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«شيخوخة» السكان تنذر بمفاقمة المشكلة تجنباً لملاحقات بعد تعديل الكونغرس قانون الإرهاب

«داعش» يتبنى هجوماً انتحارياً ضد الأميركيين شرق سوريا

ينطلق اليوم بحضور ٦٥ رئيس دولة وحكومة ومنظمة دولية

أبطأ نمو اقتصادي في الصين خلال ٣٠ عاماً رام الله تطلب وقف المساعدة الأمنية الأميركية

رئيس الوزراء العراقي يختار وزيرين عبر «النافذة الإلكترونية»

إسرائيل وإيران تمتحنان «قواعد اللعبة الروسية»
غريفيث في صنعاء 

لإقناع الحوثي بالالتزام

«دافوس» يبحث نماذج جديدة للتشارك العالمي

بكين: «الشرق الأوسط»

ســجــل الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي خــلال 

عـــام ٢٠١٨ أبــطــأ وتــيــرة نــمــو فــي نحو 

٣ عــقــود، وهــو مــا يكثف الضغط على 

بكين لتطبيق مزيد من إجراءات الدعم 

لتفادي تباطؤ أشد حدة.

وقــــال المــكــتــب الــوطــنــي لــلإحــصــاء، 

أمس، إن ثاني أكبر اقتصاد في العالم 

نما بنسبة ٦٫٤ فــي المــائــة على أســاس 

ســـنـــوي فـــي الـــربـــع المــمــتــد مـــن أكــتــوبــر 

إلـــى ديسمبر (كــانــون  (تــشــريــن الأول) 

الأول) ٢٠١٨. مقارنة مع ٦٫٥ في المائة 

في الربع السابق له. وبذلك هبط معدل 

نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام ٢٠١٨ 

إلى ٦٫٦ في المائة، وهو أقل مستوى له 

منذ عام ١٩٩٠.

إلــى ذلـــك، أثـــارت بيانات أصــدرهــا 

المكتب مخاوف من أن تشكل شيخوخة 

المــجــتــمــع عـــامـــل ضــغــط إضـــافـــيـــاً على 

الاقتصاد. وأظهرت البيانات انخفاض 

نسبة زيادة عدد السكان العام الماضي 

رغم إلغاء سياسة الطفل الواحد ورفع 

الحد الأقصى لعدد الأطفال إلى اثنين 

في ٢٠١٦.

الـــتـــغـــيـــيـــر دفـــع  يــــبــــدو أن  لـــكـــن لا 

الأزواج لإنــجــاب مزيد مــن الأطــفــال، إذ 

جلت ١٥٫٢٣ مليون حالة ولادة على 
ُ

س

قيد الــحــيــاة فــي ٢٠١٨، وهــو عــدد يقل 

الــعــام السابق. وتراجع  بمليونين عــن 

مـــعـــدل الــنــمــو إلــــى ٣٫٥١ لــكــل ألــــف في 

٢٠١٨، مقارنة بـ٥٫٣٢ لكل ألف في العام 

السابق.

(تفاصيل اقتصاد)

رام الله: كفاح زبون

مـــــن واشــــنــــطــــن وقــــف  ــــلــــه  ال طـــلـــبـــت رام 

المساعدات الأمنية الأميركية، وأرسل رئيس 

الــداخــلــيــة رامــي  الــــــوزراء الفلسطيني وزيــــر 

الــحــمــد الــلــه، رســالــة بــهــذا الــشــأن إلـــى وزيــر 

الخارجية الأمــيــركــي مــايــك بومبيو، أخبره 

فيها بقرار السلطة وقف تلقي المساعدات.

ويأتي ذلــك رداً على تعديل الكونغرس 

الأميركي قانوناً للإرهاب، يتيح للمواطنين 

الأميركيين مــقــاضــاة السلطة الفلسطينية، 

مــا دامـــت تحصل على مــســاعــدات أمنية من 

الـــولايـــات المــتــحــدة، عــن أي أضــــرار تعرضوا 

«الــشــرق  لـــ لــهــا. وقــالــت مــصــادر فلسطينية 

الأوســط»، إن «السلطة تريد تجنب ملاحقة 

قانونية ومالية».

وكــان الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب، 

قد صادق في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 

على «الــقــانــون التعريفي لمحاربة الإرهـــاب» 

الــذي يتيح لأي مواطن أميركي محاكمة أي 

جهة تتلقى الدعم من الولايات المتحدة بتهمة 

ل للمواطنين 
َّ

الإرهـــاب. ويتيح القانون المعد

صـــيـــبـــوا أو لــحــقــت بهم 
ُ
الأمــيــركــيــين الـــذيـــن أ

ــتــل أحـــد أقــاربــهــم فـــي عــمــلــيــات، 
ُ
أضـــــرار أو ق

أن يــقــدمــوا شــكــوى ضــد أي دولـــة أو منظمة 

تحصل على مساعدات أمنية أميركية.

أمــام خيارين؛  الــقــانــون السلطة  ويضع 

إما التخلي عن المساعدات الأميركية الأمنية، 

وإما مواجهة الإفلاس في حالة محاكمتها. 

وتفادياً لأي أزمـــات، قــررت السلطة التخلي 

عن المساعدات الأمنية الأميركية، كما يأتي 

الــقــرار كذلك رداً على قطع باقي المساعدات 

الأميركية.

(تفاصيل ص٨)

بغداد: حمزة مصطفى

اخــــتــــار رئـــيـــس الـــــــــوزراء الـــعـــراقـــي 

المــهــدي، مرشحين لوزارتي  عــادل عبد 

الـــتـــربـــيـــة والــــعــــدل فــــي حــكــومــتــه عــبــر 

«النافذة الإلكترونية» التي فتحها مع 

تكليفه بتشكيل الحكومة لتلقي طلبات 

الترشيح للحقائب الحكومية.

وبـــعـــث عـــبـــد المــــهــــدي بـــكـــتـــاب إلـــى 

رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي 

يتضمن ترشيح كل من سفانة حسين 

عــــلــــي الــــحــــمــــدانــــي لـــــــــــوزارة الـــتـــربـــيـــة، 

وأركان قادر ولي لوزارة العدل. وطبقاً 

للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق 

الأوســــط» مــن مــصــدر مطلع طلب عدم 

الكشف عن اسمه، فإن «كلا المرشحين 

الــنــافــذة الإلكترونية»،  قــدم طلبه عبر 

مبيناً أن «رئــيــس الـــــوزراء اضــطــر إلــى 

الــنــافــذة الإلكترونية بعد  إلــى  اللجوء 

أن فشلت الكتل السياسية فــي إيجاد 

توافق حول المرشحين لباقي الحقائب 

الشاغرة، وعددها أربــع، وهي التربية 

والعدل والدفاع والداخلية».

فــيــمــا إذا كـــان  ورداً عـــلـــى ســــــؤال 

الـــــــبـــــــرلمـــــــان ســـــيـــــصـــــوت عـــــلـــــى هــــذيــــن 

المــــرشــــحــــين، قــــــال المــــصــــدر المـــطـــلـــع إن 

«الــــبــــرلمــــان يـــريـــد أن يــمــضــي بــاتــجــاه 

إكمال الكابينة»، مضيفاً: «وبالتالي 

فإن حظوظ المرشحين قد تكون جيدة 

ما لم تحصل توافقات بعكس ما يريد 

رئيس الـــوزراء الــذي مل هو الآخــر من 

بطء الكتل في حسم أسماء المرشحين».

لندن: إبراهيم حميدي

خرجت المواجهة الإسرائيلية - الإيرانية في 

سوريا إلى العلن بعد إعلان تل أبيب استهداف 

«مواقع إيرانية» قرب دمشق وإعلان موسكو 

سقوط قتلى من قوات الحكومة السورية خلال 

القصف.

ومــنــذ الإعــــلان عــن أول قــصــف إسرائيلي 

قــــرب دمـــشـــق فـــي ٣٠ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 

الــغــارات فــي ١٠ فبراير (شباط)  ٢٠١٣، كانت 

 وعمقاً». 
ً
العام الماضي «الأكثر عنفاً وشمولا

الــغــارات الإسرائيلية، فجر أمــس، تحمل  لكن 

معاني جديدة بين تل أبيب ودمشق وطهران 

ومــــوســــكــــو، وإشــــــــــارات إلـــــى ســـعـــي الأطـــــــراف 

المتصارعة لفرض «قواعد لعب جديدة» تختلف 

عما كان يجري في السنوات الخمس الماضية. 

كما أنها دلــت على اختبار تل أبيب وطهران 

«القواعد الروسية» في سوريا خصوصاً أن 

القصف جاء بعد الإعلان الأسبوع الماضي عن 

«تفاهمات روسية - إسرائيلية لتفعيل اتفاق 

منع الاحتكاك».

عــــلــــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، اســــتــــهــــدف تــفــجــيــر 

 للقوات الأميركية 
ً
انتحاري تبناه «داعش»، رتلا

التابعة للتحالف الدولي شمال شرقي سوريا، 

في هجوم هو الثاني من نوعه خلال أقل من 

أسبوع بعد هجوم في منبج أسفر عن مقتل 

أربعة أميركيين.

ويــأتــي هــذا الهجوم بعد شهر مــن إعــلان 

الرئيس الأميركي دونالد ترمب قــراره سحب 

قواته بالكامل من سوريا، بعدما حققت هدفها 

«إلــحــاق الهزيمة» بتنظيم (داعــــش). ونفى  بـــ

التحالف {سقوط ضحايا في صفوف القوات 

الأميركية».

(تفاصيل ص ٦ و٧)

عدن: علي ربيع
الرياض: عبد الهادي حبتور

جدة: سعيد الأبيض

وصــــــــل المـــــبـــــعـــــوث الأمــــمــــي 

لـــلـــيـــمـــن مـــــارتـــــن غـــريـــفـــيـــث إلـــى 

صـــــنـــــعـــــاء، أمـــــــــس، فــــــي مــســعــى 

جديد لإقناع قيادة الميليشيات 

الحوثية بتنفيذ اتفاق السويد 

والانــــســــحــــاب مــن 

مـــديـــنـــة الـــحـــديـــدة 

وموانئها.

وذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــرت 

مـــــصـــــادر مــطــلــعــة 

بـــــــــرنـــــــــامـــــــــج  أن 

غـــريـــفـــيـــث يــشــمــل 

لــقــاء رئــيــس لجنة 

تــــنــــســــيــــق إعــــــــــادة 

الانتشار فــي الحديدة الجنرال 

بـــــاتـــــريـــــك كــــــــومــــــــارت، وإجــــــــــراء 

محادثات مع قيادة الميليشيات 

الــحــوثــيــة لــحــضــهــا عــلــى قــبــول 

خطة كــومــارت بعدما رفضتها 

دت من اتهاماتها للجنرال 
ّ

وصع

الهولندي بالانحياز والضعف، 

ومطالبتها بإقالته من مهمته. 

ـــتـــوقـــع أن يــتــوجــه غــريــفــيــث، 
ُ
وي

بــرفــقــة كــــومــــارت، إلــــى الــريــاض 

غداً، للقاء الرئيس اليمني عبد 

ربه منصور هادي.

في شأن متصل، أعلن «مركز 

المــلــك سلمان للإغاثة والأعــمــال 

الــذي يدير مشروع  الإنسانية» 

«مسام» لنزع الألغام في اليمن، 

أمس، عن مقتل ٥ خبراء أجانب 

يعملون في المشروع بمحافظة 

مت الحكومة اليمنية 
ّ

مأرب. وقد

تــــعــــازيــــهــــا لــــــذوي 

الـــــخـــــبـــــراء الــــذيــــن 

قضوا أثناء نقلهم 

ألــــــغــــــامــــــاً زرعـــــهـــــا 

الحوثيون تمهيداً 

لإتلافها.

مــــــــــــــــــن جــــــهــــــة 

أخـــــــــــــــــــــرى، كــــشــــف 

الـــبـــرلمـــان الــيــمــنــي 

عـــــن تــــعــــرض ٣٠ مـــــن أعـــضـــائـــه 

يـــــقـــــيـــــمـــــون فـــــــي صـــــنـــــعـــــاء إلـــــى 

تــــــهــــــديــــــدات حـــــوثـــــيـــــة بـــالـــقـــتـــل 

وتفجير منازلهم. وقــال محمد 

الــشــدادي نائب رئيس البرلمان: 

«إننا نعول على تدخل المبعوث 

الأممي للضغط على الميليشيات 

لوقف تجاوزاتها، وترك الحرية 

للنواب في البقاء أو الرحيل من 

صنعاء». (تفاصيل ص٤)

دافوس: نجلاء حبريري
دبي: مساعد الزياني

تــنــطــلــق الــــيــــوم أعــــمــــال مـــنـــتـــدى دافـــــوس 

الاقتصادي وسط مخاوف من تراجع حاد في 

معدلات النمو التي شهدها الاقتصاد العالمي 

المــاضــيــة بسبب عاملين أساسيين؛  الــســنــوات 

الــصــيــنــي عقب  تـــراجـــع أداء الاقـــتـــصـــاد  هــمــا 

الحرب التجارية المستعرة بين واشنطن وبكين، 

«بريكست دون اتفاق». والتداعيات المرتقبة لـ

وقــــــــال مــــيــــرك دوشــــــيــــــك، عــــضــــو مــجــلــس 

«الــشــرق الأوســـط» إن  إدارة منتدى دافـــوس، لـــ

المــنــتــدى «يــهــدف إلـــى تــحــديــد نــمــاذج جــديــدة 

للسلام والشمولية والاستدامة لتتناسب مع 

عــالــم جــديــد يتميز بتكامل عــالمــي». وأضـــاف 

دوشيك: «نحن بصدد دخول فترة حرجة من 

عــدم الاســتــقــرار الــعــالمــي الــنــاجــم عــن التعطيل 

الـــثـــورة الصناعية  الــنــاتــج عــن  الــتــكــنــولــوجــي 

الرابعة، تتم فيها إعادة تنظيم القوى الجيو - 

اقتصادية والقوى الجيو - سياسية. وكعادته، 

فـــإن المــنــتــدى الاقــتــصــادي الــعــالمــي يعمل على 

إيجاد حلول استباقية، وعليه فقد دعا مختلف 

أصـــحـــاب المــصــلــحــة إلـــى الاجــتــمــاع ومــنــاقــشــة 

أفضل السبل والممارسات اللازمة لمناقشة هذا 

الموضوع ومعالجته، والتجهيز الكامل لموجة 

العولمة المقبلة».

وتــوافــد نحو ثــلاثــة آلاف مــشــارك، بينهم 

٦٥ رئيس دولة وحكومة ومنظمة دولية، على 

مــديــنــة دافــــوس الــصــغــيــرة الــبــيــضــاء فــي أعلى 

الــجــبــال الــســويــســريــة، أمــــس، وســـط إجــــراءات 

أمنية مشددة، وتحت مرأى القناصة المنتشرين 

على أسطح الفنادق المحيطة بمقر المنتدى. 

(تفاصيل اقتصاد)

 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

إحباط تمرد عسكري ضد الرئيس الفنزويلي

علاج جديد لسرطان الثدي من دون استئصال

رفض أردني لمطار إسرائيلي جديد قرب البحر الأحمر

الحريري يطلق مبادرة جديدة... و«حزب الله» يقلق باسيل

(ص١١)

(يوميات الشرق)

(ص٨)

(ص٨)

في الداخل
 : ASHARQ AL - AWSAT الصفدي لـ 

لا بد من دور عربي فاعل في سوريا

الدفاعات الجوية السورية تطلق صواريخ إلى الجو أثناء غارة إسرائيلية على مطار دمشق الدولي الليلة قبل الماضية (أ.ب) 

 عنصر أمن يقف على سطح فندق في دافوس أمس (أ.ف.ب) 
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مقتل ٥ أجانب 
«مسام»  يعملون لـ
بألغام الانقلابيين

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)
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ASHARQ إنه لا بد من دور عربي فاعل في سوريا AL - L AWSATSATSA الصفدي قال لـ

وزير الخارجية الأردني: الأزمات السياسية استنزفت الاقتصاد العربي
بيروت: سوسن أبو حسين

قال وزير الخارجية الأردني 
الـــــصـــــفـــــدي، إن الأزمــــــــات  أيــــمــــن 
السياسية استنزفت الاقتصاد 
العربي، وإنه حان الوقت للحلول 
السياسية واستعادة الترابط في 
الــتــعــاون وفـــق منظومة  مــلــفــات 
الـــعـــمـــل الـــعـــربـــي المـــشـــتـــرك، كــمــا 
تـــطـــرق فـــي حــــــواره مـــع «الـــشـــرق 
الأوســـــــــط» إلــــــى أهـــمـــيـــة «الـــقـــمـــة 
العربية الأوروبية» المقرر عقدها 

في مصر الشهر المقبل.
واعــتــبــر الـــوزيـــر الأردنـــــي أن 
الجميع متفق على أن حل الأزمة 
الــســوريــة، ســيــاســي، وأنـــه يجب 
إنهاء المأساة التي طالت وألحقت 
دمــاراً هائلاً بسوريا، داعياً من 
العاصمة اللبنانية فــي بيروت 
على هامش القمة التنموية، إلى 
ضرورة «وجود دور عربي فاعل 

سياسي في سوريا».
> ما تقييمكم للقمة الاقتصادية 

ونتائجها؟
 - بـــدايـــة انــعــقــاد الــقــمــة في 
حد ذاته ضرورة مهمة والمنطقة 
الـــعـــربـــيـــة تـــحـــتـــاج إلـــــى تــنــشــيــط 
التعاون في المجال الاقتصادي، 
وقـــد أكـــدت عــلــى أهــمــيــة الــتــرابــط 
الاقـــتـــصـــادي، لأن الاقـــتـــصـــادات 
مترابطة كما أمننا واستقرارنا، 
وبالتالي، فإن أي جهد يستهدف 
تــفــعــيــل وربــــط إنــتــاجــيــتــه يــخــدم 
الجميع. لكن مــرة أخــرى يعتبر 
الــجــانــب الــســيــاســي مــهــمــاً جـــداً، 

وتـــجـــاوز أزمـــــات المــنــطــقــة شــرط 
أســـاســـي فـــي الارتـــقـــاء بــقــدراتــنــا 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة نــــحــــو المـــســـتـــوى 
المطلوب، لأننا نعرف أن أزمــات 
المنطقة حالت دون تحقيق النمو 
الـــشـــامـــل، كــمــا نــــرى أن الأزمـــــات 
اســـتـــنـــزفـــت الــكــثــيــر مــــن المــــــوارد 
وأحــــبــــطــــت الــــشــــبــــاب ووضـــعـــت 
الـــــعـــــراقـــــيـــــل أمــــــــــــام المـــــــحـــــــاولات 
الــســيــاســيــة لــلــخــروج مــن أزمـــات 

المنطقة.
>  كـــيـــف يـــمـــكـــن تــــجــــاوز هـــذه 

الخلافات السياسية؟
 - هــــنــــاك قـــضـــايـــا واضـــحـــة 
تــــــحــــــتــــــاج لــــــجــــــهــــــود الــــجــــمــــيــــع 
والــتــنــســيــق والـــتـــشـــاور وتــقــديــم 
بـــــد أن نــجــد  لـــكـــن لا  الــــحــــلــــول، 
آليات عمل إقليمية مؤسساتية 
مـــحـــصـــنـــة قـــــــدر المــــســــتــــطــــاع مــن 
الــــــتــــــجــــــاذبــــــات فـــــــي الـــــعـــــلاقـــــات 

السياسية.
المنطقة تمر بظروف صعبة 
جداً. وقد جاوز النمو الاقتصادي 
بالأردن ٧ في المائة واليوم وصل 
إلـــى أقـــل مــن ٢ فــي المــائــة بسبب 
الوضع الإقليمي. وقد كان العراق 
السوق الأكبر للاقتصاد الأردني 
ورأيـــــنـــــا مــــا تـــعـــرض لــــه نــتــيــجــة 
العصابات الإرهابية وهو اليوم 
حقق نصراً على الإرهاب، ولا بد 
أن نقف معه في إعــادة الأعمار. 
وكذلك بالنسبة للأزمة السورية 
التي أثرت على الجميع، ويجب 
الـــعـــمـــل عـــلـــى حــلــهــا وأن يــعــود 
لــــســــوريــــا أمـــنـــهـــا واســـتـــقـــرارهـــا 

ويحفظ المصالح الوطنية.
>  كيف تعود سوريا؟

 - الأهـــــــــم هــــــو حــــــل الأزمــــــــة 
السورية، ويجب أن نركز جميعاً 
عــلــى إنــهــاء المـــأســـاة الــتــي طالت 
وألــحــقــت دمـــاراً هــائــلاً بسوريا، 
الــحــل سياسي،  وكلنا نتفق أن 
كـــمـــا نــــؤكــــد عـــلـــى ضــــــــرورة دور 
عربي فاعل سياسي في سوريا، 
لأنه من غير المعقول غياب الدور 
الـــعـــربـــي فـــي الـــحـــل، لأن الــســلام 
والاســــتــــقــــرار فــــي ســــوريــــا وحـــل 

الأزمة هو مصلحة عربية.
العربية  القمة  >  كيف تعاملت 
الاقـــتـــصـــاديـــة مــــع قــضــيــة الــلاجــئــين 
أن الأردن يتحمل  السوريين خاصة 

أعباء كبيرة؟
مـــع  يـــــتـــــعـــــامـــــل  الأردن   -  
الــلاجــئــين بــاعــتــبــارهــم ضــيــوفــاً، 
ونــــقــــدم لـــهـــم قــــــدر اســتــطــاعــتــنــا 
حــتــى يــتــم عــودتــهــم إلـــى بلدهم. 
وواقعياً يعيش في الأردن مليون 
وثلاث مائة (ألف) سوري، وهذا 
عدد كبير يضع ضغوطاً هائلة 
على قطاعات الصحة والتعليم 
والــــعــــمــــل. ونـــحـــن نــثــمــن بــعــض 
الـــدعـــم الــــذي قــــدم لــــــلأردن، لكنه 
يــتــراجــع حــالــيــاً، وبالتالي لا بد 
من إيجاد الآلية المناسبة لتقديم 
الــــدعــــم الــــــــلازم حـــتـــى نــســتــطــيــع 
الــقــيــام بواجبنا  الاســتــمــرار فــي 
تــجــاهــهــم، لأنــنــا واقــعــيــاً نعتبر 
الــلاجــئــين هو  أن الاستثمار فــي 
اســـتـــثـــمـــار فــــي المــســتــقــبــل وأمــــن 

واستقرار للمنطقة كلها.

> مـــــاذا يــعــنــي الاســـتـــثـــمـــار في 
اللاجئين؟

 - بــمــعــنــى أن الأطــــفــــال إذا 
حـــصـــلـــوا عـــلـــى تــعــلــيــم ورعــــايــــة 
صـــحـــيـــة وتـــــــم تــــوفــــيــــر الـــحـــيـــاة 
الكريمة لهم سيكون هذا الجيل 
الــــذي يــعــيــد بــنــاء وطــنــه عندما 
لـــكـــن إذا تــم  تــســتــقــر الأوضـــــــــاع. 
الـــتـــخـــلـــي عــنــهــم ولـــــم يــحــصــلــوا 
على التعليم سيكونون عرضة 
لــــلــــجــــهــــل والـــــفـــــقـــــر والـــــحـــــرمـــــان 

ولاستغلال الجماعات المتطرفة، 
فــي نــشــاطــهــا على  الــتــي تعتمد 
هذه الفئة، وبالتالي فإن قضية 
النازحين واللاجئين كبيرة ولم 
تــنــتــه وتــحــتــاج لــعــمــل مؤسسي 
ومــــمــــنــــهــــج وعـــــــــدم تـــــــرك الـــــــدول 
المستضيفة لهم في تحمل هذه 

المسؤولية.
> ماذا قدمت القمة التنموية لهم؟

 - صـــــدر بـــيـــان مـــهـــم فــــي هـــذا 
الـــــشـــــأن يـــــراعـــــي كـــــل الاعــــتــــبــــارات 

والأبــعــاد والمــخــاطــر، وتــمــت دعــوة 
المـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي لــــدعــــم الـــــــدول 
الـــعـــربـــيـــة المــســتــضــيــفــة لــلــنــازحــين 
والــــلاجــــئــــين الــــســــوريــــين، وإقــــامــــة 
المـــــــشـــــــاريـــــــع الـــــتـــــنـــــمـــــويـــــة لــــديــــهــــا 
لــلــمــســاهــمــة فــــي الـــحـــد مــــن الآثـــــار 
الاقتصادية والاجتماعية المترتبة 
عــلــى هـــذه الاســتــضــافــة. وتكليف 
الأمـــــانـــــة الـــعـــامـــة بــــالــــدعــــوة لــعــقــد 
اجـــتـــمـــاع يــضــم الـــجـــهـــات الــدولــيــة 
المــانــحــة والمــنــظــمــات المتخصصة 
والـــصـــنـــاديـــق الــعــربــيــة بــمــشــاركــة 
الدول العربية المستضيفة، للاتفاق 
على آلية واضحة ومحددة لتمويل 

هذه المشاريع.
العربية الأوروبــيــة تنعقد  القمة   <
فـــي مــصــر الــشــهــر المــقــبــل كــيــف تــرى 

أجندتها؟
 - بـــدايـــة، الــعــلاقــات المــصــريــة 
الأردنـــيـــة فــي أفــضــل مستوياتها، 
والــتــشــاور والــتــنــســيــق عــلــى أعلى 
مستوى بين الملك عبد الله الثاني 
الــفــتــاح السيسي،  والــرئــيــس عــبــد 
والتنسيق مباشر بين مؤسسات 
نــؤمــن بأهمية  الـــدولـــتـــين. ونــحــن 
الدور المصري ونعمل مع الأشقاء 

في مصر بكل ثقة ووضوح.
أما فيما يتعلق بالقمة العربية 
الأوروبية فهي تعتبر محطة مهمة 
لتعزيز التعاون العربي الأوروبي 
ونرى أن مصر خير مضيف لهذه 
الـــقـــمـــة. وبــالــتــأكــيــد أن قــمــة بــهــذا 
المـــســـتـــوى ســـــوف تـــتـــنـــاول جــمــيــع 
قضايا المنطقة، الأمن والاستقرار 
والـــــســـــلام وفـــــي المـــقـــدمـــة الــقــضــيــة 

الأســــــــاس، الــــصــــراع الــفــلــســطــيــنــي 
الإســرائــيــلــي. وفــي رأيــنــا، أنــه دون 
الــحــقــوق الفلسطينية  يــلــبــي  حـــل 
المــــشــــروعــــة لــلــشــعــب وحـــــق إقـــامـــة 
دولـــــــتـــــــه عـــــلـــــى تـــــــرابـــــــه الــــوطــــنــــي 
الــقــدس الشرقية، فلا  وعاصمتها 

أمن ولا استقرار بالمنطقة.
وكذلك ألا تقتصر العلاقات 
الاقتصادية العربية الأوروبــيــة 
على العمل الأمــنــي والعسكري، 
وإنـــــمـــــا عــــلــــى الــــعــــمــــل الـــثـــقـــافـــي 
والفكري والآيديولوجي، أيضاً. 
وهــذا كله يتطلب تعاوناً عربياً 
أوروبــــــيــــــاً لأن هــــنــــاك مــصــلــحــة 
مــشــتــركــة لــلــعــرب والأوروبــــيــــين 
لمــــعــــالــــجــــة كــــــل هــــــــذه الـــقـــضـــايـــا 
بــوضــوح وشــفــافــيــة، بما يحقق 
الأمــــن والاســـتـــقـــرار للمنطقتين. 
وكـــلـــنـــا يــــعــــرف مــــا حــــــدث خـــلال 
الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة مــــن تـــرابـــط 
الأمـــــن والاســـتـــقـــرار بـــين أوروبـــــا 
والعالم العربي. ونرى أيضاً أن 
هــنــاك أرضـــيـــة وظـــروفـــاً واقــعــيــة 
تستوجب حواراً عربياً أوروبياً 
شفافاً يأخذ في الاعتبار مصلحة 
الجانبين ويعمل على تنفيذها.

> هـــنـــاك مـــن يـــــروج لمـــا يسمى 
بــــصــــفــــقــــة الـــــــقـــــــرن لـــــحـــــل الــــــصــــــراع 
الــفــلــســطــيــنــي الإســـرائـــيـــلـــي، مـــا مــدى 
صحة ذلك؟ وما تفسيركم لمن يروج 

بذلك؟
 - لا نعرف ماذا تقدم الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي هـــــذا المــــوضــــوع. 
هــــم يــــقــــولــــون إن لـــديـــهـــم أفــــكــــاراً 
وعـــنـــدمـــا يــنــتــهــون مــــن إعــــدادهــــا 

سوف يعرضونها على الجميع. 
موقفنا في المملكة الأردنية والذي 
الله الثاني أكثر  أعلنه الملك عبد 
مــن مـــرة، مــن أنــه لا بــديــل عــن حل 
الـــدولـــتـــين الــــــذي يــضــمــن حــقــوق 
الدولة الفلسطينية المستقلة على 
حدود الرابع من يونيو (حزيران) 
وعاصمتها القدس الشرقية، وهي 
السبيل الوحيدة لتحقيق الأمــن 
والاستقرار الشامل للمنطقة. وقد 
الــتــقــى المــلــك والــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونــــــالــــــد تـــــرمـــــب أكـــــثـــــر مـــــن مــــرة 
ودائــمــاً كــانــت مــواقــفــنــا واضــحــة. 
وسبق وأن أعلن هنا من بيروت 
انــطــلاق مــبــادرة الــســلام العربية 
التي أكدت أن السلام العربي هو 
خيار استراتيجي يتطلب تلبية 
الحقوق العربية المشروعة، وفي 
المقدمة حــق الشعب الفلسطيني 
في إقامة دولته وتحقيق السلام 
الــــشــــامــــل الـــــــــذي يـــــكـــــون مـــقـــبـــولاً 

للشعوب العربية.
> وزيـــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
إطـــار جولته  زار الأردن مــؤخــراً فــي 
للمنطقة. هــل عـــرض عليكم ملامح 
الخاصة بالسلام  الأفــكــار الأميركية 

الشامل؟
 - ما زال الأميركان يقولون 
إنـــهـــم يــعــمــلــون عـــلـــى اســتــكــمــال 
أفكارهم وعندما ينتهون منها 
ســيــعــرضــونــهــا عـــلـــى الــجــمــيــع، 
ونـــحـــن ســنــتــعــامــل مــعــهــم وفـــق 
المبادئ الثابتة التي أعلنها الملك 
فــي حــق إقــامــة دولـــة فلسطينية 

وعاصمتها القدس الشرقية.

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي

تتعاون مع فرنسا في صناعة السيارات... وتبحث في ألمانيا تدوير المخلفات

مصر لإنعاش علاقاتها الأوروبية
بثلاثة تحركات متزامنة

القاهرة: محمد نبيل حلمي

عبر ثلاثة تحركات متزامنة، أظهرت القاهرة، 
خــــلال الــيــومــين المـــاضـــيـــين، خـــطـــوات مـــن شــأنــهــا 
إنعاش ودفع علاقاتها الاقتصادية والزراعية مع 
الاتحاد الأوروبـــي ودول من أعضائه، وذلــك قبل 
أيام من زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل 

ماكرون لمصر.
وخــــلال لــقــاء بـــين وزيــــر الــخــارجــيــة المــصــري 
ســـامـــح شــــكــــري، والمــــفــــوض الأوروبـــــــــي لـــلـــزراعـــة 
والــتــنــمــيــة الــريــفــيــة فــيــل هـــوجـــان، فـــي الــقــاهــرة، 
أمس، أعرب الأول عن ترحيب بلاده واستعدادها 
للتعاون مــع الاتــحــاد فــي مــشــروعــات جــديــدة في 

مجال الزراعة.
وتناول اللقاء، حسب المستشار أحمد حافظ 
المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم وزارة الــخــارجــيــة، دفــع 
الـــعـــلاقـــات بـــين الــجــانــبــين فـــي مـــجـــالات «الـــزراعـــة 

وتطوير الري واستصلاح الأراضي».
إلــى أن الاجتماع تطرق كذلك  وأشـــار حافظ 
إلى بحث «إمكانية تدشين تعاون ثلاثي مع دول 

القارة الأفريقية في مجال الزراعة».
 من الشهر المقبل، رئاسة 

ً
وتتولى مصر، بداية

الاتحاد الأفريقي لمدة عام، كما تستضيف القاهرة، 
فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) المــقــبــل، دورة كـــأس الأمـــم 

الأفريقية لكرة القدم.
وعلى صعيد قريب الصلة، واصل وفد وزاري 
مصري زيارته إلى ألمانيا، لبحث تعزيز العلاقات 
ونــقــل خـــبـــرات بــرلــين فـــي مــجــال إدارة المــخــلــفــات 

وإعادة تدويرها.
المــــــصــــــري، وزراء الإنــــتــــاج  الـــــوفـــــد  ويــــضــــم 
الحربي، والتنمية المحلية، والبيئة. وأكد محمد 
العصار وزيــر الإنتاج الحربي، «أهمية الشراكة 
الاســتــراتــيــجــيــة بـــين مــصــر وألمــانــيــا فـــي مختلف 
المجالات، ودعم برلين للقاهرة في منظومة الإدارة 

المتكاملة للمخلفات».

والتقى الــوزراء المصريون، أمس، في برلين، 
وزير الدولة للاقتصاد والطاقة الألماني أولريش 
نــوســبــاوم، وأوضـــح العصار أن القاهرة مهتمة 
إلــى منظومة  بحل «مشكلة القمامة والــوصــول 

متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة في مصر».
وأعــــــــرب وزيـــــــر الـــتـــنـــمـــيـــة المـــحـــلـــيـــة مــحــمــود 
شـــــــعـــــــراوي، عــــــن تـــطـــلـــع مــــصــــر لــــلــــتــــعــــرف عــلــي 
التكنولوجيا الألمانية وتوطينها، و«بدء شراكة 
مع جهات ألمانية في منظومة تدوير المخلفات».

الــعــلاقــات المــصــريــة - الفرنسية،  وفـــي إطـــار 
تترقب القاهرة وصول الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون، في غضون أيام، على أن تشهد «توقيع 
عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم»، حسبما 
قـــال رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء المـــصـــري مصطفى 
مــدبــولــي، أول مــن أمـــس، عــلــى هــامــش لــقــائــه مع 

برونو لومير وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي.
الــذي التقى كذلك الرئيس  وأوضـــح لومير، 
المصري عبد الفتاح السيسي، أول من أمــس، أن 
الأخـــيـــر طــلــب مــنــه بــحــث الــتــعــاون مـــع مــصــر في 
الــســيــارات بوجه عــام وبخاصة  «مــجــال تصنيع 
الــســيــارات الــكــهــربــائــيــة»، وقــــال لــومــيــر إنـــه وعــد 
«الــرئــيــس بــبــحــث الأمــــر مــع شــركــة (بــيــجــو) بعد 

عودته إلى بلاده».
وحــــســــب الـــــوزيـــــر الـــفـــرنـــســـي، فـــــإن مــــاكــــرون 
والسيسي سيبحثان «سبل تعزيز التعاون في 
مــجــالات عــدة منها الــكــهــربــاء، والــصــحــة، والنقل 

الجوي، ومترو الأنفاق».
كـــمـــا أعــــــرب رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة عــن 
تطلع بــلاده أيضاً للتعاون مع فرنسا في مجال 
«تصنيع البلازما ومشتقات الدم الأخرى، لا سيما 
في ضوء ما تمتلكه فرنسا من خبرات كبيرة في 

هذا المجال».
وتعمل في مصر ١٦٠ شركة فرنسية بإجمالي 
ر  اســتــثــمــارات تصل إلــى ٥ مــلــيــارات دولار، ويــقــدَّ

حجم التجارة بين البلدين بـ٢٫٥ مليار دولار.

الملك سلمان يصدر أمراً بإعفاء
رئيس هيئة الطيران المدني من منصبه

الرياض: «الشرق الأوسط»

أصـــدر خـــادم الــحــرمــين الشريفين المــلــك سلمان 
أمـــراً ملكياً يقضي بإعفاء  الــعــزيــز، أمـــس،  بــن عــبــد 
عبد الحكيم بن محمد بن سليمان التميمي، رئيس 

الهيئة العامة للطيران المدني، من منصبه.
واســتــنــد الأمـــر، إلــى الــنــظــام الأســاســي للحكم، 
ونــظــام الــــــوزراء، ونــــواب الـــــوزراء ومــوظــفــي المرتبة 

المــمــتــازة، فــي حــين دعـــا خـــادم الــحــرمــين الشريفين، 
الجهات المختصة إلى اعتماد الأمر وتنفيذه.

من جهة أخرى، اطمأن خادم الحرمين الشريفين، 
على صحة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس 
وزراء مملكة البحرين، حيث أجرى معه أمس اتصالاً 
هاتفياً، هــنــأه خــلالــه بنعمة الــشــفــاء، فــي حــين عبّر 
الــبــحــريــن، عــن بــالــغ شــكــره وامتنانه  رئــيــس وزراء 

للملك سلمان؛ على مشاعره الأخوية الصادقة.

السلطات السودانية تسحب ترخيص مراسل «العربية»

نهار هادئ في الخرطوم... ودعوة إلى احتجاجات ليلية
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

عـــــاشـــــت الـــــخـــــرطـــــوم نــــهــــاراً 
هـــــــادئـــــــاً، أمــــــــــس، فــــــي حــــــين دعــــا 
«تجمع المهنيين السودانيين» إلى 
احتجاجات ليلية فــي منطقتين 
الــيــوم.  الــعــاصــمــة  شعبيتين مـــن 
وقــالــت الــحــكــومــة، إنــهــا توصلت 
إلـــى «مــجــمــوعــة يــســاريــة تستغل 

الاحتجاجات بشكل سلبي».
وقـــــــالـــــــت «لـــــجـــــنـــــة الأطــــــبــــــاء 
المــــركــــزيــــة» المــــعــــارضــــة فــــي بــيــان 
مقتضب، أمس: إن طالباً جامعياً 
تـــوفـــي مـــتـــأثـــراً بــطــلــق نــــــاري فــي 
الــــــــــــرأس أصـــــيـــــب بــــــه الـــخـــمـــيـــس 
المــاضــي، ليرتفع عــدد قتلى هذا 

اليوم إلى ثلاثة.
ودعــــــــــــا «تـــــجـــــمـــــع المـــهـــنـــيـــين 
السودانيين» في بيانات مواطني 
منطقة شرق النيل والحاج يوسف 
في الخرطوم بحري، ومنطقة أم 
إلـــى التظاهر  بـــدة فــي أم درمــــان 
اليوم من الخامسة عصراً، على أن 
تستمر الاحتجاجات طوال الليل.

وتعد منطقتا أم بدة والحاج 
يـــوســـف مــــن المـــنـــاطـــق الــشــعــبــيــة 
الأكـــــثـــــر كــــثــــافــــة فـــــي الــــخــــرطــــوم. 
المــــراقــــبــــون أن يــحــظــى  ويـــتـــوقـــع 
تــنــظــيــمــهــمــا مـــــظـــــاهـــــرات لــيــلــيــة 
بحضور لافــت، باعتبارهما من 
المناطق الأكثر تضرراً وتهميشاً، 
وتــأكــيــداً لانــتــقــال المــظــاهــرات من 
الــطــبــقــة الــوســطــى إلـــى الــطــبــقــات 

العمالية والشعبية.
واتهم وزير الدولة في وزارة 
الإعـــــلام مـــأمـــون حــســن إبــراهــيــم، 
«مــــجــــمــــوعــــة يـــــســـــاريـــــة» مـــكـــونـــة 

«الــضــلــوع في  مـــن ٢٨ شــخــصــاً بـــ
أعــمــال تــؤثــر على أمــن المــواطــن»، 
مشيراً إلى أن «لجاناً عليا تتابع 
الأحــــــــداث مــــن الأجــــهــــزة الأمــنــيــة 
المــخــتــلــفــة، تــتــعــامــل مـــع الأحــــداث 
على مدار الساعة». وقال إبراهيم 
في مؤتمر صحافي بالخرطوم، 
أمس: إن «الأجهزة الأمنية تعمل 
عــلــى تــأمــين الـــدولـــة والمــواطــنــين، 
وكــشــفــت جــهــودهــا أن هــنــاك من 
يديرون بشكل مباشر العمل في 
إطـــاره الــســلــبــي»، فــي إشـــارة إلى 

تنسيق الاحتجاجات.
وقــــطــــع بــــــأن لــــــدى حــكــومــتــه 
«شــواهــد كثيرة مــتــوافــرة للجان 
الأمــنــيــة» عــن «عــنــاصــر واضــحــة 
مرصودة داخل البلاد وخارجها، 
عــددهــا ٢٨ شخصاً ينتمون إلى 
التيار الشيوعي واليساري بشكل 
عــــــــام، وعــــنــــاصــــر مـــــن الـــحـــركـــات 
المــســلــحــة، خــصــوصــاً حــركــة عبد 
الـــــواحـــــد مـــحـــمـــد نـــــــور، يــــقــــودون 
الأحـــــــــداث بـــاتـــجـــاهـــات ســلــبــيــة» 
مــــن دون الإفــــصــــاح عــــن طــبــيــعــة 

نشاطهم.
وجـــــدد المــــســــؤول الــحــكــومــي 
التأكيد على «حــق المواطنين في 
الــتــعــبــيــر والاحـــتـــجـــاج»، معترفاً 
بـــوجـــود أزمــــــة. بــيــد أنــــه اشــتــرط 
عــلــى المــحــتــجــين الــتــظــاهــر وفــقــاً 
«مــــســــار الــــــدولــــــة». وتـــــابـــــع: إن  لـــــ
«الــدولــة تــمــارس عملها المباشر 
فـــي حــمــايــة حــتــى المــحــتــج، ومــن 
واجبها حمايته وتوفير البيئة 
التي تجعله يعبر عن رأيه بشكل 

مباشر».
واعتبر الأمــين العام للحزب 

الــــشــــيــــوعــــي الـــــســـــودانـــــي مــحــمــد 
مـــخـــتـــار الـــخـــطـــيـــب، فــــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي آخـــــر، أن «الـــنـــظـــام بــدأ 
يـــتـــرنـــح نــتــيــجــة لـــتـــراكـــم الــعــمــل 
الـــنـــضـــالـــي الـــــــذي جـــعـــلـــه يـــواجـــه 
الــصــفــعــات أيــنــمــا ذهـــب، وبعض 
قـــادتـــه انــســلــخــوا عـــنـــه، فـــي حين 
تــــخــــلــــى عـــــنـــــه عــــــــــدد مــــــقــــــدر مـــن 
حلفائه الذين حكّموا ضمائرهم 

والتحقوا بالانتفاضة».
«العنف والظلم الذي  وندد بـ
يمارسه النظام تــجــاه الشعب»، 
معتبراً أنه «مهما طال لن يوقف 
إرادة الجماهير التي خرجت إلى 
الشوارع في احتجاجات سلمية». 
وقـــــال: إن «الــجــمــاهــيــر تــجــاوزت 
العنف المفرط والقتل، منطلقة من 
قوة منطقها المستند على سلمية 

المواكب».
ورأى أن «العنف المفرط الذي 
استخدمه النظام ضد المتظاهرين 
الـــســـلـــمـــيـــين نـــــاتـــــج مــــــن فـــقـــدانـــه 
أعصابه؛ لذلك يحاول تبرير عنفه 
بوجود عناصر مندسة». وانتقد 
ما تعرض له المركز العام لحزبه 
من قبل قوة أمنية كبيرة، أول من 
أمس، واعتقال أحد أعضاء لجنته 

المركزية بعد خروجه من المقر.
وأدان الخطيب «العنف ضد 
المحتجين والاعــتــقــالات، وإطــلاق 
الــــرصــــاص الـــحـــي عـــلـــى المـــواكـــب 
السلمية، وحصار دور الأحــزاب 
لـــكـــوادرهـــا»، مطالباً  والــتــعــرض 
بإطلاق ســراح المعتقلين. وتعهد 
«مواصلة النضال مع الجماهير 
لإســــقــــاط الـــنـــظـــام وإقــــامــــة دولــــة 
مـــدنـــيـــة ديـــمـــقـــراطـــيـــة، وتــصــعــيــد 

الــــكــــفــــاح المـــــدنـــــي لــــلــــوصــــول إلـــى 
الــســيــاســي والعصيان  الإضــــراب 

المدني».
في المقابل، نقل موقع «باج 
نــيــوز» الإخــبــاري الــســودانــي عن 
مدير جهاز الأمن والمخابرات في 
الله غوش،  السودان صلاح عبد 
أن جهازه «يعمل على حفظ أرواح 
المـــــواطـــــنـــــين». واتــــهــــم مــتــظــاهــرة 
لـــــم يـــكـــشـــف عـــــن هـــويـــتـــهـــا بــقــتــل 
الطبيب بابكر ســلامــة الخميس 
لـــدى معالجته جرحى  المـــاضـــي، 
من المتظاهرين. وقال: إن جهازه 
«يــمــلــك صـــــوراً لــلــحــظــة إطــلاقــهــا 
الـــــرصـــــاص»، مــتــعــهــداً «الــقــبــض 

عليها ومحاكمتها وإعدامها».
وتـــــعـــــهـــــد غــــــــــــوش، بـــحـــســـب 
الموقع، الدفاع عن مشروع النظام: 
«ولن نسمح بسقوط نظام الإنقاذ 
عـــن طـــريـــق المــــظــــاهــــرات». وقــــال: 
«رغــــــم الـــضـــوائـــق الاقـــتـــصـــاديـــة، 
فــــغــــالــــبــــيــــة الـــــشـــــعـــــب تــــفــــهــــم مـــا 
يــجــري ولــم تــتــجــاوب مــع دعــوات 
المـــظـــاهـــرات». وانــتــقــد ســيــاســات 
خاطئة في التعامل مع الشباب، 
مــــثــــل «الــــتــــضــــيــــيــــق عـــلـــيـــهـــم فــي 
أماكن الترفيه... وإغــلاق مقاهي 

الشيشة».
وكشف عن تعامل قواته مع 
أكثر من ٧٠٠ مظاهرة خلال فترة 
الاحــتــجــاجــات، مــشــيــراً إلـــى أنها 
«حرصت على تفريق المشاركين 
مـــع حــفــظ أرواحــــهــــم، عـــن طــريــق 
نــشــر قــــوات كــثــيــفــة لــــدى الــدعــوة 
لــتــشــتــيــتــهــا أولاً  المــــــواكــــــب  ــــــى  إل
بأول». وهاجم الحزب الشيوعي 
بـــــــــضـــــــــراوة، مــــتــــهــــمــــاً عــــنــــاصــــره 

بــالــضــلــوع فـــي قــتــل المــتــظــاهــريــن 
لإلصاق التهمة بجهازه.

وانــــتــــقــــد «تـــجـــمـــع المــهــنــيــين 
الـــســـودانـــيـــين» فـــي بـــيـــان، أمـــس، 
ما ورد في التسريبات المنسوبة 
إلــى رئــيــس جــهــاز الأمـــن، وتعهد 
«عدم التراجع حتى إزالة النظام». 
المـــهـــنـــيـــين)  وقـــــــــال: إن «(تــــجــــمــــع 
الــســودانــي  الــشــعــب  مــع جماهير 
يــعــون أن الــنــظــام آفـــل، وأن القفز 
إلــــى خـــانـــات جـــديـــدة فـــي خضم 
الصراع، لن يكون إلا لإعادة إنتاج 
النظام بالوجوه نفسها، لكن مع 

تغييرات شكلية».
إلــــــــــى ذلــــــــــــك، أعـــــلـــــنـــــت قــــنــــاة 
«العربية» الإخبارية، أن السلطات 
السودانية أوقفت مدير مكتبها 
في الخرطوم الزميل سعد الدين 
حــــســــن عــــــن الـــــعـــــمـــــل، وســـحـــبـــت 
تــــرخــــيــــص عــــمــــلــــه الــــصــــحــــافــــي. 
وأشارت إلى أن القرار «جاء بعد 
سلسلة مــن الاســتــدعــاءات، على 
خــلــفــيــة تــغــطــيــتــه الاحــتــجــاجــات 
الــجــاريــة فــي الـــســـودان مــنــذ أكثر 

من شهر».
فــــي وزارة  وأفــــــــاد مــــســــؤول 
الإعــــلام الــســودانــيــة بـــأن مجلس 
الإعـــلام الــخــارجــي الـــذي يتعامل 
مع المنظمات الإعلامية الأجنبية 
جــــــمّــــــد تـــــرخـــــيـــــص صــــحــــافــــيــــين، 
أحــدهــمــا يــعــمــل فـــي «الــعــربــيــة». 
وقــــــــــــــال: إن «مـــــجـــــلـــــس الإعـــــــــلام 
الــخــارجــي لــديــه مــلاحــظــات على 
أداء مراسل (العربية)، وسيسري 
قــــرار الــتــجــمــيــد إلــــى حـــين الــقــيــام 
بـــــمـــــراجـــــعـــــة وضـــــــــع المـــــراســـــلـــــين 

الاثنين».

اللقاء تناول الفرص الاقتصادية وآلية المشاركة في برامج «رؤية ٢٠٣٠» اطمأن على صحة رئيس وزراء البحرين

ولي العهد السعودي يلتقي في الرياض نائب رئيس الوزراء السنغافوري
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــذي عقده الأمير محمد بن  شهد لقاء العمل 
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز ولـــي الــعــهــد نــائــب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الدفاع، ونائب رئيس الوزراء 
السنغافوري الوزير المنسق للسياسات الاقتصادية 
ثــارمــان شــانــمــوجــاراتــونــام، اســتــعــراض الــعــلاقــات 

الثنائية بين البلدين.
كما بحث اللقاء، الذي عقد بمكتب ولي العهد 
الــواعــدة لتطوير  في الرياض مساء أمــس، الفرص 
الـــتـــعـــاون بــــين الـــجـــانـــبـــين فــــي مــخــتــلــف المــــجــــالات، 
خصوصاً المتعلقة بالجانب الاقــتــصــادي، ورغبة 
الــحــكــومــة الــســنــغــافــوريــة فــي المــســاهــمــة فــي بــرامــج 
الـــســـعـــوديـــة ٢٠٣٠،  تــحــقــيــق رؤيـــــــة  ومــــشــــروعــــات 
بالإضافة إلى تبادل الآراء حول عدد من الموضوعات 

ذات الاهتمام المشترك.
حــضــر الــلــقــاء الــدكــتــور مــاجــد الــقــصــبــي وزيـــر 
التجارة والاستثمار، والمهندس خالد الفالح وزير 
الــطــاقــة والــصــنــاعــة والـــثـــروة المــعــدنــيــة، والــدكــتــور 
حمد آل الشيخ وزير التعليم، وسعد الصالح سفير 

السعودية لدى سنغافورة.
وحضره من الجانب السنغافوري، كبير وزراء 
الــدكــتــور  الـــدفـــاع  الــخــارجــيــة ووزارة  الـــدولـــة وزارة 
محمد مالكي بن عثمان، والسفير لدى السعودية 

ولي العهد السعودي لدى لقائه نائب رئيس الوزراء السنغافوري (واس)لورانس أندرسون وعدد من المسؤولين.
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اجتماع في عدن يناقش الخطط الحكومية لتسلم المدينة وتشغيل الموانئ

غريفيث في صنعاء لإقناع الحوثيين بتنفيذ الخطة الأممية للحديدة
عدن: علي ربيع

وصـــل مــبــعــوث الأمــــم المــتــحــدة 
إلـــــى الـــيـــمـــن مــــارتــــن غــريــفــيــث إلـــى 
صــــنــــعــــاء أمـــــــــس، لــــلــــقــــاء قـــــيـــــادات 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة والمـــســـؤول 
الأممي المكلف رئاسة لجنة تنسيق 
إعـــادة الانــتــشــار، الــجــنــرال باتريك 
كومارت، في سياق جهوده لإقناع 
المــوالــيــة لإيـــــران بتنفيذ  الــجــمــاعــة 
اتـــفـــاق الـــســـويـــد، والانـــســـحـــاب من 

الحديدة وموانئها. 
وذكــــــرت مـــصـــادر مــطــلــعــة في 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، أن  صــنــعــاء لــــ
غريفيث سيلتقي عدداً من قيادات 
الجماعة لحضهم على قبول خطة 
الجنرال كومارت بشأن تنفيذ اتفاق 
السويد، بعد أن رفضتها الجماعة 
الحوثية وصــعّــدت مــن اتهاماتها 
لـــلـــجـــنـــرال الـــهـــولـــنـــدي بــالانــحــيــاز 
والضعف، ومطالبتها بإقالته من 

مهمته.
الــوقــت التي توقعت فيه  وفــي 
المـــصـــادر أن يــتــوجــه غــريــفــيــث إلــى 
الـــــريـــــاض الأربـــــعـــــاء المـــقـــبـــل، رفــقــة 
كـــــومـــــارت، لـــلـــقـــاء الـــرئـــيـــس هــــادي 
ومسؤولي الحكومة الشرعية، كان 
غــريــفــيــث قــد بـــدأ جــولــتــه الــجــديــدة 
مـــن الــعــاصــمــة الــعــمــانــيــة مــســقــط، 
بــحــثــاً عـــن ضـــغـــوط إقــلــيــمــيــة على 
الــحــوثــيــة، لحضها على  الجماعة 
اتــفــاق السويد بحسن نية،  تنفيذ 
والالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات 
الصلة، بما في ذلك تسهيل وصول 
المــراقــبــين الإضــافــيــين الــذيــن أقرهم 
مجلس الأمن، وعددهم ٧٥ مراقباً، 

إلى الحديدة.
جــاء ذلــك فــي وقــت عــقــدت فيه 
اللجنة الحكومية المختصة بشأن 
متابعة إعادة الأوضاع في محافظة 
الــحــديــدة، اجــتــمــاعــاً لــهــا أمـــس في 
الــعــاصــمــة المــؤقــتــة عــــدن، بــرئــاســة 
الـــحـــديـــدة رئــيــس اللجنة  مــحــافــظ 
الـــدكـــتـــور الــحــســن طـــاهـــر. وذكــــرت 
المـــصـــادر الــحــكــومــيــة الــرســمــيــة أن 
المــحــافــظ رئــيــس اللجنة، شــدد في 
الاجــتــمــاع بحضور رئــيــس المكتب 
الفني للمشاورات، المهندس محمد 

العمراني، ووكلاء وزارات الداخلية 
والصحة العامة والسكان والنقل، 
عــلــى ســرعــة الــعــمــل لإعـــــداد خطط 
منهجية، وفــقــاً لــلأولــويــات الملحة 
الـــتـــي تـــفـــرزهـــا تـــداعـــيـــات المــرحــلــة 
الراهنة في مدينة الحديدة، خاصة 
بـــالـــوزارات الخدمية  فيما يتعلق 
التي تتصل بشكل مباشر بمصالح 
المــواطــنــين، وتــســهــم فــي التخفيف 
مــــــن مــــعــــانــــاتــــهــــم بـــســـبـــب الــــحــــرب 
الـــتـــي تــشــنــهــا مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 

الانقلابية.
ووجــه المحافظ الحسن طاهر 
بـــالمـــتـــابـــعـــة المـــســـتـــمـــرة والــــدائــــمــــة، 
لــــكــــل مــــــا يــــحــــتــــاجــــه المـــــــواطـــــــن فــي 
المــحــافــظــة خــــلال الــفــتــرة الــقــادمــة، 
وفـــي مــقــدمــة ذلـــك تنفيذ مــا تبقى 
مــن إجــــراءات لتوجيهات الرئيس 

عــبــد ربــــه مــنــصــور هــــــادي، بــشــأن 
الـــجـــهـــاز الإداري  صــــرف مـــرتـــبـــات 
لـــلـــدولـــة فــــي المـــحـــافـــظـــة، وتــثــبــيــت 
عمل أجــهــزة الــدولــة فــي المحافظة، 
ومــضــاعــفــة الــجــهــود لــتــقــديــم كافة 
الخدمات الأساسية، وفرض هيبة 
الــــدولــــة، مـــن خــــلال تــفــعــيــل أجــهــزة 
الأمــن لتحقيق الاستقرار المنشود 
الـــــذي يــتــطــلــع إلـــيـــه المــــواطــــن. وفــي 
تصريحات رسمية لرئيس المكتب 
الفني للمشاورات، المهندس محمد 
الـــعـــمـــرانـــي، قـــــال: «إن هـــنـــاك عــزمــاً 
دولياً لتنفيذ اتفاقية استوكهولم 
بشأن محافظة الحديدة»؛ مشدداً 
على أهمية الاستفادة من الوقت، 
مـــن خــــلال تــجــهــيــز الـــــدراســـــات في 
مــخــتــلــف المــــجــــالات، والـــعـــمـــل على 
وجود الدولة بكل ثقلها في مختلف 

إلــــى تجهيز  بـــالإضـــافـــة  المـــكـــاتـــب، 
الجوانب الفنية، كون الدولة حالياً 
قادرة على توفير وتشغيل المطالب 

الخاصة بالحديدة.
وبـــحـــســـب مــــا أوردتـــــــــه وكـــالـــة 
«ســــــبــــــأ»، تــــطــــرق الاجـــــتـــــمـــــاع إلــــى 
كيفية تشغيل الموانئ خلال الفترة 
القادمة، وأهمية اعتماد موازنات 
تـــشـــغـــيـــلـــيـــة، وتــــشــــغــــيــــل المـــــرافـــــق 
الصحية، وإيجاد خطط الطوارئ 
الإغاثية، وكيفية وصول المساعدات 
الإنسانية والإغاثية إلى النازحين 
والمــتــضــرريــن مـــن الـــحـــرب، إضــافــة 
إلـــــى ضـــــــرورة الاهـــتـــمـــام بــقــطــاعــي 
الصحة والتعليم، وتــقــديــم الدعم 
والإمكانات اللازمة لهما، لاستمرار 
آلية العمل بوتيرة عالية، والعمل 
على تمكين أجهزة ومرافق ومكاتب 

الـــــــوحـــــــدات الإداريـــــــــــــة لـــلاضـــطـــلاع 
بمهامها بصورة اعتيادية، وتقديم 
خدماتها لكافة المواطنين. وذكرت 
الـــحـــكـــومـــيـــة أن مـــديـــري  الــــوكــــالــــة 
عموم مكاتب الصحة والتخطيط 
والمالية وإغاثة النازحين والشؤون 
الـــقـــانـــونـــيـــة وخـــفـــر الـــســـواحـــل فــي 
قــــطــــاع الـــبـــحـــر الأحـــــمـــــر، نـــاقـــشـــوا 
خــلال الاجتماع الخطط والبرامج 
التي سيتم تقديمها خــلال الفترة 
القادمة، والجهود لتسلم الأوضاع 
في المحافظة خلال الفترة القادمة، 
فـــي مختلف  وتــحــســين الأوضـــــــاع 

المجالات.
الــحــكــومــة اليمنية قد  وكــانــت 
شددت في اجتماع سابق في عدن 
عــلــى المــجــتــمــع الــــدولــــي، لمــمــارســة 
مزيد مــن الضغوط على الجماعة 

الــحــوثــيــة، لإرغـــامـــهـــا عــلــى تنفيذ 
اتفاق السويد الذي تراوغ الجماعة 
للتنصل منه وإعادة إشعال المعارك 
الـــحـــكـــومـــيـــة. وأدى  الـــــقـــــوات  ضــــد 
التعنت الحوثي في الحديدة إلى 
عرقلة جهود كــومــارت بعد رفض 
خــطــتــه المــزمــنــة لإعـــــادة الانــتــشــار، 
واتــــهــــامــــه بـــالانـــحـــيـــاز والـــضـــعـــف 
والمــطــالــبــة بــإقــالــتــه، وذلــــك قــبــل أن 
تعيق الجماعة حركته للقاء ممثلي 
الـــجـــانـــب الـــحـــكـــومـــي فــــي الــلــجــنــة، 
وتــقــوم بــإطــلاق الــنــار عــلــى موكبه 

شرقي مدينة الحديدة. 
الــحــكــومــة اليمنية قد  وكــانــت 
تــوصــلــت إلــــى اتـــفـــاق فـــي الــســويــد 
مـــــع الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة فـــــي ١٣ 
المــاضــي،  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
ينص على الانسحاب من الحديدة 
ووقــــــــــف إطــــــــــلاق الــــــنــــــار وتـــســـلـــيـــم 
المدينة للسلطات المحلية بموجب 
القانون اليمني، تحت إشراف الأمم 
المتحدة، على أن يتم تنفيذ الاتفاق 
خلال ٢١ يوماً من وقف إطلاق النار 
الذي دخل حيز التنفيذ في ١٨ من 

الشهر نفسه.
وأمـــــــــــــــام إصـــــــــــــــرار الــــجــــمــــاعــــة 
الحوثية على عرقلة تنفيذ الاتفاق، 
وتـــصـــعـــيـــب مـــهـــمـــة رئــــيــــس لــجــنــة 
تنسيق إعـــادة الانــتــشــار، الجنرال 
كومارت، انتهت المدة الأولية المقررة 
دون إحراز تقدم في تنفيذ الاتفاق، 
وســط استمرار الجماعة الحوثية 
فــي تعزيز قــدراتــهــا العسكرية في 
شــتــى مــنــاطــق الـــحـــديـــدة، وهـــو ما 
اســــتــــدعــــى مـــــن المــــبــــعــــوث الأمــــمــــي 
غريفيث المسارعة إلى طلب تمديد 
عمل اللجنة الأممية، لتنفيذ الاتفاق 
مع استصدار قرار من مجلس الأمن 
لإرســـال ٧٥ مراقباً أممياً إضافياً، 

وتمديد عملهم لستة أشهر. 
ويرفض الحوثيون التعاطي 
بـــإيـــجـــابـــيـــة مـــــع جــــهــــود الـــجـــنـــرال 
الهولندي، وبخاصة بعد أن رفض 
مــســرحــيــة قــيــام الــجــمــاعــة بتسليم 
مـــيـــنـــاء الـــحـــديـــدة إلـــــى عــنــاصــرهــا 
الــــذيــــن ألــبــســتــهــم زي قــــــوات خــفــر 
السواحل، وزعمت أنهم هم الشرطة 

المحلية المعنية بالتسلم.

يمنيون نزحوا جراء حرب الانقلابيين على الشرعية في مخيم بمحافظة عمران الشمالية أمس (إ.ب.أ)

الحكومة اليمنية: الانقلابيون 
قدموا أسماء أجانب

في قوائم تبادل الأسرى
جدة: أسماء الغابري

كــشــف مــاجــد فــضــايــل، عضو 
تــبــادل الأســــرى والمعتقلين  لــجــنــة 
في الحكومة الشرعية، أن من بين 
الأســمــاء الــتــي أوردتــهــا الميليشيا 
الحوثية في كشوفاتها شخصيات 
غير يمنية. ووصف فضايل ملف 
«الكبير جداً على  تبادل الأسرى بـ
الــطــرفــين والمـــعـــقـــد، والــــــذي يشكل 
الــدرجــة الأولــى،  عبئاً إنسانياً من 
ويــحــتــاج إلــى جــديــة ووضـــوح من 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات لإنــــهــــائــــه»، مـــشـــدداً 
الــحــكــومــة اليمنية تعمل  عــلــى أن 
لإنــــهــــاء هــــــذا المــــلــــف. وأضــــــــاف أن 
الاجــتــمــاع الفني فــي الأردن شهد 
مراجعة الإفادات الجديدة، بحسب 
تــصــنــيــفــات «الــصــلــيــب الأحـــمـــر»، 
ومكتب المبعوث الأممي، لافتاً إلى 
أنه رغم تجاوز الاختلالات السابقة 
فــي تــقــديــم أســمــاء فــارغــة دون أي 
إفــادة، فإن الإفــادات الجديدة التي 
قدمتها الميليشيا الحوثية لم تخلُ 

أيضاً من الاختلاقات والأكاذيب.
الحوثية  الميليشيا  أن  وبـــينّ 
فـــي الاجـــتـــمـــاع الــســابــق لـــم تــتــقــدم 
بــإفــادة حــول ٢٣٢ اســمــاً كــانــت في 
الكشوفات التي قدمتها الحكومة 
الــشــرعــيــة، مــن أصــل ٨٥٦٧ أســيــراً، 
ولــــكــــنــــهــــا فــــــي الإفـــــــــــــادة الأخـــــيـــــرة 
اختلقت أسماء جديدة لم تطرحها 
الحكومة الشرعية في كشوفاتها، 
وقالت إنهم شخصيات من تنظيم 
القاعدة ومطلوبون أمنياً ولا يمكن 
تبادلهم، كما نفت وجود جزء آخر 
من المدرجة أسماؤهم فعلياً ضمن 
الكشوفات في سجونها، وزعمت 
أنه ليست لديها معلومات عنهم، 
رغـــــم وجــــــود شــخــصــيــات لــديــهــا، 
يشملهم قرار مجلس الأمن ٢٢١٦، 
ومــنــهــم مــحــمــد قــحــطــان وفــيــصــل 

رجب.
وأكـــد فضايل أنــه فــي الإفـــادة 
الأخيرة التي أوردتها الميليشيات 
طــرحــت أســمــاء جــديــدة لــم تطالب 

بـــهـــا الـــلـــجـــنـــة الــــخــــاصــــة بـــتـــبـــادل 
الأســــــــــــــرى الـــــتـــــابـــــعـــــة لـــلـــحـــكـــومـــة 
الــشــرعــيــة، وجــــاءت هـــذه الأســمــاء 
جميعها لشخصيات مــن تنظيم 
الـــقـــاعـــدة، بـــغـــرض اســـتـــغـــلال هــذا 
الموضوع إعلامياً والتشويش على 

الحقيقة.
وعــــــــن الأســـــــمـــــــاء الـــــتـــــي نــفــت 
الميليشيا وجودها في سجونها، 
شدّد فضايل على أن هذه الأسماء 
لــنــشــطــاء ســيــاســيــين وإعــلامــيــين، 
إلـــى شــخــصــيــات يشملها  إضـــافـــة 
القرار ٢٢١٦، لافتاً إلى أن الجميع 
يعلم أن الحوثيين اختطفوهم، وأن 
أهــالــي المختطفين قــدمــوا بلاغات 

تفيد بذلك.
وذكــر عضو اللجنة الخاصة 
التابعة للحكومة  بتبادل الأســرى 
المــــائــــة مــن  فــــي  الـــشـــرعـــيـــة، أن ٩٠ 
الأســمــاء التي تطالب بها اللجنة 
لـــــيـــــســـــوا أســـــــــــرى حـــــــــــرب، وإنـــــمـــــا 
مـــواطـــنـــون مـــدنـــيـــون تــــم خــطــفــهــم 
مـــن الـــشـــوارع والمـــنـــازل بــنــاء على 
البلاغات التي تقدمت بها أسرهم، 
الــتــي تقدمت بها  الــكــشــوفــات  وأن 
الميليشيات جميعها لأسرى حرب 
وشــخــصــيــات فـــقـــدوا فـــي الـــحـــرب، 
وقد يكونون قتلوا أثناء المعارك، 
وجـــثـــثـــهـــم مــــــوجــــــودة فـــــي مـــواقـــع 
لــدى الشرعية علم  القتال، وليس 

بها.
وعن إفادات الشرعية، أوضح 
فضايل أن اللجنة الخاصة بتبادل 
الأسرى التابعة للحكومة الشرعية 
تــــقــــدمــــت بـــــثـــــلاث إفــــــــــــــادات حــــول 
الــتــي قدمتها  كــشــوفــات الأســـمـــاء 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة، وهــــي أن 
جـــــزءاً مـــن هــــذه الأســـمـــاء محتجز 
وموجود لديها، وجزءاً آخر كبيراً 
جداً ليست لدى الحكومة الشرعية 
معلومات عنهم، وجــزءاً ثالثاً من 
الأسماء محتجزون بالفعل، ولكن 
لا يحق تبادلهم لكونهم محالين 
إلى المحكمة بسبب قضايا جنائية 

أو جرائم حرب.

صراعات واتهامات أخلاقية داخل أجنحة الجماعة الانقلابية

اليمن يدعو إلى تدخل أممي لحماية ٣٠ برلمانياً هددهم الحوثيون بالقتل 
جدة: سعيد الأبيض

صنعاء: «الشرق الأوسط»

أكــــــــد الــــــبــــــرلمــــــان الــــيــــمــــنــــي أن 
الــحــوثــيــين هـــــددوا ٣٠ عـــضـــواً في 
المـــجـــلـــس، يــقــيــمــون فــــي صــنــعــاء، 
بالتنكيل والقتل وتفجير منازلهم، 
ودعـــــــا إلــــــى تــــدخــــل أمــــمــــي ســـريـــع 
الــذيــن يتمتعون  الـــنـــواب  لــحــمــايــة 
بـــالـــحـــصـــانـــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة مـــــن أي 
ملاحقات مخالفة للأنظمة اليمنية 

والدولية.
وقــــــــــال الــــــبــــــرلمــــــان إنــــــــه تــلــقــى 
معلومات تشير إلى أن الميليشيات 
الانقلابية تمنع النواب في صنعاء 
مــــن الــــتــــحــــرك، بـــعـــد أن اقــتــحــمــت 
مــنــازلــهــم وهـــددتـــهـــم بــنــســفــهــا في 
حــــال رصـــــدت أي أعـــمـــال مــخــالــفــة 
لها، مما دفــع البرلمان إلــى توثيق 
ذلك في رسالة عاجلة وجهها إلى 
الأمــــم المــتــحــدة لــوقــف تــنــفــيــذ تلك 
التهديدات. وقــال محمد الشدادي 
نــــائــــب رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــبــــرلمــــان 

«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط»:  الـــيـــمـــنـــي لـــــــ
«الرسالة تتضمن كل الأفعال التي 
قــامــت بها الميليشيات فــي الفترة 
القليلة الماضية، وإننا نعوّل على 
تــدخــل ســريــع لــلــمــبــعــوث الــخــاص 
(مارتن غريفيث) الذي يجري زيارة 
لصنعاء للضغط على الميليشيات 
لـــوقـــف تــجــاوزتــهــا وتـــــرك الــحــريــة 
لــلــنــواب فــي الــبــقــاء أو الــرحــيــل من 
صنعاء، خصوصاً أن الميليشيات 
توعدت بتفجير منازلهم وقتلهم».

لـــقـــاءً  الـــــشـــــدادي أن  وأضـــــــاف 
جمعه بشكل مباشر مــع المبعوث 
الــــــخــــــاص قــــبــــل نــــحــــو شــــهــــر وتــــم 
تــوضــيــح الـــصـــورة كــامــلــة لــه حــول 
مــــا يــعــانــيــه الــــنــــواب مــــن تــعــســف، 
وانـــــتـــــظـــــرت الــــحــــكــــومــــة الـــيـــمـــنـــيـــة 
إلــى أن  التحرك فــي حينه، مشيراً 
الوضع الراهن يتطلب تحركاً وعدم 
الاكـــتـــفـــاء بــــالاتــــصــــالات المـــبـــاشـــرة 
تــــهــــديــــدات  المـــــبـــــاشـــــرة لأن  وغــــيــــر 
المــيــلــيــشــيــات واضـــحـــة وصــريــحــة 

بتصفية النواب.

ولفت إلى أن المعلومات الواردة 
مــن صــنــعــاء تــؤكــد أن الميليشيات 
تـــقـــوم بــمــمــارســات عـــدوانـــيـــة ضد 
الـــحـــصـــانـــة  يـــمـــتـــلـــكـــون  نـــائـــبـــاً   ٣٠
البرلمانية التي تمنع قيام أي عمل 
ضــدهــم. وتــابــع: «نخشى أن تنفذ 
الميليشيات تصفيات وإعــدامــات 

للأعضاء لمخالفتهم».
مــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــــرى، تــــطــــرق 
الشدادي إلى أولى جلسات المجلس 
منذ الانــقــلاب، وقــال إن «النصاب 
اكتمل لعقد أولى الجلسات وننتظر 
الآن الإشارة من رئاسة الجمهورية 
اليمنية، وقوات التحالف العربي»، 
نــافــيــاً أن يــكــون هــنــاك أي ضغوط 
المــجــلــس فــي العاصمة  تمنع عــقــد 
المــؤقــتــة عــدن وإنــمــا هــنــاك أسباب 
تــتــعــلــق بــتــهــيــئــة المـــكـــان وتــأمــيــنــه. 
ويخشى البرلمان اليمني أن يُتهم 
«الخيانة العظمى» التي  أعضاؤه بـ
تـــروّج لها الميليشيات فــي المواقع 
التي تسيطر عليها، حتى تتمكن 
مـــن قــتــل مــعــارضــيــهــا، خــصــوصــاً 

فــي هــذه الــفــتــرة الــتــي تشهد فيها 
صنعاء استمرار حملات التنكيل 
الحوثية بخصومها السياسيين 
واقتحام منازلهم لأنهم يرفضون 
مــشــروعــهــا الإيـــرانـــي ويــقــفــون إلــى 

جوار الشرعية.
إلى ذلك ذكرت مصادر مطلعة 
«الشرق الأوســط» أن  في صنعاء لـ
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة بــــدأت تضيق 
أتــبــاعــهــا لجهة  ذرعـــاً بالكثير مــن 
انـــتـــقـــاداتـــهـــم المـــتـــواصـــلـــة لــســلــوك 
مـــشـــرفـــي الـــجـــمـــاعـــة الـــقـــادمـــين مــن 
صــــــعــــــدة، خـــــاصـــــة فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بالانتهاكات التي طاولت العشرات 
الــنــســاء فــي المعتقلات السرية  مــن 
لــلــجــمــاعــة ولـــجـــوء الــجــمــاعــة إلــى 
اســتــخــدام نــســائــهــا «الــزيــنــبــيــات» 
للإيقاع بالناشطين والسياسيين 
المـــوالـــين لـــهـــا. وفــــي هــــذا الــســيــاق، 
وجّـــه الــنــائــب فــي الــبــرلمــان المــوالــي 
لــلــجــمــاعــة أحــــمــــد ســـيـــف حـــاشـــد، 
أمس استغاثة إلى زعيم الجماعة 
عبد الملك الحوثي للتدخل من أجل 

توفير الحماية له ولليمنيين من 
الانتهاكات التي تهدد أعراضهم 
عــــــلــــــى يــــــــد عــــــنــــــاصــــــر الــــجــــمــــاعــــة 
وقـــيـــاداتـــهـــا، بــحــســب مـــا جــــاء في 
منشور دونه حاشد على صفحته 
فــــي «فـــيـــســـبـــوك». وهــــــدد الــنــائــب 
حاشد بمغادرة صنعاء، وقال إنه 
يبحث عــن الــلــجــوء الإنــســانــي في 
أي دولـــة لــيــس لــهــا صــلــة بالحرب 
الـــقـــائـــمـــة فــــي الـــيـــمـــن، مــلــمــحــاً فــي 
منشوراته التي تابعتها «الشرق 
الأوســـــــــط» إلــــــى وجـــــــود نـــيـــة لـــدى 
عناصر الجماعة من أجل تصفيته 

جسدياً.
وفيما اتهم ناشطون وقيادات 
بارزة في الجماعة، القيادي البارز 
أحــمــد حــامــد المــعــين مـــديـــراً لمكتب 
رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس حــــكــــم الانـــــقـــــلاب 
بـــالمـــســـؤولـــيـــة عــــن تــجــنــيــد نــســاء 
مـــن عــنــاصــر الــجــمــاعــة المــعــروفــات 
بالزينبيات لــلإيــقــاع بالناشطين 
والــــســــيــــاســــيــــين، أعـــــلـــــن الـــنـــاشـــط 
الــحــوثــي الـــكـــرار المـــرانـــي مــغــادرتــه 

صنعاء إلى صعدة احتجاجاً على 
هذا الصنيع الــذي أكــده من جهته 
الــــقــــيــــادي فــــي الـــجـــمـــاعـــة وعــضــو 
لجنتها الثورية محمد المقالح في 

تغريدات على «تويتر».
ويشير هذا الغليان من داخل 
صفوف الجماعة، بحسب مراقبين 
الــصــراعــات  إلـــى تــصــاعــد  يمنيين، 
الـــخـــفـــيـــة بـــــين أجـــنـــحـــة الـــجـــمـــاعـــة 
واللجوء أخيراً إلى توظيف الأوراق 
«الأخــــــلاقــــــيــــــة» لإخــــــضــــــاع بــعــض 
القيادات والعناصر الحوثية التي 
تــتــقــمــص دور المـــعـــارضـــة لأجــهــزة 
الــــجــــمــــاعــــة الأمـــــنـــــيـــــة. وفــــــــي حــين 
كــشــفــت مـــصـــادر حــقــوقــيــة يمنية 
وأخرى حوثية في وقت سابق من 
الشهر الحالي عن وجــود عشرات 
المــعــتــقــلات الــيــمــنــيــات فـــي ســجــون 
ســريــة يــديــرهــا قـــادة الــجــمــاعــة في 
المـــبـــاحـــث الــجــنــائــيــة فـــي صــنــعــاء، 
مـــــن أجــــــل الـــضـــغـــط عـــلـــى ذويـــهـــن 
وابتزازهن بعد تلفيق تهم أخلاقية 
لــــهــــم، أكـــــــدت الـــقـــيـــاديـــة فــــي حـــزب 

«المــؤتــمــر الــشــعــبــي» فــائــقــة السيد 
لجوء الجماعة إلى تصوير نساء 
الـــقـــيـــادات الــســيــاســيــة فـــي صـــالات 
الأعــــــراس وتــحــويــل صـــورهـــن إلــى 
الــقــيــادات الحزبية  عــامــل لابـــتـــزاز 

والسياسية الخاضعة للجماعة.
وشــــــــــن عـــــنـــــاصـــــر الــــجــــمــــاعــــة 
ونــاشــطــوهــا حــمــلات عــلــى مــواقــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي لــلــدفــاع عن 
قادة الجماعة المتورطين في خطف 
النساء عبر مــزاعــم عــن ارتباطهن 
لــلــدعــارة تــحــاول إفــســاد  بشبكات 
أخلاق المجتمع، وهي الحجة التي 
سخر منها نــاشــطــون معارضون 
عــبــر قــولــهــم: «لمــــاذا لــم يــتــم حبس 
الــــســــجــــون  فــــــي  المــــعــــتــــقــــلات إذن 
الرسمية وتــحــويــل التهم بحقهن 
إلى النيابة الخاضعة للجماعة من 

أجل محاكمتهن وفقاً للقانون؟».
وكــــــانــــــت أكـــــثـــــر مــــــن مــنــظــمــة 
حــقــوقــيــة يــمــنــيــة كــشــفــت عـــن قــيــام 
القيادي المنتمي إلى صعدة سلطان 
الــبــحــث  فــــي إدارة  زابــــــن والمــــعــــين 

الــجــنــائــي فـــي صــنــعــاء عـــن إقــامــة 
معتقل سري للعشرات من النساء 
المخطوفات تحت إشرافه مع عدد 
من معاونيه، وإخضاع المعتقلات 
إلـــــــى صــــنــــوف مـــــن الانــــتــــهــــاكــــات، 
وتـــصـــويـــرهـــن فــــي أوضـــــــاع مــخــلــة 
وتهديد أهلهن بهذه الصور مقابل 
الحصول على مقابل مادي. وأكدت 
مــصــادر مــن داخـــل حــكــم الجماعة 
الانقلابية أن القيادي الحوثي زابن 
أصــبــح مــن أثـــريـــاء قــــادة الجماعة 
الأمـــنـــيـــين بـــعـــد شــــــراء الــكــثــيــر مــن 
الــــعــــقــــارات فــــي صـــنـــعـــاء مــتــربــحــاً 
الــتــي يدفعها بصمت  مــن الأمــــوال 
أقـــارب النساء المعتقلات.  وســريــة 
وكان زعيم الجماعة الحوثية أطلق 
يـــد عـــنـــاصـــره لمـــحـــاربـــة مـــا وصــفــه 
«الحرب الناعمة» التي قال إنها  بـ
من أخطر الحروب التي تستهدف 
جماعته، في إشارة منه إلى مظاهر 
الحياة العصرية والتعليم المختلط 
في الجامعات وخروج النساء إلى 

الشوارع والمطاعم.

«إيسيسكو» تندد بنهب الحوثيين
 مكتبة زبيد التاريخية

عدن: «الشرق الأوسط»

دانـــــــت المـــنـــظـــمـــة الإســــلامــــيــــة لــلــتــربــيــة 
والــــعــــلــــوم والــــثــــقــــافــــة (إيـــســـيـــســـكـــو) قـــيـــام 
ميليشيات الحوثيين الانــقــلابــيــة، بسرقة 
مـــخـــطـــوطـــات وكــــتــــب تـــاريـــخـــيـــة وعــلــمــيــة 
ونـــفـــائـــس نــــــادرة مـــن مــكــتــبــة مــديــنــة زبــيــد 
الـــواقـــعـــة فـــي الــقــلــعــة الــتــاريــخــيــة بــالمــديــنــة 

التابعة لمحافظة الحديدة.
وقال المدير العام للمنظمة الدكتور عبد 
الــعــزيــز الــتــويــجــري فــي تــصــريــحــات رسمية 
المــنــهــوبــة تمثل  المــخــطــوطــات والــكــتــب  «إن 
تراثاً نفيساً يوثق تاريخ مدينة زبيد التي 
الثالث عشر  القرن  كانت عاصمة اليمن من 
إلى القرن الخامس عشر الميلادي». وأكد أن 
الــتــراث تعد عملاً إجرامياً بحق  سرقة هــذا 
التراث الحضاري اليمني، ومخالفة خطيرة 
لــلــمــواثــيــق والإعـــــلانـــــات الـــدولـــيـــة الــخــاصــة 
بحماية التراث الحضاري والمحافظة عليه.

«إيـــســـيـــســـكـــو»،  ودعـــــــا المـــــديـــــر الـــــعـــــام لــــ
الــدولــيــة وخاصة  الأمــم المتحدة والمنظمات 
اليونيسكو إلى التدخّل لإجبار ميليشيات 
الحوثيين على إعـــادة مــا نهبته مــن مكتبة 
مـــديـــنـــة زبـــيـــد بـــاعـــتـــبـــاره جــــــزءاً مــــن الـــتـــراث 
الــثــقــافــي لــلإنــســانــيــة جــمــعــاء والـــــذي تنص 
اتفاقية لاهـــاي المتعلقة بحماية الممتلكات 
الثقافية في فترات النزاعات المسلحة على 

تجريم الاعتداء عليه.
وكانت الجماعة الحوثية، أقدمت أول 
مــن أمـــس عــلــى نــهــب المــخــطــوطــات والكتب 
الـــتـــاريـــخـــيـــة والـــعـــلـــمـــيـــة، وبــيــنــهــا نــفــائــس 
نـــادرة، مــن مكتبة مدينة زبيد التاريخية 
الواقعة بالقلعة التاريخية بالمدينة التابعة 

لمحافظة الحديدة.
وأفادت مصادر حكومية يمنية وأخرى 
عــســكــريــة بـــأن الــجــمــاعــة المــوالــيــة لإيـــــران لم 
الــكــتــب والمــخــطــوطــات الأثــريــة  تكتف بنهب 
التي تحتوي على تاريخ وحــضــارة المدينة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة، بــــل أقــــدمــــت حـــتـــى عـــلـــى نــهــب 
المولد الكهربائي الخاص بالمكتبة. وتوثق 
المخطوطات والكتب المنهوبة لتاريخ المدينة 
التي كانت عاصمة اليمن من القرن الثالث 
عــشــر إلــــى الـــقـــرن الــخــامــس عــشــر المـــيـــلادي، 
وتمثل موقعاً تاريخياً وأثــريــاً كبيراً على 
مــســتــوى الــوطــن الــعــربــي. ودأبــــت الجماعة 
الـــحـــوثـــيـــة عـــلـــى ســـرقـــة كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــن 
الآثار اليمنية من المتاحف والمواقع الأثرية، 
وأقامت - طبقاً لاتهامات الحكومة الشرعية 
- شبكات لتهريب هذه الآثار وبيعها خارج 
اليمن. وتحاول الجماعة - بحسب مراقبين 
يمنيين - أن تطمس مــن خــلال هــذا السلوك 
الهوية اليمنية التاريخية، وتكريس هويتها 
الــطــائــفــيــة الــجــديــدة فـــي وجـــــدان الــيــمــنــيــين، 

والمستمدة من الثقافة الإيرانية الخمينية.

الشرعية قدمت التعازي لذويهم وطالبت بوقفة حازمة ضد الميليشيات

مقتل ٥ أجانب يعملون لصالح مشروع «مسام» لإزالة الألغام في اليمن
الرياض: عبد الهادي حبتور

أعلن «مركز الملك سلمان للإغاثة 
والأعمال الإنسانية» الذي يدير مشروع 
«مـــســـام» لــنــزع الألـــغـــام فــي الــيــمــن، عن 
مقتل خمسة من الخبراء العاملين في 
المشروع جراء انفجار عن طريق الخطأ 
في محافظة مأرب وسط اليمن. وأوضح 
المركز، في بيان، أن الضحايا الخمسة 
هــم اثــنــان مــن جــنــوب أفــريــقــيــا، وواحــد 
مــــن كـــوســـوفـــو وكــــرواتــــيــــا والــبــوســنــة 
والـــهـــرســـك، إلــــى جـــانـــب إصـــابـــة خبير 

بريطاني لا يزال يتلقى العلاج.
ـــر مــجــلــس الـــــــوزراء  إلـــــى ذلــــــك، عـــبَّ
اليمني عن أسفه وحزنه لمقتل الخبراء 
المــشــروع السعودي  الخمسة مــن طاقم 
لنزع الألغام (مسام)، بسبب الألغام التي 
زرعتها الميليشيات الحوثية المدعومة 
إيرانياً في محافظة مأرب، وذلك أثناء 
نــقــل مــجــمــوعــة مـــن الألـــغـــام اســتــعــداداً 
لإتـــلافـــهـــا والـــتـــخـــلـــص مــــن خــطــورتــهــا 
الــوزراء  على المدنيين. وحسب مجلس 
الــيــمــنــي، فـــإن الــخــبــراء الــذيــن يعملون 
في مشروع «مسام» قتلوا إثر انفجار 
في مأرب، عندما كانوا بصدد تجميع 
عدد من الألغام من المخزن التابع لمركز 
«مسام»، لتحميلها على متن السيارات، 

تمهيداً لإتلافها ومنع استخدامها مرة 
أخـــــرى مـــن جـــانـــب الانـــقـــلابـــيـــين، حيث 
حــدث انفجار غير منضبط في إحدى 
الــســيــارات المحملة بــالألــغــام والقذائف 
غير المنفجرة، ما أدى إلى مقتل الخبراء 

الخمسة وإصابة سادس.
وحــدّد المجلس هويات الضحايا، 

مــشــيــراً إلـــى أنــهــم نــائــب مــديــر مــشــروع 
«مـــســـام جـــوهـــان» دان هــــان، وهــــو من 
جنوب أفريقيا عمره ٤٩ عاماً، وخبراء 
إزالـــة المتفجرات دامــيــر بــارادزيــك وهو 
مـــن الــبــوســنــة عــمــره ٥٠ عـــامـــاً، وبــيــتــر 
شـــخـــومـــان وهـــــو مــــن جـــنـــوب أفــريــقــيــا 
عمره ٤٤ عاماً، وغوران فيكيك وهو من 

كرواتيا عمره ٣٩ عاماً، وضابط الجودة 
بــمــشــروع «مـــســـام» أجــيــم هــوتــي وهــو 
مــن كــوســوفــو عــمــره ٤٣ عــامــاً. وتمنى 
المــجــلــس الــشــفــاء الــعــاجــل لخبير إزالـــة 

المتفجرات غراهام فيدون.
وأكـــــــد مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء الــيــمــنــي 
وقـــوفـــه ومــســانــدتــه لمـــشـــروع «مـــســـام»، 

الــكــبــيــرة مــن جانب  وتــقــديــره للجهود 
الــســعــوديــة الشقيقة  الــعــربــيــة  المــمــلــكــة 
تــبــنــي  فــــي  الــــعــــربــــي  الـــتـــحـــالـــف  ودول 
وإطـــلاق هــذا المــشــروع الإنساني المهم، 
الـــــذي تــمــكــن حــتــى الـــوقـــت الــــراهــــن من 
نزع ما يقارب ٤٠ ألف لغم من المناطق 
المحررة من ميليشيات الحوثي. وقال 
إن «خسارة هــؤلاء الخبراء الذين لبوا 
نداء الإنسانية وقيم حب الخير للآخر 
وتــوفــيــر بيئة آمــنــة، وتــفــانــوا فــي نــزع 
ــل مصاباً  الألــغــام مــن أرض الــيــمــن، مــثَّ

مؤلماً للحكومة والشعب اليمني».
وكــشــف المــجــلــس أن عـــدد ضحايا 
ألــــغــــام مــيــلــيــشــيــات جـــمـــاعـــة الــحــوثــي 
الانـــقـــلابـــيـــة الإيــــرانــــيــــة بـــلـــغ أكــــثــــر مــن 
نـــســـاء  بـــيـــنـــهـــم  مــــــدنــــــي،  عـــــشـــــرة آلاف 
وأطـــفـــال، مــشــدداً عــلــى ضــــرورة اتــخــاذ 
المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي 
والمــنــظــمــات الــدولــيــة إجــــراءات صارمة 
من شأنها الحد من استمرار الجرائم 
الحوثية الإرهابية من خلال الاستخدام 
الــعــشــوائــي لــلألــغــام والمــتــفــجــرات التي 
تهدد حياة اليمنيين من دون استثناء، 
بــاعــتــبــار  الألــغــام تــعــد إحـــدى الــجــرائــم 
الحوثية التي تتسبب بإبادة المدنيين 
الآمنين في حــرب الميليشيات من دون 

استثناء.

صورة وزعها فريق «مسام» لموقع الانفجار في مأرب 
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واشنطن تشيد بقرار وقف ترخيص «ماهان إير» المتورطة بنقل أسلحة ومقاتلين إلى سوريا

ألمانيا تعاقب «التجسس» الإيراني 
«الحرس» بوقف شركة طيران مرتبطة بـ

برلين: راغدة بهنام

أعـــلـــنـــت ألمـــانـــيـــا أمـــــس مــنــع 
طيران «ماهان إير» من استخدام 
مطاراتها ردا على نشاطات غير 
شرعية لإيران في أوروبا، وذلك 
بعد محاولات اغتيال معارضين 
إيرانيين داخــل أراض أوروبــيــة، 
اتــهــمــت طــهــران بالتحضير لها 
فــضــلا عــن تــوقــيــف «جــاســوس» 
داخــــــل الـــجـــيـــش الألمــــانــــي يــعــمــل 

لصالح إيران قبل أيام.
وقـــال مــتــحــدث بــاســم وزارة 
الـــنـــقـــل الألمــــانــــيــــة إنــــــه تــــم إبــــلاغ 
«ماهان إير» بتعليق كل رحلاتها 
مـــن وإلــــى ألمــانــيــا بــشــكــل فـــوري. 
واعتبر المتحدث باسم الخارجية 
الألمــانــيــة ســتــيــفــان شــايــبــارت أن 
رحلات «ماهان إير» إلى سوريا 
ومــنــاطــق نــــزاع أخــــرى جــعــل من 
الــــخــــطــــوة أســــاســــيــــة «لـــحـــمـــايـــة 
مــــصــــالــــح ألمـــــانـــــيـــــا الــــخــــارجــــيــــة 
والأمنية»، لافتا إلى «أدلة جدية» 
عن علاقة «ماهان إير» بعمليات 

تجسس طهران في أوروبا.
وكــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــت صـــــــحـــــــيـــــــفـــــــة 
«سودويتشه زيتونغ» قد نقلت 
بــأن قـــرار المــنــع يــأتــي أيــضــا بعد 
الاشــــتــــبــــاه بــــــأن إيـــــــــران تــخــطــط 
لعميات اغتيال إضافية في دول 
أوروبية. بدوره، ذكر موقع مجلة 
«شبيغل» أن «الحكومة الألمانية 
تــشــدد عــلــى أن هــــذه الــعــقــوبــات 
ليست عقوبات شاملة ضد إيران 
بـــل خــطــوة مــوجــهــة ضـــد شــركــة 

واحدة».
وأشــــــــادت واشـــنـــطـــن بـــقـــرار 
وقــــف تــرخــيــص شــركــة «مــاهــان 
ايـــر» الإيــرانــيــة لــلــطــيــران، وكتب 
وزيــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة الأمــــيــــركــــي 
مايك بومبيو على «تويتر» أن 
«الشركة تنقل أسلحة ومقاتلين 
إلى الشرق الأوسط، وتدعم بذلك 
الــتــدمــيــريــة للنظام  الــطــمــوحــات 
الإيـــرانـــي فــي المــنــطــقــة»، مطالبا 
كل دول الحلفاء بأن تحذو حذو 

ألمانيا.
فــــي نـــفـــس الاتــــــجــــــاه، رحـــب 
الـــســـفـــيـــر الأمــــيــــركــــي فـــــي بـــرلـــين 
ريـــتـــشـــارد غــريــنــيــل بــــقــــرار مــنــع 
«مـــاهـــان إيــــر» بــشــكــل فــــوري من 
استخدام الأجواء الألمانية، علما 
بأن الطيران على لائحة الإرهاب 

الأميركية منذ العام ٢٠١١.
وقـــــــــــــــال فـــــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات 
صــحــافــيــة مــــن مـــقـــر إقـــامـــتـــه فــي 
داهــلــم ببرلين، إن هــذه الخطوة 
«ممتازة وقيادية»، مضيفاً: «لا 
يجب أن تشعر أي دولة بالأمان 
إذا كـــان طــيــران مــثــل مــاهــان إيــر 
يسيّر رحـــلات فــوق أراضــيــهــا… 
هناك قلق حقيقي مما تقوم به 
ماهان إير في سوريا ومع (حزب 
الله)». وعبر غرينيل عن أمله بأن 
تتبع دول أوروبية أخرى ألمانيا 
في قـــرارات مثيلة. ومــا زالــت كل 
مــن فرنسا وإيطاليا وإسبانيا 
«ماهان إير»  لـ وبلغاريا تسمح 
بـــتـــســـيـــيـــر رحـــــــــلات دوريـــــــــــة مــن 

أراضيها إلى طهران.
ورأى غرينيل أن الاجتماع 

الدولي الذي دعت إليه واشنطن 
فـــــي بــــولــــنــــدا مـــنـــتـــصـــف الــشــهــر 
المقبل، سيكون مناسبة لدفع دول 
أوروبــيــة أخــرى لاتخاذ خطوات 
مثيلة. وقــال: «ما نحاول القيام 
بـــه هـــو جــعــل حــلــفــائــنــا يــدركــون 
مــخــاطــر الــتــجــارب الــصــاروخــيــة 
الإيرانية وأيضا واقع نشاطاتها 
الخبيثة لإيران في كامل أوروبا 
تزايد منذ الاتفاق النووي معها، 
ولـــديـــنـــا مـــجـــمـــوعـــة مــــن الأمــــــور 
إيـــران، ونريد  التي تقلقنا حــول 
نــا الأوروبــيــين  أن نجمع حــلــفــاء
حـــولـــهـــا كـــمـــا فــعــلــنــا مــــع كـــوريـــا 
الشمالية التي شعرت بالضغط 
عندما كنا جميعا نعمل سويا 
وعـــادوا لطاولة الــحــوار… وهذا 

الهدف مع إيران».
ومـــنـــذ تــســلــمــه مــنــصــبــه في 
مـــايـــو (أيــــــــار) المــــاضــــي، يــطــالــب 
غرينيل الحكومة الألمانية بمنع 
إيـــر» وينتقد الشركات  «مــاهــان 
الألمانية التي تعمل في طهران. 
وكـــان تسبب بــجــدل كبير العام 
المـــاضـــي عــنــدمــا دعــــا الــشــركــات 
الألمــــانــــيــــة إلـــــى «وقــــــف الــتــعــامــل 
الـــفـــوري» مــع إيــــران بــعــد دخــول 
العقوبات الأميركية على طهران 
حــــيــــز الـــتـــنـــفـــيـــذ إثـــــــر انـــســـحـــاب 
إدارة ترمب من الاتفاق النووي 
الإيراني، في تصريحات اعتبرها 
الــــســــيــــاســــيــــون الألمـــــــــــان تـــدخـــلا 
بـــالـــشـــؤون الــداخــلــيــة ووصــفــهــا 

البعض بغير الدبلوماسية.
حـــــول  ســـــــــــؤال  عـــــلـــــى  وردا 
«مــقــاربــتــه» هــــذه، قـــال غــريــنــيــل: 
«ســــــأتــــــرك الآخــــــريــــــن الــــــقــــــرار مــا 
نـــاجـــحـــة أم  المــــقــــاربــــة  كـــانـــت  إذا 
لا»، مـــضـــيـــفـــا: «عـــمـــلـــي حــمــايــة 
المــــصــــالــــح الأمـــيـــركـــيـــة وتــمــثــيــل 
الـــشـــعـــب الأمـــيـــركـــي والــحــكــومــة 
أقــــــــدم أي  لــــذلــــك لا  والـــــرئـــــيـــــس، 
اعـــتـــذارات لأســلــوبــي وسأستمر 
بالطريقة نفسها». وأشار إلى أن 
الحكومة الحالية تتابع الكثير 
من سياسات إدارات سابقة ولكن 
«الفارق أن هذه الحكومة نجحت 

بتحقيق نتائج».
ورغــم الضغوط الأميركية، 
قاومت برلين فرض عقوبات على 
إيــــــران كـــي لا تــعــرقــل مــســاعــيــهــا 
الحفاظ على الاتفاق النووي بعد 
خــــروج الـــولايـــات المــتــحــدة مــنــه. 
ولــكــن اســتــمــرار طــهــران بــإجــراء 
تــجــارب صــاروخــيــة، ومــحــاولات 
تنفيذ اغــتــيــالات داخـــل أوروبـــا، 
زاد من الضغوط على الحكومة 

الألمانية.
وكانت وكالة «رويــتــرز» قد 
نقلت قبل يومين وقائع اجتماع 
في ٨ يناير (كانون الثاني) في 
«عاصف» بين  طهران وصفته بالـ
دبلوماسيين أوروبــيــين، بينهم 
ألمـــــــــان، ومــــســــؤولــــين إيــــرانــــيــــين. 
وقـــالـــت إن الإيـــرانـــيـــين «خــرجــوا 
من منتصف الاجتماع غاضبين 
في تصرف غير دبلوماسي» بعد 
أن أبلغهم الأوروبــيــون بأنهم لا 
يمكن أن يستمروا بغض النظر 
عــــــن تــــجــــاربــــهــــم الــــصــــاروخــــيــــة 
وتــخــطــيــطــهــم لاغـــتـــيـــالات داخـــل 

الدول الأوروبية.
والأسبوع الماضي، اعتقلت 
الـــســـلـــطـــات الألمــــانــــيــــة رجــــــلا فــي 
الخمسين مــن الــعــمــر مــن أصــول 
أفـــغـــانـــيـــة يـــعـــمـــل مـــتـــرجـــمـــا فــي 
الــــجــــيــــش الألمــــــــانــــــــي، واتـــهـــمـــتـــه 
بالتجسس لصالح إيران. وألقي 
الــقــبــض عــلــى عــبــد الــحــمــيــد س. 
بعد نحو عــام مــن مراقبته بعد 
الاشــــتــــبــــاه بـــأنـــه يـــقـــوم بــأعــمــال 

تجسس.
وأفـــاد موقع «شبيغل» بأن 
الــجــيــش الألمـــانـــي تــلــقــى تــحــذيــرا 
في صيف العام ٢٠١٧ من جهاز 
«مخابرات صديق» يبلغهم فيه 
بأن إيران تحاول الحصول على 
مــعــلــومــات ســريــة حـــول الجيش 
الألمــــانــــي مـــن جـــاســـوس لــهــا في 
الــــداخــــل. وأشـــــار المـــوقـــع إلــــى أن 
«المـــخـــابـــرات الــصــديــقــة» هــي في 
الـــغـــالـــب المــــخــــابــــرات الأمــيــركــيــة 
«ســـي آي إيــــه». وأضــــاف أن هــذا 
الــجــهــاز لــم يــعــط تفاصيل حــول 
الــجــاســوس إلا أن عملية  هــويــة 
داخلية للجيش الألماني استمرت 
لمدة عام أوصلت إلى القبض على 
الألمـــانـــي مـــن أصـــل أفــغــانــي عبد 
الحميد س. الذي يعمل مترجما 
لوحدة الاستطلاع الاستراتيجي 

منذ العام ٢٠٠٠.
وذكـــرت شبيغل أن الجيش 
اشـــتـــبـــه بـــعـــبـــد الـــحـــمـــيـــد بــســبــب 
المــثــيــرة للشبهات لأنــه  تــنــقــلاتــه 
إلــى أماكن  كــان غالبا ما يسافر 
فــي أوروبـــا يشتبه بأنها أماكن 
لــقــاءات لــكــبــار رجـــال المــخــابــرات 
الإيــرانــيــين. وأضــافــت المــجــلــة أن 
الجيش أوقع بعبد الحميد بعد 
إلــيــه مــعــلــومــات خاطئة  أن مـــرر 

وراقب كيف مررها لطهران.
وفــــــتــــــح الادعـــــــــــــــاء الألمــــــانــــــي 
تحقيقا فــي اتهامات التجسس 
بحقه بعد أن اعتقل فــي مدينة 
بــــــــون. وقـــــدمـــــت بــــرلــــين شـــكـــوى 
رســمــيــة لـــطـــهـــران فـــي الاشــتــبــاه 
بـــعـــمـــلـــيـــة الـــتـــجـــســـس هــــــــذه. إلا 
نــفــت أي عـــلاقـــة لها  أن طـــهـــران 

بالمشتبه به.
أيـــــضـــــا أدرج  أيــــــــــام  وقـــــبـــــل 
الاتـــــــــحـــــــــاد الأوروبــــــــــــــــــــي وحــــــــدة 
فــــي المــــخــــابــــرات الإيــــرانــــيــــة عــلــى 
قــــائــــمــــة الإرهــــــــــــاب إضـــــافـــــة إلــــى 
عقوبات وصفت بالرمزية، بعد 
الــكــشــف عــن مــخــطــطــات إيــرانــيــة 
لــتــنــفــيــذ اعــــتــــداءات عــلــى تجمع 
للمعارضة فــي بــاريــس وتنفيذ 
عـــمـــلـــيـــات اغــــتــــيــــال ومـــــحـــــاولات 
اغــتــيــال لمــعــارضــين إيــرانــيــين في 
الدنمارك وهولندا. وفي يوليو 
(تــمــوز) المــاضــي، اعتقلت ألمانيا 
دبــلــومــاســيــا إيــرانــيــا يــعــمــل في 
سفارة بلاده في فيينا. ورحلته 
لاحــقــا إلــى بروكسل الــتــي كانت 
أصـــدرت مــذكــرة تــوقــف أوروبــيــة 
بحقه واتهمته بالمسؤولية عن 
التخطيط لتنفيذ عملية إرهابية 
ضد تجمع للمعارضة الإيرانية 
في باريس وتجنيد زوجــين في 
بــلــجــيــكــا لــتــنــفــيــذ الــعــمــلــيــة بعد 
تـــزويـــدهـــم بــالــقــنــابــل والمـــعـــدات 

اللازمة.

شمول وزير شيعي بإجراءات {المساءلة والعدالة} لانتمائه سابقاً إلى الحزب المنحل

ملف «اجتثاث البعث» يعود في العراق
بغداد: حمزة مصطفى

فــــــــي ســـــابـــــقـــــة هــــــــي الأولــــــــــى 
مـــن نــوعــهــا مــنــذ تــشــريــع قــانــون 
لـــة والــــعــــدالــــة» المــعــروفــة  «المـــســـاء
إعلامياً باسم {اجــتــثــاث البعث} 
نــــــواب ســنــة  يــتــبــنــى  عـــــام ٢٠٠٨، 
فــي الــبــرلمــان الــعــراقــي إقــالــة وزيــر 
بــه. وكـــان عضو  شيعي مشمول 
الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي عـــن مــحــافــظــة 
نــيــنــوى ووزيـــــر الـــزراعـــة الــســابــق 
فــــــلاح الــــــزيــــــدان أعــــلــــن عـــــن جــمــع 
تواقيع برلمانية لغرض التصويت 
على إقالة وزير الاتصالات نعيم 
الربيعي، نظراً لشموله بالقانون 
الـــــذي يــحــظــر تـــولـــي أي «بــعــثــي» 

سابق مناصب حكومية.
ورغم أن الوثيقة التي قدمها 
الزيدان إلى رئاسة البرلمان حملت 
الــنــواب الشيعة  تواقيع عــدد من 
على الطلب، فضلاً عن تبني نواب 
المـــوضـــوع نفسه،  شيعة آخــريــن 
لــكــنــه لــلــمــرة الأولــــى يــعــلــن نــواب 
ســنــة كــانــوا يــرفــضــون الــقــانــون، 
ســـواء بنسخته الأولــــى «قــانــون 
الــذي تــم تبنيه  اجتثاث البعث» 
فــي الــســنــوات الأولـــى مــن سقوط 
نظام صدام حسين عام ٢٠٠٣، أو 
المــعــروفــة باسم  نسخته البديلة 
«المساءلة والعدالة»، التي تبناها 
الـــــبـــــرلمـــــان عـــــــام ٢٠٠٨، تــطــبــيــق 

القانون.
وجــاء فــي الوثيقة الــصــادرة 
عــن الــزيــدان إلــى مجلس الــنــواب 
أنــــه «يـــرجـــى الــتــفــضــل بــالمــوافــقــة 
عـــلـــى إضــــافــــة فــــقــــرة فــــي جــــدول 
الأعــمــال تتعلق بــدرج اســم وزير 
الاتــــصــــالات (نــعــيــم ثــجــيــل يسر 
الربيعي) لغرض التصويت على 
إقالته لكونه مشمولاً بإجراءات 
لــــة والــــعــــدالــــة) بــمــوجــب  (المــــســــاء
الكتاب المرقم (٢٠٠٨) في ٢٠١٨- 
إلـــى «توجيه  ١١ - ٥»، كــمــا دعـــا 
ســؤال نيابي إلى رئيس مجلس 
الــوزراء بشأن طبيعة الإجــراءات 
القانونية التي اُتخذت من قبله 
بخصوص وزير الاتصالات ومن 

تاريخ تسلم الكتاب».
من جهته أعلن مصدق عادل، 
لــة  مـــســـؤول إعـــــلام هــيــئــة المــســاء
«الشرق  لـ والعدالة، في تصريح 
لــة  الأوســــــــط»، أن «هــيــئــة المــســاء
والعدالة شملت وزير الاتصالات 

نعيم الربيعي بإجراءاتها وفق 
كتاب صدر عنها في عام ٢٠١٧»، 
مبيناً أن «الهيئة أبلغت البرلمان 
بكتاب مفصل عن موقفها إجرائياً 
من الكابينة الوزارية». ورداً على 
سؤال عما إذا كان الوزير المذكور 
قدم طعناً للهيئة قال عادل: «نعم 
قدم الربيعي طعناً في إطار المهلة 
القانونية المحددة لذلك، وكذلك 
الــخــاصــة به  الــلائــحــة التمييزية 

الآن في محكمة التمييز».
الــــنــــائــــب الـــســـنـــي عـــبـــد الـــلـــه 
الخربيط (عــن محافظة الأنبار) 
كان صريحاً في رده على سؤال 
«الشرق الأوســـط»، حــول رفض  لـ
الـــســـنـــة طـــــــوال ١٦ عــــامــــاً قـــانـــون 
«اجــــــتــــــثــــــاث الـــــبـــــعـــــث» ومــــــــن ثــم 
لــة والــعــدالــة»، والتوقيع  «المــســاء
الآن على طلب إقالة وزير شيعي، 
إذ قــــــال: «لـــيـــس هـــنـــاك تــنــاقــض 
عــــلــــى الإطــــــــــــلاق، حــــيــــث مـــازلـــنـــا 
ضــد الــقــانــون جــمــلــة وتــفــصــيــلاً، 
ويــــتــــوجــــب تـــحـــويـــلـــه إلــــــى مــلــف 
لــة  قــضــائــي وإلـــغـــاء هيئة المــســاء
والعدالة»، مبيناً أنه «في الوقت 

نفسه لا يمكن أن نضيع فرصة 
عــظــيــمــة مــثــل هــــذه لــكــي يــتــذوق 
شركاؤنا من الكأس نفسها التي 
كنا طـــوال ١٦ عــامــاً نُسقى منها 
نحن السنة». وأوضح الخربيط 
لـــة والـــعـــدالـــة  أن «قــــانــــون المـــســـاء
إنــمــا هــو قــانــون إقــصــاء، وليس 
قــانــون حــســاب للمقصر، وهــذه 

هي إشكاليته الكبرى».
وبــينَّ الخربيط أن «مــا قمنا 
بــه لا علاقة لــه بشخص الــوزيــر، 
أعـــرفـــه، ومــن  لأنــنــي شخصياً لا 
المــبــكــر الــحــكــم عــلــى أدائـــــــه، لكن 
الــــســــؤال هــــو لمــــــاذا اجـــتـــث طــــوال 
الــســنــوات المــاضــيــة مـــن هـــو مثل 
يــــمــــكــــن أن  الـــــــوزيـــــــر دون جــــــــرم 

يحاسب عليه القانون».
فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، يــقــول 
صـــلاح الــجــبــوري عــضــو الهيئة 
لــة والـــعـــدالـــة  الـــوطـــنـــيـــة لــلــمــســاء
الــســابــق ووزيـــر الــدولــة الأســبــق، 
«الشرق الأوسط»،  لـ في تصريح 
إن «هذا الملف طالما لم يتحول إلى 
ملف قضائي، فإن السنة يريدون 
تــطــبــيــقــه عــلــى الــجــمــيــع، ولــيــس 

بانتقائية، ولــكــن الهيئة العليا 
للمساءلة تتخذ قراراتها بعدالة 
تشمل الجميع، بيد أن الانتقائية 
تظهر عند التنفيذ، حيث تطبق 
عــلــى قــســم ولا تــطــبــق عــلــى قسم 
آخـــــر». وأضـــــاف أن «الــكــثــيــر من 
فـــي المــؤســســة  ســيــاقــات تطبيقه 
الــعــســكــريــة لــم تــكــن عـــادلـــة، وهــو 
مــــا أثــــــار حــفــيــظــة الـــســـنـــة لأنــهــم 
كــانــوا المتضرر الأكــبــر منه، رغم 
أن الكتاب الذي يصدر عن الهيئة 

يشمل الجميع».
بـــشـــأن  عــــلــــى ســــــــــؤال  ورداً 
وزيـــر الاتــصــالات الــحــالــي، يقول 
الجبوري إن «الأهم هو أن يتحول 
الملف إلى قضائي حتى لا يتحول 
الــســيــاســي»،  إلـــى مـــادة للسجال 
مــبــيــنــاً أن «الـــكـــثـــيـــريـــن ربـــمـــا لــم 
لــة  يــطــلــعــوا عــلــى قـــانـــون المــســاء
قــــراراتــــهــــا  كــــــل  والــــــعــــــدالــــــة، لأن 
تـــخـــضـــع لـــلـــهـــيـــئـــة الـــتـــمـــيـــيـــزيـــة، 
وطــبــقــاً لــلــقــانــون، وبــالــتــالــي فــإن 
الهيئة ليست هي المسؤولة لأنها 

تخضع للقانون وتلتزم به».
وكـــان الــبــرلمــان الــعــراقــي مــرر 

عــــام ٢٠٠٨ بــالأغــلــبــيــة البسيطة 
قانون المساءلة والعدالة كبديل 
عن قانون «اجتثاث البعث». ورغم 
الــنــواب السنة ضمن القائمة  أن 
العراقية آنذاك صوتوا إلى جانب 
القانون، لكن السياق التطبيقي 
له طوال السنوات الماضية جعله 
بنظرهم أكثر قسوة من «قانون 
الاجتثاث». ويعد قانون المساءلة 
والعدالة جزءاً من قوانين العدالة 
الانــتــقــالــيــة الــتــي تـــم تــبــنــيــهــا في 
العراق بعد سقوط النظام السابق 
مــثــل المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــعــلــيــا 
لمــحــاكــمــة رمــــوز الــنــظــام الــســابــق 
ومؤسسة «السجناء والشهداء» 
وقانون «اجتثاث البعث»، ومن ثم 
«المساءلة والعدالة». وكانت هيئة 
«اجتثاث البعث» أُنشئت في مايو 
(أيار) عام ٢٠٠٣ بعد نحو أقل من 
شهرين من سقوط النظام السابق 
في شهر أبريل (نيسان) من العام 
الــقــرارات التي  نفسه، وتــعــد أول 
اتخذها الحاكم المدني الأميركي 
بول بريمر رئيس سلطة الائتلاف 

المؤقتة آنذاك.

جانب من ميدان الرصافي في مركز بغداد أمس (أ.ف.ب)

نائب رئيس «آزادي» قال لـ  إن الولايات المتحدة تدرب عناصره ضمن قوات كردية {لمحاربة الإرهاب}

قيادي كردي معارض لطهران: استراتيجيتنا إنشاء دولة مستقلة
كركوك: إحسان عزيز

على نحو أربــع ســنــوات من 
حرب، قوات البيشمركة الكردية 
ضد تنظيم داعش، ربض مقاتلو 
حزب «آزادي – تحرر» كردستان 
المناهض لإيران، في خندق واحد 
مع البيشمركة؛ دفاعاً عن إقليم 
كــردســتــان الــعــراق، وطـــوال فترة 
الــــحــــرب الــــــضــــــروس، ورغـــــــم كــل 
المصاعب والأزمـــات والتحديات 
والمحن التي واجهت الإقليم، ظل 
مقاتلو هــذا الحزب الــذي أسسه 
ويــــقــــوده «عـــلـــي» الــنــجــل الأكــبــر 
لمــؤســس جمهورية مــهــابــاد أول 
جــمــهــوريــة كـــرديـــة فـــي الــتــاريــخ 
المعاصر، يمسكون الأرض لدرء 
مخاطر الإرهاب عن هذا الإقليم. 
ومذاك يمسك حزب «آزادي»، ذلك 
المحور بقبضة فولاذية في أربيل 
انــتــشــار ميليشيات  إعــــادة  بــعــد 
الــــحــــشــــد الــــشــــعــــبــــي المــــدعــــومــــة 
إيـــرانـــيـــاً، كــمــا رفـــضـــت ســلــطــات 
الإقــلــيــم ضــغــوطــاً إيــرانــيــة لطرد 

الحزب المعارض.
ومــــــــــن أحــــــــــد خـــــــنـــــــادق خـــط 
المواجهة الأمامي شمالي كركوك، 
قال نائب رئيس الحزب والقائد 
المـــيـــدانـــي الـــعـــام لـــقـــواتـــه، حسين 
«الــشــرق الأوســــط»:  يــــزدان بــنــا لـــ
إن «ضــــغــــوط طــــهــــران أخـــفـــقـــت، 
أمـــــا الآن وقـــــد تـــغـــيـــرت مـــوازيـــن 
القوى والمعادلات السياسية في 
المنطقة، فإنها لم تعد في موقع 
يسمح لها بطرح مطلب كهذا، أو 
ممارسة الضغوط على سلطات 
الإقليم التي لم تعد هي الأخرى 
في موقع يرغمها على التجاوب، 
والنظام الإيراني بات منهمكاً في 

البحث عن منفذ لمأزقه».
الــــقــــوات  كــــانــــت  وفـــيـــمـــا إذا 
الأميركية تواصل تدريب مقاتلي 
الحزب، كما حصل إبــان الحرب 
ضـــد «داعـــــــش» قــــال يــــــزدان بــنــا، 
الذي يشبه إلى حد كبير الزعيم 
الـــســـوفـــيـــاتـــي الــشــهــيــر جـــوزيـــف 
ستالين بتقاسيم وجهه وشواربه 
المـــفـــتـــولـــة: «الـــــقـــــوات الأمــيــركــيــة 
دربــــت قــــوات الــبــيــشــمــركــة، ومــن 
ضــمــنــهــا مــقــاتــلــو حـــزبـــنـــا، على 
اعتبار أننا جميعاً قوات كردية 
تقارع الإرهاب، ولم يكن التدريب 
الذي لا يزال متواصلاً، مخصصاً 

لمقاتلي الحزب».

وعــــــــــن مــــســــتــــقــــبــــل الــــنــــظــــام 
الإيــــــرانــــــي، أوضــــــح يـــــــزدان بــنــا: 
«إيــــــــــــــران لــــيــــســــت مـــــجـــــرد دولــــــة 
بـــــل هــي  الــــعــــالــــم،  كـــســـائـــر دول 
إمبراطورية فارسية قائمة على 
حـــســـاب الــشــعــوب الأخــــــرى مثل 
الكرد والعرب والآذر والبلوش، 
وغــــيــــرهــــم مــــن الأقــــلــــيــــات، الــتــي 
تــــواجــــه مـــخـــاطـــر حــقــيــقــيــة عــلــى 
وجــــودهــــا مــــن جـــانـــب الــقــومــيــة 
الـــــفـــــارســـــيـــــة الـــــحـــــاكـــــمـــــة؛ لـــذلـــك 
صــــــارت هـــــذه الـــشـــعـــوب تــرفــض 
الخضوع لحكم الفرس وتتحين 
الــفــرصــة لــلــتــحــرر، كــمــا أن هــذه 
الإمــــــبــــــراطــــــوريــــــة بـــــاتـــــت تــشــكــل 
خطراً كبيراً، على الأمن والسلام 
الإقـــلـــيـــمـــيـــين والـــــدولـــــيـــــين، وهـــو 
أمـــر مـــرفـــوض تــمــامــاً مـــن جــانــب 
الـــدولـــي، خــصــوصــاً أن  المجتمع 
طهران باتت توسع من هيمنتها 
على الكثير من دول المنطقة، وإذا 

واصلت واشنطن ضغوطها على 
طهران، وعززت من تعاونها مع 
الشعوب المضطهدة فــي البلاد، 
الــشــعــوب يمكن لها أن  فــإن تلك 
تــتــحــرر فـــي المــســتــقــبــل الــقــريــب، 
كــمــا يــتــخــلــص المــجــتــمــع الــدولــي 
من نظام، يعتبر راعــي الإرهــاب 

الأول في العالم».
وأوضــــح يــــزدان بــنــا موقف 
حــزب «آزادي» (الحرية)، قائلاً: 
إن «أهـــدافـــنـــا واســتــراتــيــجــيــتــنــا 
المــســتــقــبــلــيــة، تــتــمــثــل فـــي إنــشــاء 
دولة كردية مستقلة؛ جرياً على 
نهج زعيمنا التاريخي القاضي 
محمد الــذي أعلن قبل ٧٣ عاماً، 
قــيــام جــمــهــوريــة كـــردســـتـــان في 
مـــــهـــــابـــــاد، لــــكــــن طـــبـــيـــعـــة نـــظـــام 
الحكم في تلك الدولة سيقررهما 
الــكــردي، عبر صناديق  الشعب 
الاقــــتــــراع، وفـــي ضـــوء الــقــوانــين 

واللوائح الدولية».
ويـــــــــــــــرى يــــــــــــــــــزدان بــــــنــــــا أن 
التهديدات الأميركية ضد إيران، 
تــنــدرج فــي إطــار كيفية الحفاظ 
عــــلــــى مــــصــــالــــح واشـــــنـــــطـــــن فــي 
المنطقة، لافتاً إلى أن الأكراد كانوا 
الــســيــاســيــات الغربية  «ضــحــيــة 
فـــــي المــــنــــطــــقــــة، لــــكــــن المـــــعـــــادلات 
الــســيــاســيــة تــغــيــرت فــي المرحلة 
الـــراهـــنـــة» وقــــــال: إن «المــصــالــح 
الأمـــيـــركـــيـــة والـــغـــربـــيـــة، تــلــتــقــي 
مــــع مـــصـــالـــح الـــشـــعـــب الــــكــــردي 
عــلــى صــعــيــد مـــقـــارعـــة الإرهـــــاب 

العالمي، وتكريس الديمقراطية 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، وإضــــعــــاف نــظــام 
طهران؛ لذا نعتقد أن التهديدات 
إدارة  الأمـــيـــركـــيـــة جــــــــادة، وأن 
الــرئــيــس تــرمــب مــقــتــنــعــة تماماً 
بـــأن طــهــران بــاتــت تشكل خطراً 
مـــبـــاشـــراً لــلــمــصــالــح الأمــيــركــيــة 
الاســتــراتــيــجــيــة وحليفاتها في 
المنطقة، وعلى الأمن والاستقرار 

في المنطقة والعالم»
بــــنــــا فــي  يـــــــــــزدان  يـــــــرى  ولا 
إعـــــلان الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة عــدم 
إيــران  الــنــظــام فــي  نيتها تغيير 
الــنــظــام، وأشـــار  سبباً لتماسك 
«انــهــيــار النظام  إلـــى تــوقــعــات بـــ
في المستقبل القريب»، ورأى أن 
«اســتــهــتــار نــظــام طــهــران وعــدم 
اكــتــراثــهــا بــســيــادة دول المنطقة 
وأمــــنــــهــــا وحــــــقــــــوق شـــعـــوبـــهـــا، 
وغــطــرســتــهــا فـــي الــتــعــاطــي مع 
هـــــذه المــــســــائــــل، قــــد يــفــضــي فــي 
إلــى إشعال فتيل  نهاية المطاف 
حـــــــــرب واســـــــعـــــــة المـــــســـــاحـــــة فـــي 
الــولايــات  المنطقة، تضطر فيها 
المــتــحــدة أو ربــمــا إســرائــيــل إلــى 
استخدام القوة العسكرية؛ لأن 
إيــران تشكل مصدر خطر كبيراً 

على إسرائيل».
وحـــــول مـــا إذا كــــان الــحــزب 
سيشارك فــي توجيه أي ضربة 
عسكرية أميركية محتملة ضد 
إيــــــــران، أوضــــــح يـــــــزدان بـــنـــا، أن 
نظام طهران لم يترك خياراً أمام 

ـــــكـــــردي، ســـــوى حــمــل  الـــشـــعـــب ال
السلاح لنيل حقوقه المشروعة؛ 
فـــهـــو الــــعــــدو الأكــــبــــر والأشــــــرس 
لـــلـــكـــرد ولــلــديــمــقــراطــيــة والأمـــــن 
والاســـــتـــــقـــــرار، لـــيـــس فــــي إيــــــران 
وحسب، بل في الشرق الأوســط 
عــــمــــومــــاً؛ وعــــلــــيــــه فـــــــإن الــــحــــزب 
ســـيـــدعـــم أي جـــهـــد ســـيـــاســـي أو 
عسكري أو اقتصادي يهدف إلى 

الإطاحة بذلك النظام.
وبــــــخــــــصــــــوص الــــهــــجــــمــــات 
الــــصــــاروخــــيــــة الإيــــرانــــيــــة الــتــي 
استهدفت مقار جناحي الحزب 
الــــديــــمــــقــــراطــــي الــــكــــردســــتــــانــــي 
المــــــعــــــارض لــــنــــظــــام إيـــــــــــران، فــي 
أغــســطــس (آب)، ومـــا إذا كــانــت 
قــــد حـــــدت مــــن قـــــــدرات الــحــزبــين 
القتالية، قال يزدان بنا: «القدرات 
الـــصـــاروخـــيـــة الإيـــرانـــيـــة، تمثل 
خطراً حقيقياً على أمن وسلامة 
المــجــتــمــع  المــنــطــقــة، وعـــلـــى  دول 
ـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة  الــــــدولــــــي وال
التعاطي مع هذا الخطر بجدية 
كبيرة، ولو كنا نحن نمتلك مثل 
تـــلـــك الــــصــــواريــــخ الــبــالــيــســتــيــة، 
لـــرددنـــا الـــصـــاع لإيـــــران بــعــشــرة 
أمــثــالــه، لــكــن عــلــى نــظــام طــهــران 
أن يدرك جيداً أن ترسانة العالم 
كله، أعجز من أن تنال من إرادة 
الشعب الكردي وتطلعاته لنيل 
حــقــوقــه المـــشـــروعـــة فـــي الــحــريــة 

والاستقلال».
وفيما يتعلق بالعلاقة بين 
الــــحــــزب ومــنــظــمــة «مــجــاهــديــن 
خـــــلـــــق»، قــــــال يـــــــــزدان بــــنــــا: «لـــن 
نقيم أي علاقات مع أي منظمة 
إيــرانــيــة غــيــر كــرديــة، مــا لــم تقر 
مسبقاً بحقوق الشعب الكردي 
فـــــي تــــقــــريــــر مــــصــــيــــره بــنــفــســه، 
و(مجاهدين خلق) لم تفعل ذلك 

حتى الآن».
وحـــــول مـــا إذا كــــان الــحــزب 
مــســتــعــداً لــلــتــحــالــف مـــع الــقــوى 
الــعــظــمــى، أو الـــقـــوى الإيـــرانـــيـــة 
الأخـــــــــرى المـــــعـــــارضـــــة، لــتــوحــيــد 
الــجــهــود بــاتــجــاه إســـقـــاط نــظــام 
طـــهـــران، قـــال يـــــزدان بــنــا: «نــحــن 
لا نـــعـــادي ولا نــتــحــالــف مـــع أي 
طــرف مــن فـــراغ، بــل على أســاس 
الاعـــتـــراف المــســبــق بــحــق شعبنا 
في تقرير مصيره بنفسه، ونحن 
مــســتــعــدون لــلانــضــمــام إلــــى أي 
تحالف إقليمي للحد من مخاطر 

إرهاب نظام طهران الدموي».

عناصر حزب «آزادي» الكردي المعارض لإيران أثناء التدريب 
في محور آلتون كوبري شمال كركوك (الشرق الأوسط)

حسين يزدان بنا 
(الشرق الأوسط)
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بيدرسون يؤكد عزمه العمل مع موسكو لإطلاق التسوية
موسكو: رائد جبر

أكد المبعوث الأممي الجديد 
إلــــــى ســـــوريـــــا غـــيـــر بــــيــــدرســــون، 
عــزمــه عــلــى تــعــزيــز التنسيق مع 
روســيــا لإطــلاق عملية سياسية 
لتسوية الأزمــة في سوريا تقوم 
على أساس القرار الدولي ٢٢٥٤، 
ودعا في أول زيارة لموسكو منذ 
تسلمه منصبه الجانب الروسي 
إلى «لعب دور رئيسي مع الأمم 

المتحدة» لدفع جهود التسوية.
وأجــــرى بــيــدرســون جولتي 
محادثات منفصلتين أمــس، مع 
وزير الخارجية سيرغي لافروف، 
ووزيــر الدفاع سيرغي شويغو، 
ركـــز خــلالــهــمــا عــلــى أن «تطبيق 
آلية  الــقــرار الأمــمــي ٢٢٥٤ يشكل 
لدفع التسوية السياسية وضمان 
عــــودة الــلاجــئــين الــســوريــين إلــى 

بلادهم».
واســـتـــهـــل لافــــــــروف الـــلـــقـــاء، 
بــــالإشــــارة إلــــى «الـــتـــقـــدم الــكــبــيــر 
الـــذي تحقق عــلــى صعيد إعـــادة 
الاستقرار وتثبيت وقف النار» في 
ســوريــا. وقــال إن موسكو لعبت 
دوراً مهماً فــي دفــع الــجــهــود في 
اتجاه تحسين الأوضــاع، وأشار 
بـــشـــكـــل خــــــاص إلــــــى الــــتــــطــــورات 
الأخـــــيـــــرة حــــــول مـــنـــبـــج، مـــؤكـــداً 
الــعــســكــريــة  الـــشـــرطـــة  تـــدخـــل  أن 

الــــروســــيــــة ســــاهــــم فـــــي تــخــفــيــف 
الــتــوتــر، وأشــــار إلـــى المــســاعــدات 
الإنسانية التي تقدمها بلاده في 
المناطق السورية. وأكــد لافــروف 
أن روســـيـــا «تـــرغـــب فـــي انــطــلاق 
عــمــلــيــة ســـيـــاســـيـــة وفـــقـــاً لــلــقــرار 

.«٢٢٥٤
فــيــمــا أعـــلـــن بـــيـــدرســـون أنـــه 
يـــجـــري مــــشــــاورات مـــع الأطـــــراف 
إلـــى دعـــم مسار  المختلفة تــهــدف 
التسوية السياسية، مؤكداً عزمه 
«العمل مع روسيا بشكل وثيق 
لإعادة إطلاق العملية السياسية» 

في سوريا.
وأوضـــــــح أن «عـــلـــى روســـيـــا 
تــلــعــبــا دورا  المــتــحــدة أن  والأمـــــم 
رئــيــســيــا، فــي تــســويــة الأزمــــة في 
هــــــذا الـــبـــلـــد، عـــلـــى أســـــــاس قــــرار 
مجلس الأمن الدولي رقم ٢٢٥٤، 
وبــهــدف تحقيق شـــروط الــعــودة 
إلى الحياة الطبيعية في سوريا». 
ولفت بيدرسون إلى أن «الصراع 
فــي ســوريــا طــال أمـــده كثيراً ولا 
حـــل عــســكــريــاً لـــــه»، مـــشـــدداً على 
أهمية الــتــزام كــل الأطــــراف بدفع 

المسيرة السياسية.
إلـــى ذلـــك، ركـــز وزيـــر الــدفــاع 
الـــروســـي ســيــرغــي شــويــغــو، في 
الـــــجـــــزء الـــعـــلـــنـــي مـــــن لـــقـــائـــه مــع 
بـــيـــدرســـون، عــلــى الــجــهــود الــتــي 
بـــذلـــتـــهـــا مـــوســـكـــو لــــدفــــع مـــســـار 

تــشــكــيــل الـــلـــجـــنـــة الـــدســـتـــوريـــة، 
وقال إن «بلاده تأمل في الانتقال 
إلــى التسوية السياسية  النشط 
في سوريا»، ملاحظاً أن «تشكيل 
اللجنة الدستورية يسير ببطء 

شديد».
وقــــال شــويــغــو إن «مــوســكــو 
تأمل في إطلاق عملية سياسية 
تتمثل بــإنــشــاء لجنة دستورية 
وإعــــــــــــــداد الــــــدســــــتــــــور الـــــســـــوري 
وتـــــطـــــويـــــر آلـــــيـــــة لاعـــــتـــــمـــــاد هــــذا 
الدستور». واستدرك أن «كل هذه 
الخطوات يجب أن تكون في إطار 
تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة 

بالتسوية في سوريا».
وقال شويغو إن وزارة الدفاع 
الروسية «لعبت دورا مهما في 
مساعدة المبعوث الأممي السابق 
الــســوريــة ستيفان دي  للتسوية 
مستورا في جهوده للتسوية». 
تمكن  مــيــســتــورا  «دي  أن  وزاد 
مــن تحقيق الكثير وتـــرك وراءه 
أرضية جيدة صيغت بمعظمها 
في موسكو، وتحديداً في وزارة 
الــدفــاع الــروســيــة»، لافــتــاً إلـــى أن 
بـــين الـــخـــطـــوات المــهــمــة الـــتـــي تم 
تنفيذها بالتعاون مــع المبعوث 
الــســابــق تنظيم مؤتمر  الـــدولـــي 
سوتشي للحوار الذي أسفر عن 
إطـــــلاق الــعــمــل لــتــشــكــيــل الــلــجــنــة 

الدستورية.

وزاد أن مـــوســـكـــو «تــســعــى 
إلى التعاون بكل الطرق الممكنة 
لدفع العمل على صعيد الإصلاح 
الدستوري في سوريا، وأرجو أن 
يساعد ما أسس له دي ميستورا 
فــــي تــمــكــيــنــكــم مــــن حــــل المــســائــل 
التي ستواجهكم، وبينها قضايا 

وملفات شديدة التعقيد».
في غضون ذلك، أفادت وزارة 
الــدفــاع الــروســيــة بـــأن الــدفــاعــات 
الــجــويــة الــســوريــة أســقــطــت أكثر 
من ٣٠ صاروخا مجنحا وقنبلة 
موجهة أثناء تصديها للغارات 
التي نفذها الطيران الإسرائيلي 
عــلــى مــنــاطــق فـــي جــنــوب وغـــرب 

العاصمة السورية.
وكان لافتاً أن الوزارة أصدرت 
عــــــدة بــــيــــانــــات مـــتـــلاحـــقـــة خـــلال 
الــســاعــات الـــــ٢٤ المــاضــيــة واكــبــت 
تـــطـــور الـــضـــربـــات الإســرائــيــلــيــة، 
وأكـــــــــدت فـــــي بــــيــــان أن طــــائــــرات 
حربية إسرائيلية شنت ٣ غارات 
على سوريا، من المحاور الغربي 

والجنوبي الغربي والجنوبي.
وأشـــــــــــــــار الــــــبــــــيــــــان إلــــــــــى أن 
الــضــربــات الإســرائــيــلــيــة أســفــرت 
عــن مقتل ٤ عــســكــريــين ســوريــين 
وإصـــابـــة ٦ آخـــريـــن، إضــافــة إلــى 
لــلــبــنــيــة التحتية  تــضــرر جــزئــي 

لمطار دمشق الدولي.
وســبــق ذلـــك إصــــدار الــــوزارة 

بـــيـــانـــاً أوســــــع أشــــــــارت فـــيـــه إلـــى 
أن الـــدفـــاعـــات الــجــويــة الــســوريــة 
تصدت لهجوم شنته ٤ مقاتلات 
إسرائيلية من طــراز F - ١٦ على 
مطار دمشق الدولي وأسقطت ٧ 

صواريخ معادية.
وأشــار ممثل المركز الوطني 
الـــدفـــاع فـــي مــوســكــو إلــى  لإدارة 
أن الطائرات الإسرائيلية أطلقت 
صواريخ موجهة على سوريا من 

أجواء المتوسط.
وأوضــــــــــــــح أن مــــنــــظــــومــــات 
الـــصـــواريـــخ المـــضـــادة لــلــطــائــرات 
«بــانــتــســيــر» و«بــــــوك» الــســوريــة 
دمرت ٧ صواريخ إسرائيلية، وأن 
البنية التحتية للمطار السوري 
المـــســـتـــهـــدف لـــــم تـــتـــضـــرر كــثــيــراً 
جـــراء الـــغـــارة. فيما تــحــدثــت في 
بيان آخــر عــن تصدي الدفاعات 
السورية لـ٣٠ هدفا إسرائيليا تم 

إطلاقها على مناطق سورية.
وكان لافتا أن وزارة الخارجية 
الــــروســــيــــة تـــجـــاهـــلـــت الـــضـــربـــات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة أخــــيــــراً، وتــجــنــبــت 
الــتــعــلــيــق عــلــى تــقــاريــر تــداولــتــهــا 
وســـائـــل إعــــلام حــكــومــيــة روســيــة 
تفيد بأن موسكو كانت على علم 
الإسرائيلية،  بالضربات  مسبق 
وأنـــــه تـــم تــنــســيــقــهــا عــبــر «الــخــط 
الساخن» الذي تمت إعادة تفعيله 

أخيراً بين الطرفين. 

«محو إسرائيل» قيادي في الجيش الإيراني يتوعد بـ
لندن: {الشرق الأوسط}

قال قائد القوات الجوية في 
الــجــيــش الإيـــرانـــي عــزيــز نصير 
قـــواتـــه «تنتظر  أمــــس، إن  زاده، 
بفارغ الصبر مواجهة إسرائيل 

ومحوها من الوجود».
وأوضــــــــح نـــصـــيـــر زاده فــي 
تــــصــــريــــحــــات لـــــوكـــــالـــــة «نــــــــادي 
المراسلين الشباب» أمس: «نحن 
جاهزون للرد على أي تهديد»، 
مضيفا: «من المؤكد أن العدو لن 
يجرؤ على الاعتداء على البلاد 
لأنــــه يـــرصـــد دائـــمـــا جــاهــزيــتــنــا 

وقدراتنا».
ويــــعــــد تــــصــــريــــح الــــقــــيــــادي 
الــجــيــش الأولَ بــعــد سلسلة  فــي 
الغارات الإسرائيلية قرب دمشق، 
فــيــمــا لـــم يـــصـــدر أي مـــوقـــف من 
«الحرس الثوري» الإيراني الذي 
تــقــاتــل قـــواتـــه إلـــى جــانــب قـــوات 

النظام في سوريا.
وقال نصير زاده إن «الجيل 
الــحــالــي وجــيــل المستقبل يعمل 
المــطــلــوب لليوم  فــي كسب العلم 

الموعود ودمار إسرائيل».
وجاءت تصريحات القيادي 
الإيراني على خلاف تصريحات 
وزير الخارجية الإيراني محمد 
جــــــواد ظـــريـــف لمــجــلــة «لــــوبــــان» 
الفرنسية الشهر المــاضــي، التي 

نـــفـــى فــيــهــا وجــــــود دعـــــــوات مــن 
المــــســــؤولــــين الإيــــرانــــيــــين لإزالــــــة 
إســرائــيــل مــن الـــوجـــود، وهـــو ما 
أثار سخط وسائل الإعلام المقربة 
مــن «الــحــرس الـــثـــوري» والــتــيــار 

المحافظ.
وقال ظريف: «متى قلنا إننا 
نــريــد تــدمــيــر إســرائــيــل؟ اعــثــروا 
عــلــى شــخــص واحــــد تــحــدث عن 
الــقــضــيــة، لـــم يــنــطــق أحــــد بــهــذا 
الكلام». والخميس الماضي، قال 
قــائــد «الــحــرس الــثــوري» محمد 
عــلــي جــعــفــري إن إيــــران «عــازمــة 
عــلــى الاحـــتـــفـــاظ بــمــا تــمــلــك في 
سوريا»، ولوّح بإطلاق صواريخ 
مــوجــهــة عــلــى إســـرائـــيـــل إذا ما 
هاجمت قواته في إيران، مشددا 
في الوقت نفسه على بقاء القوات 
والمعدات والأسلحة الإيرانية في 

سوريا.
وكان جعفري يتحدث بنبرة 
تهكم في رده على رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، 
وحذره من «اللعب بذيل الأسد». 
وقــــــــال مـــخـــاطـــبـــا نـــتـــنـــيـــاهـــو إن 
«حكمة كبيرة وراء صبرنا على 

خطواتكم الاستفزازية».
ويـــــــــتـــــــــزامـــــــــن الـــــتـــــصـــــعـــــيـــــد 
الإســــرائــــيــــلــــي - الإيــــــرانــــــي عــلــى 
الأراضــــــــي الـــســـوريـــة مــــع تــعــمــق 
المــخــاوف الإيــرانــيــة مــن توقعات 

بشن ضربة عسكرية ضد إيران، 
بـــعـــد دعــــــوة الإدارة  خـــصـــوصـــا 
الأميركية إلى قمة حول الشرق 
الأوســط تهدف إلــى ضمان عدم 
تـــهـــديـــد إيـــــــران أوضـــــــاع الـــشـــرق 

الأوسط.
وأثـــــــــــــــار إعـــــــــــــلان الـــــرئـــــيـــــس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب سحب 
قــواتــه مــن ســوريــا وأفغانستان 
انقساما في الأوساط الإيرانية، 
ودعــا دبلوماسيون في صحف 
مقربة من الحكومة إلى التعامل 
بـــحـــذر مــــع الإعـــــــلان الأمـــيـــركـــي، 
وعــــدّوه «إعــــادة انــتــشــار للقوات 
الأميركية تمهيدا لتوجيه ضربة 

مباشرة إلى إيران».
وأحرجت هجمات الطيران 
الإسرائيلي على نقاط استقرار 
قــــوات «الـــحـــرس الــــثــــوري»؛ تلك 
القوات أمام الرأي العام الإيراني، 
وقال ناشطون إن قوات «الحرس 
الــــــثــــــوري» تـــعـــرضـــت لأكــــثــــر مــن 
مــائــتــي ضـــربـــة إســرائــيــلــيــة من 
دون الرد على إسرائيل، غير أن 
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي 
الجنرال غادي آيزنكوت قال قبل 
أيــــــام مــــن مــــغــــادرة مــنــصــبــه فــي 
مقابلة مــع صحيفة «نــيــويــورك 
تايمز»: «ضربنا آلاف الأهــداف 
مــن دون إعــلان مسؤوليتنا عن 

ذلك أو نطلب شكراً من أحد».

عقوبات أوروبية على ١١ شخصاً و٥ مؤسسات موالية للنظام السوري
بروكسل: عبد الله مصطفى

قـــرر المــجــلــس الأوروبـــــي في 
بــروكــســل، أمـــس، إضــافــة ١١ من 
رجال الأعمال وخمس شركات، 
إلى لائحة العقوبات الأوروبية 
المفروضة ضد النظام السوري 

والمتعاونين معه.
وقال بيان أوروبي: إن الأمر 
يتعلق بــرجــال أعــمــال وشــركــات 
متخصصة في تطوير العقارات 
وغيرها من المشروعات المدعومة 

من النظام السوري.
والأشــــــخــــــاص الـــــجـــــدد هـــم: 
أنـــــــــــس طـــــــلـــــــس، وهـــــــــــو رئــــيــــس 
مــجــمــوعــة «طــلــس غـــــروب»، ولــه 
مــصــانــع وأنــشــطــة فــي قــطــاعــات 
متعددة في الاقتصاد السوري، 
ومن «خلال نشاطاته التجارية 
واســـتـــثـــمـــاراتـــه يــســتــفــيــد أنـــس 
طلس من النظام، كما يدعم في 
الــوقــت نفسه الــنــظــام الــســوري، 
ففي عام ٢٠١٨ دخلت مجموعة 
(طلس) في مشروع مشترك، مع 
شــركــة (شــــام دمـــشـــق) الــقــابــضــة 

لــيــرة ســوريــة،  بقيمة ٢٣ مــلــيــار 
لإنــشــاء مــشــروع سكني تجاري 

فاخر مدعوم من النظام».
والـــــشـــــخـــــص الـــــثـــــانـــــي، هــو 
نــظــيــر أحــمــد جــمــال الـــديـــن، ولــه 
مشروعات استثمارية في مجال 
الصناعة والبناء وهو «مؤسس 
وأكــــبــــر المـــســـاهـــمـــين فــــي شــركــة 
المــشــروعــات،  (أبــيــكــس) لتطوير 
التي دخلت في مشروع مشترك 
تــقــارب ٣٥ مــلــيــون دولار  بقيمة 
لـــبـــنـــاء مـــديـــنـــة مــــــاروتــــــا، وهـــو 

مشروع مدعوم من النظام».
والــــثــــالــــث مــــــازن الـــــطـــــرازي، 
وله مشروعات في مجال البناء 
والــــــطــــــيــــــران، و«شــــــريــــــك أيـــضـــاً 
صفقة لبناء مدينة مــاروتــا مع 
شـــركـــة (شـــــام دمـــشـــق) لــتــطــويــر 
المشروعات». والرابع هو سامر 
زهير فــوز، والخامس هو رجل 
الأعــمــال خــلــدون الزعبي رئيس 

شركة «أمام» القابضة.
والــــــســــــادس رجــــــل الأعــــمــــال 
حـــســـام الــقــطــرجــي، وهــــو أيــضــاً 
عضو برلمان عن حلب، والسابع 

يــــدعــــى مـــحـــمـــد عــــاصــــي رئــيــس 
شــركــة «أمـــان دمــشــق»، والثامن 

رجل الأعمال خالد الزبيدي.
والتاسع رجل الأعمال حيان 
محمد ناظم قــدور، وهو المساهم 
الـــرئـــيـــســـي فــــي شـــركـــة «أكـــســـيـــد» 
للتطوير والاســتــثــمــار. والعاشر 
هــــو أيـــضـــاً مـــســـاهـــم فــــي الــشــركــة 
نــفــســهــا ويــــدعــــى مـــعـــن رزق الــلــه 
هيكل، والحادي عشر نادر قلعي 
وهــــــو أكــــبــــر مـــســـاهـــم فـــــي شـــركـــة 
«قـــلـــعـــي» لــلاســتــثــمــار، ومــســاهــم 
بــنــســبــة ٥٠ فـــي المـــائـــة فـــي شــركــة 
تقوم ببناء مدينة سياحية، في 
غراند تاون ومدعومة من النظام.
أمـــا الــكــيــانــات، فــهــي «روافــــد 
دمـــــشـــــق» الــــخــــاصــــة المـــســـاهـــمـــة، 
وشــركــة «أمــــان دمـــشـــق»، وشــركــة 
«بونيان دمشق» الخاصة، وشركة 
«المــطــوريــن» المساهمة الخاصة، 
وشــركــة «مــيــرزا» المــشــاركــة أيضاً 

في مشروع إنشاء ماروتا.
وبــالــتــالــي، أصــبــحــت لائــحــة 
الــــعــــقــــوبــــات الأوروبــــــــيــــــــة تــشــمــل 
كــيــانــاً،  و٧٦  شــخــصــاً   ٢٧٤ الآن 

ويخضعون للتدابير التقييدية 
التي تشمل حظر السفر، وتجميد 
الأصــــــــــــول، وتــــشــــمــــل الـــعـــقـــوبـــات 
الأوروبــــيــــة حــالــيــاً حـــظـــراً نفطياً 
وقيوداً على بعض الاستثمارات، 
المــركــزي  وتجميداً لأصـــول البنك 
فـــــــي دول الاتــــــحــــــاد  الـــــــــســـــــــوري 
الأوروبـــي، وقيود التصدير على 
الــتــي قد  المــعــدات والتكنولوجيا 
تـــســـتـــخـــدم فــــي الـــقـــمـــع الـــداخـــلـــي 
أو الأجــــهــــزة والمـــــعـــــدات الـــتـــي قــد 
تــســتــخــدم لــتــعــطــيــل أو اعـــتـــراض 
عـــمـــل الإنــــتــــرنــــت أو الاتــــصــــالات 

الهاتفية.
وقـــــد بـــــدأ فـــــرض الـــعـــقـــوبـــات 
الأوروبية ضد سوريا في ٢٠١١، 
وتــتــم مراجعتها بشكل ســنــوي، 
وســتــكــون المــراجــعــة الــقــادمــة في 

مطلع يونيو (حزيران) المقبل.
بــيــان أوروبــــــي تلقينا  وقــــال 
نسخة منه: إن الاتحاد الأوروبي لا 
يزال ملتزماً بإيجاد حل سياسي 
لـــلـــنـــزاع في  دائـــــم وذي مـــصـــداقـــة 
ســـوريـــا عــلــى الــنــحــو المـــحـــدد في 
قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ وفي 

بيان جنيف ٢٠١٢، وكما ورد في 
استراتيجية الاتــحــاد الأوروبــــي 
بشأن سوريا التي تبناها التكتل 
الموحد في أبريل (نيسان) ٢٠١٧.

واخــتــتــم الــبــيــان بــالــقــول: إن 
الاتــحــاد الأوروبـــي «يعتقد أنــه لا 
يمكن أن يكون هناك حل عسكري 
للنزاع، ويدعم بقوة عمل المبعوث 
الأممي وإجراء محادثات سورية 
في جنيف وتدخل العقوبات حيز 
التنفيذ فور نشرها في الجريدة 

الرسمية» أمس.
كـــــمـــــا قـــــــــرر المـــــجـــــلـــــس فـــــرض 
عقوبات على تسعة أفــراد وكيان 
واحــــــــــد بــــمــــوجــــب نـــــظـــــام جـــديـــد 
للعقوبات على خلفية استخدام 
وانــتــشــار الأســلــحــة الكيمياوية، 
وهــو الــنــظــام الـــذي بــدأ العمل به 
مــنــذ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) من 

العام الماضي.
وجاء الإعلان على العقوبات 
عــلــى هـــامـــش اجـــتـــمـــاعـــات وزراء 
خــارجــيــة الاتـــحـــاد الأوروبــــــي في 

بروكسل الاثنين.
وقـــال بــيــان أوروبـــــي، تلقينا 

نسخة منه: إن العقوبات تشمل 
شــخــصــين مــــن المــــديــــريــــة الــعــامــة 
لــلــقــوات المسلحة  لهيئة الأركـــــان 
الــــروســــيــــة، إلـــــى جـــانـــب الــرئــيــس 
ونائب الرئيس للمديرية العامة 
لــلــقــوات المسلحة  لهيئة الأركـــــان 
الــروســيــة، وهــي الجهة المسؤولة 
عن الحيازة والنقل والاستخدام 
لـــلأســـلـــحـــة الــــكــــيــــمــــاويــــة، وجـــــاء 
ذلـــك عــلــى خــلــفــيــة اســتــخــدام غــاز 
فـــي مــــارس (آذار) من  الأعـــصـــاب 

العام الماضي في بريطانيا.
وقــــال الــبــيــان: إن الــعــقــوبــات 
شــمــلــت أيـــضـــاً الـــكـــيـــان الـــســـوري 
المــــــســــــؤول عـــــن تـــطـــويـــر وإنــــتــــاج 
الأســلــحــة الكيماوية، وهــو مركز 
الـــبـــحـــوث والـــــدراســـــات الــعــلــمــيــة، 
فــضــلاً عــن خمسة مــن المسؤولين 
المـــشـــاركـــين مـــبـــاشـــرة فـــي أنــشــطــة 
مركز الدراسات والبحوث العملية 
السوري، وهذا الكيان موجود في 
لائحة العقوبات الأوروبــيــة ضد 

النظام السوري.
وتشمل العقوبات التي جرى 
الإعلان عنها الاثنين في بروكسل، 

حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي، 
وتـــجـــمـــيـــد الأرصـــــــــــدة والأصــــــــول 
لــلأشــخــاص والــكــيــانــات، إضــافــة 
إلــى هــذا يمنع الأفــراد والكيانات 
والــــهــــيــــئــــات الــــتــــابــــعــــة لـــلاتـــحـــاد 
الأوروبي من توفير الأموال لتلك 
الأشخاص والكيانات المدرجة في 

لائحة العقوبات.
واختتم بيان أوروبي بالقول: 
إن هــذا الــقــرار يساهم فــي جهود 
الاتحاد الأوروبي لمكافحة انتشار 
واســتــخــدام الأســلــحــة الكيماوية 
التي تشكل تهديداً خطيراً للأمن 
الــــدولــــي، وســيــتــم نــشــر الأســـمـــاء 
والكيانات في الجريدة الرسمية 

اعتبارا من أمس.
واعــتــمــد الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
يــــــوم ١٥ أكــــتــــوبــــر المـــــاضـــــي آلـــيـــة 
جـــــديـــــدة لــــفــــرض عــــقــــوبــــات ضــد 
أشـــخـــاص ومــؤســســات مــســؤولــة 

عن استخدام السلاح الكيماوي.
وكانت قمة الاتحاد الأوروبي 
في نهاية يونيو الماضي قد اتفقت 
على ضـــرورة وضــع آلــيــة جديدة 
لــحــل قــضــيــة اســتــخــدام وانــتــشــار 

الأســلــحــة الكيميائية بــأســرع ما 
يمكن.

وقتل ما لا يقل عن ٤٠ شخصاً 
في هجوم وقع في أبريل الماضي 
على مدينة دومــا السورية، التي 
كـــانـــت تــحــت ســيــطــرة المــعــارضــة 
الــســوريــة فــي ذلــك الــوقــت. وتتهم 
القوى الغربية الحكومة السورية 
باستخدام الأسلحة الكيماوية في 
ذلـــك الــهــجــوم وهــجــمــات أخـــرى – 
وهي اتهامات ترفضها الحكومة 

السورية.
كما تتهم الحكومات الغربية 
بــالــوقــوف وراء الهجوم  موسكو 
بــغــاز الأعـــصـــاب الــــذي اســتــهــدف 
ســـيـــرغـــي ســـكـــريـــبـــال وابـــنـــتـــه فــي 
مدينة سالزبري البريطانية العام 
الماضي، وهو اتهام نفته روسيا.

ولعب الحادث الذي وقع في 
المــاضــي دوراً رئيسياً في  مـــارس 
دفع الاتحاد الأوروبــي إلى وضع 
نظام عقوبات جديد في أكتوبر؛ 
ما يسمح للتكتل باستهداف أفراد 
وكــيــانــات فــي حــال ضلوعهم في 

الهجمات الكيماوية.
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٩ إشارات جديدة في  «اعنف غارات» منذ تفاهمات تل أبيب وموسكو  وقرار ترمب الانسحاب 

مواجهة إسرائيلية ـ إيرانية تختبر «قواعد روسيا» في سوريا
لندن: إبراهيم حميدي

خــــــــــــــرجــــــــــــــت المـــــــــــواجـــــــــــهـــــــــــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة - الإيــــرانــــيــــة فــي 
ســــوريــــا إلـــــى الـــعـــلـــن، فــــي وقـــت 
أشــارت فيه موسكو إلى وجود 
قــــتــــلــــى فــــــي صـــــفـــــوف الـــجـــيـــش 
الــــســــوري خــــلال الــــغــــارات الــتــي 
شنتها تل أبيب على ريف دمشق 

الأحد وليل الأحد - الاثنين.
ومنذ الإعلان عن أول قصف 
إســرائــيــلــي قـــرب دمــشــق فــي ٣٠ 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) ٢٠١٣، 
كـــانـــت الــــغــــارات فـــي ١٠ فــبــرايــر 
(شــبــاط) الــعــام المــاضــي «الأكــثــر 

عنفاً وشمولاً وعمقاً».
الــغــارات الإسرائيلية،  لكن 
فجر أمس، تحمل معاني جديدة 
بــين تــل أبــيــب ودمــشــق وطــهــران 
وموسكو، وإشـــارات إلــى سعي 
الأطــــــــــراف المــــتــــصــــارعــــة لـــفـــرض 
«قــواعــد لــعــب جــديــدة» تختلف 
عــمــا كــــان يــجــري فـــي الــســنــوات 
الخمس الماضية. كما أنها دلت 
إلـــى اخــتــبــار تــل أبــيــب وطــهــران 
«القواعد الروسية» في سوريا.

وهـــــنـــــا ٩ أســـــبـــــاب ونــــقــــاط 
تجعل التصعيد الحالي مختلفاً 

عن غيره:
١- الاعـــــتـــــراف الإســـرائـــيـــلـــي: 
قـــال رئــيــس الــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
بنيامين نتنياهو، أمس (الاثنين) 
في حفل تدشين مطار جديد في 
جــنــوب إســـرائـــيـــل مــســاء أول من 
ه سلاح الجو  أمس (الأحــد): «وجَّ
ضربة قوية ضــد أهـــداف إيرانية 
فــي ســوريــا، بعدما أطلقت إيــران 
صــــاروخــــاً مــــن هـــنـــاك فــــي اتـــجـــاه 
إســرائــيــل». وأضـــاف: «لــن نسمح 
بــمــثــل هــــذه الأعـــمـــال الــعــدوانــيــة. 
نـــحـــن نـــعـــمـــل ضـــــد إيـــــــــران وضـــد 
القوات السورية التي هي أدوات 

العدوان الإيراني».
كــان نتنياهو قــد صــرح قبل 
أسبوع خلال الجلسة الأسبوعية 
لمجلس الــــــوزراء، الأحـــد المــاضــي: 

فــــقــــط، هـــاجـــم  «مــــنــــذ ٣٦ ســــاعــــة 
ســـلاحـــنـــا الــــجــــوي مـــســـتـــودعـــات 
إيـــرانـــيـــة، تــحــتــوي عــلــى أســلــحــة 
إيـــــــرانـــــــيـــــــة فــــــــي مـــــــطـــــــار دمــــشــــق 
ـــــــي». وأضـــــــــــاف: «تــكــثــيــف  ـــــــدول ال
الهجمات الأخيرة يُثبت أننا أكثر 
تصميماً من أي وقت مضى على 
الــتــحــرّك ضــد إيــــران فــي ســوريــا، 
كــمــا تــعــهــدنــا». وتـــابـــع: «حــقــقــنــا 
نـــجـــاحـــات مــذهــلــة بـــهـــدف عــرقــلــة 
التجذر العسكري الإيــرانــي (...) 
الجيش الإسرائيلي هاجم أهدافاً 
(حزب الله) مئات  إيرانية وتابعة لـ

المرات».
وقــــال رئــيــس أركــــان الجيش 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، الــــجــــنــــرال غـــــادي 
آيــســنــكــوت، الــــذي انــتــهــت ولايــتــه 
في مقابلة مع صحيفة «نيويورك 
تايمز»: «ضربنا آلاف الأهداف من 
دون إعــلان مسؤوليتنا عن ذلك، 

أو طلب شكر من أحد».
ويــعــتــقــد أن إعـــلان نتنياهو 
المـــتـــكـــرر عـــن الـــضـــربـــات، مــرتــبــط 
بـــالانـــتـــخـــابـــات، لـــتـــعـــزيـــز فــرصــه 
لــــــلــــــفــــــوز بــــــفــــــتــــــرة خــــــامــــــســــــة فـــي 
الانــتــخــابــات المـــقـــررة فــي الــتــاســع 

من أبريل (نيسان) المقبل.
٢- الانــــســــحــــاب الأمــــيــــركــــي: 
عــكــســت الـــغـــارات رغــبــة إســرائــيــل 
فــــــي إرســـــــــــال إشـــــــــــارة بـــرغـــبـــتـــهـــا 
الاســتــمــرار فــي فـــرض «الــخــطــوط 
«منع تموضع  الحمر» المتعلقة بـ
إيــــران وإيـــصـــال الــســلاح الــنــوعــي 
إلى (حزب الله) ومنع إقامة قواعد 
إيرانية»، وذلك بعد إعلان الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب الانسحاب 

من سوريا. 
وكـــان مــســؤولــون أميركيون 
قــــد أكـــــــدوا نــيــتــهــم تـــقـــديـــم الـــدعـــم 
«ضمان أمن إسرائيل». وكان هذا  لـ
ضــمــن الأمــــور الــتــي بحثت خــلال 
زيــــــارة مــســتــشــار الأمـــــن الــقــومــي 
الأميركي جون بولتون، ورئيس 
الأركـــان الأميركي جــون دونفور، 
إلى تل أبيب في ٧ الشهر الجاري.
تــــــدرس  امـــــيـــــركـــــا  وعـــــلـــــم ان 

امكانية الابقاء على قاعدة التنف 
شـــرق ســـوريـــا لــــ «مـــراقـــبـــة» ايـــران 

ودعم اسرائيل.
أعــلــنــت  الــــــســــــوري:  الــــــــرد   -٣
«وكالة الأنباء السورية الرسمية» 
(ســــانــــا)، أن الـــدفـــاعـــات الــجــوّيــة 
الــــســــوريــــة تـــصـــدت لـــيـــل الأحــــــد - 

الإثنين «لأهداف معادية».
وقالت «سانا» ليل الأحد – 
الاثنين، إنّ «العدوان الإسرائيلي 
تم من فوق الأراضــي اللبنانية، 
ومن فوق الأراضي الفلسطينية 
المــــحــــتــــلــــة، ومـــــــن فـــــــوق بـــحـــيـــرة 
طــــبــــريــــا، واســــتــــخــــدم مــخــتــلــف 
لــديــه، وتمكنت  أنـــواع الأسلحة 
الدفاعات الجوية من التصدي 
لمـــعـــظـــم الأهـــــــــــــداف المـــــعـــــاديـــــة». 

وأضـــافـــت: «الـــدفـــاعـــات الــجــويــة 
الــــــســــــوريــــــة أســــقــــطــــت عــــشــــرات 
الأهــــداف المــعــاديــة الــتــي أطلقها 
الـــــعـــــدو الإســــرائــــيــــلــــي بـــاتـــجـــاه 
الأراضــــــي الـــســـوريـــة، ووســـائـــط 
الــجــوي تصدت بكفاءة  دفاعنا 
عـــالـــيـــة لــــلــــعــــدوان ومـــنـــعـــتـــه مــن 

تحقيق أي من أهدافه».
وبعدما كانت دمشق تلتزم 
الصمت إزاء القصف، انتقلت إلى 
الإعـــــلان عـــنـــه، وعــــن جـــهـــود لــلــرد 
على الغارات، بما في ذلك إسقاط 
طــائــرة روســيــة مــن طــريــق الخطأ 

في سبتمبر (أيلول) الماضي.
الــروســي: انتقلت  المــوقــف   -٤
موسكو من الصمت إلى الإعلان. 
الــروســيــة  الـــدفـــاع  وأفـــــادت وزارة 

أمس (الاثنين) بأن الغارات التي 
شنتها إسرائيل في ساعة مبكرة 
من صباح الاثنين على الأراضــي 
السورية، أسفرت عن مقتل أربعة 
إلــى  عسكريين ســوريــين، إضــافــة 

إصابة ستة آخرين.
ونــقــلــت وكــالــة «إنــتــرفــاكــس» 
الــــروســــيــــة عــــن بـــيـــان صــــــادر عــن 
الـــــــــوزارة، أن الـــدفـــاعـــات الــجــويــة 
السورية تمكنت من تدمير أكثر 
من ٣٠ هدفاً، بين صواريخ كروز 
وقنابل موجهة إسرائيلية. ولفت 
البيان إلى أن البنية التحتية في 
مـــطـــار دمـــشـــق الــــدولــــي تــعــرضــت 
لضرر جزئي. وأوضــح أن سلاح 
الجو الإسرائيلي شن ثلاث غارات 

على سوريا من ثلاثة اتجاهات.

ـــــــروســـــــي -  ال الــــتــــنــــســــيــــق   -٥
الإســــرائــــيــــلــــي: جــــــــاءت الـــــغـــــارات 
بــــعــــد الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات الــــروســــيــــة 
- الإســــرائــــيــــلــــيــــة فــــــي تــــــل أبـــيـــب 
الأسبوع الماضي، إذ أعلن الناطق 
بـــــاســـــم الــــجــــيــــش الإســـــرائـــــيـــــلـــــي: 
«اللقاءات جرت في أجــواء جيدة 
ومهنية، وشملت مباحثات حول 
دفـــــع نـــظـــام عـــــدم الاحــــتــــكــــاك بــين 
الجيشين فــي الجبهة الشمالية، 
وعــمــلــيــات الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
ضد التموضع الإيراني، وتسلح 
(حزب الله) في سوريا». وأضاف 
البيان الرسمي أنه «تم التوصل 
إلـــــى تـــفـــاهـــمـــات بــــين الـــجـــانـــبـــين، 
وجــــــرى الاتــــفــــاق عـــلـــى اســـتـــمـــرار 

العمل المشترك».

ولخصت مصادر إسرائيلية 
هذه اللقاءات بالقول، إن بالإمكان 
الحديث الآن عن انتهاء الأزمة في 
العلاقات بين موسكو وتل أبيب، 
الــتــي نجمت منذ إســقــاط طائرة 
الــتــجــســس الـــروســـيـــة بــصــواريــخ 
ســـــــوريـــــــة، ومــــقــــتــــل ركـــــابـــــهـــــا فــي 

منتصف سبتمبر الماضي.
٦- إعــلان إيــرانــي: أعلن قائد 
الـــقـــوات الــجــويــة الإيـــرانـــيـــة عــزيــز 
نصير زادة، أمـــس (الاثـــنـــين) عن 
«خــوض  اســتــعــداد قـــوات بـــلاده لـــ
المـــعـــركـــة مـــع إســـرائـــيـــل وإزالـــتـــهـــا 
مـــــن الـــــــوجـــــــود». ونــــقــــلــــت وكــــالــــة 
قــــولــــه:  «ســــبــــوتــــنــــيــــك» عـــــن زادة 
«العدو لا يجرؤ على شن عدوان 
على إيران... نحن مستعدون للرد 
عــلــى أي تـــهـــديـــدات إســرائــيــلــيــة. 
إيــــــران مــســتــعــدة لـــحـــرب ســاحــقــة 
مـــع إســـرائـــيـــل. قـــواتـــنـــا المــســلــحــة 
مــســتــعــدة لــلــيــوم الـــــذي نــــرى فيه 

تدمير إسرائيل».
وأفـــــــــادت «ســـبـــوتـــنـــيـــك» بـــأن 
تـــصـــريـــحـــات قــــائــــد ســـــلاح الــجــو 
الإيراني «جاءت رداً على سلسلة 
الغارات التي نفذها سلاح الجو 
الإسرائيلي في ســوريــا». ونقلت 
عن مصدر أمني أن «أكثر من ١٥ 
صــاروخ دفــاع جوي تم إطلاقها، 
لــلــتــصــدي لأهـــــداف مــعــاديــة فــوق 

العاصمة دمشق وريفها».
الــــجــــيــــش  اســــــــتــــــــهــــــــداف   -٧
الـــــســـــوري: قـــــال المـــتـــحـــدث بــاســم 
الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي، أفــيــخــاي 
أدرعــي، على صفحته على موقع 
«تويتر»، إن الجيش «سيواصل 
الــعــمــل بــشــكــل قـــوي وصــــارم ضد 
الــتــمــوضــع الإيـــرانـــي فــي ســوريــا، 
ونعتبر النظام السوري مسؤولاً 
عــــمــــا يـــــحـــــدث داخــــــــــل أراضــــــيــــــه، 
ونـــحـــذره مـــن الــعــمــل أو الــســمــاح 

بالعمل ضدنا».
وقــــــال المـــتـــحـــدث إن مــــن بــين 
أهــــداف «فــيــلــق الــقــدس» الإيــرانــي 
التي استهدفت فــي ســوريــا فجر 
أمـــــــس (الاثـــــــنـــــــين)، هـــــي «مــــواقــــع 

تــخــزيــن وســائــل قــتــالــيــة، ومــوقــع 
تخزين في مطار دمشق الدولي، 
ومـــــوقـــــع اســــتــــخــــبــــارات إيـــــرانـــــي، 

ومعسكر تدريب إيراني».
وذكـــر أن اســتــهــداف وســائــط 
الـــــدفـــــاع الــــجــــوي الــــســــوريــــة جـــاء 
«فــــي أعـــقـــاب إطـــلاقـــهـــا صـــواريـــخ 
أرض - جو ضد مقاتلات الجيش 
الــحــربــيــة، أثـــنـــاء ضــربــهــا أهـــداف 
(فيلق القدس)، رغم التحذير الذي 
نقل بعدم إطلاقها» وأن استهداف 
المـــواقـــع الإيـــرانـــيـــة جــــاء رداً على 
«إطـــــــلاق صـــــــاروخ أرض - أرض 
مـــن قــبــل قــــوة إيـــرانـــيـــة مـــن داخـــل 
سوريا أمس، مستهدفاً الأراضي 

الإسرائيلية».
واعتبر أن «الهجوم الإيراني 
ضد إسرائيل أمــس يعتبر دليلاً 
آخر حول النوايا وراء التموضع 
الإيراني في سوريا، وخطره على 

الاستقرار الإقليمي».
٨- البعد الإقليمي: تزامنت 
الــــــغــــــارات مـــــع إعـــــــلان نــتــنــيــاهــو 
الأحـــــــــد، أن إســــرائــــيــــل «تــصــنــع 
الـــــتـــــاريـــــخ»، وذلــــــــك بـــعـــد إعـــــلان 
استئناف العلاقات الدبلوماسية 
بــــين بــــــلاده وجـــمـــهـــوريـــة تـــشـــاد. 
كــمــا تــزامــنــت مـــع انــعــقــاد الــقــمــة 
الاقتصادية العربية في بيروت، 
وسط غياب معظم القادة العرب 
عنها، وســط اســتــمــرار الانقسام 
الـــســـيـــاســـي الـــلـــبـــنـــانـــي وجـــمـــود 

تشكيل الحكومة.
فــــك الاشــــتــــبــــاك: طــرحــت   -٩
الـــــغـــــارات الإســـرائـــيـــلـــيـــة وردود 
روســــــيــــــا عـــلـــيـــهـــا أســــئــــلــــة حــــول 
مستقبل «اتــفــاق فــك الاشــتــبــاك» 
لعام ١٩٧٤؛ إذ إن روسيا نجحت 
الــعــام المــاضــي في  فــي منتصف 
إعادة العمل به، ونشرت «القوات 
الدولية لفك الاشتباك» (أندوف) 
في الجولان، برفقة قوات الشرطة 
الـــروســـيـــة، وذلــــك بــعــد اســتــعــادة 
قوات الحكومة السورية السيطرة 
عـــلـــى جـــنـــوب الــــبــــلاد وجــنــوبــهــا 

الغربي.

مضادات جوية سورية تعترض صواريخ إسرائيلية فوق دمشق فجر أمس (إ.ب.أ)
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إردوغان: تركيا لن تقبل منطقة آمنة 
تتحول إلى مستنقع للإرهاب

أنقرة: سعيد عبد الرازق

قــال الرئيس التركي رجــب طيب 
إردوغان إن بلاده لن تسمح بمنطقة 
آمــنــة فــي شــمــال ســوريــا تــتــحــول إلــى 
لـــلإرهـــاب» ضــدهــا،  «مستنقع جــديــد 
مضيفاً: «مقترحنا بخصوص المنطقة 
إلــى إبــعــاد التنظيمات  الآمــنــة يهدف 

الإرهابية عن حدودنا».
وفـــي ١٥ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
الـــحـــالـــي أعـــلـــن إردوغــــــــــان أن تــركــيــا 
ستنشئ المنطقة الآمنة شمال سوريا، 
بـــعـــد أن اقــــتــــرح الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونـــالـــد تــرمــب إقـــامـــة مــنــطــقــة بعمق 
٢٠ ميلاً (٣٢ كيلومتراً) على الحدود 

الجنوبية لتركيا.
وتعهد إردوغــان، في كلمة خلال 
اجـــتـــمـــاع فـــي أنـــقـــرة أمـــــس، بــــأن يعم 
الأمن مدينة منبج في شمال سوريا، 
وأن تسلم المــديــنــة لأهــلــهــا. وأضـــاف: 
«نتمنى من أعماقنا أن نتوصل إلى 
رؤية موحدة في لقاءاتنا مع روسيا 
وأمـــيـــركـــا والأطـــــــــراف الأخـــــــرى حـــول 
ســوريــا، لــكــن هـــذا لا يعني الانــتــظــار 
إلى ما لا نهاية، فنحن على الحدود 

بكل قوتنا، ونتابع أدق التطورات».
وعن الاتصال الهاتفي مع ترمب، 
لــيــل الأحـــد - الاثــنــين، ذكـــر إردوغــــان: 
««قـــــلـــــت لـــتـــرمـــب قـــــدمـــــوا لـــنـــا الـــدعـــم 
الـــلـــوجـــيـــســـتـــي، فـــســـنـــقـــوم بــالــقــضــاء 
تــم  عـــلـــى (داعــــــــــش)». وأضــــــــاف: «إذا 
الــوفــاء بالعهود المقطوعة لنا؛ فذلك 
ا كبيرا  جيد، وإلا فنحن أنهينا جــزء
مــــن اســــتــــعــــداداتــــنــــا، وســـنـــقـــدم عــلــى 
الــخــطــوات الــلازمــة الــتــي تــتــوافــق مع 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــنـــا»، فــــي إشــــــــارة إلـــى 
التعهدات الأميركية بسحب «وحدات 
الــكــرديــة مــن منبج.  الــشــعــب»  حماية 
وتــابــع: «نحن قطعنا وعــداً بتحقيق 
الاســـــتـــــقـــــرار فـــــي المـــنـــطـــقـــة الـــــتـــــي تــم 
تطهيرها من الإرهابيين في سوريا».
وأبلغ إردوغــان نظيره الأميركي 
استعداد بلاده لتولي حفظ الأمن في 
منبج دون تأخير. وبحسب مصادر 
في الرئاسة التركية، بحث إردوغــان 
وترمب في اتصال هاتفي ليل الأحد 
- الاثـــنـــين، المــســتــجــدات فـــي ســـوريـــا، 
وقـــــدم إردوغـــــــان تــعــازيــه لــتــرمــب في 
الــذيــن قتلوا فــي الهجوم  الأميركيين 
الإرهابي في منبج الأسبوع الماضي. 
ووصف الهجوم بأنه استفزاز يهدف 
إلــــــى الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى قـــــــرار انـــســـحـــاب 

الولايات المتحدة من سوريا.

وشـــدد إردوغـــــان خـــلال الاتــصــال 
على أن تركيا لن تتهاون مع أنشطة 
حزب العمال الكردستاني (المحظور) 
وامــتــداداتــه، «التي ترمي إلــى زعزعة 
اســــتــــقــــرار شــــمــــال شــــرقــــي ســــوريــــا»، 
فـــــي إشـــــــــارة إلــــــى «وحـــــــــــدات حــمــايــة 
(الــــذراع العسكرية  الــكــرديــة  الشعب» 
لحزب الاتــحــاد الديمقراطي الكردي 

السوري).
المـــــصـــــادر إن إردوغـــــــــان  وقـــــالـــــت 
وترمب اتفقا على القضاء على فلول 
تنظيم داعـــش الإرهـــابـــي فــي ســوريــا 
واتخاذ إجــراءات مشتركة للحيلولة 
دون عودته، وعلى مواصلة المشاورات 
التي بدأت بين رئيسي أركان البلدين، 

حول المنطقة الآمنة في سوريا.
وفـــي الــســيــاق ذاتــــه، أعــلــن البيت 
الأبـــيـــض أن تــرمــب وإردوغـــــــان اتفقا 
عـــلـــى «مــــواصــــلــــة الـــضـــغـــط مــــن أجـــل 
التوصل إلى تسوية في شمال شرقي 
ســـوريـــا مـــن خــــلال الـــتـــفـــاوض، تلبي 
البلدين،  لــكــلا  الاحــتــيــاجــات الأمــنــيــة 
بالإضافة إلى مصالحهما المشتركة 
فـــي تــوســيــع الـــتـــجـــارة بـــين الـــولايـــات 
المــتــحــدة وتــركــيــا»، بحسب المتحدثة 

باسم البيت الأبيض سارة ساندرز.
في الإطــار ذاتــه، كشفت صحيفة 
«حــــريــــيــــت» الـــتـــركـــيـــة عــــن تـــعـــزيـــزات 
أميركية وصلت إلى منطقة الحسكة 
شــمــال شــرقــي ســوريــا بــعــد التفجير 
الـــــذي اســـتـــهـــدف الــــقــــوات الأمــيــركــيــة 
فـــي مــديــنــة مــنــبــج الأربـــعـــاء المــاضــي. 
وأشارت الصحيفة إلى أن التعزيزات 
الأميركية وصــلــت مــن شــمــال الــعــراق 
إلــــى المـــديـــنـــة الـــســـوريـــة، كــمــا شـــددت 
الــقــوات الأمــيــركــيــة مــن دوريــاتــهــا في 

منبج.
وتسبب التفجير الانتحاري، الذي 
تبناه «داعش»، في مقتل ١٩ شخصا 
على الأقل، بينهم ٤ أميركيين، ويعد 
الــذي تتعرض له القوات  هو الأعنف 
الأميركية المــوجــودة في سوريا منذ 

عام ٢٠١٤.
إلى ذلك، قال وزير الدفاع التركي 
خلوصي أكار إن خطط واستعدادات 
تركيا بشأن العمليات المحتملة ضد 
«الإرهابيين» في منبج وشرق الفرات 
بــســوريــا جـــاهـــزة. وأضــــاف أكــــار، في 
تــصــريــحــات خــــلال تــفــقــده الـــوحـــدات 
الــحــدود التركية مع  العسكرية على 
ســوريــا، فــي الــذكــرى السنوية الأولــى 
لانطلاق عملية «غصن الزيتون»، التي 
قامت بها القوات التركية بالتعاون مع 

الــحــر» فــي منطقة  الــســوري  «الجيش 
عــفــريــن، شــمــال ســوريــا فــي ٢٠ يناير 
٢٠١٨: «سنقوم بالعمليات والخطوات 
اللازمة في الوقت والزمان المناسبين... 
خـــطـــطـــنـــا واســـــتـــــعـــــداداتـــــنـــــا جــــاهــــزة 
لمواجهة المشكلة التي تعترضنا في 
منطقة منبج وشــرق الــفــرات»، مؤكدا 
احـــــتـــــرام وحــــــدة الأراضـــــــــي الـــســـوريـــة 
والـــعـــراقـــيـــة، وأن الــعــمــلــيــات الــتــركــيــة 
تستهدف فقط ما سماها «المنظمات 
الإرهابية، ولا تستهدف أبدا الأشقاء 

الأكراد أو العرب».
وعـــــن زيــــارتــــه إلـــــى روســــيــــا، غـــدا 
الأربــــعــــاء، قــــال إردوغــــــــان: «ســأبــحــث 
مع بوتين المناطق التي تم تطهيرها 
من الإرهــاب»، قائلا إن تركيا أظهرت 
عــــزمــــهــــا مــــــن خـــــــلال المـــــــبـــــــادرة الـــتـــي 

وضعتها في إدلب.
وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة 
«يــنــي شــفــق»، الــقــريــبــة مــن الحكومة 
الـــتـــركـــيـــة، أن مـــبـــاحـــثـــات إردوغــــــــان 
ونــظــيــره الــروســي فــلاديــمــيــر بــوتــين، 
خلال زيارته لموسكو، غدا (الأربعاء)، 
ستتناول آخر المستجدات في سوريا.

وأضــــافــــت أن إردوغــــــــان وبــوتــين 
ســيــتــنــاولان خـــلال لــقــائــهــمــا المــرتــقــب 
الاشــتــبــاكــات الـــدائـــرة مــنــذ فــتــرة بين 
الــســوريــة و«هيئة  المــعــارضــة  فصائل 
الــتــي تشكل «جبهة  الــشــام»،  تحرير 
تـــحـــريـــر الــــشــــام (الــــنــــصــــرة ســـابـــقـــا)» 
غــالــبــيــة قــوامــهــا، فــي مــحــافــظــة إدلــب 
المشمولة ضمن اتفاق مناطق خفض 
التصعيد الموقع في آستانة بين الدول 
الـــثـــلاث الــضــامــنــة (تـــركـــيـــا وروســـيـــا 

وإيران).
وذكرت الصحيفة أن الانتهاكات 
الـــتـــي تــقــع بـــين حـــين وآخـــــر لاتــفــاقــيــة 
سوتشي الخاصة بوقف إطلاق النار 
وإقامة منطقة عازلة منزوعة السلاح 
بـــين الـــنـــظـــام والمـــعـــارضـــة فـــي إدلــــب، 
والمــــوقــــعــــة بــــين الـــرئـــيـــســـين الـــروســـي 
والتركي في سوتشي في ١٧ سبتمبر 
(أيلول) الماضي، ستكون أيضاً على 

طاولة المباحثات.
كما سيتطرق إردوغــــان وبوتين 
إلى قرار ترمب الانسحاب من سوريا، 
وآخر التطورات الحاصلة في مناطق 
شــــرق نــهــر الــــفــــرات، واقــــتــــراح إقــامــة 
مــنــطــقــة آمــنــة فـــي الــشــمــال الـــســـوري، 
إلـــــى جـــانـــب الـــخـــطـــوات المــســتــقــبــلــيــة 
أنــقــرة وموسكو  التي ستقدم عليها 
فـــي ســـوريـــا، ومــكــافــحــة الــتــنــظــيــمــات 

الإرهابية الناشطة في تلك المناطق.

التحالف الدولي ينفي وجود قتلى في صفوفه

«داعش» يتبنى تفجيراً انتحارياً شرق سوريا

دمشق - بيروت - لندن: 
«الشرق الأوسط»

اســــتــــهــــدف تـــفـــجـــيـــر انـــتـــحـــاري 
الاثنين، تبناه «داعش»، رتلاً للقوات 
الأميركية التابعة للتحالف الدولي 
في شمال شرقي سوريا، في اعتداء 
هــو الثاني مــن نــوعــه خــلال أقــل من 
أســــبــــوع. ونـــفـــى الــتــحــالــف الـــدولـــي 

وجود أي قتلى في صفوفه.
ويــأتــي هــذا الهجوم بعد شهر 
من إعلان الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب قـــراره سحب قــواتــه بالكامل 
مــن ســـوريـــا، بــعــدمــا حــقــقــت هدفها 

«إلحاق الهزيمة» بتنظيم داعش. بـ
وأفــاد المرصد السوري لحقوق 
الإنـــســـان أن «انـــتـــحـــاريـــاً أقـــــدم على 
تفجير نفسه داخل سيارة مفخخة 
لــلــقــوات الأميركية،  مستهدفاً رتـــلاً 
يــرافــقــه مــقــاتــلــون مــن قـــوات ســوريــا 
الديمقراطية، يؤمنون الحماية له».
وتمّ استهداف الرتل في منطقة 
الـــشـــدادي، جــنــوب مدينة الحسكة. 
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن 
إن الانتحاري «هاجم بسيارته آلية 
تابعة لقوات سوريا الديمقراطية» 

كانت في عداد الرتل.

وتسبب التفجير وفــق المرصد 
بمقتل «خــمــســة مقاتلين مــن قــوات 
سوريا الديمقراطية المولجين حماية 
القوات الأميركية وإصابة عنصرين 

أميركيين على الأقل بجروح».
وفــي بــيــان على «تــويــتــر»، أفــاد 
التحالف الدولي عن تعرض «قافلة 
مـــشـــتـــركـــة بــــين الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة 
والقوات السورية الشريكة» لهجوم 
بـــســـيـــارة مـــفـــخـــخـــة. وأكــــــد أنـــــه «مـــا 
مــــن ضـــحـــايـــا فــــي صـــفـــوف الـــقـــوات 

الأميركية».
ونــــفــــت قــــــــوات الأمــــــــن الـــكـــرديـــة 
مـــــن جـــهـــتـــهـــا أي خـــســـائـــر بــشــريــة 
جـــراء الــهــجــوم الـــذي وقــع قــرب أحد 
حـــواجـــزهـــا، مــشــيــرة فـــي بـــيـــان إلــى 
إصـــابـــة امـــــرأة مـــن قــواتــهــا بــجــروح 

طفيفة.
وروى شاهد عيان أن التفجير 
وقـــــع بـــالـــقـــرب مــــن حــــاجــــز لـــلـــقـــوات 
الكردية أثناء مرور الرتل الأميركي. 
وقـــــال إنــــه ســمــع تــحــلــيــقــاً لــلــطــيــران 
في سماء المنطقة إثر التفجير قبل 
أن يــتــم إغــلاقــهــا بــالــكــامــل مـــن قبل 
المــقــاتــلــين الأكــــــراد وإبـــعـــاد المــدنــيــين 

منها.
وفــي وقــت لاحــق، تبنى تنظيم 

داعـــــــش تــنــفــيــذ الــــهــــجــــوم. وأفـــــــادت 
وكالة أعماق التابعة للتنظيم، في 
بـــيـــان نــقــلــتــه حـــســـابـــات «جـــهـــاديـــة» 
عــلــى تــطــبــيــق تـــلـــغـــرام عـــن «هــجــوم 
استشهادي بسيارة مفخخة يضرب 
رتــــلاً مــشــتــركــاً لــلــقــوات الأمــيــركــيــة» 
و«الـــبـــي كـــاي كــــاي» (حــــزب الــعــمــال 
الــكــردســتــانــي) قـــرب حــاجــز جنوب 

مدينة الشدادي.
ويطلق التنظيم الاسم المختصر 
لـــحـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي على 
الـــــــوحـــــــدات الــــــكــــــرديــــــة، الـــــتـــــي تــعــد 
الــــــذراع الــعــســكــريــة لــحــزب الاتــحــاد 

الديمقراطي الكردي في سوريا.
ويعد هذا الهجوم الثاني الذي 
يــســتــهــدف الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة فــي 

الشمال السوري.
وتــســبــب هــجــوم مــمــاثــل تــبــنــاه 
التنظيم فــي مدينة منبج (شــمــال) 
الأربــــعــــاء بــمــقــتــل ١٩ شــخــصــاً، هم 
أربـــعـــة أمــيــركــيــين وعـــشـــرة مــدنــيــين 
قــوات سوريا  وخمسة مقاتلين مــن 

الديمقراطية.
ويعد تفجير منبج الأكثر دموية 
ضد القوات الأميركية منذ بدء التحالف 
الــــــدولــــــي بــــقــــيــــادة واشــــنــــطــــن تـــدخـــلـــه 

العسكري في سوريا في عام ٢٠١٤.

قــوات سوريا  ويــدعــم التحالف 
الــديــمــقــراطــيــة المــؤلــفــة مـــن فــصــائــل 
كـــرديـــة وعــربــيــة فـــي مــعــاركــهــا ضد 

تنظيم داعش.
وأعــــــلــــــن الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
أنــه سيحسب كافة  الشهر المــاضــي 
قـــواتـــه المـــقـــدر عـــددهـــا بــنــحــو ألــفــي 
اك، 

ّ
جندي أميركي من سوريا. ومــذ

أدلـــــى مـــســـؤولـــون أمــيــركــيــون كــبــار 
بتصريحات متناقضة حــول نوايا 
واشــنــطــن. لــكــن الــبــنــتــاغــون قـــال إنّ 
الانسحاب من سوريا قد بــدأ، رغم 
ــه لا يــزال من غير الواضح كم من 

ّ
أن

الوقت سيستغرق قبل أن ينتهي.
وأبـــلـــغ الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طـــيّـــب إردوغــــــــان نــظــيــره الأمــيــركــي 
دونـــــــالـــــــد تـــــرمـــــب هــــاتــــفــــيــــاً الأحــــــــد، 
استعداد تركيا لتولي «حفظ الأمن» 
فــي مدينة منبج فــي شمال سوريا 

«بلا تأخير».
وتُهدّد أنقرة منذ أسابيع عدة 
بـــشـــن هـــجـــوم جـــديـــد عـــلـــى وحـــــدات 
حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة فــي شمال 
سوريا. وتخشى تركيا من أن يقيم 
الأكــراد الذين تصنفهم «إرهابيين» 
حكماً ذاتياً على طول حدودها مع 

سوريا.

«قوات سوريا الديمقراطية» احترقت بعد الهجوم الانتحاري أمس (أ.ف.ب) سيارة عسكرية تابعة لـ

ASHARQ AL - AWSAT بمنطقة حظر جوي شرق سوريا رئيسة «مجلس سوريا الديمقراطية» طالبت في حديث لـ 

إلهام أحمد: نطالب دمشق بتحويل الاقوال عن الحوار الى أفعال

القامشلي (سوريا): كمال شيخو

فـــي نــهــايــة الــشــهــر الأخــيــر 
مــن الــعــام المــاضــي، بــعــد إعــلان 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
سحب قوات بلاده من سوريا، 
سافرت القيادية الكردية إلهام 
أحــــمــــد إلــــــى مــــوســــكــــو، بـــهـــدف 
لــدى النظام السوري  التوسط 
لاســـتـــئـــنـــاف المــــحــــادثــــات الــتــي 
توقفت منتصف العام الماضي، 
وســلّــمــت مــســؤولــي الــخــارجــيــة 

الروسية خريطة طريق للحل.
وتــــــشــــــغــــــل إلــــــــهــــــــام أحــــمــــد 
المـــتـــحـــدرة مـــن مــديــنــة عــفــريــن، 
«مجلس  لـ التنفيذية  الرئيسة 
سوريا الديمقراطية»، الجناح 
«قــــــوات ســـوريـــا  الـــســـيـــاســـي لـــــــ
الديمقراطية» التي تسيطر على 
نــحــو ثــلــث الأراضــــــي الــســوريــة 
والغنية بحقول النفط والغاز 
بــــدعــــم مــــن الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي 
بــقــيــادة واشــنــطــن، وتــعــد ثاني 
قـــــــوة عـــســـكـــريـــة بــــعــــد الـــــقـــــوات 
النظامية الموالية للرئيس بشار 

الأسد.
وقادت مفاوضات مباشرة 
مــــع كــــبــــار مـــســـؤولـــي الـــنـــظـــام، 
وعقدت لقاءً رسمياً في يوليو 
(تــمــوز) ٢٠١٨، مــع الــلــواء علي 
مـــمـــلـــوك، رئـــيـــس مــكــتــب الأمــــن 

الوطني في سوريا.
«الــــشــــرق الأوســـــــط» أجـــرت 
حواراً مع إلهام أحمد في مدينة 
القامشلي. وهنا نص الحديث:

> رحّــب نائب وزيــر الخارجية 
السوري فيصل المقداد بالحوار مع 
الــكــرديــة، كيف تقيّمون  الجماعات 

هذه التصريحات؟
المــقــداد كانت  - تصريحات 
إيــجــابــيــة مـــن نــاحــيــة قــبــولــهــم 
بالحوار، لكنّ حصْر الحوار في 
القضية الكردية يبقى ناقصاً، 
لأنّ مــشــروعــنــا ســـــوري يشمل 
شركاءنا من المكونات المتعايشة 
فــي المنطقة والــســوريــين كــافــة، 
ونحن طالبنا بالحوار منتصف 
العام الماضي وجلسنا من دون 
آنــــــذاك، لكنها  شـــــروط مــســبــقــة 

تــوقــفــت بــســبــب الــذهــنــيــة الــتــي 
تـــعـــامـــل بـــهـــا الـــنـــظـــام مــــع مــلــف 
الحوار، وعدم جهوزيته الكاملة 
لإبـــداء التغيير فــي بنتيه، أما 
الـــيـــوم فــنــنــتــظــر تــرجــمــة جــديــة 
لــلــتــصــريــحــات الــتــي أدلــــى بها 
مسؤولو الخارجية، وأنوه إلى 
أنه حتى اليوم لا توجد خطوات 

عملية.
> كنتِ في موسكو نهاية العام 
الماضي، وتحديداً بعد إعلان الرئيس 
الأمــيــركــي ســحــب قــــوات بــــلاده من 
النظام  سوريا، بهدف وساطة عند 
الحوار، مــاذا كان ردهم  لاستئناف 
سيما وإنكم قدمتم خريطة طريق؟

- قـــدّمـــنـــا لـــلـــروس خــريــطــة 
طــريــق وطــلــبــنــا أن تــكــون هــذه 
الـــــورقـــــة عــــنــــوانــــاً لــــلــــحــــوار مــع 
الـــنـــظـــام. كــمــا طــلــبــنــا أن تــكــون 
دولــة ضامنة لهذه المحادثات، 
والجميع يعلم مــوقــف روسيا 
الداعم للنظام الحاكم عسكرياً 
تـــكـــون  نــــأمــــل ألا  وســــيــــاســــيــــاً. 
مـــنـــحـــازة فــــي هـــــذه المـــحـــادثـــات 
لـــصـــالـــح الــــنــــظــــام، فــمــســؤولــو 
الــــخــــارجــــيــــة الــــروســــيــــة أبــــــدوا 
اســــتــــعــــداداً لـــلـــعـــب هــــــذا الــــــدور 
ورحــــبــــوا بـــالـــحـــوار الــــســــوري - 
الــــســــوري ووعــــــــدوا بـــــأن تــكــون 
هناك خطوات ستُنجز في قادم 

الأيّام.
زيـــــارتـــــنـــــا لمــــوســــكــــو كـــانـــت 
بهدف إيصال رسالة إلى الروس 
والــــنــــظــــام الــــــســــــوري، مـــفـــادهـــا 
أنـــنـــا نـــؤمـــن بــالــحــل الــســيــاســي 
الــســلــمــي. دائـــمـــاً ســعــيــنــا، ومــا 
زلـــنـــا، لــلــبــحــث عـــن الـــحـــل بــهــذا 
الطريق، ونأمل ألاّ تُفهم زيارتنا 
هــــذه بــشــكــل مـــغـــلـــوط، طــرحــنــا 
عليهم خــريــطــة طــريــق وأكــدنــا 
لــهــم أنــنــا مــســتــعــدون لــلــحــوار، 
ونــــؤمــــن بــــالــــحــــوار الـــــســـــوري - 

السوري.
بـــدورنـــا نــنــتــظــر جــديــة من 
النظام بالحوار. ومناطق شرق 
الفرات ومدينتَي منبج والطبقة 
تــديــرهــا هــيــاكــل حــكــم محلية، 
ونــحــن عــرضــنــا ضــمــن خريطة 
الــطــريــق الاعـــتـــراف الــدســتــوري 
بهذه المجالس كجزء من نظام 

سوريا الديمقراطية.
قـــــال إن الأوضــــــاع  المـــــقـــــداد   <

في خواتيمها، كيف تفسّرين هذا 
الكلام؟

أنّ  يــقــصــد  قــــد  أدرى،  لا   -
التغيرات الميدانية بسوريا في 
خواتيمها، فمعركة إدلب وريف 
حــلــب الــشــمــالــي المــرتــقــبــة قــاب 
قوسين أو أدنى من انطلاقتها، 
وأنّ محادثات آستانة لخفض 
الـــتـــصـــعـــيـــد فــــــي خـــواتـــيـــمـــهـــا، 
ومــعــركــة الــقــضــاء عــلــى تنظيم 
داعــــش فــي خــواتــيــمــهــا، فيأتي 
دور الحوار كسبيلٍ لا بديل له 

مع الإدارة الذاتية.
> يتساءل سكان مناطق شرق 
الفرات، هل أنتم ذاهبون للحوار مع 

النظام أم للتفاوض؟
- الحوار يعد المرحلة الأولى 
لــطــرح وجــهــات النظر  للتوجه 
ومن ثم التوجه نحو المفاوضات 
ضمن عملية سياسية شاملة. 
ومــــــــن دون حــــــــــوار وأرضـــــيـــــة 
مـــنـــاســـبـــة وتـــطـــمـــيـــنـــات وزرع 
خــطــوات ثــقــة مــن الــطــرفــين، لن 

نصل إلى مفاوضات حقيقية.
في حال كان النظام يسعى 
للتعامل مــع شــرق الــفــرات عبر 
مصالحات وتــســويــات محلية 
كـــمـــا حـــــدث فــــي درعــــــا وغـــوطـــة 
دمـــشـــق وحـــمـــص وغـــيـــرهـــا من 
المدن السورية، فهذا يعني أنه لا 
يريد حلاً شاملاً، ونحن نرفض 
بــــشــــدة، لأن خــصــوصــيــة  ذلــــــك 
الإدارة الذاتية تختلف عن باقي 
المــنــاطــق، كــونــهــا تــتــمــتــع بــقــوة 
عـــســـكـــريـــة مــنــضــبــطــة، وجــســم 
يـــمـــثـــلـــهـــا، وإدارات  ســــيــــاســــي 
أبــنــائــهــا بالتشارك  مــكــونــة مــن 

بين جميع مكونات المنطقة.
الذاتية  تــرأســتِ وفــد الإدارة   <
صـــيـــف الـــــعـــــام المـــــاضـــــي، وعــــقــــدتِ 
لقاءات مباشرة مع كبار مسؤولي 
النظام السوري... مَن ترأس الجانب 
الـــســـوري، ومـــــاذا عــرضــتــم عليهم، 

وماذا كان الجواب؟
الـــــــــلـــــــــواء عـــلـــي  قـــــابـــــلـــــنـــــا   -
مـــمـــلـــوك رئــــيــــس مـــكـــتـــب الأمـــــن 
الـــوطـــنـــي فـــي ســــوريــــا، والـــوفـــد 
اللقاء قرابة  لــه. استمر  المرافق 
ثــلاث ســاعــات، طرحنا رؤيتنا 
الاعتراف الدستوري بالإدارات 
الـــــذاتـــــيـــــة المُــــعــــلــــنــــة فـــــي شـــمـــال 
وشرق سوريا، وبعض المبادئ 

الــــدســــتــــوريــــة. وفـــــدهـــــم نـــاقـــش 
عـــــدة قـــضـــايـــا أبـــــرزهـــــا: وحــــدة 
الأراضــــــــي الــــســــوريــــة، والـــعَـــلـــم، 
والــــرئــــيــــس، وســــيــــادة الــــدولــــة، 
والجيش. بالطبع موقفنا كان 
واضــحــاً مــن هــذه الــبــنــود، قلنا 
لهم إنناّ مع سوريا ديمقراطية 
لا مركزية تعددية ذات سيادة 
شفافة.  انتخابية  عملية  عبر 
إنــنــا حافظنا على وحــدة  قلنا 
الأراضي السورية. بالعودة إلى 
عامي ٢٠١٤ و٢٠١٥ كانت البلاد 
مقسمة عسكرياً بــين الجهات 
المــتــصــارعــة، ولــــولا تضحيات 
«وحــــــــــــــدات حــــمــــايــــة الــــشــــعــــب» 
و«قـــوات سوريا الديمقراطية» 
بتحرير مساحات شاسعة من 
قبضة تنظيم داعش، كنت تجد 
ســـوريـــا الآن مــقــســمــة ومــفــتــتــة، 
وفــي ذاك الاجــتــمــاع تــم الاتفاق 
عـــلـــى تــشــكــيــل لـــجـــان مــخــتــصــة 

لمناقشة التفاصيل العالقة.
> لكن تطالبون باللا مركزية 
الديمقراطية، وفي حال توصلتم إلى 
اتــفــاق مـــاذا ســيــكــون مصير قــوات 

سوريا الديمقراطية؟
- دعـــنـــي أكــــن واضـــحـــة في 
هذه النقطة، ما نطالب به نظام 
ســـيـــاســـي لا مــــركــــزي تـــعـــددي، 
المــواطــن السوري  يحفظ كرامة 
ويُــــنــــهــــي عـــــقـــــود الاســـــتـــــبـــــداد، 
وإفـــــــــســـــــــاح المــــــــجــــــــال لــــلــــحــــيــــاة 
الــســيــاســيــة وتــشــكــيــل الأحــــزاب 
وتــفــعــيــل دور المــجــتــمــع المــدنــي 
والمنظمات الأهلية وجماعات 
حــقــوق الإنـــســـان، والــعــمــل على 

إنــــعــــاش الــــوضــــع الاقـــتـــصـــادي 
وتـــوزيـــع ثـــــروات الـــبـــلاد بشكل 
عـــــــادل مـــتـــســـاوٍ عـــلـــى الأقـــالـــيـــم 

والمحافظات.
فــــــي حــــــــال تــــوصــــلــــنــــا إلــــى 
اتــفــاق يضمن حــقــوق مكونات 
وشعوب شمال وشرق سوريا، 
والاعتراف الدستوري بالإدارة 
الــــذاتــــيــــة، ســيــتــم دمـــــج «قـــــوات 
ســـــوريـــــا الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» فــي 
مـــنـــظـــومـــة الــــجــــيــــش الـــــســـــوري 
الـــجـــديـــد. مـــن طــرفــنــا لا يــوجــد 
مشروع تشكيل جيش مستقل 
عــن جــيــش الـــدولـــة، وســنــشــارك 
فـــي الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة في 
محاربة الإرهـــاب والتنظيمات 

المتطرفة وحماية الحدود.
> هـــل تــشــكــلــت هـــذه الــلــجــان؟ 
ومَــن كــان السبب آنــذاك في إفشال 

المحادثات؟
- نعم تشكلت اللجنة، وبعد 
الـــلـــقـــاء الأول ذهـــب  شـــهـــر مــــن 
وفـــد الإدارة وعـــقـــدوا اجتماعاً 
ثــانــيــاً فــي دمــشــق اســتــمــر يوماً 
الــنــقــاشــات حــول  كـــامـــلاً، دارت 
الــقــانــون ١٠٧ الــخــاص بـــالإدارة 
المحلية المعمول به في سوريا، 
كــل النقاشات دارت حــول دمج 
إطـــــار  فـــــي  الـــــذاتـــــيـــــة  الإدارات 
المــحــلــيــة ونــحــن  قـــانـــون الإدارة 
المــحــلــيــة  رفــضــنــا ذلـــــك، الإدارة 
الــذاتــيــة  تــعــد جــــزءاً مـــن الإدارة 
وليس العكس، الأمر الذي أدى 
إلــــى تــوقــف المـــحـــادثـــات آنــــذاك، 
والنظام يتحمل جزءاً كبيراً من 

مسؤولية إفشالها.

> هــل تــثــقــون بـــالـــروس سيما 
وإنــهــم خذلوكم فــي معركة عفرين 

قبل عام؟
- طرْح السؤال بهذا الشكل 
يــخــلــق إشـــكـــالـــيـــة، فـــالمـــوضـــوع 
لــيــس مــســألــة ثــقــة أو عــدمــهــا، 
الــــــــــدول المــــتــــدخــــلــــة فـــــي الــــشــــأن 
السوري لا بد أن لها مصالحها، 
وأغلب الأحيان يكون ذلك على 
حساب أمن واستقرار ومصلحة 
الـــســـوريـــين، نــعــم لـــم نــتــوقــع أن 
يتم تسليم عفرين بهذا الشكل 
لتركيا، وهذا خطؤنا أيضاً، لكنّ 
روسيا لها دور مهم ومحوري 
يـــكـــون  بـــــد أن  فـــــي ســـــوريـــــا. لا 
هناك تعاون في سبيل تحرير 
المناطق المحتلة من قِبل تركيا، 
والحفاظ على وحــدة الأراضــي 
الــــســــوريــــة، وهــــــي الــــتــــي تــدعــم 
بشكل لا محدود النظام الحاكم، 
بــالــتــالــي يــقــع عــلــى عــاتــقــهــا أن 
تشجع النظام على الدخول في 
عملية تفاوضية جـــادة، وهي 
تدرك تماماً خصوصية منطقة 
شرق الفرات وأنها تختلف عن 
مدينة عفرين. نحن ننتظر قراراً 
واضحاً من الروس، وبناءً عليه 
ســنــتــخــذ الـــخـــطـــوات المــنــاســبــة 
للتعامل مــع مــواقــفــهــا ورعــايــة 

الحوارات مع النظام.
> كنتِ في باريس نهاية العام 
الفائت وعقدتِ اجتماعات رسمية مع 
كبار المسؤولين الفرنسيين، وطالبتِ 
بــحــظــر جــــوي عــلــى مــنــطــقــة شــرق 

الفرات، ماذا قال لكم الفرنسيون؟
- المــســؤولــون الــفــرنــســيــون 
بــأن تهديد  أكــثــر تفهماً  كــانــوا 
تــنــظــيــم داعـــــش لا يـــــزال قــائــمــاً 
رغم خسارته الكبيرة ميدانياً، 
ويــــــــــدركــــــــــون المــــــخــــــاطــــــر الــــتــــي 
ستنعكس عــلــى منطقة شــرق 
ـــذت تركيا 

َّ
الـــفـــرات فـــي حـــال نـــف

هجوماً عسكرياً ضدها.
قــــلــــنــــا لــــهــــم بــــــوضــــــوح إن 
الحملة العسكرية ضد تنظيم 
داعـــــــــش ســــتــــتــــوقــــف فــــــي حــــال 
شــنــت تــركــيــا عملية عسكرية، 
وهـــــــــــذا لـــــيـــــس مـــــــن بـــــــــاب تـــــرك 
إخوتنا العرب في تلك المناطق 
يــواجــهــون مصيرهم وحــدهــم، 
إنما بسبب التهديدات التركية 
التي ستنعش خلايا «داعش» 

الــــنــــائــــمــــة وتـــمـــنـــحـــهـــا فـــرصـــة 
للعودة مرة ثانية، إضافة إلى 
أن حملتها تهدف إلى التطهير 
العرقي للكرد وتهدد مكونات 
المنطقة كافة، فالتهديد التركي 
أخـــطـــر مــــن تـــهـــديـــد «داعـــــــش»، 
وهـــــذا ســيــتــوقــف عــلــى تــعــزيــز 
الــحــدود للدفاع  مواقعنا على 

عن أنفسنا.
مــــــــــــــن جــــــــانــــــــبــــــــهــــــــم وعـــــــــد 
الفرنسيون بأنهم سيناقشون 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة 
لمـــــراجـــــعـــــة قـــــــــــرار الانـــــســـــحـــــاب 
مـــــن ســــــوريــــــا، وســـيـــضـــغـــطـــون 
تــركــيــا لإيـــقـــاف حملتها  عــلــى 
وتهديداتها، إلى جانب عزمهم 
عــــلــــى الاســـــتـــــمـــــرار فـــــي الــــدعــــم 

الإنساني.
> بــــرأيــــك، لمـــــاذا تـــهـــدد تــركــيــا 
منطقة شرق نهر الفرات الخاضعة 

لنفوذكم؟
- أكراد سوريا لم يستهدفوا 
الأمــــن الــتــركــي، تــركــيــا هــي مَــن 
تــــهــــدد أمـــنـــنـــا بـــشـــكـــل مــســتــمــر 
وتــــحــــتــــل أراضـــــيـــــنـــــا، فـــمـــنـــذ ٨ 
ســـنـــوات مـــن الأزمــــــة الــســوريــة 
لــــم يـــقـــع أي تـــهـــديـــد يُــــذكــــر مــن 
مناطقنا ضد تركيا، كما قمنا 
بحماية حدود الدولة السورية.

اســـــــمـــــــح لــــــــي ســـــــــــرد هــــــذه 
فـــــــي ســـــنـــــة ٢٠١٣  الـــــــحـــــــادثـــــــة. 
تـــرأســـتُ وفــــد الــهــيــئــة الــكــرديــة 
الــعــلــيــا آنـــــــذاك، وســـافـــرنـــا إلــى 
أنقرة بدعوة رسمية، وقابلنا 
كــــــبــــــار مـــــســـــؤولـــــي الـــــخـــــارجـــــة 
إنّ  التركية، قالوا لنا بالحرف 
المناطق الواقعة تحت سيطرة 
«الــــوحــــدات الـــكـــرديـــة» مــنــاطــق 
آمــنــة ومــســتــقــرة ولا يــوجــد أي 
يُـــذكـــر وهـــي منضبطة  اعـــتـــداء 
أمنياً، على عكس المناطق التي 
كانت تخضع وقتذاك لفصائل 
ســوريــة مــعــارضــة منها جبهة 
النصرة وحــركــة أحـــرار الشام، 
وقالوا لنا إنّ حدودهم تتعرض 
لــــلــــتــــهــــديــــدات بـــشـــكـــل يــــومــــي. 
وتــــهــــدف تـــركـــيـــا إلـــــى تــصــديــر 
أزمــــاتــــهــــا الــــداخــــلــــيــــة، ويــعــمــل 
إردوغان على مشروع توسعي 
«تتريك» المناطق التي  يسعى لـ
يسيطر عليها الجيش التركي 

وتغيير ديمغرافيتها.

> لــــكــــنّ تـــركـــيـــا تـــتـــهـــم حـــزب 
الاتـــــحـــــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي الــــســــوري 
و«وحــــدات حماية الشعب» بأنهما 
الكردستاني  العمال  امــتــداد لحزب 
المحظور لديها والذي يخوض تمرداً 

مسلحاً منذ ٤١ عاماً؟
الـــــعـــــمـــــال  حـــــــــــزب  أولاً   -
الـــكـــردســـتـــانـــي تــنــظــيــم كــــردي 
تأسس في تركيا ضمن ظروف 
منع الحقوق المشروعة للشعب 
الــكــردي، إذن المسألة هــي أزمــة 
تركية داخلية بامتياز تنتظر 
حـــلاً عـــــادلاً، والـــســـؤال يتطلب 
مــــعــــرفــــة أســـــبـــــاب ظـــــهـــــور هــــذا 
الحزب ومعالجة القضايا التي 
فــإذا قامت الدولة  يطالب بها، 
التركية بحل القضية الكردية 
لديها، هذا يعني أن مشكلتها 
مع حــزب العمال الكردستاني 
أيضاً تنتهي، بالتالي لن تبقى 
مشكلة تركية مع أكراد سوريا 
الــقــضــيــة بالنسبة  لأنّ جــوهــر 
إلــى الــحــزب الــحــاكــم فــي تركيا 

هم الأكراد أنفسهم.
اسمح لي أن أكون واضحة 
أكثر: ليست لنا علاقة عضوية 
بــحــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي، 
ولسنا طرفاً في المعارك الدائرة 
فــي جنوب شــرق تركيا، ولكن 
يـــجـــب أن يـــعـــلـــم الـــجـــمـــيـــع أنـــه 
إيـــــــران  فـــــي  كـــــــــردي  تـــــــــأذى  إذا 
ســيــتــعــاطــف مــعــه الــــكــــردي في 
سوريا، وفي حال حُرم مواطن 
كــردي في تركيا من حقوقه أو 
تـــأذى فسيتضامن معه الكرد 
فــــي بـــاقـــي الـــــــدول لأن الــشــعــب 
م بــين أربــع  الــكــردي واحــد مقسَّ

دول.
> الإدارة الذاتية رفضت مقترح 
إنشاء المنطقة الآمنة، ما الحل الأمثل 

برأيك؟
- مـــنـــاطـــقـــنـــا آمـــــنـــــة، لــكّــنــنــا 
بحاجة إلى منطقة آمنة برعاية 
دولـــــيـــــة وتــــحــــت إشـــــــــراف قـــــوات 
أمــمــيــة، كــمــا نــرفــض فـــرض هــذه 
المنطقة إذا كــانــت تحت النفوذ 
التركي والفصائل الموالية لها، 
لأنها لن تكون آمنة، على العكس 
ستتحول إلى مساحة تسودها 
الفوضى العارمة، كما هو الحال 
في المناطق الخاضعة لسيطرة 

«درع الفرات» ومدينة عفرين.

إلهام أحمد (الشرق الأوسط)
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تجنباً لمحاكمات ومطالبات مالية محتملة على خلفية تعديل قانون الإرهاب

السلطة الفلسطينية تبلغ واشنطن تخليها عن المساعدات الأمنية
رام الله: كفاح زبون

أبـــلـــغـــت الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة، بــشــكــل رســمــي، 
أنها ستمتنع عن الحصول على أي 
دعــم مالي أميركي للأجهزة الأمنية 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، ابـــــتـــــداء مـــــن الــشــهــر 
المــقــبــل، رداً عــلــى تــعــديــل الــكــونــغــرس 
الأمـــيـــركـــي قــانــونــاً لــــلإرهــــاب، بشكل 
يتيح للمواطنين الأميركيين مقاضاة 

السلطة الفلسطينية.
وأرسل رئيس الوزراء الفلسطيني 
ووزيــــر الــداخــلــيــة رامــــي الــحــمــد الــلــه، 
رسالة إلى وزير الخارجية الأميركي 
مـــايـــك بــومــبــيــو، أخـــبـــره فــيــهــا بــقــرار 
السلطة وقــف تلقي المــســاعــدات، منذ 

الأول من الشهر القادم.
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر فــلــســطــيــنــيــة 
«الشرق الأوســط»، إن السلطة تريد  لـ
تــجــنــب مـــلاحـــقـــة قـــانـــونـــيـــة ومـــالـــيـــة. 

وأضافت أن القانون يستهدف السلطة 
الفلسطينية: «وجاء في سياق الحرب 
الــتــي تشنها الإدارة الأمــيــركــيــة على 

القيادة الفلسطينية».
وجــــــرت تـــعـــديـــلات عـــلـــى قـــانـــون 
المــــيــــزانــــيــــة الأمـــــيـــــركـــــي، بـــمـــا يــســمــح 
للمحاكم الأميركية بالبت في دعاوى 
ضد كيانات تحصل على مساعدات 

أمنية.
وبحسب المصادر، فإن محاكمات 
بــدأت لبنوك فلسطينية، وسيتطور 

الأمر حتى يطال السلطة والمنظمة.
وكــان الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب، قد صادق في أكتوبر (تشرين 
الــتــعــريــفــي  الأول) عـــلـــى «الــــقــــانــــون 
لمــحــاربــة الإرهـــــــاب» الـــــذي يــتــيــح لأي 
مـــواطـــن أمـــيـــركـــي مــحــاكــمــة أي جهة 
تتلقى الــدعــم مــن الـــولايـــات المــتــحــدة 

بتهمة الإرهاب.
القانون الأميركي المعدل  ويتيح 

للمواطنين الأميركيين الذين أصيبوا 
ـــتـــل أحــد 

ُ
أو لــحــقــت بــهــم أضــــــرار أو ق

أقاربهم في عمليات، أن يقدموا شكوى 
ضد أي دولة أو منظمة تحصل على 
مساعدات أمنية من الولايات المتحدة.

ويجعل القانون الجديد السلطة 
الفلسطينية معرضة لمواجهة دعاوى 
ضــدهــا فــي المــحــاكــم الأمــيــركــيــة، على 
خلفية عمليات نفذت خلال السنوات 

الأخيرة.
وقــد وضــع هــذا القانون السلطة 
أمـــــــــام خـــــيـــــاريـــــن، إمـــــــا الـــتـــخـــلـــي عــن 
المــســاعــدات الأمــيــركــيــة الأمــنــيــة، وإمــا 
مواجهة الإفلاس في حالة محاكمتها. 
قـــررت السلطة  وتــفــاديــاً لأي أزمـــــات، 
الـــتـــخـــلـــي عـــــن المـــــســـــاعـــــدات الأمـــنـــيـــة 
الأميركية، ويأتي هذا كذلك رداً على 

قطع باقي المساعدات.
قــــد  تــــــــرمــــــــب  إدارة  وكــــــــــانــــــــــت 
أوقــــفــــت جــمــيــع المــــســــاعــــدات المــقــدمــة 

لــلــفــلــســطــيــنــيــين، بــمــا فـــي ذلــــك وقــف 
التمويل بشكل كامل عن وكالة تشغيل 
وغوث اللاجئين «أونروا»، إضافة إلى 
وقف المساعدات لمشروعات فلسطينية 
ومــســتــشــفــيــات فــــي مـــديـــنـــة الـــقـــدس، 
ومــنــظــمــات أهــلــيــة تــعــنــى بالتعايش 
المشترك، وأبقت على المساعدات التي 
تقدمها للأجهزة الأمنية الفلسطينية، 

وتقدر بـ٦٠ مليون دولار.
تــــرمــــب نــهــايــة  وحـــــاولـــــت إدارة 
العام الماضي ممارسة ضغوط على 
الكونغرس الأميركي، للالتفاف على 
الــــقــــانــــون فـــيـــمـــا يـــخـــص المـــســـاعـــدات 
الأمــيــركــيــة المــقــدمــة لــلأجــهــزة الأمنية 
الفلسطينية. وانتدبت الإدارة ضابطاً 
كــبــيــراً فـــي الــجــيــش الأمـــيـــركـــي، وهــو 
المسؤول عن التنسيق الأمني مع قوات 
الأمـــن الفلسطينية، لإطـــلاع أعــضــاء 
الكونغرس على الآثــار المترتبة على 
وقف الدعم للأجهزة الأمنية التابعة 

للسلطة الفلسطينية، بــمــا فــي ذلــك 
السياسة المتعلقة بالخطة الأميركية 
لـــلـــســـلام، أو عــلــى صــعــيــد الــتــنــســيــق 
الأمــنــي مــع إســرائــيــل، وأثـــر ذلــك على 

الأمن الإسرائيلي.
وطــلــبــت الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة من 
الجنرال إريك وانــدت، المنسق الأمني 
الأمــيــركــي مــع السلطة الفلسطينية، 
إقــنــاع أعــضــاء الكونغرس بالمخاطر 
الـــتـــي ســيــجــلــبــهــا تطبيق  والأضـــــــرار 
الــقــانــون عــلــى أجــهــزة الأمـــن التابعة 
للسلطة. وســعــت الإدارة الأمــيــركــيــة 
الــقــانــون بطريقة تسمح  إلــى تعديل 
بتجنب الإضرار بالعمليات المشتركة 
مع قــوات الأمــن الفلسطينية. والعام 

الماضي باءت الجهود بالفشل.
وقال مصدر في الكونغرس على 
صــلــة بـــمـــحـــاولات تــعــديــل الـــقـــانـــون، 
فــي الإدارة الأمــيــركــيــة  إن مــســؤولــين 
ســـــيـــــحـــــاولـــــون «إنـــــــــقـــــــــاذ» جـــــــــزء مـــن 

المساعدات الأميركية، عبر «الالتفاف 
على الميزانية».

وأضاف بحسب ما نقلت صحيفة 
«هـــآرتـــس» الإســرائــيــلــيــة، أمـــس: «مــن 
غير الواضح كيف سيطبق ذلك بشكل 
عملي. وأحد الاحتمالات الممكنة هو 
تـــحـــويـــل جـــــزء مــــن الــــدعــــم الأمـــيـــركـــي 
لــلأجــهــزة الأمــنــيــة الفلسطينية عبر 
وكالة الاستخبارات المركزية. قد يتيح 
ذلك تجاوز مسألة مقاضاة السلطة».

وكانت السلطة قد واجهت قضايا 
في السابق في الولايات المتحدة؛ لكن 
المحكمة العليا الأميركية أسقطتها 
بسبب عـــدم الاخــتــصــاص بمحاكمة 

جهة أجنبية.
وفي أبريل (نيسان) الماضي فقط، 
الــســلــطــة الفلسطينية نصراً  حــقــقــت 
قضائياً في المحكمة العليا الأميركية، 
بــعــد أن أيــــد قــضــاتــهــا إســـقـــاط حكم 
بتعويض قيمته ٦٥٥٫٥ مليون دولار 

كانت هيئة محلفين أميركية سابقة 
ألـــزمـــت الــســلــطــة بـــدفـــعـــه، فـــي قضية 
رفعتها ١١ عائلة أميركية فيما يتصل 

بهجمات لنشطاء في إسرائيل.
وســعــت أســر قتلى فــي عمليات 
جــــــــرت فــــــي الـــــضـــــفـــــة، إلــــــــى تــحــمــيــل 
الـــســـلـــطـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة ومــنــظــمــة 
التحرير المسؤولية عــن ســت وقائع 
إطلاق نار وتفجير، بين عامي ٢٠٠٢ 
و٢٠٠٤ في منطقة القدس. وقتل في 
الــهــجــمــات ٣٣ شــخــصــاً، بينهم عــدد 
مـــن الأمــيــركــيــين، وأصـــيـــب أكــثــر من 
الــقــرار القضائي،  ٤٥٠. وفــي أعــقــاب 
عمل عدد من المشرعين الجمهوريين 
عــلــى تــصــحــيــح الـــقـــانـــون الأمــيــركــي 
لـــلإرهـــاب، عــن طــريــق سلسلة بنود 
فــي قــانــون المــيــزانــيــة الأمــيــركــي، بما 
يــســمــح لــلــمــحــاكــم الأمــيــركــيــة بالبت 
في دعاوى ضد كيانات تحصل على 

مساعدات أمنية.

 في أوساط دروز لبنان
ً
دعوة شيخي العقل إلى القمة الاقتصادية تشعل جدلا

بيروت: «الشرق الأوسط»

أشعلت دعــوة شيخي العقل 
فـــــي طـــائـــفـــة المــــوحــــديــــن الــــــــدروز 
لحضور القمة العربية التنموية 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة في 
بيروت، يوم الأحــد، جــدلاً واسعاً 
الــتــيــارات السياسية  فــي أوســـاط 
الدرزية، وأثارت استياء «الحزب 
الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي»، فــي وقــت 
الـــعـــقـــل أن دعـــــوة  رأت مـــشـــيـــخـــة 
الــــشــــيــــخ الآخــــــــــر المـــــعـــــين ولـــيـــس 
المنتخب «يشكل انتهاكاً فاضحاً 
للقيم والمفاهيم الوطنية»، ما دفع 
رئاسة الجمهورية للرد، مؤكدة 
حــرصــهــا عــلــى احـــتـــرام الــدســتــور 

وصونه وتطبيق القوانين.
ويوجد في لبنان شيخا عقل 
لطائفة الموحدين الدروز، أولهما 
الــشــيــخ نــعــيــم حــســن المـــقـــرب من 
«الـــحـــزب الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي»، 
والمــنــتــخــب فـــي المــجــلــس المــذهــبــي 
الدرزي، بينما يوجد الشيخ نصر 
المــقــرب مــن الوزير  الــديــن الغريب 
طــــلال أرســـــلان والــــوزيــــر الأســبــق 
وئــام وهـــاب، وتــم تعيينه وليس 
انتخابه قبل سنوات، وأثــار هذا 

التعيين حفيظة «الاشتراكي».
ورأى مصدر في «كتلة اللقاء 
«الشرق الأوسط»،  الديمقراطي» لـ
أن دعــــــوة الـــشـــيـــخ الـــغـــريـــب غــيــر 
المنتخب في طائفته «يأتي محاولة 
لكسب ودّ محور الممانعة»، واصفاً 
وجوده في القمة في الصف الأول 
«بالمستغرب». وقالت المصادر إن 
دعــوتــه «هــي أشبه ببيعة لكسب 
ود محور الممانعة ودمشق، كونه 
مقرباً منهم، علماً بأن لا صفة له 
لأنه غير منتخب»، علماً بأن شيخ 
العقل يتبع رئاسة مجلس الوزراء 
ويتقاضى راتباً من موازنة رئاسة 

مجلس الوزراء، مثل سائر رؤساء 
الطوائف الآخرين.

وتـــجـــدد الـــســـجـــال بــالــتــزامــن 
مع انقسام سياسي درزي؛ يمثل 
«الاشـــتـــراكـــي» جــــزءاً مــنــه، بينما 
يتألف خصومه السياسيون من 
الــــوزيــــر طــــلال أرســــــلان والـــوزيـــر 
الأسبق وئام وهاب الذي كان لوح 
في وقــت سابق بعد أحــداث بلدة 
الجاهلية بتشكيل جبهة درزيــة 
لمـــواجـــهـــة الـــنـــائـــب الـــســـابـــق ولــيــد 

جنبلاط.
ورأت مــشــيــخــة عــقــل طــائــفــة 
المـــــوحـــــديـــــن الـــــــــــــدروز، أمــــــــس، أن 
«مـــــا حـــصـــل فــــي الـــقـــمـــة الــعــربــيــة 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة الــــــتــــــي انــــعــــقــــدت 
فــــــي بــــــيــــــروت، لـــنـــاحـــيـــة تــخــطــي 
الأعـــــــــــراف والــــتــــقــــالــــيــــد ومــــبــــادئ 
الــعــمــل الـــبـــروتـــوكـــولـــي عــبــر عــدم 
اقتصار الدعوة إلى جلسة القمة 
الـــروحـــي للطائفة  الــرئــيــس  عــلــى 
التوحيدية حصراً، يشكل انتهاكاً 
فاضحاً للقيم والمفاهيم الوطنية، 
ويمثل مخالفة صارخة للدستور 
لاً 

ُّ
والقوانين والأنظمة، ويعدّ تدخ

مــشــبــوهــاً فـــي الـــشـــؤون الــخــاصــة 
بــطــائــفــة المــوحــديــن الــــــدروز الــتــي 
أولاهـــــــــا الــــدســــتــــور حـــــق تــنــظــيــم 
وتــرتــيــب أمـــورهـــا، وتـــكـــرّس ذلــك 
بــالــقــانــون الـــصـــادر عـــن المــجــلــس 
الــنــيــابــي عـــام ٢٠٠٦، الـــذي حصر 
التمثيل الرسمي لطائفة الموحدين 
بــــالمــــجــــلــــس المـــــذهـــــبـــــي المـــنـــتـــخـــب 
وبمشيخة العقل، كمرجع رسمي 
شرعي وحيد للطائفة». وأهابت 
مشيخة العقل بالمعنيين عدم أخذ 
الأمور إلى ما يتخطى أركان العقد 
الاجتماعي والوطني، مؤكدة أن 
ما حصل من خلل خطير يستدعي 

التصويب بشكل حازم.
ووضعت مشيخة العقل الأمر 

بــرســم رئــيــس الجمهورية، لافتة 
إلـــى أنــهــا تــقــع عــلــى عــاتــقــه مهمة 
احترام وصون الدستور وتطبيق 
القوانين وحماية العيش المشترك 
واحـــتـــرام خــصــوصــيــات النسيج 
الروحي الذي يتشكل منه لبنان.

كــــمــــا أكــــــــــدت مـــشـــيـــخـــة عــقــل 
طــائــفــة المـــوحـــديـــن الــــــدروز أن ما 
بلغته «محاولات البعض لضرب 
ميثاق العقد الوطني الذي يجمع 
العائلات الروحية اللبنانية في 
بوتقة الوطن، من مستوى عالي 
الخطورة، لم يعد وارداً التغاضي 
عنه بــأي شكل مــن الأشــكــال، ولا 
يــــجــــوز الـــســـكـــوت إطــــلاقــــاً حــيــال 
تـــتـــعـــدى الإطــــــار  مــــمــــارســــات  أي 
الدستوري والقانوني، وتضرب 
ركـــائـــز الــعــيــش المـــشـــتـــرك، وتُـــخِـــلُّ 
بــالــثــوابــت والمــســلــمــات الــوطــنــيــة 
المعمول بها بــين مكونات البلاد 
وخصوصيات عائلاتها الروحية 
الــدســتــور وشرّعتها  الــتــي كفلها 

القوانين».
لكن مكتب الإعلام في رئاسة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، قـــــــال: «مـــنـــعـــاً لأي 
اســـتـــثـــمـــار خــــاطــــئ، يــــهــــمّ مــكــتــب 
الإعلام في رئاسة الجمهورية أن 
يؤكد أن دعوة أي شخصيّة دينيّة 
أو غير دينيّة إلى احتفالٍ رسميّ، 
لا يــعــنــي بـــأي شــكــل مــن الأشــكــال 
انتهاك رئاسة الجمهورية القيم 
ل 

ّ
الــوطــنــيــة»، ولا يمث والمــفــاهــيــم 

اســــتــــطــــراداً «مـــخـــالـــفـــة لــلــدســتــور 
والــقــوانــين والأنــظــمــة». وأضـــاف: 
«بــالــتــالــي فـــإنّ الــرئــاســة حريصة 
عــلــى احـــتـــرام الــدســتــور وصــونــه 
وتطبيق القوانين، بقدر حرصها 
اللبنانية  الــطــوائــف  عــلــى وحــــدة 
واحــتــرام مرجعياتها، وتمثيلها 
فـــــي الاحـــــتـــــفـــــالات والمــــنــــاســــبــــات 
الرسمية». وترى مصادر سياسية 

مــقــربــة مــن «الاشــتــراكــي» أن هــذه 
الدعوة تمثل جزءاً من الملاحظات 
الـــــتـــــي ســـجـــلـــتـــهـــا عــــلــــى هـــامـــش 
الــبــروتــوكــول فـــي الــقــمــة الــعــربــيــة 
الاقتصادية فــي بــيــروت، مشيرة 
إلى أنه «لم توجه دعوات لأي وزير 
درزي لأن يــكــون فــي عـــداد الــوفــد 
الوزاري الممثل للبنان في القمة»، 
في إشارة إلى الوزراء الذين كانوا 
يــجــلــســون خــلــف الـــرئـــيـــس سعد 
الــــحــــريــــري، واقــــتــــصــــرت الـــدعـــوة 
على الــوزيــر مـــروان حــمــادة كونه 
الــبــيــئــة البرلمانية  رئــيــســاً للجنة 
للمشاركة في صفوف الحاضرين. 
وقــالــت المــصــادر: «وزارة التربية 
الـــتـــي يــتــســلــم حــقــيــبــتــهــا الـــوزيـــر 
مروان حمادة تعتبر من الوزارات 
المـــعـــنـــيـــة بـــالـــقـــمـــة الاقــــتــــصــــاديــــة، 
ولــــذلــــك لــــم تــــوجــــه الـــــدعـــــوة لــــه»، 
مشيرة إلى غياب وزير درزي في 
الوفد الحكومي المشارك في القمة 
«يــعــنــي شــيــئــاً واحــــــداً أن الــجــهــة 
الــداعــيــة تــريــد إنـــقـــاذ نــفــســهــا من 
الإحــــــراج أمــــام حــلــيــفــهــا أرســــلان، 
إذا دعـــت (الاشـــتـــراكـــي) ولـــم تــدعِ 

حليفها».
وقالت المــصــادر إن الملاحظة 
الأهـــــــم عـــلـــى الـــقـــمـــة، لمـــــــاذا جــلــس 
الــوزيــر باسيل في موقع مستقل 
قــــرب مــوقــع رئــيــس الــقــمــة وأمـــين 
عــام الجامعة العربية، ولمـــاذا لم 
يجلس مثل الوزراء الآخرين وراء 
الــحــريــري؟»، معتبرة أن  الرئيس 
ذلـــك «خــــرق لــلــبــروتــوكــول ويثير 
الــــتــــســــاؤلات». وقــــالــــت: «لــــو كــان 
الــنــواب نبيه بري  رئيس مجلس 
ســـيـــحـــضـــر، أيـــــن ســـيـــكـــون مــقــعــد 
الــقــمــة؟»، معتبرة أن  جلوسه فــي 
جــلــوس بــاســيــل فــي مــوقــعــه «هــو 
خطوة بروتوكولية غير مسبوقة 

ومدار تساؤلات كبيرة».

تأييد «حزب الله» عون للرئاسة لا ينطبق على باسيل 
بيروت: محمد شقير

لن يتبدّل المشهد السياسي 
في لبنان بعد استضافته القمة 
الاقتصادية العربية، وسيبقى 
كما كــان عليه قبل انعقادها، 
ويــفــتــرض أن يتصدر تشكيل 
الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة واجـــهـــة 
المـــــشـــــاورات الــســيــاســيــة الــتــي 
ستوضع على نار حامية، من 
يــعــنــي هــــذا أن هــنــاك  دون أن 
بـــوادر انــفــراج تــلــوح فــي الأفــق 
تدفع في اتجاه إخــراج عملية 

التأليف من التأزم.
واســـتـــبـــاقـــاً لمــــعــــاودة فــتــح 
قــنــوات الاتــصــال بــين الأطـــراف 
المعنية  الرئيسية  السياسية 
بـــتـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة، تـــؤكـــد 
مـــــصـــــادر ســـيـــاســـيـــة مـــواكـــبـــة 
لــلاتــصــالات الــتــمــهــيــديــة الــتــي 
جــرت عــلــى هــامــش استضافة 
بــــيــــروت الـــقـــمـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
الــــعــــربــــيــــة، أن مـــــا يـــهـــم زعـــيـــم 
الوزير  «التيار الوطني الحر» 
جبران باسيل، توفير الظروف 
المواتية له للدخول في منافسة 
مع زعيم تيار «المــردة» الوزير 
السابق سليمان فرنجية تتيح 
له تحقيق حد أدنى من التوازن 
ليكون أبرز المرشحين لرئاسة 

الجمهورية.
وتـــــــــكـــــــــشـــــــــف المــــــــــــصــــــــــــادر 
«الشرق الأوسط»  لـ السياسية 
أن باسيل بات قلقاً من المواقف 
الــتــي صـــدرت عــن فرنجية في 
لقاء زعماء الأحــزاب المارونية 
والــنــواب المــوارنــة فــي بكركي، 
الـــذي رعـــاه الــبــطــريــرك الــراعــي 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، وتــقــول إن 
أكثر ما أقلقه قول منافسه إن 
«حــــزب الـــلـــه» لا يــحــبــذ إعــطــاء 

«الــــــتــــــيــــــار الــــــوطــــــنــــــي» الـــثـــلـــث 
الضامن في الحكومة الجديدة.
المــصــادر نفسها  وتضيف 
أن «حزب الله» وإن كان عاتب 
حليفه فرنجية حيال ما قاله 
بـــالـــنـــيـــابـــة عـــنـــه، فـــــإن بــاســيــل 
يعرف جيداً أن الثلث الضامن 
لن يُعطى له لأنه سيستخدمه 
فــــي لــعــبــة الـــــتـــــوازن الـــداخـــلـــي 
وليس في القضايا الخارجية 
«قوى  التي يعود القرار فيها لـ
٨ آذار» ومــن خلاله لمــا يسمى 

«محور الممانعة». 
وتؤكد أن باسيل بات الآن 
على مسمع مما يتناقله هذا 
الــســيــاســي أو ذاك عــلــى لسان 
مـــســـؤولـــين فـــي «حـــــزب الـــلـــه»، 
بأنه يميل إلى تأييد فرنجية 
في معركة رئاسة الجمهورية، 
رغــم أن المعركة لا تــزال مبكرة 
الرئيس  إلــى أن ولايــة  بالنظر 
ميشال عون لا تزال في ثلثها 
الأول، ولا تزال هناك ٣ سنوات 
و٩ أشـــهـــر أمــــــام الانـــتـــخـــابـــات 

الرئاسية الجديدة.
وبكلام آخــر فــإن المفاضلة 
«حــزب الله»  فــي هــذا المــجــال لـــ
ســــــتــــــكــــــون حـــــتـــــمـــــاً لمـــصـــلـــحـــة 
فــرنــجــيــة، بــذريــعــة أن تــأيــيــده 
العماد ميشال عون في معركة 
رئاسة الجمهورية لا ينسحب 
عــــلــــى بــــاســــيــــل الــــــــذي يــــســــارع 
إلــى تصحيح الخلل  منذ الآن 
الـــذي يــشــوب علاقته بالحزب 

وبأطراف سياسية أخرى.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، يميل 
إلــى استرضاء «حــزب  باسيل 
الله» ومن خلاله بعض حلفائه 
وســوريــا، وهــذا ما ظهر جلياً 
فـــي انـــدفـــاعـــه لـــعـــودة الأخـــيـــرة 
إلـــى الــحــضــن الــعــربــي مــا أدى 

إلى اختلاف مع عدد من الدول 
العربية التي رأت على لسان من 
لها في القمة الاقتصادية، 

ّ
مث

المــــســــألــــة مـــحـــصـــورة  أن هــــــذه 
بـــقـــرار يــتــخــذه مــجــلــس وزراء 

الخارجية العرب.
كـــــمـــــا أنـــــــــه ســـيـــســـتـــحـــضـــر 
مجدداً اقتراحه بشأن تشكيل 
الحكومة، الذي ينص على أن 
تشكّل الحكومة من ٣٢ وزيراً، 
مــراهــنــاً - كــمــا تــقــول المــصــادر 
- عــلــى مـــوقـــف الـــرئـــيـــس عــون 
المـــؤيـــد لــــه، وعـــــــادّاً فـــي الــوقــت 
نفسه أن إعـــادة خلط الأوراق 
ســتــؤدي حــتــمــاً إلـــى تصحيح 
عـــلاقـــتـــه بــحــلــفــاء ســــوريــــا فــي 
لبنان وصولاً إلى تقديم نفسه 
على أنه يتساوى في أفضلية 
لــرئــاســة الجمهورية  ــح 

ّ
الــتــرش

مع فرنجية.
لــــــذلــــــك تــــعــــتــــقــــد مـــــصـــــادر 
آلــت إليه  سياسية مواكبة لمــا 
تـــدخـــل  قــــبــــل أن  المــــــــشــــــــاورات 
فــــي «إجـــــــازة قـــســـريـــة» بــســبــب 
انصراف لبنان إلى التحضير 
لاستضافة القمة الاقتصادية، 
لــلــمــعــركــة  الـــــوجـــــه الآخــــــــر  أن 
الدائرة حول تشكيل الحكومة 
يكمن في السباق بين باسيل 
وفرنجية، لعل وزير الخارجية 
ينجح في كسب أوراق سياسية 
جديدة تسمح له بأن يصرفها 
في تحسين موقعه منافساً في 
الرئاسة الأولــى،  المعركة على 
الــغــرق فيها يبقى من  ولــو أن 

السابق لأوانه.
كــمــا أن بــاســيــل وإن كــان 
قــد حـــاول أن يعيد الـــروح إلى 
«تــفــاهــم مــعــراب» بــين «الــتــيــار 
الــــوطــــنــــي» وحــــــــزب «الـــــقـــــوات 
الــلــبــنــانــيــة» بــمــنــاســبــة حــلــول 

الذكرى الثالثة للتوقيع عليه، 
لــيــس مـــرتـــاحـــاً لتطبيع  فـــإنـــه 
العلاقة بــين الأخــيــر و«المـــردة» 
بــعــد عــقــود طــويــلــة مــن الــنــزاع 
بــــيــــنــــهــــمــــا ولـــــــــــو مــــــــن مـــــوقـــــع 
الاختلاف حول أمور سياسية 

عدة.
ناهيك بأن باسيل وإن كان 
يحرص على صمود التسوية 
مــع الــرئــيــس المــكــلــف، فــإنــه في 
المقابل - بحسب هذه المصادر 
- يسعى إلــى تجويف ما بقي 
منها مــن مضامين سياسية، 
إضافة إلى أن علاقته برئيس 
الحزب «التقدمي الاشتراكي» 
وليد جنبلاط تبقى فــي إطــار 
المــــهــــادنــــة لـــتـــوفـــيـــر الـــحـــمـــايـــة 
للمصالحة الدرزية - المسيحية 

في الجبل.
وعليه؛ فإن محاولة باسيل 
للعودة بالمشاورات إلى المربع 
الأول فــي حـــال أنـــه أصـــر على 
تمسّكه بــأن تتشكل الحكومة 
تـــعـــنـــي أولاً  مـــــن ٣٢ وزيـــــــــــراً، 
الــرئــيــس الحريري  وأخــيــراً أن 
لـــن يــمــشــي فـــي اقـــتـــراحـــه هـــذا، 
لكنه في الوقت نفسه يتوخى 
بطرحه تحقيق فك «اشتباك» 
مع حلفاء سوريا، ظناً منه أنه 
سيتمكن مــن خفض منسوب 
التأييد لفرنجية الذي يتصرف 
على أن «حزب الله» سيمنحه 
صوته التفضيلي في مواجهة 

زعيم «التيار الوطني».
ى 

ّ
ويبقى السؤال: هل يتبن

الرئيس عــون مطالبة باسيل 
بحكومة من ٣٢ وزيــراً، وكيف 
سيكون رد الحريري في حال 
أحس بأن هناك من يحاول أن 
يحاصره بحكومة يغلب عليها 

اللون السياسي الواحد؟

مصادر في «التيار» تحدثت عن محاولة جديدة لتزخيم الملف الحكومي

الحريري يطلق مبادرة حكومية تعالج توزيع الحقائب و«الثلث المعطّل»
بيروت: يوسف دياب

عـــاود الــرئــيــس المــكــلّــف سعد 
الـــــحـــــريـــــري تـــشـــغـــيـــل مــــحــــركــــات 
الــجــديــدة، بعد  تشكيل الحكومة 
تــوقــف اســتــمــرّ أكــثــر مــن أســبــوع، 
بسبب انشغاله بتحضيرات القمة 
العربية الاقتصادية والاجتماعية. 
ومـــــــع دخـــــــــول الـــتـــكـــلـــيـــف شـــهـــره 
التاسع، أطلق الحريري مبادرة 
جـــديـــدة لــلــخــروج مـــن الأزمــــــة، لم 
بـــعـــد، لكنها  تــفــاصــيــلــهــا  تـــعـــرف 
وبحسب مصادر سياسية مواكبة 
لحركة المشاورات، تتمحور حول 
الــوزاريــة،  إعــادة توزيع الحقائب 
ومعالجة معضلة الثلث المعطّل»، 
مــشــيــرة إلـــى أن الــحــريــري وضــع 
رئــيــس الجمهورية ميشال عون 
ورئيس مجلس النواب نبيه برّي 
«هــذه  فــي أجــوائــهــا، وقــد رحّــبــا بـــ
الانــدفــاعــة الــجــديــدة، ويــنــتــظــران 
الاطـــــــلاع عـــلـــى فـــحـــواهـــا لاتـــخـــاذ 

موقف بشأنها».
ـــــــت مــــــــــشــــــــــاورات  واســـــــتـــــــهـــــــلّ
الحريري بلقاء جمعه، بعد ظهر 
أمس، في دارته في «بيت الوسط»، 
برئيس التيّار الوطني الحر، وزير 
الــخــارجــيــة فــي حــكــومــة تصريف 
الأعمال جبران باسيل، أعلن بعده 
الأخير أن «هناك أفكاراً يتمّ البحث 
بها، وجميعها قابلة للنقاش»، 
مؤكداً أن «هناك إمكانية حقيقية 
للعمل على تشكيل الحكومة في 
حــال تــوفــرت نــوايــا لــذلــك». وقــال: 
«ســــيــــجــــري الــــرئــــيــــس الـــحـــريـــري 
الاتـــصـــالات الـــلازمـــة فــي اليومين 

المقبلين لمتابعة الموضوع».
ـــب الأطـــــــــراف 

ّ
وفــــيــــمــــا تـــتـــجـــن

 
ّ
المــعــنــيــة بــالمــلــف الــحــكــومــي، ضــخ

قــبــل أن تتبلور  تــفــاؤلــيــة  أجـــــواء 
صيغة الحلّ أو المبادرة الجديدة، 
أوضـــــحـــــت مـــــصـــــادر فـــــي الـــتـــيـــار 
«الشرق الأوسط»،  الوطني الحرّ لـ
أن «ثمة محاولة جديدة لتزخيم 
المــلــف الــحــكــومــي، عــبــر اتــصــالات 
ومــــــشــــــاورات يـــتـــولاهـــا الـــرئـــيـــس 
الحريري والوزير باسيل، للدفع 
بــعــمــلــيــة الــتــألــيــف قـــدمـــاً، ووضـــع 
حــــدّ لـــلـــفـــراغ الــحــكــومــي المــســتــمــرّ 
منذ ثمانية أشــهــر»، مشيرة إلى 
أن «الأفكار الجديدة قيد التداول 
بين القيادات». وحول التسريبات 
الــتــي تتحدث عــن إعـــادة تسويق 
حــكــومــة الـــــــ٣٢ وزيـــــــراً، أي زيــــادة 

وزيــــــــر عــــلــــوي وآخــــــــر ســـريـــانـــي، 
أكـــدت المــصــادر أنــهــا «واحــــدة من 
مجموعة أفكار وليست الوحيدة، 
ولا يعني أن حظوظها متقدمة».

ويبدو أن الخلاف الذي نشأ 
بـــين رئــيــس الــجــمــهــوريــة ميشال 
عون ورئيس مجلس النواب نبيه 
برّي، حول دعوة ليبيا إلى القمّة 
الــعــربــيــة، والــتــحــركــات الشعبية 
لمناصري حركة «أمل» في الشارع 
ونــــزع الــعــلــم الــلــيــبــي مـــن الــبــاحــة 
الخارجية لمقرّ القمّة، لم ينسحب 
عــلــى مــســاعــي تشكيل الحكومة، 
إذ كشفت المصادر المواكبة لحركة 
«الــشــرق الأوســــط»،  المـــشـــاورات لـــ

الــتــي حصلت على  أن «الــلــقــاءات 
هامش القمّة، ومشاركة ممثلين 
عن برّي و(حزب الله) في أعمالها، 
بــددت الأجــواء السلبية وأوجــدت 
لـــدى  مـــســـاحـــة مـــشـــتـــركـــة وإرادة 
كــلّ الأطـــراف للخروج مــن الأزمــة، 
والسعي الجدي لتأليف حكومة 
ســــيــــاســــيــــة مـــنـــســـجـــمـــة وقــــــــــادرة 
قــمّــة بيروت  على مــواكــبــة نتائج 
والاســــتــــحــــقــــاقــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والــســيــاســيــة، والـــتـــطـــورات الــتــي 

تشهدها المنطقة».
مـــــبـــــادرة  كـــــانـــــت  وعــــــمّــــــا إذا 
الحريري منطلقة من الأفكار التي 
قدمها الرئيس ميشال عون الشهر 

المــاضــي، ذكّـــرت المــصــادر نفسها، 
بــأن «مــبــادرة رئيس الجمهورية 
تــشــعّــبــت وجــــــرى عــرقــلــتــهــا عــنــد 
تــحــديــد مــوقــع وتــمــوضــع الــوزيــر 
ل «الــلــقــاء التشاروي 

ّ
الــذي سيمث

ــــي». وتـــوقـــعـــت أن «تـــأخـــذ 
ّ
الــــســــن

مـــبـــادرة الـــحـــريـــري الـــجـــديـــدة في 
الاعـــتـــبـــار الــنــقــاط الــتــوافــقــيــة في 
المــبــادرة السابقة وتبني عليها، 
وأن تــكــون منطلقة مــن معطيات 

ترضي جميع الأطراف».
وكــــــانــــــت مــــســــاعــــي تــشــكــيــل 
الــحــكــومــة تــوقــفــت قــبــل أســـبـــوع، 
حيث تفرّغ المسؤولون لترتيبات 
الــــقــــمّــــة الـــعـــربـــيـــة الاقــــتــــصــــاديــــة، 

واستقبال القادة والوفود العرب 
الــذيــن شــاركــوا فــي أعــمــال القمّة، 
وهـــــي لا تــــــزال تــــــدور فــــي دوّامــــــة 
الــثــلــث المــعــطّــل الــــذي يــتــمــسّــك به 
رئيس التيار الوطني الحرّ جبران 
بــاســيــل، والـــــذي يــلــقــى مــعــارضــة 
واســعــة لــدى كــلّ الأطــــراف. ويــرى 
خبراء في علم القانون والدستور، 
أن هذا الثلث «يمنح باسيل ورقة 
إقـــالـــة الــحــكــومــة عــنــد أي خــلاف 
مع المكونات السياسية الأخــرى، 
ويـــجـــعـــل مـــنـــه (بــــاســــيــــل) رئــيــس 
حكومة ثاني، قــادر على التحكّم 

بقرارات الحكومة».
ولــــــــم يــــبــــد عــــضــــو المـــكـــتـــب 
السياسي في تيّار «المستقبل» 
الـــــدكـــــتـــــور مـــصـــطـــفـــى عــــلــــوش، 
إلــى  الــتــوصــل  تــفــاؤلاً بإمكانية 
حلّ قريب لأزمة الحكومة، وأشار 
«الشرق الأوسط»،  في تصريح لـ
إلــى أن «الخيارات التي طرحت 
فـــي الـــســـابـــق، كــــان يــفــتــرض أن 
تــــــؤدي إلـــــى تـــألـــيـــف الــحــكــومــة، 
فـــإذا غــيّــرت بعض الأطــــراف من 
شـــروطـــهـــا، يــمــكــن لأي فــكــرة أن 
تخلق انــفــراجــاً وتــقــود إلــى حلّ 
الأزمــــــــة»، مــعــتــبــراً أن «المــشــكــلــة 
عند جبران باسيل، وقــد يكون 
الحلّ عنده، فإذا تخلّى عن شرط 
المــعــطّــل قــد نشهد ولادة  الــثــلــث 
حكومة، وإلاّ سنبقى في دائرة 
المراوحة»، مشيراً إلى أن «(حزب 
الـــلـــه) حــلــيــف الـــرئـــيـــس مــيــشــال 
عـــــون يـــرفـــض بــالمــطــلــق إعـــطـــاء 
الأخير ورقة الثلث المعطل، ولو 
كانت لديه رغبة في ذلك، لما كان 
اعـــتـــرض عــلــى انــضــمــام الــوزيــر 
الممثل لسنة الثامن من آذار إلى 

فريق الرئيس عون الوزاري».

لقاء جمع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مع وزير الخارجية جبران باسيل أمس (دالاتي ونهرا)

ظ أردني على افتتاح إسرائيل 
ُّ
تحف

مطاراً قرب البحر الأحمر
لندن: «الشرق الأوسط»

افــتــتــحــت إســرائــيــل، أمــس 
(الاثنين)، مطاراً دولياً جديداً 
في الصحراء الجنوبية بهدف 
الــســيــاحــة فـــي منطقة  تــعــزيــز 
البحر الأحــمــر، على أن يكون 
بديلاً لمطار «بن غوريون» في 
تل أبيب في حال الطوارئ، في 
ظل تحفظ أردني رافض لإقامة 

المطار في موقعه الحالي.
طلق عليه اسم 

ُ
المطار الذي أ

مــطــار «رامـــــــون»، ســيُــســتــخــدم 
فــــــي بــــــــــادئ الأمــــــــــر لــــلــــرحــــلات 
الداخلية التي تديرها شركتا 
النقل الإسرائيليتان «أركيَع» 
و«إسراير». ولم يتم حتى الآن 
تــحــديــد مـــوعـــد بــــدء الـــرحـــلات 

الدولية.
ونــقــلــت وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية، عن سلطة المطارات، 
قولها إن «المــطــار الجديد هو 
أول مطار دولي وداخلي يشكّل 
الــــبــــوابــــة الـــجـــويـــة الــجــنــوبــيــة 
لــــدولــــة إســــرائــــيــــل، وســيــخــدم 
بــالأســاس السياحة الداخلية 
والدولية لمدينة إيلات ومواقع 
الترفيه السياحية في جنوب 

البلاد».
وقــــــالــــــت هـــيـــئـــة المــــــطــــــارات 
الإسرائيلية إن خطط المشروع 
في الشق الدفاعي تم تعديلها 
فـــي ضـــوء الــــــدروس المــســتــفــادة 
خـــــلال حـــــرب غـــــزة عـــــام ٢٠١٤. 
وأضافت: «في حالات الطوارئ 
ســيــتــمــكــن أســــطــــول إســـرائـــيـــل 
لــلــطــيــران بــأكــمــلــه مـــن الــهــبــوط 
والإقــــــــــلاع هـــــنـــــاك، بـــــل وأيـــضـــاً 

طائرات إضافية».

وكـــــانـــــت شـــــركـــــات طــــيــــران 
دولــيــة قــد علقت رحــلاتــهــا إلــى 
لـــفـــتـــرة عــــــام ٢٠١٤،  إســــرائــــيــــل 
بــعــد إطـــــلاق صــــــاروخ مـــن غــزة 
وسقوطه في محيط مطار «بن 
غوريون» في تل أبيب. وحسب 
وسائل الإعلام الإسرائيلية فإن 
إســـرائـــيـــل قـــامـــت بــبــنــاء ســيــاج 
دفاعي مضاد للصواريخ فريد 
مــن نوعه حــول مطار «رامـــون» 
فيما يشكل «شبكة» لحمايته 
مــن الــصــواريــخ. ويبلغ ارتــفــاع 
الــســيــاج ٢٦ مــتــراً ويــمــتــد على 

طول ٤,٥ كلم.
ورفــــضــــت هــيــئــة المــــطــــارات 

التعليق على هذه التقارير.
إلــى ذلــك، أكّــد رئيس هيئة 
تــنــظــيــم الــطــيــران المـــدنـــي هيثم 
ميستو، موقف الأردن الرافض 
لإقــامــة المــطــار الإســرائــيــلــي في 
موقعه الحالي، وقــرار تشغيله 
الأحادي الجانب، إلا إذا التزمت 
إســــرائــــيــــل المـــعـــايـــيـــر الـــدولـــيـــة 
واتخذت الإجراءات التي تضمن 

المصالح الأردنية كاملة.
وأوضـــــــح مــيــســتــو لــوكــالــة 
الأنـــــبـــــاء الأردنـــــيـــــة (بـــــتـــــرا)، أنّ 
الـــرفـــض يـــأتـــي لمــخــالــفــة المــطــار 
المعايير الدولية في ما يتعلق 
بــــــاحــــــتــــــرام ســـــــيـــــــادة الأجـــــــــــواء 
والأراضــــي لــلــدول الأخـــرى عند 

تشغيل المطار.
وأكّــــــــــــــد ضــــــــــــــرورة الــــــتــــــزام 
إســـرائـــيـــل بــاتــفــاقــيــة شــيــكــاغــو 
لــــعــــام ١٩٤٤  المــــدنــــي  لـــلـــطـــيـــران 
الموقعة من ١٩٢ دولة في العالم 
من ضمنها الأردن وإسرائيل، 
اتــفــاقــيــة مــلــزمــة لجميع  وهــــي 

الأطراف.
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الطيران الحربي يقصف مواقع لطالبان في ولاية أروزغان

عشرات القتلى والجرحى بهجوم انتحاري على قاعدة عسكرية وسط أفغانستان
كابل: جمال إسماعيل

تــصــاعــد مــطــرد فــي عمليات 
طـــــالـــــبـــــان بـــــعـــــدد مــــــن الــــــولايــــــات 
الأفــــغــــانــــيــــة مــــــع الــــتــــركــــيــــز عــلــى 
الاقــــــــتــــــــحــــــــامــــــــات والـــــعـــــمـــــلـــــيـــــات 
الانــــتــــحــــاريــــة لاســــتــــهــــداف قـــــادة 
ومسؤولين في الحكومة والقوات 
الأفغانية، ترافق ذلك مع انسداد 
الأفـــــــــق فـــــي عـــمـــلـــيـــة الـــــســـــلام فــي 
أفغانستان بين طالبان والمبعوث 
الأمــــيــــركــــي لأفـــغـــانـــســـتـــان زلمـــــاي 
الـــعـــشـــرات  لـــقـــي  فـــقـــد  خــلــيــل زاد. 
مصرعهم وجـــرح ٣٠ آخـــرون في 
عملية منسقة لقوات طالبان على 
قـــاعـــدة عــســكــريــة ومـــركـــز تــدريــب 
لــلــقــوات الــخــاصــة الأفــغــانــيــة في 
الـــســـابـــعـــة والـــنـــصـــف مــــن صــبــاح 
أمـــــس الاثــــنــــين فــــي ولايــــــة مـــيـــدان 
وردك غرب العاصمة كابل. وقال 
مــــوقــــع شـــبـــكـــة الـــــقـــــوات المــســلــحــة 
الـــقـــتـــلـــى  الأمــــيــــركــــيــــة إن مـــعـــظـــم 
والــجــرحــى فــي الــحــادث مــن أفــراد 
الــجــيــش الأفـــغـــانـــي، كــمــا اعــتــرف 
بــذلــك مــديــر الــصــحــة فـــي الــولايــة 
سليم أصغر خيل. ونقل أصحاب 
الإصابات الحرجة إلى العاصمة 
كـــابـــل لــتــلــقــي الــــعــــلاج، فــيــمــا قــال 
نــصــرت رحــيــمــي، الــنــاطــق بــاســم 
الـــداخـــلـــيـــة الأفـــغـــانـــيـــة إن ســيــارة 
مفخخة هاجمت معسكرا للقوات 
الأفغانية وانفجرت داخــلــه فيما 
تبع ذلك هجوم لمسحلي طالبان 
على القاعدة العسكرية، وإن اثنين 
من مقاتلي طالبان على الأقل قتلا 

بواسطة القوات الأفغانية.
ونــقــلــت وكـــالـــة «بـــاجـــهـــواك» 
الأفغانية عن محب الله شريفزي، 
الناطق باسم الحكومة الأفغانية، 
قــــولــــه إن ســــيــــارتــــين مــفــخــخــتــين 

أخريين كانتا في المنطقة وتمكنت 
القوات الأفغانية من منع تفجير 
إحـــداهـــمـــا بــيــنــمــا فــجــرت الــقــوات 
الثالثة مانعة  الأفغانية السيارة 
القاعدة.  وقوع إصابات أكثر في 
وقـــال محمد ســالــم أصــغــر خيل، 
الــقــطــاع الصحي بالإقليم،  مــديــر 
إن ٢٨ من مسؤولي الأمن أصيبوا 
إلــى المستشفى. وأضــاف  ونقلوا 
«رويـــتـــرز»: «بــالــنــظــر إلـــى حجم  لــــ
الأضـــــرار، فـــإن عـــدد الــضــحــايــا قد 
يـــزيـــد، ولا يـــــزال فــريــقــنــا الــطــبــي 
يبحث عن ضحايا». وقــال أختر 
مــحــمــد طـــاهـــري، رئـــيـــس مجلس 
الــصــحــافــة  لــوكــالــة  ولايــــة وردك، 
الـــفـــرنـــســـيـــة: «حــــتــــى الآن تــظــهــر 
تقاريرنا أن ١٢ شخصا قتلوا و٢٠ 
جرحوا، معظمهم من قوات الأمن 

الأفغانية». وأضــاف أن «طالبان 
اســـــتـــــخـــــدمـــــت عــــــربــــــة (هـــــامـــــفـــــي) 

لاستهداف المجمع».
وقال مسؤول كبير من وزارة 
الدفاع الأفغانية إن أكثر من مائة 
ــتــلــوا 

ُ
مـــن أفــــــراد الأمـــــن الأفــــغــــان ق

عندما هاجم مسلحون من حركة 
طالبان مجمعاً عسكرياً في إقليم 
مــيــدان وردك بــوســط أفغانستان 
أمـــــس. وأضــــــاف المــــســــؤول، الـــذي 
طـــلـــب عـــــدم نـــشـــر اســــمــــه: «لــديــنــا 
معلومات بأن ١٢٦ شخصاً قتلوا 
في الانفجار داخل مركز التدريب 
العسكري». وقال مسؤول إقليمي 
أيضاً إن عدد القتلى أكثر من مائة. 
ورفـــض متحدث بــاســم الحكومة 
التعليق. وكــانــت الحكومة قالت 
فـــي وقــــت ســـابـــق إن ١٢ شخصاً 

ـــتـــلـــوا. وأعـــلـــنـــت حـــركـــة طــالــبــان 
ُ
ق

مسؤوليتها عن الهجوم.
وقــــال المــتــحــدث بــاســم حــاكــم 
الــــولايــــة عــبــد الـــرحـــمـــن مــنــقــل إن 
الانـــفـــجـــار الــكــبــيــر دمـــــر الـــقـــاعـــدة 

جزئيا.
ويــأتــي الهجوم غــداة هجوم 
انتحاري استهدف موكب حاكم 
ولاية لوغر وأدى إلى مقتل ٧ من 
حراس الأمن. وتتكثف المعارك بين 
قــوات الأمــن ومقاتلي طالبان في 
أنحاء البلاد خلال الشتاء القارس 
الــذي عــادة ما يشهد تراجع حدة 
الـــــقـــــتـــــال. وقـــــــــال عــــضــــو مــجــلــس 
الإقليم محمد ساردار باختياري 
والمـــتـــحـــدث بـــاســـم حـــاكـــم الإقــلــيــم 
عـــبـــد الـــرحـــمـــن مــــانــــجــــال، إنــهــمــا 
يخشيان وقـــوع خسائر بشرية، 

وإنــه لم يتحدد بعد عــدد القتلى 
أو المصابين. وقــال باختياري إن 
الانــفــجــار وقـــع فــي نــحــو الــســاعــة 
الــــســــابــــعــــة والـــــنـــــصـــــف صـــبـــاحـــا 
بالتوقيت المحلي (٠٣٫٠٠ بتوقيت 
غـــريـــنـــيـــتـــش) فــــي مـــديـــنـــة مـــيـــدان 
شهر، عاصمة الإقليم، كما سُمع 
دوى طــلــقــات نــاريــة فــي المنطقة. 
وأضـــاف أن الــقــاعــدة تضم وحــدة 
خــــاصــــة لـــوكـــالـــة الاســـتـــخـــبـــارات 

تتألف من نحو ١٥٠ رجلا.
وأعـــلـــن ذبـــيـــح الـــلـــه مــجــاهــد، 
الناطق باسم طالبان، مسؤولية 
قــــوات الــحــركــة عـــن الــهــجــوم عبر 
بيان وزعــه على وسائل الإعــلام. 
وأضــــاف ذبــيــح الــلــه أن عــــددا من 
قــوات طالبان تمكنوا مــن دخــول 
الــقــاعــدة الــعــســكــريــة بــعــد تفجير 

الــســيــارة المفخخة واشتبكوا مع 
الــقــوات الأفغانية فيها وتمكنوا 
مـــــــن قـــــتـــــل كــــثــــيــــر مـــــــن الــــجــــنــــود 

الموجودين في القاعدة.
ويـــــتـــــمـــــتـــــع إقــــــلــــــيــــــم مــــــيــــــدان 
اســــتــــراتــــيــــجــــي  بـــــمـــــوقـــــع  وردك 
عــلــى الـــطـــريـــق الـــتـــي تـــربـــط كــابــل 
بالجنوب، ويــعــد ســاحــة انطلاق 
لـــلـــتـــفـــجـــيـــرات الانــــتــــحــــاريــــة الــتــي 
ينفذها المتشددون في العاصمة. 
وتـــســـيـــطـــر طـــالـــبـــان عـــلـــى الـــقـــرى 
الــجــبــلــيــة الـــقـــريـــبـــة مــــن الإقـــلـــيـــم. 
ويـــأتـــي الــهــجــوم ضــمــن هــجــمــات 
قـــوات طالبان في  يومية تشنها 
مــعــظــم أنـــحـــاء أفــغــانــســتــان، بعد 
انسداد الأفق أمام جهود المبعوث 
الأميركي لأفغانستان زلماي خليل 
إقــــنــــاع طــالــبــان  فــــي  زاد وفـــشـــلـــه 
بــــالمــــوافــــقــــة عـــلـــى الــــتــــفــــاوض مــع 
الحكومة الأفغانية الحالية. وقد 
زادت حدة الهجمات التي تشنها 
الــحــكــومــة  كـــمـــا زادت  طــــالــــبــــان، 
الأفغانية وقواتها من الهجمات 
لاســـــتـــــهـــــداف مــــــواقــــــع وقــــــيــــــادات 
مـــن طـــالـــبـــان بـــدعـــم مـــن الــطــيــران 
الأمــيــركــي فـــي أفــغــانــســتــان الـــذي 
بات يقصف يوميا مواقع مختلفة 

لطالبان في عدد من الولايات.
وتـــعـــمـــل حـــالـــيـــا وحــــــــدة مــن 
الـــــــقـــــــوات الــــبــــريــــطــــانــــيــــة لـــتـــأمـــين 
الـــشـــخـــصـــيـــات المــــدنــــيــــة المـــرافـــقـــة 
لــقــوات حلف الأطلسي فــي كابل، 
كــمــا تــعــمــل عــلــى تـــدريـــب الــقــوات 
الأفــغــانــيــة عــلــى أمـــــور الــحــمــايــة. 
ويصل تعداد الوحدة البريطانية 
الــخــاصــة بــالــحــمــايــة إلـــى مائتي 
إلــى أفغانستان  شخص وصــلــوا 
فـــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــاضـــي، 
حيث ترابط قوات بريطانية يزيد 
عددها على ألف جندي وضابط.

آثار التفجير والخراب على المقر الرئيسي بالقاعدة العسكرية بولاية ميدان وردك غرب العاصمة كابل عقب التفجير الانتحاري أمس (إ.ب.أ)

رسوم إضافية على الطلاب في مصر 
لتكريم ضحايا الإرهاب

القاهرة: محمد عبده حسنين

قــــــررت الـــحـــكـــومـــة المــصــريــة 
تــحــصــيــل رســـــــوم إضـــافـــيـــة مــن 
الـــــطـــــلاب فـــــي مـــــراحـــــل الــتــعــلــيــم 
المـــخـــتـــلـــفـــة، لــــصــــالــــح صــــنــــدوق 
«تــــــكــــــريــــــم شـــــــهـــــــداء وضــــحــــايــــا 
ومــفــقــودي ومصابي العمليات 
الــحــربــيــة والإرهـــابـــيـــة والأمــنــيــة 
وأســـــــرهـــــــم»، بـــــدايـــــة مـــــن الـــعـــام 
الـــــــــدراســـــــــي الـــــجـــــديـــــد المُـــــقـــــبـــــل، 
وبموجب قانون أصدره البرلمان 

في مارس (آذار) الماضي.
ونشرت الجريدة الرسمية، 
أمس، قراراً لوزير التعليم العالي 
والبحث العلمي، الدكتور أشرف 
عبد الغفار، بفرض ١٠ جنيهات 
(أكـــثـــر مـــن نــصــف دولار)، على 
طـــــــلاب الــــجــــامــــعــــات والمــــعــــاهــــد 
الـــعـــلـــيـــا، لـــصـــالـــح الــــصــــنــــدوق. 
وبحسب القرار «سيتم تحصيل 
المــبــلــغ مــــرة واحـــــــدة»، مـــع إلــــزام 
الجامعات والمعاهد بجمع المبلغ 
عند سداد المصروفات الدراسية 
للطلاب، وتــوريــدهــا للصندوق 

فور تحصيلها.
ووافــــــــــــق مــــجــــلــــس الـــــنـــــواب 
المـــصـــري (الـــبـــرلمـــان) فـــي مـــارس 
العام الماضي على إصدار قانون 
بإنشاء صــنــدوق تكريم شهداء 
وضــحــايــا ومــفــقــودي ومصابي 
العمليات الحربية والإرهــابــيــة 
والأمــــنــــيــــة وأســــــرهــــــم. ويـــهـــدف 
الــــــصــــــنــــــدوق، الــــتــــابــــع لـــرئـــيـــس 
مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء، إلــــــى تــكــريــم 
شــــهــــداء وضــــحــــايــــا ومـــفـــقـــودي 
ومــصــابــي الــعــمــلــيــات الــحــربــيــة 
والإرهــابــيــة والأمــنــيــة وأســرهــم، 
ودعــــمــــهــــم ورعــــايــــتــــهــــم فـــــي كــل 
النواحي الاجتماعية والصحية 
والتعليمية وغــيــرهــا، وصــرف 
التعويضات المستحقة لهم، وفقاً 

لأحكام القانون.
ويــــنــــص الــــقــــانــــون عـــلـــى أن 
يـــــقـــــوم كــــــل طـــــالـــــب فــــــي مــــراحــــل 
الــتــعــلــيــم قــبــل الــجــامــعــي بــــأداء 
مساهمة تضامنية مــقــدارهــا ٥ 
جــنــيــهــات، يــتــم تــحــصــيــلــهــا مع 
الرسوم الدراسية، وتكون قيمة 
هذه المساهمة بالنسبة للتعليم 
الــجــامــعــي ومـــا بــعــده بــواقــع ١٠ 
جـــنـــيـــهـــات عـــــن كـــــل طـــــالـــــب، و٥ 
جــنــيــهــات عــن كــل طــلــب اشــتــراك 
وتـــجـــديـــد عــضــويــة فـــي الأنـــديـــة 
الـــــريـــــاضـــــيـــــة، وذلـــــــــك لأغــــــــراض 
التضامن والمشاركة المجتمعية 

في مواجهة الإرهاب.
كما يفرض القانون ضريبة 
تـــــؤول حــصــيــلــتــهــا لــلــصــنــدوق، 
عـــن طـــريـــق لــصــق طـــابـــع قيمته 
خــمــســة جـــنـــيـــهـــات عـــلـــى بــعــض 

الــخــاصــة،  الأوراق والمــســتــنــدات 
مثل: (رخصة السلاح، والقيادة، 
وتــســيــيــر المـــركـــبـــات، وصــحــيــفــة 
الـــــحـــــالـــــة الــــجــــنــــائــــيــــة، وتـــــذاكـــــر 
المــبــاريــات الرياضية والحفلات 
والمـــــــهـــــــرجـــــــانـــــــات الـــــغـــــنـــــائـــــيـــــة، 
وطـــلـــبـــات الالـــتـــحـــاق بــالــكــلــيــات 
والمعاهد العسكرية والشرطية، 
وتــــأشــــيــــرات الإقــــامــــة لــلأجــانــب 
الــعــمــل للمصريين،  وتــصــاريــح 

وغيرها).
وتــتــكــون مــــوارد الــصــنــدوق 
من نسبة ٥ في المائة من حصيلة 
رسم تنمية الموارد المالية للدولة، 
إلــى جــانــب تخصيص حصيلة 
الــغــرامــات المحكوم بها تطبيقاً 
لهذا القانون للصندوق، فضلاً 
عن التبرعات والهبات والوصايا 

والإعانات والمنح.
ومنذ عزل الرئيس الأسبق 
محمد مرسي، عام ٢٠١٣، تشهد 
مـــصـــر عـــمـــلـــيـــات إرهــــابــــيــــة بــين 
الــحــين والآخــــــر، راح ضحيتها 
المـــــئـــــات مـــــن عــــنــــاصــــر الـــجـــيـــش 
والــــشــــرطــــة والمــــدنــــيــــين؛ خــاصــة 
فــي شمال شبه جــزيــرة سيناء؛ 
حيث تدور مواجهات عنيفة مع 
عناصر مسلحة تنتمي لتنظيم 

داعش الإرهابي. 
ومــــطــــلــــع يــــنــــايــــر (كـــــانـــــون 
الثاني) الجاري، أصدر الدكتور 
مـــصـــطـــفـــى مــــــدبــــــولــــــي، رئـــيـــس 
قـــراراً بتشكيل مجلس  الــــوزراء، 
إدارة الصندوق لمدة ٣ سنوات، 
اللواء السيد علي علي  برئاسة 

الغالي. 
وأثــار القانون جدلاً واسعاً 
فــي الــشــارع المــصــري، بــين مؤيد 
ومــعــارض؛ حيث انتقده بعض 
الــشــبــاب والـــطـــلاب عــلــى مــواقــع 
التواصل الاجتماعي، باعتبار 
أن الــطــلاب أحـــق بــالإعــانــة بــدلاً 
مــــن فــــــرض مــــزيــــد مــــن الــــرســــوم 
عليهم. وقال جمال أحمد الطالب 
بجامعة القاهرة: «أسر الشهداء 
لهم منا كل التقدير والاحترام... 
لكن أن يصل الأمر لجمع الأموال 
مـــــن الـــطـــلـــبـــة وأســــــرهــــــم فـــشـــيء 
مــؤســف ومـــخـــزٍ». فــيــمــا أشـــارت 
يـــاســـمـــين الـــــبـــــدري مــــن جــامــعــة 
حــلــوان إلـــى أن «مــعــظــم الــطــلاب 
يــســتــحــقــون الــــدعــــم لاســتــكــمــال 
بـــدلاً من  مسيرتهم التعليمية، 

فرض مزيد من الضرائب».
وخلال موافقة البرلمان على 
قانون إصدار الصندوق، اعتبره 
بــرلمــانــيــون بــمــثــابــة «تــأكــيــد من 
الـــدولـــة المــصــريــة عــلــى أنـــهـــا لن 
تنسى التضحيات التي يبذلها 
أبطال الجيش والشرطة من أجل 

استقرار الدولة».

الجيش الإثيوبي يؤكد قتل ٦٦ من عناصر «حركة الشباب» الصومالية

«القاعدة» تعلن مسؤوليتها عن هجوم على معسكر أممي في مالي
 نواكشوط: الشيخ محمد

القاهرة: خالد محمود

أعـــــلـــــنـــــت جـــــمـــــاعـــــة «نـــــصـــــرة 
الإســــــلام والمـــســـلـــمـــين»، المــرتــبــطــة 
بتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب»، 
مسؤوليتها عن هجوم استهدف 
معسكراً للأمم المتحدة في شمال 
مــــالــــي، راح ضــحــيــتــه ١٠ جــنــود 
تـــشـــاديـــين، وهــــو الــهــجــوم الأكــثــر 
دموية منذ بداية الهجمات ضد 
القوات الأممية في مالي، وقالت 
الــهــجــوم يـــأتـــي رداً  الــجــمــاعــة إن 
على الزيارة التي قام بها الرئيس 
التشادي إدريس ديبي مؤخراً إلى 
إســرائــيــل، كما يتزامن مــع زيــارة 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 

بنيامين نتنياهو إلى تشاد.
وقــــــــال الأمــــــــين الـــــعـــــام لـــلأمـــم 
المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، 
فــــي بــــيــــان رســــمــــي، إن الـــهـــجـــوم 
المـــذكـــور راح ضــحــيــتــه ١٠ جــنــود 
تشاديين، بينما جُرح ٢٥ آخرون، 
ونـــــــــدد غــــوتــــيــــريــــش بـــالـــهـــجـــوم، 
الــذي وصفه بأنه «مُــعــقــد»، فيما 
قـــال الــتــنــظــيــم فـــي بــيــان تــداولــتــه 
المــتــطــرفــة إن مقاتليه  المــنــتــديــات 
أحــكــمــوا ســيــطــرتــهــم عــلــى مدينة 
«أجـــلـــهـــوك»، حــيــث يــقــع المعسكر 
الأمـــــمـــــي، وأســــقــــطــــوا ٣٠ جــنــديــاً 
تشادياً ما بين قتيل وجريح، قبل 

أن ينسحبوا دون خسائر.
جــــمــــاعــــة «نــــــصــــــرة الإســــــــلام 
والمــــســــلــــمــــين»، الــــتــــي هــــي عـــبـــارة 

عن تحالف بين أربعة تنظيمات 
مــــتــــطــــرفــــة: تـــنـــظـــيـــم «الـــــقـــــاعـــــدة» 
وجماعة «أنصار الدين» وتنظيم 
«المـــــرابـــــطـــــون» وجـــبـــهـــة «تــحــريــر 
ماسينا»، أشارت في بيانها إلى 
أنــــه فـــي الـــوقـــت الـــــذي كــــان ديــبــي 
يستقبل نتنياهو فــي العاصمة 
انجامينا «كان جنوده يستقبلون 
رصاص مجاهدي نصرة الإسلام 
والمسلمين في أزواد، ليرديهم بين 
قــتــيــل وجـــريـــح»، فــي هــجــوم يعد 
الأعــنــف ضــد الــقــوات الأمــمــيــة في 
مالي، وهــو أول هجوم من نوعه 

في العام الجديد (٢٠١٩)،
وتـــزامـــن الــهــجــوم مــع توقيع 
رئـــــيـــــس الـــــــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي 
بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو والـــرئـــيـــس 
الـــتـــشـــادي إدريـــــس ديــبــي مــذكــرة 
استئناف العلاقات الدبلوماسية 
بــلــديــهــمــا، بــعــد أن قطعتها  بـــين 
انجامينا عام ١٩٧٢، وهو الحدث 
الـــــــــذي وصـــــفـــــه نـــتـــنـــيـــاهـــو بـــأنـــه 
«تاريخي»، مضيفاً أن استئناف 
الــعــلاقــات سيكون «مفتاحا  هــذه 
لتعاون مستقبلي يفيد البلدين».
وأضـــــــــــــــــاف نـــــتـــــنـــــيـــــاهـــــو فـــي 
تـــغـــريـــدات عــلــى مـــوقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي «تويتر» أن الهدف من 
الخطوة هــو: «تحسين العلاقات 
مـــع الــعــالــم الإســــلامــــي»، مضيفا 
أنــــه يــتــوقــع المـــزيـــد مـــن مــثــل هــذه 
الإنجازات الدبلوماسية «قريبا»، 
وأشار إلى أن «إسرائيل تدخل إلى 
العالم الإسلامي. هذه هي نتيجة 

عــمــل مــكــثــف قــمــنــا بـــه عــلــى مـــدار 
الــســنــوات الأخـــيـــرة. نــحــن نصنع 
التاريخ ونحوّل إسرائيل إلى قوة 

عالمية صاعدة».
وتـــــــأتـــــــي زيـــــــــــــارة نـــتـــنـــيـــاهـــو 
إلـــى تــشــاد، الــتــي اســتــمــرت يوما 
واحـــدا، في أعقاب زيــارة قــام بها 
الرئيس التشادي إلى إسرائيل في 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
وتــشــيــر تـــقـــاريـــر «غـــيـــر رســمــيــة» 
إلــــــى أن الــــتــــعــــاون بــــين الــبــلــديــن 
ســيــركــز عــلــى الـــجـــوانـــب الأمــنــيــة 
والعسكرية، خاصة على الحدود 
الــتــي تــربــط تــشــاد بليبيا، حيث 
تنتشر جماعات إرهابية مسلحة 

وشبكات التهريب.
ويثير قرار الحكومة التشادية 
استئناف العلاقات الدبلوماسية 
مع إسرائيل جدلاً واسعاً في البلد 
الذي تعد أغلبية سكانه مسلمة، 
ويشكل العرب نسبة معتبرة من 
سكانه، خاصة في شمال ووسط 
الــبــلاد، ويـــرى أغــلــب مواطنيه أن 
إســرائــيــل «دولـــة احــتــلال»، بينما 
قالت جهات سياسية تشادية إن 
الرئيس ديبي «ارتمى في حضن 
إسرائيل خوفاً من زوال حكمه»، 
وهو الذي يحكم تشاد منذ ١٩٩١.
ويـــــــأتـــــــي هــــــجــــــوم «تـــنـــظـــيـــم 
الــقــوات التشادية  الــقــاعــدة» ضــد 
الــزيــت على نار  فــي مالي ليصب 
هــذا الــجــدل المــحــتــدم، ففي الوقت 
الذي تخوض تشاد حرباً شرسة 
ضــد جــمــاعــة «بــوكــو حــــرام» على 

الـــحـــدود مـــع نــيــجــيــريــا، يــخــوض 
جنودها أيضاً الحرب ضد تنظيم 
«القاعدة» في مالي، وهي معارك 
يـــــرى مـــعـــارضـــو الـــرئـــيـــس ديــبــي 
الــفــقــيــر الكثير  الــبــلــد  أنــهــا تكلف 

من الخسائر.
وتــنــتــشــر الــــقــــوات الــتــشــاديــة 
فـــي شــمــال مــالــي مــنــذ مــطــلــع عــام 
٢٠١٣ عندما قــررت الأمــم المتحدة 
إرسال قوات دولية تابعة لها إلى 
شمال مالي لضمان حفظ السلام 
والاستقرار ومنع عودة الجماعات 
المسلحة إلى السيطرة على المنطقة، 
كــمــا وقــــع عــــام ٢٠١٢، ولـــكـــن هــذه 
الجماعات ما تــزال تشن هجمات 
إرهـــابـــيـــة بــــين الــفــيــنــة والأخـــــــرى، 
تستهدف الجيش المالي والقوات 

الأممية والقوات الفرنسية.
مــن جــهــة أخـــرى قـــال مجلس 
الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة 
إنه يدين «بأشد العبارات الهجوم 
الــدمــوي»، قبل أن يدعو المجلس 
حـــكـــومـــة مــــالــــي إلــــــى «الــتــحــقــيــق 
ســــريــــعــــا فـــــي الــــهــــجــــوم وتـــقـــديـــم 
مرتكبيه للعدالة»، مشيراً إلى أن 
«الهجمات التي تستهدف قوات 
حــفــظ الـــســـلام قـــد تــشــكــل جــرائــم 

حرب وفقا للقانون الدولي».
أعضاء مجلس الأمن الدولي 
فــــــي بـــــيـــــان رســـــمـــــي عــــــبــــــروا عــن 
«قــلــقــهــم إزاء الــحــالــة الأمــنــيــة في 
مالي والبعد عبر العابر للحدود 
فـــي منطقه  لــلــتــهــديــد الإرهــــابــــي 
الساحل»، وحثوا الأطراف المالية 

على التنفيذ الكامل لاتفاق السلام 
٢٠١٥ دون مزيد من التأخير، وهو 
اتـــفـــاق وقــعــتــه الــحــكــومــة المــالــيــة 
مــــع الـــفـــصـــائـــل المــــتــــمــــردة، ولــكــن 
الـــجـــمـــاعـــات الإرهــــابــــيــــة تــرفــضــه 

وتعمل على إفشاله.
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة اخـــــــــــرى أعــــلــــن 
أنــه قتل  أمــس الجيش الإثيوبي، 
بالتعاون مع الجيش الصومالي 
٦٦ مــن عناصر «حــركــة الشباب» 
المتطرفة في الصومال في هجوم 
عــلــى إحـــــدى قـــواعـــدهـــا بــعــد يــوم 
ادعـــــاء الــحــركــة مــســؤولــيــتــهــا عن 
مــــصــــرع جــــنــــود إثـــيـــوبـــيـــين عـــدة 
المــاضــي، بينما أكد  يــوم الجمعة 
ضباط صوماليون تدمير إذاعــة 
الــتــابــعــة لميليشيات  «الأنــــدلــــس» 
«الشباب» في مدينة جلب بإقليم 
جــوبــا الــوســطــى جــنــوبــي الــبــلاد. 
الــدفــاع الإثــيــوبــيــة:  وقــالــت وزارة 
إن القوات الإثيوبية الموجودة في 
الصومال في إطار بعثة الاتحاد 
الأفــريــقــي لــحــفــظ الـــســـلام، دمـــرت 
أيــــضــــاً ٩ ســـــيـــــارات لانــــــد كــــــروزر 
مــحــمــلــة بـــالمـــتـــفـــجـــرات الــثــقــيــلــة، 
فــي كيسمايو،  ومــركــبــات أخــــرى 
مــشــيــرة إلـــى أنـــه «عــلــى الــرغــم من 
أن المجموعة حاولت شن هجوم 
على قواتنا، فإن الهجوم المضاد 
أسفر عن خسائر بشرية وأضرار 

مادية».
وقـــالـــت الــــــــوزارة فـــي الــبــيــان 
الذي بثته وكالة الأنباء الإثيوبية 
الـــــهـــــجـــــوم عــلــى  الـــــرســـــمـــــيـــــة: إن 

الجماعة الإرهابية تم بالتعاون 
مع القوات الوطنية الصومالية، 
الــقــوات الإثيوبية  إلــى أن  مشيرة 
تقوم بما وصفته بدور حاسم في 
عملية حفظ السلام في الصومال.

وزعــــمــــت «حــــركــــة الـــشـــبـــاب» 
أنــــهــــا قـــتـــلـــت جـــــنـــــوداً إثـــيـــوبـــيـــين 
عــدة في كمين بالقرب من مدينة 
بيدوا الجنوبية الغربية، وهو ما 
اعترفت بــه السلطات الإثيوبية، 
لكنها نفت مزاعم الحركة عن قتل 

عدد من قواتها.

«داعش» تحت غطاء العمل الخيري روسيا: تفكيك خلية إرهابية جمعت تبرعات لـ
 موسكو: طه عبد الواحد

أعلنت هيئة الأمن الفيدرالي 
الروسي الكشف عن خلية إرهابية 
تنشط في أكثر من منطقة جنوب 
الـــــبـــــلاد». وقــــالــــت وســــائــــل إعــــلام 
إن الــخــلــيــة تــضــم ثــلاثــة عــنــاصــر 
كــــان يــجــمــعــون الأمـــــــوال لــصــالــح 
تمويل تنظيم داعـــش الإرهــابــي. 
وقـــالـــت الــهــيــئــة فـــي بــيــان رســمــي 
أمـــــــس إن «عـــــنـــــاصـــــر الأمـــــــــن فــي 
إقليم كراسنودار وفي جمهورية 
داغــســتــان وكــذلــك فــي جمهورية 
أديغيا، تمكنوا من إحباط نشاط 
خــلــيــة ســـريـــة تُــــــدار مـــن الأراضـــــي 
السورية، يقوم عناصرها بجمع 
الأمــــــــــــوال وتـــحـــويـــلـــهـــا لـــتـــمـــويـــل 
احــــــتــــــيــــــاجــــــات تــــنــــظــــيــــم داعــــــــش 

الإرهابي المحظور في روسيا».
التقرير أن «أعضاء  وأضــاف 
الخلية، وبتعليمات مــن ممثلي 
الــــتــــنــــظــــيــــم الإرهـــــــــابـــــــــي، نـــظـــمـــوا 
جمع الأمـــوال تحت غــطــاء العمل 
إلــى سوريا  الخيري، وتحويلها 
لـــــدعـــــم مــــــــــوارد اتــــصــــالاتــــهــــم فــي 

سوريا».

وأكدت هيئة الأمن الفيدرالي 
أنــــهــــا تــمــكــنــت خـــــلال الــعــمــلــيــات 
الأمــنــيــة والــتــحــقــيــق مــن «تــوثــيــق 
خــطــط وآلـــيـــات تــمــويــل (الــخــلــيــة) 
لتنظيم داعــش بمبلغ يزيد على 
١٠ ملايين روبل روسي (أكثر من 
ألــف دولار أميركي)». وفتح   ١٥٠
التحقيق ملف قضية جنائية ضد 
المشتبه بهم بتهمة «المساهمة في 

النشاط الإرهابي».
وأشــــار بــيــان الــهــيــئــة إلـــى أن 
«المـــتـــهـــمـــين الـــثـــلاثـــة تــــم تــوقــيــفــه 
بـــــــقـــــــرار مـــــــن المـــــحـــــكـــــمـــــة. وخـــــــلال 
عـــمـــلـــيـــات الـــتـــفـــتـــيـــش فــــي أمـــاكـــن 
إقـــامـــتـــهـــم تــــم ضـــبـــط ومــــصــــادرة 
وسائل اتصال، وأدوات حسابات 
مالية، وشيكات، فضلا عن وثائق 
أخـــرى، تؤكد ممارستهم نشاطاً 
إجرامياً. وحسب مكتب العلاقات 
العامة في هيئة الأمــن الفيدرالي 
«اعترف المتهمون خلال التحقيق 
بالاتهامات الموجهة لهم»، وأعاد 
إلــى الأذهــــان أن أي متهم  المكتب 
يــنــال العقوبة  بــتــمــويــل الإرهـــــاب 
الـــــتـــــي تــــنــــص عـــلـــيـــهـــا الــــقــــوانــــين 
الروسية، بغض النظر عن حجم 

الــتــي حــولــهــا للجماعات  المــبــالــغ 
الإرهابية.

وهذه ثالث عملية من نوعها 
الفترة الماضية، يعلن فيها  خلال 
الأمن الروسي عن توقيف متهمين 
بتمويل تنظيم داعــش الإرهابي. 
وكـــــان الأمـــــن أعـــلـــن فـــي منتصف 
ديسمبر (كــانــون الأول) المــاضــي 
الكشف عن شبكة تمارس تمويل 
منظمات الإرهاب الدولي. حينها 
قالت هيئة الأمن الفيدرالي في بيان 
رســـمـــي، إنــهــا تــمــكــنــت بــالــتــعــاون 
مــع لجنة التحقيقات الفيدرالية 
الروسية، وقوات الحرس الوطني، 
من الكشف عن «أنشطة مجموعة 
من الأشخاص في منطقة موسكو 
وجمهوريات الشيشان وداغستان 
وإنــغــوشــيــا، قــدمــوا الــدعــم المــالــي 
لمسلحي داعش وجبهة النصرة». 
المـــتـــهـــمـــين  الــــبــــيــــان أن  وأوضـــــــــــح 
اســـتـــغـــلـــوا «جـــمـــعـــيـــات خـــيـــريـــة» 
غـــطـــاء لــجــمــع الأمـــــــوال، وأضـــــاف: 
«وكـــانـــت مــؤســســتــا (مـــهـــاجـــرون) 
و(سلسبيل) الخيريتان تتلقيان 
الأموال وترسلانها إلى المنظمات 
الإرهابية». ونشر المتهمون أرقام 

بـــطـــاقـــات وحـــســـابـــات مــصــرفــيــة، 
المـــخـــتـــلـــفـــة، عــلــى  الــــدفــــع  وأدوات 
شــبــكــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
وفي غرف الدردشة عبر الإنترنت 
لجمع التبرعات بذرائع عقائدية 
وإنـــســـانـــيـــة، مـــثـــل الـــتـــبـــرع لــبــنــاء 
المـــســـاجـــد أو لمـــســـاعـــدة المــســلــمــين 
ذوي الدخل المحدود، وكذلك لحفر 
آبار ماء في أفريقيا. وبهذا الشكل 
حــصــلــوا عــلــى الأمــــــوال، وأرســلــوا 
منذ عام ٢٠١٦ أكثر من ٣٨ مليون 
روبــــل لــلــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة في 

سوريا.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 
المــاضــي أعــلــنــت سفيتلانا  الــعــام 
بيترينكو، المتحدثة باسم لجنة 
التحقيقيات الروسية، عن اعتقال 
مــــواطــــنــــة روســـــيـــــة فـــــي مــقــاطــعــة 
تـــومـــســـك، بــعــد أن تـــم فــتــح ملف 
قــضــيــة جــنــائــيــة ضـــدهـــا بــتــهــمــة 
«تــــمــــويــــل الإرهــــــــــــاب» بــــنــــاء عــلــى 
معطيات هيئة الأمــن الفيدرالي. 
المــتــهــمــة  بــيــتــريــنــكــو إن  وقــــالــــت 
«قامت منذ يونيو (حزيران) ٢٠١٦ 
ولــغــايــة يــونــيــو ٢٠١٧، بتحويل 
الأموال أكثر من مرة للإرهابيين»، 

وأضــــافــــت أن «المــــبــــالــــغ الـــتـــي تــم 
تـــحـــويـــلـــهـــا مـــخـــصـــصـــة لــضــمــان 
نــشــاط تــنــظــيــم داعــــش الإرهـــابـــي 
الـــدولـــي»، وأكــــدت أن إجــمــالــي ما 
قامت بتحويله قرابة مليون روبل 
روســي، وأنه «تم تحويل الأموال 
على رقم بطاقة مصرفية مسجلة 
بــــاســــم مــــواطــــنــــة، زوجـــــــة ســابــقــة 
المــجــمــوعــات المسلحة  لعضو فــي 
غــيــر الــشــرعــيــة الــتــي تــنــشــط على 
أراضــــــي جــمــهــوريــة قـــبـــارديـــا في 

القوقاز».
وأكدت بيترينكو أن «المتهمة 
اعــتــرفــت خـــلال التحقيق بواقعة 
تـــســـجـــيـــلـــهـــا بــــطــــاقــــة مـــصـــرفـــيـــة، 
وتــســلــيــمــهــا لامــــــــرأة تـــعـــيـــش فــي 
ألمــانــيــا، وتــحــويــل أمــــوال بعلمها 
(بـــعـــلـــم المـــتـــهـــمـــة) إلـــــى حــســابــات 
مــصــرفــيــة لأشــــخــــاص مــشــاركــين 
في تنظيم التشكيلات المسلحة». 
ويـــنـــص الـــقـــانـــون الــــروســــي على 
الـــذي يثبت عليه  المــتــهــم  معاقبة 
جــرم «تمويل الإرهـــاب» بالسجن 
من ٥ سنوات إلى ١٥ عاماً، وغرامة 
ألــــــف روبـــــل  قـــــدرهـــــا ٥٠٠  مـــالـــيـــة 

روسي. 
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البرلمان اليوناني يصوّت الخميس على الاسم الجديد لمقدونيا
أثينا: عبد الستار بركات

لندن: «الشرق الأوسط»

يـــصـــوت الـــبـــرلمـــان الـــيـــونـــانـــي، 
مـــســـاء بــعــد غــــدٍ (الـــخـــمـــيـــس)، على 
الاسم الجديد لمقدونيا، بحسب ما 
أوردت وكالة «آنــا» اليونانية شبه 

الرسمية أمس.
وبـــــحـــــســـــب تـــــقـــــريـــــر لـــــوكـــــالـــــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، أمـــــس، فــإن 
البرلمان سيناقش في جلسة عامة، 
تــعــقــد غـــداً (الأربــــعــــاء) اعــتــبــاراً من 
الساعة السادسة مــســاءً، وتستمر 
حـــتـــى مــنــتــصــف لـــيـــل الـــخـــمـــيـــس - 
الـــجـــمـــعـــة، تـــفـــاصـــيـــل الاتـــــفـــــاق بــين 
اليونان ومقدونيا، الذي قضى في 
١٧ مـــن يــونــيــو (حــــزيــــران) المــاضــي 

بــإطــلاق اســم «جمهورية مقدونيا 
الــــشــــمــــالــــيــــة» عــــلــــى الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الـــبـــلـــقـــانـــيـــة الـــصـــغـــيـــرة المـــــجـــــاورة 
لليونان، وذلك بعدما صادق عليه 
برلمان سكوبيي. وقد تم تحديد هذا 
الموعد الاثنين، إثر اجتماع لرؤساء 
اللجان البرلمانية، بحسب الوكالة.

مـــــــــن جــــــهــــــة أخـــــــــــــــــرى، ذكـــــــــرت 
الــيــونــانــيــة  المـــواطـــن  وزارة حــمــايــة 
(الأمــن الــعــام) في بيان، أن جماعة 
فــوضــويــة مــتــطــرفــة، غــيــر مــعــروفــة، 
تـــبـــنـــت الـــتـــفـــجـــيـــر الــــــــذي وقـــــــع فــي 
المــاضــي،  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
الـــــذي اســـتـــهـــدف كــنــيــســة الــقــديــس 
زيونيسيوس وسط أثينا، وأسفر 
عن إصابة شخصين. ووفقاً للبيان 
ذاتـــه، فقد هــددت الجماعة بتنفيذ 

مزيد من الهجمات.
وأعـــــلـــــنـــــت الـــــجـــــمـــــاعـــــة، الــــتــــي 
أطــلــقــت عــلــى نــفــســهــا اســـم «طــائــفــة 
متمردة على الرموز»، مسؤوليتها 
عـــن الــــحــــادث، قـــائـــلـــة: إن الــهــجــوم 
الـــــذي وقــــع أمـــــام كــنــيــســة الــقــديــس 
زيونيسيوس في منطقة كولوناكي 
الراقية بأثينا، «كان مجرد بداية... 
ولن نبدي أي رحمة أو شفقة تجاه 
الــعــمــل بمثابة  أعـــدائـــنـــا... إن هـــذا 

تمهيد لما سيأتي لاحقاً».
ومـــــــنـــــــذ ســـــــــنـــــــــوات تـــشـــهـــد 
اليونان بشكل متكرر اعتداءات 
تـــســـتـــهـــدف مــــؤســــســــات عـــامـــة، 
ومــحــطــات تلفزيونية وإذاعــيــة 
ومــصــارف ومــقــار دبلوماسية، 
تنسب إلى مجموعات فوضوية 

أو يسارية متطرفة.
فـــــي ســــيــــاق مــــتــــصــــل، أعـــلـــنـــت 
مجموعة يسارية متطرفة الاعتداء 
بقنبلة، استهدف الشهر الماضي في 
قــنــاة «ســكــاي» التلفزيونية  أثــيــنــا 
بعبوة ناسفة محلية الصنع، لكنه 
لــم يــوقــع ضــحــايــا، غير أنــه تسبب 
فــي أضــــرار مــاديــة فــي المــبــنــى الــذي 
يضم أيضاً صحيفة «كاثيميريني» 
الــيــومــيــة، المـــوالـــيـــة لــيــمــين الــوســط 

المعارض.
وخـــــــــــلال بــــــيــــــان لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة 
المــتــطــرفــة الـــتـــي تـــدعـــى «مــجــمــوعــة 
المــــقــــاتــــلــــين الــــشــــعــــبــــيــــين»، نــــــددت 
بالصلات الفاسدة التي قالت: إنها 
تـــســـود وســــائــــل الإعـــــــلام والــطــبــقــة 

السياسية.

ونـــــددت الــحــكــومــة الــيــونــانــيــة 
عــلــى الــفــور بــالــهــجــوم، وقــالــت: إنــه 
«اعـــتـــداء عــلــى الــديــمــقــراطــيــة». في 
حـــين نـــــددت المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
«بكل الهجمات على حرية التعبير 
وحــريــة الــصــحــافــة»، وبــخــاصــة في 
ظـــل تـــزايـــد الــهــجــمــات عــلــى قــنــوات 
الإعــــــــــلام والـــــبـــــنـــــوك والمــــؤســــســــات 
العامة والسفارات، التي نسبت إلى 
مــجــمــوعــات فــوضــويــة أو يــســاريــة 

متطرفة في اليونان.
ويــــــــــرى عــــــــدد مــــــن المـــتـــابـــعـــين 
وبـــعـــض الـــــدوائـــــر الـــســـيـــاســـيـــة، أن 
ظـــهـــور الـــحـــركـــات الـــفـــوضـــويـــة فــي 
الـــــيـــــونـــــان أمـــــــر طـــبـــيـــعـــي، فـــــي ظــل 
الــتــي شهدتها  ســيــاســات التقشف 
الــــبــــلاد طــــــوال الـــســـنـــوات الــثــمــانــي 

المــــاضــــيــــة، وهــــــي الـــســـيـــاســـة الـــتـــي 
الــيــونــانــيــة  الــحــكــومــات  انتهجتها 
المتعاقبة، ســواء اليمينية بزعامة 
أندونيس ســامــاراس، أو الحكومة 
اليسارية حالياً، بزعامة أليكسيس 
تــســيــبــراس؛ تــنــفــيــذاً لـــشـــروط دول 
الاتــحــاد الأوروبــــي الــتــي تــديــن لها 

اليونان بمبالغ كبيرة.
ولـــــم يـــحـــل وصــــــول الــحــكــومــة 
الــــيــــســــاريــــة لـــلـــحـــكـــم فـــــي الـــيـــونـــان 
دون ظـــهـــور مـــعـــارضـــة فــوضــويــة، 
حــيــث يــــرى الـــفـــوضـــويـــون أن هــذه 
الحكومة لم تفِ بتعهداتها للناخب 
اليوناني، وأنها تقدم كسابقاتها 
تــــنــــازلات لــــلــــدول الأوروبــــــيــــــة عــلــى 
حساب المــواطــن الــعــادي للبقاء في 

كرسي الحكم.

الرئيس الأفغاني يترشح لولاية ثانية وسط مخاوف من تعطيل التصويت
كابل: «الشرق الأوسط»

تقدّم الرئيس الأفغاني أشرف 
حه إلى الانتخابات 

ّ
غني بأوراق ترش

الرئاسيّة، التي ستجرى في يوليو 
(تموز) المقبل، والتي ستشهد إعادة 
للمواجهة الحامية الوطيس بينه 
وبــــين غــريــمــه عــبــد الـــلـــه عــبــد الــلــه، 
حــســبــمــا أوردتــــــه وكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية أمس.
وانـــتـــخـــب غـــنـــي، الــــــذي يــســعــى 
إلــى ولايــة ثانية، رئيساً عــام ٢٠١٤ 
فـــي انــتــخــابــات اعــتــرتــهــا اتّــهــامــات 
بـــالـــتـــزويـــر، وخــــلافــــات لـــم تُـــحـــلّ إلا 
بـــاتـــفـــاق رعـــتـــه الــــولايــــات المــتــحــدة، 
وأدى إلـــى تــقــاســم غــنــي وعــبــد الله 

للسلطة، حــيــث أصــبــح هـــذا الأخــيــر 
رئيس الــــوزراء بحكم الأمــر الــواقــع، 
وشـــريـــك غــنــي فـــي حــكــومــة الــوحــدة 
حاً على 

ّ
ة، وهو من بين ١٤ مرش

ّ
الهش

الأقلّ انضمّوا إلى السباق الانتخابي 
حتى الآن.

واســـــتـــــبـــــدل غــــنــــي فـــــي بـــطـــاقـــة 
حه لانتخابات عام ٢٠١٩ بنائبه 

ّ
ترش

الأوزبـــــكـــــي عـــبـــد الـــرشـــيـــد دوســـتـــم، 
الطاجيكي أمر الله صالح المعارض 
الشرس لطالبان. لكنه يحتاج اليوم 
خرى 

ُ
أ إلى توسيع تحالفاته وبناء 

جديدة.
وقــال غني الــذي ينتمي لإتنيّة 
البشتون، إنّ «حكومة قــويّــة يُمكن 
لها أن تحلّ الأزمة الحاليّة. فالأزمات 

الــتــي واجــهــتــهــا الـــبـــلاد فـــي الأعــــوام 
الأربعين الماضية كانت بسبب غياب 

حكومة قوية».
لكنّ رئاسة غني شابتها أعمال 
عنف متصاعدة، وشهدت أعداداً غير 
المــدنــيــين الذين  مسبوقة للضحايا 
سقطوا، واقتتالاً سياسياً داخلياً، 
وتـــعـــمّـــقـــاً لـــلانـــقـــســـامـــات الـــعـــرقـــيّـــة 

وتقلّصاً لآمال تحقيق السلام.
وتـــــأتـــــي الانــــتــــخــــابــــات المــــقــــرّر 
القادم، بعد  إجراؤها في ٢٠ يوليو 
إشـــــارة الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ـــــــى نــــيّــــتــــه ســــحــــب نــصــف  تـــــرمـــــب إل
الجنود الأميركيين الموجودين في 
أفغانستان، والبالغ عددهم ١٤ ألفاً 
بــعــد نــفــاد صــبــره إزاء أطــــول حــرب 

خــاضــتــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة حــتّــى 
الآن.

ــــــف واشـــــنـــــطـــــن 
ّ
بــــيــــنــــمــــا تُــــــكــــــث

جهودها للتوصّل إلى اتفاق سلام، 
يـــمـــهّـــد الـــطـــريـــق لمـــشـــاركـــة طــالــبــان 
فـــي الــحــكــومــة المــقــبــلــة، حــيــث يـــزور 
المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي لــلــســلام زلمـــاي 
خــلــيــل زاد الـــقـــوى الإقــلــيــمــيّــة هــذا 
ــلــي طــالــبــان 

ّ
الــشــهــر، إثـــر لــقــائــه مــمــث

الــشــهــر المـــاضـــي فـــي أبــوظــبــي. لــكــنّ 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الأفـــــغـــــان يـــخـــشـــون أن 
يــــــؤدّي الانـــســـحـــاب الأمـــيـــركـــي إلــى 
زعــــزعــــة اســــتــــقــــرار حـــكـــومـــة كـــابـــل، 
ويشعل بالتالي شرارة حرب أهليّة 
دامية أخرى. كما أن هناك مخاوف 
أنّ الانتخابات الرئاسيّة  أيضاً من 

المقبلة، التي ستجري في منتصف 
موسم القتال التقليدي لطالبان، قد 
تتسبب بموجة من العنف في حال 
سعى المسلّحون إلى تعطيل عمليّة 

التصويت.
في سياق متصل، دعت ألمانيا 
وأوزبـــكـــســـتـــان لإحـــــلال الـــســـلام في 
أفــغــانــســتــان وإعــــــادة إعـــمـــارهـــا، إذ 
قــــــال رئــــيــــس أوزبــــكــــســــتــــان شــوكــت 
مــيــرضــيــايــف أمـــــس لـــــدى لـــقـــاء مــع 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
الــدولــة  الــســلام مهم فــي  إن تحقيق 
المجاورة لبلاده، مشيرا إلى أن بلاده 
تــعــتــزم المــســاعــدة أيــضــا فـــي إعـــادة 

الإعمار في أفغانستان.
ومن جانبها، أكدت ميركل أنه 

الــقــيــام بالكثير في  يــتــعــين  يــــزال  لا 
أفــغــانــســتــان، وقـــالـــت: «لــــذا يمكننا 
أيــضــا تــصــور مــشــروعــات تــتــعــاون 
فيها أوزبكستان وألمانيا، من أجل 
مواصلة المــســاعــدة فــي أفغانستان 
ودعم الهياكل المدنية». كما أشادت 
المــســتــشــارة الألمــانــيــة بــالــتــعــاون مع 
أوزبكستان في نقل جنود ألمان إلى 

أفغانستان.
وأضـــــــافـــــــت مــــيــــركــــل أنــــــــه يــتــم 
الــتــعــاون عــلــى نــحــو مــوثــوق دائــمــا 
مع أوزبكستان، رغــم وجــود بعض 
الاختلافات. مشيدة بالإصلاح الذي 
يــقــوم بــه الــرئــيــس الــجــديــد، والـــذي 
تعهد بأنه يعتزم منع الفساد في 

بلاده.

تحذير أمني في آيرلندا الشمالية
واعتقال مشتبه به خامس

لندن: «الشرق الأوسط»

أصــــدرت شــرطــة مــديــنــة لــنــدنــديــري في 
آيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة، أمــــس، تــحــذيــرا أمــنــيــا، 
بــعــدمــا تــــواتــــرت تـــقـــاريـــر تــفــيــد بــــأن رجـــالا 
ألــقــوا مــادة مجهولة داخــل شاحنة  ملثمين 
مسروقة، قبل فرارهم نحو وجهة مجهولة، 
وذلـــك بــعــد يــومــين فــقــط مــن انــفــجــار ســيــارة 

مفخخة في المدينة ذاتها.
وقـــالـــت شـــرطـــة آيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة في 
تــغــريــدة إنــه جــرى تطويق جــزء مــن منطقة 
الطريق الدائري بالمدينة، بعد صدور تقرير 
يــؤكــد أن «ثــلاثــة ملثمين اختطفوا ســيــارة، 

وألقوا مادة داخلها قبل تركها».
وأضـــافـــت الــشــرطــة حــســب تــقــريــر بثته 
وكالة الأنباء الألمانية أمس: «نرجو التحلي 
بالصبر، بينما نقوم بعملنا لتأمين موقع 
الــحــادث». وذكـــرت فــي تغريدة منفصلة أن 
المحققين احتجزوا مشتبها به خامسا أمس 
خلال التحقيق في هجوم يوم السبت، الذي 
تـــم بــواســطــة ســـيـــارة مــفــخــخــة خـــــارج قــاعــة 
محكمة فــي المــديــنــة، المــعــروفــة أيــضــا باسم 
«ديري» من جانب الجمهوريين الآيرلنديين، 

المعارضين للحكم البريطاني.
وجـــرى احــتــجــاز رجـــل يبلغ مــن العمر 
٥٠ عاما بناء على اتهامات بالإرهاب، كما 
وجهت له اتهامات بالتورط في سطو مسلح 

الأسبوع الماضي، بحسب الشرطة.
وقال مساعد رئيس جهاز الشرطة مارك 
هاميلتون أول من أمس إن الهجوم «متهور 
بــشــكــل لا يــــصــــدق»، كـــمـــا انـــضـــم لــــلإدانــــات 
الـــواســـعـــة الـــنـــطـــاق ســـيـــاســـيـــون مــــن جــمــيــع 

الأطياف.
وأضاف هاميلتون أنه يشتبه بضلوع 
جـــمـــاعـــة جـــمـــهـــوريـــة مــنــشــقــة تـــعـــرف بــاســم 
«جيش الجمهورية الآيرلندية» فــي تنفيذ 
الهجوم، الذي لم يسبب أي إصابات. مبرزا 
أن الجماعة «صغيرة وليس لها تمثيل إلى 
حد كبير، لكنها عازمة على إعادة الناس إلى 
مكان لا يريدون أن يكونوا فيه»، في إشارة 

إلى عقود من العنف
الطائفي. وتــابــع هاميلتون موضحا: 
«يـــبـــدو أن المــركــبــة المــســتــخــدمــة فـــي انــفــجــار 

يوم السبت قد اختُطفت من سائق توصيل 
طلبات قبل وقت قصير من الانفجار.

ويرى خبراء أن التفجير زاد القلق في 
إيــرلــنــدا بــشــأن مــخــاطــر زعــزعــة «بريكست» 
للسلام، الذي تم التوصل إليه بصعوبة في 
المقاطعة البريطانية. كما تــســري مخاوف 
مــن أن يــكــون الــهــجــوم مــؤشــر عــلــى أن هــذه 
المجموعات شبه العسكرية تسعى لاستغلال 
الاضطرابات السياسية الحالية، على خلفية 
وضـــــع آيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة وحـــــدودهـــــا مــع 

جمهورية آيرلندا التي ولّدها «بريكست».
وكتبت صحيفة «آيـــرش إنديبندنت» 
في هــذا الصدد أمــس مقالا بعنوان «قنبلة 
المنشقين تغذي المخاوف من عودة الإرهاب 
بعد بريكست». وجـــاء فــي مــقــال الصحيفة 
أن «حــوادث على غرار تفجير ديري تذكرنا 
بــأن خطر (قــيــام) حـــدود (فعلية) أو مرئية 
سيكون هدفا لهذه (المجموعات) الطائشة، 
إلــى تاريخنا  الــتــي تــريــد أن تجرنا جميعا 

الحديث المظلم».
وأضـــافـــت: «عــلــى هـــذا الــخــطــر أن يدفع 
للقيام  للتعبئة  السياسيين  جميع قادتنا 

بكل ما هو ممكن لتجنب احتمال كهذا».
بــدوره، اعتبر وزيــر الخارجية الألماني 
هايكو مــاس مــن بروكسل أن تفجير ديــري 
بــــأن عــلــى «بــريــكــســت» ألا يتسبب  تــحــذيــر 
بــــاضــــطــــراب عـــمـــلـــيـــة الـــــســـــلام فـــــي آيـــرلـــنـــدا 
الــشــمــالــيــة. وقــــال فـــي هـــذا الـــصـــدد: «أعــتــقــد 
أنــــه مـــن المــهــم ألا تــصــدر أي قــــــرارات تـــؤدي 
فــي الــنــهــايــة إلـــى حـــدود فعلية بــين آيــرلــنــدا 
الشمالية وآيــرلــنــدا، لأنـــه كــمــا رأيــنــا نهاية 
الأســــبــــوع، فــــإن الأعــــصــــاب مــــشــــدودة هــنــاك 
كــذلــك». وقـــال المــحــرر لــدى صحيفة «آيــرش 
تــايــمــز» المختص بــشــؤون الأمـــن والجريمة 
كونور لالي إن عناصر الشرطة والسياسيين 
حــذروا مــرارا من أن «بريكست» قد يتحول 
إلــى «شــعــار مــن أجــل التحرك للجمهوريين 

المنشقين».
قــادة جمهورية آيرلندا وأحــزاب  ودان 
ســــيــــاســــيــــة مـــــــن الـــــجـــــانـــــبـــــين الــــجــــمــــهــــوري 
والـــوحـــدوي الــتــفــجــيــر، الـــذي وصــفــه رئيس 
الـــوزراء ليو فــارادكــار بأنه «مــروع وطائش 

وعمل إرهابي مستهتر».

عقوبات أوروبية جديدة على روسيا بسبب الأسلحة الكيميائية
موسكو: رائد جبر

انتقدت موسكو، أمس، بقوة، 
قــــرار مــجــلــس الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
للشؤون الخارجية فرض عقوبات 
جديدة ضد روسيا، شملت رئيس 
جــهــاز الاســتــخــبــارات الــخــارجــيــة 
سيرغي ناريشكين وأحــد نوابه، 
فـــــضـــــلاً عــــــن عـــمـــيـــلـــين روســــيــــين 
اتهمتهما لندن بتنفيذ محاولة 
اغــــتــــيــــال الـــــجـــــاســـــوس الــــروســــي 
المنشق سيرغي سكريبال، وابنته 
فـــي بــريــطــانــيــا فـــي مــــارس (آذار) 

الماضي.
إقــــــــــــــــرار لائــــحــــة  ورغــــــــــــــم أن 
الــجــديــدة كــان متوقعاً  العقوبات 
عــلــى خلفية الاتــهــامــات المــوجّــهــة 
ضد روسيا، فإن اشتمال اللائحة 
على اسم رئيس جهاز المخابرات 
الــخــارجــيــة، المـــقـــرب مـــن الــرئــيــس 

فــلاديــمــيــر وبـــوتـــين، وكــذلــك ربــط 
الـــعـــقـــوبـــات الـــجـــديـــدة مــــع فـــرض 
عـــــــقـــــــوبـــــــات عــــــلــــــى شــــخــــصــــيــــات 
ومــــؤســــســــات ســـــوريـــــة، يــتــهــمــهــا 
الـــغـــرب بــتــطــويــر قــــــدرات أســلــحــة 
كــيــمــاويــة مــحــرمــة، أثــــارا اســتــيــاءً 

واسعاً لدى موسكو.
وأعلنت الخارجية الروسية، 
فــــي بــــيــــان، أن الــــقــــرار الأوروبـــــــي 
يــعــكــس «عــــــدم احـــــتـــــرام الاتـــحـــاد 
الأوروبي لمعاهدة حظر الأسلحة 
الــكــيــمــاويــة»، ويــعــدّ مــحــاولــة منه 
لاســـتـــخـــدام هـــــذا المـــلـــف مــــن أجـــل 
تــوســيــع الــضــغــوط عــلــى روســيــا. 
وأوضــــــح الـــبـــيـــان أن قـــــرار فــرض 
رزمـــة الــعــقــوبــات «صـــدر مــن دون 
اتـــضـــاح نــتــائــج الــتــحــقــيــقــات في 
حالات استخدام أسلحة كيماوية، 
وهــــدف إلـــى تــعــزيــز نــهــج تشويه 
صــورة روســيــا، في إطــار الحملة 

الإعلامية والسياسية ضدها في 
الغرب».

وكــــان المــجــلــس الأوروبــــــي قد 
أقــــر لائــحــة الــعــقــوبــات الــجــديــدة، 
حــيــث أفـــاد فــي بــيــان بــأنــهــا تضم 
«اثنين من موظفي الاستخبارات 
الخارجية الروسية، بالإضافة إلى 
رئيسها ونائبه، الذين يتحملون 
مــســؤولــيــة نــقــل واســتــخــدام مــادة 

غاز الأعصاب».
وتـــشـــمـــل الـــلائـــحـــة المــرتــبــطــة 
بــــالأســــلــــحــــة الــــكــــيــــمــــاويــــة تــســعــة 
ــــبــــيــــان  أشـــــــــخـــــــــاص، وأوضــــــــــــــح ال
الأوروبــــــــــــــــي أن «الــــشــــخــــصــــيــــات 
الروسية التي شملتها العقوبات، 
هـــــــــي رئـــــــيـــــــس الاســـــــتـــــــخـــــــبـــــــارات 
الـــعـــســـكـــريـــة ونــــائــــبــــه وعـــمـــيـــلان 
بــالــجــهــاز، يــتــحــمــلان المــســؤولــيــة 
عــن حــيــازة ونــقــل واســتــخــدام غاز 
الأعـــــصـــــاب، الـــــــذي اســــتُــــخــــدم فــي 

هجوم استهدف العميل الروسي 
الـــســـابـــق ســيــرغــي ســكــريــبــال في 

مدينة سالزبوري البريطانية».
وتنص العقوبات على حظر 
ســفــر الــشــخــصــيــات الــتــســعــة إلــى 
الاتحاد، وتجميد الأصول العائدة 
لهم ضمن حدوده، وحظر تحويل 

الأموال إليهم.
كما لا يحق للأفراد والشركات 
مــــن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي تــحــويــل 
أمـــــوال إلــــى الأفــــــراد المـــدرجـــين في 

قائمة العقوبات.
ووصـــــــــــــف الــــــنــــــاطــــــق بــــاســــم 
الـــــرئـــــاســـــة الـــــروســـــيـــــة دمــــيــــتــــري 
الــقــرار الأوروبــــي بأنه  بيسكوف، 
«ســلــبــي لــلــغــايــة»، لافـــتـــاً إلــــى أنــه 
«سوف يترك تداعيات ضارة على 

العلاقات الروسية الأوروبية».
وكـــــان بــيــســكــوف قـــد اســتــبــق 
صــــــــدور الــــــقــــــرار بـــشـــكـــل رســـمـــي، 

بالإشارة إلى أن سياسة العقوبات 
الــتــي تــتــبــعــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة 
والاتــــحــــاد الأوروبــــــــي ضـــد بـــلاده 
«لـــــن تــنــجــح مــهــمــا بــلــغــت درجــــة 
اتساعها فــي إجــبــار روســيــا على 
التخلي عــن نهجها وسياستها 
ــين  الــســيــاديــة». وقــــال إن الــروســيَّ
اللذين اتهمتهما بريطانيا بتنفيذ 
محاولة الاغتيال في سالزبوري 
«مجرد مشتبه بهما، ولا يوجد أي 

دليل دامغ على إدانتهما».
وكان العميل الروسي المنشق 
سيرغي سكريبال وابنته يوليا 
قد تعرضا لمحاولة اغتيال بمادة 
سامة، قالت الأجهزة البريطانية 
إنــــهــــا «غـــــــاز نـــوفـــيـــتـــشـــوك»، وتـــم 
نقلهما إلى المشفى، حيث خضعا 
المــوت.  لعلاج مكثف أنقذهما من 
وقـــد رفــضــت مــوســكــو الاتــهــامــات 
الــبــريــطــانــيــة لــهــا بــالــوقــوف وراء 

الــتــي  الـــــحـــــادث، ورأت أن الأدلـــــــة 
قدمتها لندن «مفبركة، وتهدف إلى 
تــشــديــد الــضــغــوط عــلــى الكرملين 
بسبب سياساته الخارجية». كما 
عــرضــت مــوســكــو عــلــى لــنــدن فتح 
تحقيق مشترك. لكن البريطانيين 

رفضوا العرض الروسي.
وأدى هجوم سالزبوري إلى 
دفع الاتحاد الأوروبــي إلى فرض 
نــظــام عقوبات جــديــد فــي أكتوبر 
(تــشــريــن الأول)، يــســمــح للتكتل 
باستهداف أفراد وكيانات، بسبب 
ضلوعها فــي هجمات كيماوية. 
ورحبت بريطانيا بــالإجــراء. لكن 
روسيا وصفته بأنه تحرك سلبي 

ليس له أي تأثير.
وتــــــعــــــد لائــــــحــــــة الــــعــــقــــوبــــات 
الأوروبية الجديدة أول استخدام 
للآلية الجديدة لفرض العقوبات 

من جانب الاتحاد الأوروبي.

توقعات بموافقة أغلبية صريحة

الفلبين: استفتاء لمنح المسلمين 
حكماً ذاتياً في الجنوب المضطرب

مانيلا: «الشرق الأوسط»

فــــتــــحــــت مـــــــراكـــــــز الاقـــــــتـــــــراع 
أبوابها أمس في المنطقة الواقعة 
جــنــوبــي الــفــلــبــين، الــتــي دمــرتــهــا 
الصراعات، وسط إجراءات أمنية 
مـــشـــددة قــصــد إجــــــراء اســتــفــتــاء 
لــلــتــصــديــق عـــلـــى قــــانــــون إقـــامـــة 
منطقة مسلمة جديدة ذات حكم 

ذاتي.
وقـــــــالـــــــت الــــلــــجــــنــــة الـــعـــلـــيـــا 
لــــــلانــــــتــــــخــــــابــــــات فــــــــي الــــفــــلــــبــــين 
أكـــثـــر مـــن ٢٫٨٣  (كــومــيــلــيــك) إن 
مليون ناخب مسجل في خمس 
مقاطعات، ومدينتين في منطقة 
الجنوبية، يحق لهم  مينداناو 
الــذي  التصويت فــي الاستفتاء، 
الثالثة من  استمر حتى الساعة 
بعد ظهر أمس بالتوقيت المحلي.

وســتــجــرى جــولــة ثــانــيــة في 
الــــســــادس مـــن فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
المقبل في مقاطعتين أخريين في 

مينداناو.
وقـــــــال جـــيـــمـــس جــيــمــيــنــيــز، 
المتحدث باسم «كوميليك»، إنه 
سيتم فرز الأصوات يدويا، ومن 
المتوقع الإعلان عن النتائج بعد 

أربعة أيام.
مـــن جــهــتــه، حـــث ســلــفــادور 
بــانــيــلــو، المــتــحــدث بــاســم رئيس 
الــفــلــبــين ردوريـــــغـــــو دوتـــيـــرتـــي، 
الناخبين على الخروج والإدلاء 
بــأصــواتــهــم «لــرســم مصيرهم»، 
من خلال قبول أو رفض «قانون 
بانجسامورو»، الذي يهدف إلى 
تأسيس منطقة بانجسامورو، 
الــــتــــي تــتــمــتــع بـــالـــحـــكـــم الــــذاتــــي 

لمسلمي مينداناو.
وقــــــــــال بــــانــــيــــلــــو فــــــي بـــيـــان 
عــشــيــة الاســـتـــفـــتـــاء إن «قـــانـــون 
(بــــانــــجــــســــامــــورو) هـــــو تــشــريــع 
تــــاريــــخــــي فـــــي ســـعـــيـــنـــا لــلــســلام 
الــــدائــــم فـــي مـــيـــنـــدانـــاو، لأن هــذا 
ســيــصــحــح المــظــالــم الــتــاريــخــيــة، 
التي ارتكبت ضد شعب مورو». 
الــرئــيــس سيحترم  مــوضــحــا أن 
أي قــرار سيتخذه الناخبون في 

الاستفتاء.
وســـيـــحـــل الـــكـــيـــان الـــجـــديـــد، 
الــذاتــي،  الـــذي سيتمتع بالحكم 
مــــحــــل مـــنـــطـــقـــة الــــحــــكــــم الــــذاتــــي 
الحالية فــي مينداناو المسلمة، 
الــــــتــــــي تــــغــــطــــي حـــــالـــــيـــــا خـــمـــس 
مـــــقـــــاطـــــعـــــات، يـــســـيـــطـــر عــلــيــهــا 
المسلمون في جنوب الفلبين. وقد 
ظل الكيان الحالي يعتمد بشكل 
كــبــيــر عــلــى الــحــكــومــة الــوطــنــيــة؛ 
لأنه لا يتمتع بالاستقلال المالي.
وســــيــــكــــون لمـــنـــطـــقـــة الــحــكــم 

الــجــديــدة تغطية أوســع  الـــذاتـــي 
واســــــتــــــقــــــلال مـــــالـــــي أكــــــبــــــر، مــع 
تــخــصــيــص الــحــكــومــة الــوطــنــيــة 
لحصتها تلقائياً من دخل الدولة 

المستمد من المنطقة.
ويأتي استفتاء أمس، الذي 
انــتــظــاره، تتويجا لعملية  طــال 
ســلام لإنــهــاء عــقــود مــن الــصــراع 
الانــفــصــالــي فـــي مــنــطــقــة تعاني 
مــن الــفــقــر والــجــريــمــة والــتــطــرف 

الديني.
ويــــتــــوقــــع بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر أن 
«نعم»،  تصوت أغلبية صريحة بـ
وهــــــو مـــــا ســـيـــمـــنـــح صـــلاحـــيـــات 
تــنــفــيــذيــة وتـــشـــريـــعـــيـــة ومــالــيــة 
لــلــمــنــطــقــة، الـــتـــي شـــهـــدت مــقــتــل 
أكثر من ١٢٠ ألف شخص خلال 
الصراع، الذي استمر على مدى 
أربعة عقود، وجعلها واحدة من 
أفقر المناطق في آسيا، وعرضة 
لخطر تسلل الجماعات المتطرفة.

وستستمر الحكومة المركزية 
في الإشــراف على الدفاع والأمن 
والسياسة الخارجية والنقدية، 
وتعيين سلطة انتقالية، تديرها 
جبهة تحرير مــورو الإسلامية، 
الــــتــــي يـــتـــوقـــع أن تــهــيــمــن عــلــى 
المنطقة بعد انتخابات في ٢٠٢٢.
من جهته قال مراد إبراهيم، 
رئيس الجبهة لقناة (سي إن إن) 
الفلبينية أمـــس: «نــحــن واثــقــون 
(نــــعــــم) ســــتــــفــــوز... وإذا  مــــن أن 
لــم يكن هــنــاك تــزويــر أو ترهيب 
فستكون هناك موافقة ساحقة».
وســـتـــكـــون هــــــذه الــنــتــيــجــة، 
بحسب مــراقــبــين، بمثابة دفعة 
مطلوبة بشدة للرئيس الفلبيني 
رودريــــغــــو دوتـــيـــرتـــي، الـــــذي ما 
كـــبـــيـــرة  بـــشـــعـــبـــيـــة  يـــتـــمـــتـــع  زال 
بــــين الــفــلــبــيــنــيــين. لــكــنــه يـــواجـــه 
صعوبات حتى الآن في تحقيق 
أهـــــــــداف بـــرنـــامـــجـــه الـــســـيـــاســـي 

الطموح.
وتــــم الـــتـــفـــاوض عــلــى خطة 
«بانجسامورو» في عهد رؤساء 
سابقين، لكن دوتيرتي الرئيس 
السابق لبلدية مدينة دافــاو في 
مينداناو لمدة ٢٢ عاما، هو الذي 
كان له الفضل في ضمان حصول 
الــخــطــة عــلــى دعــــم الــكــونــغــرس، 
وهو الأمر الذي لم تتمكن الإدارة 

السابقة من تحقيقه.
وكـــــان دوتـــيـــرتـــي قـــد نــاشــد 
الــــنــــاخــــبــــين الأســــــبــــــوع المــــاضــــي 
المـــوافـــقـــة عــلــى الــخــطــة، وإظــهــار 
أنــهــم يــريــدون الــســلام والتنمية 
والـــقـــيـــادة المــحــلــيــة الــتــي «تــمــثــل 
حقا احــتــيــاجــات الشعب المسلم 

وتتفهمها».

تعهدت تهدئة المخاوف بشأن الالتزام بعدم العودة إلى الحدود المعقدة في آيرلندا

ماي تعد البرلمان بالمرونة لإقناعه باتفاق {بريكست}
لندن: «الشرق الأوسط»

تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية 
تيريزا ماي أمس بأن تكون أكثر انفتاحاً 
مع البرلمان في التفاوض على مستقبل 
العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، وأن تعالج 
الــنــواب بشأن اتفاق الانفصال  مخاوف 

لنيل موافقتهم عليه.
وأبلغت ماي البرلمان بأنها ستكون 
«أكـــثـــر مــــرونــــة»، وأنـــهـــا ســتــنــفــذ مطلباً 
لــحــزب الــعــمــال المـــعـــارض بــشــأن ضمان 
حقوق العمال، مبرزة أنها ستجد سبيلاً 
لــتــهــدئــة المـــخـــاوف بــشــأن الالـــتـــزام بعدم 
الــعــودة إلــى الــحــدود المعقدة في جزيرة 
آيرلندا، فيما يسلط الضوء على ثلاثة 
تغييرات في خطتها للخروج من الاتحاد 

الأوروبي.
وقالت ماي: «سنحترم بفعلنا ذلك 
تــفــويــض الــشــعــب الــبــريــطــانــي، ونــغــادر 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي بــطــريــقــة تــفــيــد كــل 
جزء من مملكتنا المتحدة، وكل مواطن 
في بلدنا». وأعلنت أنها تنوي العودة 
إلى بروكسل للبحث في تعديلات على 
الاتــفــاق، الـــذي توصلت إلــيــه مــع الــقــادة 
الأوروبيين الشهر الماضي، بشأن مسألة 
«شبكة الأمان»، التي يفترض أن تجنب 
الــــعــــودة إلـــــى إقــــامــــة حــــــدود فــعــلــيــة بــين 

الآيرلنديتين بعد «بريكست».
وأضافت ماي: «سأواصل اللقاءات 
ـــلائـــــي هــــــذا الأســـــبـــــوع - بــيــنــهــم  مـــــع زمــ
المــــــســــــؤولــــــون فــــــي الــــــحــــــزب الــــــوحــــــدوي 
الديمقراطي في آيرلندا الشمالية - لنرى 
كيف يمكننا الالتزام بواجباتنا»، ومن 
الـــحـــدود «بطريقة  بينها تجنب عـــودة 
أكــبــر دعــم ممكن»  تــؤمــن الحصول على 

في مجلس العموم.
وتــــابــــعــــت مــــوضــــحــــة: «ســــأعــــرض 
خلاصات هــذه المباحثات على الاتحاد 
الأوروبـــي»، وذلــك حسبما أورده تقرير 

وكالة الصحافة الفرنسية مساء أمس.
وتسعى ماي إلى إخراج الوضع من 
الــنــواب البريطانيين  المـــأزق، بعد رفــض 
الأســبــوع المــاضــي لــلاتــفــاق عــلــى طريقة 
الـــخـــروج مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، الـــذي 

تــوصــلــت إلــيــه مــع المــفــوضــيــة الأوروبــيــة 
فــــي بـــروكـــســـل. لـــكـــن الـــقـــســـم الأكــــبــــر مــن 
الانــتــقــادات فــي المملكة المــتــحــدة لا يــزال 
يتركز على مسألة «شبكة الأمان» الواردة 
في الاتفاق، حيث يرى دعاة «البريكست» 
أنه يبقي الباب مفتوحا أمام ارتباط دائم 
لبلادهم بالاتحاد الأوروبي. كما يعارض 
الحزب الوحدوي الديمقراطي في آيرلندا 
الشمالية (مؤيد للبريكست) هذا النظام 
الخاص الذي سيمنح لآيرلندا الشمالية.

لكن الاتــحــاد الأوروبــــي جــدد أمس 
إعـــــــلان رفــــضــــه لـــلـــمـــقـــتـــرح الــــجــــديــــد مــن 
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، 
والخاص بإعادة التفاوض حول خروج 
بلادها من التكتل. إذ قال دونالد توسك، 
رئــيــس مجلس الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، إنــه 
لــم يتغير شــيء منذ الأســبــوع المــاضــي، 
«ونـــــحـــــن مـــســـتـــعـــدون دائـــــمـــــاً لــنــتــقــابــل 

ونتحدث».
في الوقت نفسه، أشار المتحدث إلى 
أن الدول الـ٢٧ المتبقية في التكتل أعلنت 
في ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي أنه 
مـــن غــيــر المــمــكــن إعـــــادة الــتــفــاوض على 

اتــفــاق الـــخـــروج، الــــذي جـــرى الــتــفــاوض 
عليه مع ماي.

وأمـــــــــس خـــــــرج وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
البولندي جاسيك شابوتوفيتز عملياً 
الـــ٢٧، عندما  عن الموقف المشترك للدول 
دعا في تصريح إلى «بي بي سي» إلى 
تحديد فترة العمل بشبكة الأمـــان هذه 
بخمس سنوات. إلا أن نظيره الآيرلندي 
سايمون كوفيني سارع على الفور إلى 
رفــض هــذا الاقــتــراح. وقــال مــن بروكسل 
عــلــى هــامــش اجــتــمــاع لـــــوزراء خــارجــيــة 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي أمـــــس، إنـــهـــا «عــلــى 
الأرجــــــح مــــبــــادرة بـــهـــدف المـــســـاعـــدة. إن 
لبولندا مواطنين في المملكة المتحدة أكثر 
من أي بلد آخر، وأكثر من آيرلندا نفسها. 
إلا أنني لا أعتقد أنه اقتراح يعكس موقف 

الاتحاد الأوروبي».
اقــتــرح ميشال بارنييه،  مــن جهته 
كــبــيــر المــفــاوضــين بــالاتــحــاد الأوروبـــــي، 
أمـــــس، أن تـــقـــوم الــكــتــلــة بــــإعــــادة الــنــظــر 
فــــي إعـــــــلان ســـيـــاســـي بــــشــــأن الـــعـــلاقـــات 
المستقبلية، تــم الاتــفــاق عليه جنباً إلى 
جنب مع شروط الطلاق. وصرح لإذاعة 

«آر تي آي» الآيرلندية: «نحن منفتحون 
عـــلـــى الـــعـــمـــل مـــــرة أخــــــرى عـــلـــى الإعـــــلان 
السياسي، وأن نكون أكثر طموحاً في 

العلاقة المستقبلية».
بــــــــــدوره، أبـــــــدى وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الإسباني جوزيب بوريل تشاؤماً حيال 
إمــكــانــيــة أن تــتــوصــل مــــاي إلــــى إقــنــاع 
الــــنــــواب الـــبـــريـــطـــانـــيـــين. وقــــــال فــــي هـــذا 
الصدد: «لا أعتقد أنه يمكن إنقاذ الاتفاق 
لــذا يجب  مــن خــلال تعديلات هامشية. 
أن تقدم شيئا مختلفاً بشكل كبير. لكن 
بطبيعة الحال يجب الموافقة عليه لاحقا 

في الاتحاد الأوروبي».
أمــــا هــايــكــو مــــاس، وزيــــر خــارجــيــة 
ألمــانــيــا فــقــال بـــــدوره: «نــعــرف الآن مــا لا 
يريدونه في لندن. يجب أن نعلم أخيراً 

ما الذي يريدونه».
ونــجــت حــكــومــة مـــاي مــن تصويت 
لسحب الثقة الأربــعــاء المــاضــي، وبــدأت 
بـــعـــقـــد مــــحــــادثــــات مــــع شـــخـــصـــيـــات مــن 

حزبها المحافظ وحزب العمال.
وبــعــد تحديد مــاي خططها بشأن 
طــريــقــة المــضــي قـــدمـــاً، ســيــطــرح الــنــواب 

سلسلة تعديلات ليتم التصويت عليها 
في ٢٩ من يناير (كانون الثاني).

في غضون ذلك، تنوي مجموعتان 
عـــلـــى الأقــــــل مــــن الــــنــــواب المــنــتــمــين إلـــى 
الـــحـــزبـــين طــــرح تـــعـــديـــلات، تـــهـــدف إلــى 
تـــأخـــيـــر أو تــعــطــيــل اقــــتــــراحــــات مــــاي. 
وســتــعــلــق إحـــــدى المــجــمــوعــتــين عملية 
الانسحاب في حال لم يتم التوصل إلى 
اتفاق جديد مع بروكسل بحلول نهاية 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المـــقـــبـــل. أمـــــا الــثــانــيــة 
فــســتــتــيــح لأعــــضــــاء الــــبــــرلمــــان اخـــتـــيـــار 
يــوم واحــد كــل أســبــوع لمناقشة المسائل 
المرتبطة ببريكست والتصويت عليها، 
الــذي يمنح  التقليد  وهو ما سيتجاوز 
الــحــكــومــة الـــحـــق فـــي الــتــحــكــم بــجــدول 
أعمال البرلمان. لكن مكتب مــاي وصف 
هــــذه الــخــطــط بــأنــهــا «مــقــلــقــة لــلــغــايــة»، 
فيما ندد المتحدث باسمها بالمناورات 
البرلمانية قائلاً إنها «دليل على الخطر 
الـــبـــرلمـــان يــمــكــن أن يــوقــف  المـــحـــدق لأن 

بريكست».
ومـــــن الـــنـــقـــاط الأكــــثــــر خـــلافـــيـــة فــي 
الاتفاق، الذي رفضه البرلمان بند «شبكة 
الأمان»، وهو ضمان قانوني باستمرار 
حرية الحركة على الحدود مع آيرلندا، 
في حال لم تتمكن بريطانيا من الاتفاق 
مـــع الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي عــلــى مــعــاهــدة 

طويلة الأمد للتجارة الحرة.
وذكــرت صحيفة «صــنــداي تايمز» 
أن ماي ستقترح التوصل إلى ترتيبات 
منفصلة مع دبلن. موضحة أن رئيسة 
الــــــــــوزراء «تــــريــــد عـــــرض اتــــفــــاق ثــنــائــي 
آيــرلــنــدا يــزيــل بند (شبكة الأمـــان)  على 
المنفر من اتفاق الانسحاب مع الاتحاد 
الأوروبـــــي، ويــمــنــع إقــامــة حـــدود فعلية 

بوسائل أخرى».
وفي بروكسل، قال المتحدث باسم 
رئيس المفوضية الأوروبــيــة جــان كلود 
يونكر إن الاتــحــاد الأوروبـــي «لا يمكنه 
أن يقدم إجابات بشأن خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي في هذه المرحلة... 
ولا تطلبوا من بروكسل تقديم إجابات»، 
موضحاً أن «هذا هو الوقت الذي يجب 

أن تتحدث فيه لندن».

تيريزا ماي خلال إلقاء كلمتها أمام نواب البرلمان أمس (أ.ف.ب)
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ماكرون يستعيد المبادرة في فرنسا
مع إطلاق الحوار الوطني

باريس: ميشال أبو نجم

يستطيع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
الــصــعــداء قليلاً، لا لأن حــركــة السترات  أن يتنفس 
الصفراء التي انطلقت قبل شهرين قد انطفأت، أو 
أنها على وشــك الانــطــفــاء، أو لأنــه نجح فــي تحدي 
الـــــذي أراده رداً  المـــوســـع  الـــوطـــنـــي  الــــحــــوار  إطـــــلاق 
سياسياً، قد أتى أكله. فالأمران لم يتحققا بعد. لكن 
رغم ذلك كله، بدأت الغيوم المكفهرة تنقشع من فوق 
قصر الإليزيه، ويريد المقربون من ماكرون أن يروا 
فيها أولى البشائر التي تنذر بالخروج من الكابوس 

الذي كاد أن يجعل الأمور تخرج عن السيطرة.
الــعــلامــات المشجعة تمثلت فــي الارتــفــاع  أولـــى 
الطفيف في شعبية ماكرون، وفق آخر استطلاعات 
للرأي، حيث ربح ٤ إلى ٥ نقاط. ورغــم أن شعبيته 
ما زالت شديدة الانخفاض (نحو ٣٠ في المائة)، فإنه 
استعاد المبادرة، ولم يعد حبيس القصر الرئاسي، 
كــمــا كــــان حـــالـــه فـــي الأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة. ويــتــمــثــل 
المــبــادرة السياسية،  المــؤشــر الثاني فــي استعادته 
عبر الــحــوار المــذكــور، وتهيئه لــتــكــرار المــشــاركــة ١٠ 
مــــرات عــلــى الأقــــل. ويــعــتــرف الــجــمــيــع بــأنــه بـــينّ من 
خــلال المشاركتين السالفتين عن تملكه للمواضيع 
المـــطـــروحـــة، وتــمــكــنــه مـــن جــمــيــع الــتــفــاصــيــل، بما 
فيها التقنية. وفــائــدة الــحــوار أنــه نــزع ورقــة مهمة 
مــن أيــدي أصــحــاب «الــســتــرات الــصــفــراء»، الــذيــن ما 
انفكوا عن المطالبة بالاستماع إليهم، والدعوة إلى 
«ديمقراطية تشاركية»، ليس الحوار الوطني الموسع 
الذي سيدوم حتى منتصف مارس (آذار) المقبل إلا 

تعبيراً عنها.
إلــى ذلــك كله أن المعارضة الكلاسيكية  يضاف 
(الــيــســار المــعــتــدل والــيــمــين الــتــقــلــيــدي) لــم يستفيدا 
بتاتاً من الحركة الاحتجاجية، ولا يملكان طروحات 
مقنعة، وجــل مــا فعلاه هــو السعي للاستفادة من 
«الــنــقــمــة» الشعبية على مــاكــرون. وأخــيــراً، فــإن ما 
يــريــح الــرئــيــس والــحــكــومــة هـــو تـــراجـــع الــعــنــف في 
المظاهرات، وانتفاء مشاهد الكر والفر، التي أصابت 
صورة فرنسا في الصميم، وميل أصحاب «السترات 
الصفراء» للعودة إلى الأشكال التقليدية للمظاهرات، 
مـــن خـــلال طــلــب تــرخــيــص مـــن مــديــريــات الــشــرطــة، 
وتشكيل جهاز داخلي لمواكبة المتظاهرين، ومنع 
الاحــتــكــاك مــع رجــال الأمـــن، وعــزل الــذيــن يستغلون 

المظاهرات لأعمال الشغب، وأحياناً اللصوصية.
هــذه العناصر جــاءت لتوفر للرئيس ماكرون 
مـــســـاحـــة تــــحــــرك، داخـــلـــيـــاً وخــــارجــــيــــاً. صــحــيــح أن 
الرئيس الفرنسي قرر هذا العام مقاطعة قمة دافوس 
الاقتصادية. إلا أنه، بالمقابل، كان أمس نجم اللقاء 
الـــذي اســتــضــافــه، بــنــاء على دعــوتــه، قصر فرساي 

الشهير، الذي ضم ما لا يقل عن ١٥٠ من كبار رؤساء 
الــشــركــات الــعــالمــيــة لــدفــعــهــم لــلاســتــثــمــار بــفــرنــســا، 
والاستفادة من القوانين والتسهيلات والإصلاحات 

التي حققتها حكومته.
وللمرة الثانية، ينظم الرئيس مــاكــرون حدثاً 
بهذا الحجم الــذي يــراد لــه، من جهة، طمأنة رجال 
الأعـــمـــال الــفــرنــســيــين والأجــــانــــب، بــعــد أســابــيــع من 
الاحتجاجات. ومن جهة ثانية، أن يجتذب المليارات، 
خصوصاً قبل أسابيع من حلول موعد «بريكست»، 
فيما تأمل بــاريــس أن تجتذب كثيراً مــن الشركات 
لــنــدن وسوقها  الــذيــن سيتركون  ومــئــات المــوظــفــين 

المالية للبقاء داخل منطقة اليورو.
وعــلــى المــســتــوى الـــخـــارجـــي، ســيــكــون يـــوم غد 
يــومــاً تاريخياً بالنسبة لفرنسا، وأيــضــاً لألمانيا. 
ذلــك أن ماكرون سيسافر اليوم إلــى مدينة أكــس لا 
الــواقــعــة فــي مقاطعة وستفاليا بألمانيا،  شــابــيــل، 
للقاء المستشارة أنجيلا ميركل. والغرض من اللقاء 
البلدين، تحل  توقيع معاهدة صــداقــة جــديــدة بــين 
محل «معاهدة الإليزيه» التي وقعها الجنرال ديغول 
والمستشار الألماني كونراد أديناور قبل ٥٦ عاماً. وقد 
أطلق على المعاهدة الجديدة اسم «المعاهدة الجديدة 
للتعاون والانــدمــاج» بــين فرنسا وألمــانــيــا، وسيتم 
الــتــوقــيــع بــحــضــور رئــيــســي المــجــلــس والمــفــوضــيــة 
الأوروبــيــين، والرئيس الحالي للاتحاد الأوروبـــي، 

الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس.
ونــهــايــة الأســـبـــوع الــــجــــاري، ســيــقــوم الــرئــيــس 
الفرنسي بزيارتين خارجيتين: الأولى إلى قبرص، 
والثانية زيارة رسمية إلى مصر، حيث سيقضي بها 
٣ أيام (٢٧ و٢٨ و٢٩ الجاري)، وستكون الأولى من 

نوعها منذ وصوله إلى رئاسة الجمهورية.
هــكــذا، تــعــود الــرئــاســة الــفــرنــســيــة إلـــى سابق 
عهدها في التحرك في الداخل والــخــارج، من غير 
أن تكون قــد تخلصت تماماً مــن سقطات الماضي 
القريب، وأبرزها ما سمي «فضيحة بنعالا»، وهو 
متعاون سابق مع قصر الإليزيه، وكان مسؤولاً عن 

أمن الرئيس الشخصي.
ومــثــل ألــكــســنــدر بــنــعــالا مـــجـــدداً، أمــــس، أمـــام 
لجنة مختصة من مجلس الشيوخ التي تنظر في 
موضوع استفادته من جوازي سفر دبلوماسيين، 
واستخدامهما في سفراته الخارجية، رغم تسريحه 
من قصر الإليزيه. وسبق لبنعالا أن قال في جلسة 
اســـتـــمـــاع ســـابـــقـــة أمــــــام الــلــجــنــة نــفــســهــا إنـــــه تـــرك 
الجوازين في مكتبه، لكن تبين لاحقاً أنهما ما زالا 
في حوزته، واستخدمهما في زيارته إلى أفريقيا، 
رغــــم مــطــالــبــة الـــخـــارجـــيـــة الــفــرنــســيــة بــإعــادتــهــمــا 
إليها. وقال بنعالا أمام اللجنة أمس إنه استخدم 

الجوازين ٢٧ مرة.

الديمقراطية كامالا هاريس تعلن رسمياً خوضها سباق الترشح للرئاسة الأميركية

«الشيوخ» يطرح مقترح ترمب للتصويت بهدف إنهاء الإغلاق الحكومي
واشنطن: هبة القدسي 
وعاطف عبد اللطيف

دافــــــــــع الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
دونـــــــالـــــــد تـــــرمـــــب عــــــن اقــــتــــراحــــه 
الأخـــيـــر، الــــذي قــدمــه يـــوم السبت 
بـــحـــمـــايـــة المــــهــــاجــــريــــن الــــشــــبــــان، 
الـــذيـــن قـــدمـــوا مـــع آبــائــهــم بشكل 
غــيــر شـــرعـــي لـــلـــولايـــات المــتــحــدة، 
مــن الــتــرحــيــل، مــقــابــل تــوفــيــر ٥٫٧ 
مليار دولار لتمويل الجدار عند 
الحدود المكسيكية. لكن مقترحه 
ســــرعــــان مــــا قـــوبـــل بـــالـــرفـــض مــن 
قبل الديمقراطيين، وعلى رأسهم 
رئــيــســة مــجــلــس الــــنــــواب نــانــســي 
بيلوسي، وزعيم الأقلية بمجلس 

الشيوخ تشاك شومر.
ويــــــــــدرس مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ 
الـــيـــوم الـــثـــلاثـــاء الـــتـــقـــدم بــمــقــتــرح 
الــرئــيــس تــرمــب لإجـــــراء تصويت 
حوله، حيث سيعرض السيناتور 
ميتش ماكونيل، زعــيــم الأغلبية 
فـــــي المــــجــــلــــس، مـــــشـــــروع قــــانــــون 
الــجــدار  لــبــنــاء  أمــــوال  لتخصيص 
الحدودي، وإصلاح ثغرات الهجرة 

غير الشرعية.
وقـــال ماكونيل للصحافيين 
إن الـــتـــشـــريـــع الــــــذي ســيــتــقــدم بــه 
«سيعيد فتح الأجزاء المتبقية من 
الحكومة، ويــمــول بــرامــج الإغاثة 
فــي حـــالات الــكــوارث، وأيــضــا أمن 
الحدود، كما سيتصدى لقضايا 
الهجرة التي يرغب الجمهوريون 

والديمقراطيون في معالجتها»، 
الــحــزمــة ستشمل  إلـــى أن  مــشــيــرا 
قـــوانـــين لتمويل  ســبــعــة مــشــاريــع 

الوكالات الفيدرالية.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، أعـــلـــنـــت 
نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس 
الـــنـــواب، أن المــشــرحــين بالمجلس 
ســيــقــررون تشريعاتهم الخاصة 
لإعـــادة فتح الحكومة، والضغط 

على مجلس الشيوخ للتحرك.
وخلال يومي الأحد والاثنين، 
نقل الرئيس ترمب حلبة الصراع 
إلى موقع «تويتر»، وألقى باللوم 

عــلــى الــديــمــقــراطــيــين، مــشــيــرا إلــى 
أنـــهـــم «رفــــضــــوا الــــعــــرض قـــبـــل أن 
يـــقـــدمـــه». وهـــاجـــم تـــرمـــب رئــيــســة 
الــنــواب، ووصــفــهــا بأنها  مجلس 
«متحجرة وفقدت السيطرة على 
حــزبــهــا». فيما أشـــاد فــي تغريدة 
أخـــــرى بــالمــوظــفــين الــفــيــدرالــيــين، 
الـــــذيـــــن يـــعـــمـــلـــون رغــــــم الإغــــــــلاق، 
ووصفهم بالأبطال الكبار، داعيا 
مــــرة أخـــــرى إلــــى صــفــقــة لــتــمــويــل 

الجدار الحدودي.
مـــن جــهــتــهــا، ردت بــيــلــوســي 
بــعــنــف عــلــى تــصــريــحــات تــرمــب، 

وقـــــالـــــت إن «عــــلــــيــــه إعــــــــــادة فــتــح 
الــــحــــكــــومــــة، والـــــســـــمـــــاح لــلــعــمــال 
بالحصول على رواتــبــهــم، وبعد 
ذلــك يمكننا مناقشة كيف يمكن 
أن نجتمع سويا لمناقشة حماية 
الـــحـــدود». واصــفــة مــقــتــرح ترمب 

بأنه «ليس بداية جيدة».
مـــــــن جـــــهـــــة ثـــــانـــــيـــــة، أعـــلـــنـــت 
الديمقراطية كامالا  السيناتورة 
هاريس (كاليفورنيا)، أمــس، عن 
الرئاسية  ترشحها للانتخابات 
المقبلة في ٢٠٢٠ وقالت في برنامج 
«صباح الخير أميركا»، الذي تبثه 

قــنــاة «إيــــه بــي ســــي»: «ســأتــرشــح 
لــرئــاســة الـــولايـــات المــتــحــدة. وأنــا 

متحمسة جدا لذلك».
وتــخــوض هـــاريـــس، الــتــي تم 
انتخابها للمرة الأولـــى بمجلس 
الــــشــــيــــوخ عـــــــام ٢٠١٦ حــمــلــتــهــا 
الانـــتـــخـــابـــيـــة تـــحـــت شــــعــــار «مـــن 
أجل الشعب»، وستطلق حملتها 
رسميا فــي مسيرة داخـــل مسقط 
رأسها أوكلاند (كاليفورنيا) يوم 
الأحد. ومن المتوقع أن يكون حفلاً 
أســـاســـيـــا ديـــمـــقـــراطـــيـــاً مـــزدحـــمـــاً. 
وبـــــالإضـــــافـــــة إلــــــى ذلـــــــك، ســتــقــيــم 
أول حــدث لحملتها يــوم الجمعة 
المـــقـــبـــل فـــــي جــــنــــوب كــــارولايــــنــــا، 
حيث يكون الناخبون السود هم 
الـــقـــوة المــهــيــمــنــة فـــي الانــتــخــابــات 
الــتــمــهــيــديــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، بـــدل 
الـــبـــدء عــبــر زيـــــارة لـــولايـــات أيـــوا، 
ونيو هامبشاير، وهما الولايتان 
الــلــتــان تــحــتــفــظــان بترشيحهما 

المسابقات أولا.
وأضــافــت هــاريــس، التي كان 
ا مــن حــركــة الحقوق  أبــواهــا جـــزء
المدنية في أميركا، في وقت سابق 
مــن الــشــهــر الــحــالــي، إنــهــا تعتقد 
أن الـــولايـــات المــتــحــدة «مــســتــعــدة 
امــرأة رئيسة»،  تماماً لأن تصبح 
مضيفة أنها تعتقد أن الأميركيين 
يــتــطــلــعــون إلـــــى الــــقــــيــــادة لـــرؤيـــة 
«الــقــواســم المــشــتــركــة»، بـــدلاً رؤيــة 
«إن كــــان الـــقـــائـــد مـــن الــجــنــس أو 

العرق الذي نفضله».

ترمب ونائبه مايك بنس خلال زيارتهما لضريح مارتن لوثر كينغ في واشنطن أمس (أ.ب) 

الجيش الفنزويلي يعتقل أفراداً من الحرس الوطني بعد محاولة تمرد
بوغوتا: «الشرق الأوسط»

فـــي  الــــــــدفــــــــاع  وزارة  قــــــالــــــت 
الـــجـــيـــش  أمـــــــــــس، إن  فــــــنــــــزويــــــلا، 
الفنزويلي اعتقل الكثير من أفراد 
الــــحــــرس الـــوطـــنـــي الــــذيــــن قـــامـــوا 
بسرقة أسلحة واخــتــطــاف أربعة 

ضباط.
وأضافت الوزارة في بيان لها، 
تــلــقــت وكـــالـــة الــصــحــافــة الألمــانــيــة 

نــســخــة مــنــه أمــــس أن «مــجــمــوعــة 
صـــغـــيـــرة» كـــانـــت تـــقـــود مــركــبــتــين 
عسكريتين هاجمت موقعا أمنيا 
فــــي مـــديـــنـــة بـــيـــتـــاري بــالــعــاصــمــة 
الــفــنــزويــلــيــة كــــاراكــــاس، وســرقــت 
أسلحة حربية واختطفت ضابطين 
واثنين من أفراد الحرس الوطني. 
وتــــعــــهــــدت بــــــأن هــــــذه المـــجـــمـــوعـــة 
«ســـتـــوقـــع عــلــيــهــا أقــــســــى عــقــوبــة 
بموجب القانون». وألقت باللائمة 

وراء هــــذا الــهــجــوم عــلــى «الــيــمــين 
المتطرف». وساد قلق من احتمالية 
حــدوث تمرد في الجيش، بعد أن 

أدى نيكولاس مادورو
الـــيـــمـــين الـــدســـتـــوريـــة رئــيــســا 
لــلــبــلاد لـــولايـــة ثــانــيــة فـــي ١٠ من 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي). وأعــلــنــت 
أفــــراد  اعـــتـــقـــال  الــــدفــــاع عـــن  وزارة 
المــتــورطــين، بعد  الــحــرس الوطني 
وقت قصير من ظهور رجل يرتدي 

زيا عسكريا في مقطع فيديو يدعو 
السكان للنزول إلى الشوارع.

واستخدمت قوات الأمن الغاز 
المسيل للدموع ضد سكان كوتيزا، 
الـــذيـــن تـــظـــاهـــروا لــصــالــح الــتــمــرد 
المــزعــوم، حسبما ذكـــرت صحيفة 

«إل ناسيونال» اليومية.
وقـــــــال ديــــــوســــــدادو كــابــيــلــو، 
رئيس الجمعية الوطنية المؤيدة 
للحكومة في فنزويلا: «نحن مع 

الاحترام المطلق لحقوق الإنسان، 
ولــكــن قــواتــنــا المــســلــحــة الــوطــنــيــة 
الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة جــــاهــــزة لــــلــــرد عــلــى 
الـــهـــجـــمـــات ضــــد الــــوطــــن أيـــــا كـــان 
مـــصـــدرهـــا». لــكــن خـــــوان غـــويـــدو، 
رئـــيـــس الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة الــتــي 
تــهــيــمــن عــلــيــهــا المــــعــــارضــــة، قــــال: 
«يعرف جنودنا أن تسلسل القيادة 
قد تحطم بسبب اغتصاب سلطة 

الرئاسة».
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ان بيداوي ميت»
َّ
قطر في بيروت: «عي إذا حضرت فذلك يوم سعد!

التطرف والتحريض وجهان للإرهاب

الـــــثـــــابـــــت الـــــوحـــــيـــــد فـــي 
السياسة الخارجية القطرية 
هــــــو مــــنــــاكــــفــــة الــــســــعــــوديــــة. 
ستفعل قطر نقيض أي شيء 

تقوم أو لا تقوم به المملكة.
آخر مثالات ذلك مشاركة 
الـــــشـــــيـــــخ تــــمــــيــــم فـــــــي الـــقـــمـــة 
الاقــــتــــصــــاديــــة فـــــي بــــيــــروت، 
فــي قــرار اتخذ فــي اللحظات 
الأخــيــرة، بعد تتالي الأنباء 
عــــــــن اعــــــــــتــــــــــذاره مــــــــن ضـــمـــن 
الاعــتــذارات العربية الشاملة 

(ما عدا موريتانيا)!
مـــــــــــا يـــــــــعـــــــــزز انــــــطــــــبــــــاع 
المــنــاكــفــة عـــن الـــــزيـــــارة، أنــهــا 
جـــــــرت بــــعــــد اتــــــصــــــالات بــين 
بـــــيـــــروت والـــــــدوحـــــــة، تــمــنــت 
عـــــلـــــى أمــــــيــــــر قـــــطـــــر حــــضــــور 
قـــمـــة بــــيــــروت الاقـــتـــصـــاديـــة، 
عــســاه يــنــقــذ بــعــضــاً مـــن مــاء 
الــــوجــــه الـــســـيـــاســـي لــرئــاســة 
الــــجــــمــــهــــوريــــة والــــحــــكــــومــــة، 
اللتين بدتا عاجزتين تماماً 
أمام تغول «الجماهير» التي 
نزلت إلى الشارع وأمعنت في 

إهانة الدولة الليبية.
شكل أداء رئيس المجلس 
النيابي السياسي، وتلويحه 
بتكرار الانقلاب الميليشياوي 
الذي قاده مع وليد جنبلاط 
عــلــى الــنــظــام الــلــبــنــانــي عــام 
١٩٨٤، وتغطيته لاستباحة 
الــشــارع وإنـــزال وإحـــراق علم 
لــيــبــيــا، عــلــى خــلــفــيــة قضية 
اختفاء الإمام موسى الصدر 
إبـــــان حــكــم مــعــمــر الـــقـــذافـــي، 
شكل كــل ذلــك آخــر الإشـــارات 
الــتــردي الدولتي  على حجم 
الحاصل في لبنان، ومستوى 
خضوع قرار البلد إلى تنمر 

الميليشيات.
زيارة أمير قطر، في هذه 
المناخات، تتلخص في بحث 
الدولة اللبنانية اليائس عن 
ورقة توت تغطي بها انكشاف 
عورة الهيمنة الإيرانية على 
البلاد، والارفضاض العربي 

عــــــــنــــــــه تـــــــالـــــــيـــــــاً، 
وإن كـــنـــت مــمــن 
يـــــســـــقـــــطـــــون  لا 
الأداء  عـــــــــــــــــن 
الـــــعـــــربـــــي جــــــزءاً 
مــــــن مـــســـؤولـــيـــة 
إيــــــصــــــال لـــبـــنـــان 
إلـــــــــى مـــــــا وصـــــل 
إلـــــــــــيـــــــــــه، وهـــــــــــذا 
مــــــــــــــــــــــا خــــــــضــــــــت 
فـــــيـــــه تــــفــــصــــيــــلاً 
عــــلــــى صـــفـــحـــات 
هــــــــذه الــــجــــريــــدة 

بالتحديد.
بــــهــــذا المـــعـــنـــى، لا تــبــدو 
زيــــارة أمــيــر قــطــر إلـــى لبنان 
مـــصـــمـــمـــة لاســــتــــئــــنــــاف دور 
قـــــطـــــري خـــــــاص فــــــي الأزمـــــــة 
المــتــعــددة الأبــعــاد.  اللبنانية 
فقطر لا تملك الآن مقومات 
تنتهج  أو  أدواراً  تــلــعــب  أن 
سياساتٍ، أكثر من محاولة 
مـــعـــالـــجـــة تـــبـــعـــات المــقــاطــعــة 

الخليجية لها.
 عـــلـــيـــه كــــــان الأبـــــــــرز فــي 
الـــزيـــارة مــســاهــمــة قــطــر بـــ٥٠ 
فـــي صــنــدوق  مــلــيــون دولار 
عربي للاستثمار في مجالات 
الــتــكــنــولــوجــيــا والاقـــتـــصـــاد 
الـــرقـــمـــي، اقــتــرحــتــه الــكــويــت 
خــلال القمة، وهــي مساهمة 
تـــنـــطـــوي عـــلـــى غــــــزل قـــطـــري 
الــدوحــة  بالكويت تــريــد منه 
الـــتـــذكـــيـــر بــــالــــفــــروقــــات ولـــو 
الــطــفــيــفــة بــــين مــــواقــــف دول 
الــتــعــاون الخليجي  مــجــلــس 

من الأزمة القطرية.
الحقيقة أن زيــــارة أمير 
قـــطـــر المـــخـــتـــصـــرة جــــــداً إلـــى 
بيروت وبــدل أن تغطي على 
اللبنانية،  الـــدولـــة  انــكــشــاف 
ألــــقــــت ضــــــــوءاً كــــاشــــفــــاً عــلــى 
تراجع مكانة قطر وحيويتها 
الــــســــيــــاســــيــــة الـــــتـــــي لـــطـــالمـــا 
تــمــيــزت بــهــا، بــصــرف النظر 
النتائج السياسية لهذه  عن 

الحيوية وتوظيفاتها.

المـــــــــفـــــــــارقـــــــــة 
الــــذي  لـــبـــنـــان  أن 
كــــــــشــــــــف هــــــــــــزال 
قــطــر كـــان واحـــداً 
مــــــــــن المـــــــــســـــــــارح 
الــــــــــــــتــــــــــــــي بــــــنــــــت 
عــــلــــيــــه الـــــدوحـــــة 

مكانتها.
خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلال 
أقــــــــــل مـــــــن ثـــــلاث 
ســــــــنــــــــوات عـــلـــى 
اغــتــيــال الرئيس 
رفيق الحريري، 
الــحــلــيــف الأبـــــرز لــلــســعــوديــة 
فــي المــشــرق الــعــربــي، تغيرت 
الـــــبـــــيـــــئـــــة الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
المحيطة بلبنان. خــرج جاك 
شـــيـــراك مـــن الإلـــيـــزيـــه تــاركــاً 
مكاتبها لنيكولا ساركوزي، 
صـــــديـــــق قـــــطـــــر، وتــــراجــــعــــت 
حــيــويــة جـــــورج بــــوش الـــذي 
أمضى ولايته الأولى وبعضاً 
من الثانية متحدثاً عن لبنان 
الــــنــــمــــوذج وقــــصــــة الـــنـــجـــاح 
لــتــصــديــر الــديــمــقــراطــيــة إلــى 
الــشــرق الأوســـط كــواحــدة من 

نتائج حربه في العراق!!
وفـــيـــمـــا كــــــان لـــبـــنـــان فــي 
عام ٢٠٠٧ يغرق بالاغتيالات 
والاشـــــــتـــــــبـــــــاكـــــــات الأهـــــلـــــيـــــة 
الــــداخــــلــــيــــة، وحــــــــرب مــكــلــفــة 
خـــــــاضـــــــهـــــــا الـــــــجـــــــيـــــــش ضــــد 
عصابة إرهــابــيــة مرعية من 
دمشق في مخيم نهر البارد 
شـــمـــال لـــبـــنـــان، هـــي عــصــابــة 
«فتح الإسلام» بقيادة شاكر 
العبسي، كانت سوريا تتهيأ 
للخروج من عزلتها الدولية 
وهــي لحظة استثمرت فيها 
قــطــر الــكــثــيــر مـــن رأســمــالــهــا 

السياسي والدبلوماسي.
فــي خريف ٢٠٠٧ شكلت 
دعوة سوريا ومشاركتها في 
مؤتمر أنابوليس (الولايات 
المــتــحــدة) للسلام فــي الشرق 
الأوسط علامة فارقة ودليلاً 
عــلــى مــعــادلــة جـــديـــدة لعبت 

فــيــهــا كـــل مـــن قــطــر وفــرنــســا 
نيكولا ســاركــوزي، دوراً في 
إعــــــادة تــلــمــيــع بـــشـــار الأســـد 
واســـتـــخـــدامـــه لإنـــتـــاج أدوار 
رئـــيـــســـيـــة لـــهـــمـــا فــــي الـــشـــرق 
الأوســط على حساب جورج 
بــــــوش، الــــــذي كـــانـــت ولايـــتـــه 
الثانية قد تجاوزت نصفها.

وفيما كان لبنان يعاني 
من ذيول حرب يوليو (تموز) 
المـــدمـــرة لاقـــتـــصـــاده وبــنــيــتــه 
التحتية وعــلاقــات مكوناته 
الأهلية، رحبت إسرائيل علناً 
بـــقـــرار ســـوريـــا المــشــاركــة في 
مؤتمر أنابوليس، مؤكدة أن 
هذه المشاركة قد تفتح مساراً 
للسلام بين البلدين الجارين.

كـــل هـــذه الانـــقـــلابـــات في 
الداخلية والإقليمية  البيئة 
والدولية التي يتحرك فيها 
لـــبـــنـــان ســـتـــشـــهـــد انـــعـــطـــافـــة 
جــــــديــــــدة فــــــي مـــــايـــــو (أيـــــــــار) 
٢٠٠٨ مــع قــــرار «حــــزب الــلــه» 
استخدام سلاحه في الداخل 
اللبناني، في الوقت الذي بدا 
فيه الأسد أمام فرصة إعادة 
تأهيل دولية تقودها باريس 
والــدوحــة وتــل أبــيــب وأنــقــرة 
الــتــي كــشــفــت عـــن اســتــضــافــة 
اتصالات إسرائيلية سورية 

يومها! 
انــــتــــهــــت أحــــــــــــداث مـــايـــو 
بـــاتـــفـــاق  لــــلــــمــــفــــارقــــة   ٢٠٠٨
الـــدوحـــة، الــــذي شــكــل وثيقة 
استسلام للفريق السيادي، 
وورقة بنود سياسية أدخلت 
تعديلات عملية على اتفاق 
الطائف، ومنحت «حزب الله» 
قوة فيتو داخل الحكومة عبر 

ما يسمى «الثلث المعطل»! 
بدا كل هذا ماضياً بعيداً، 
حين حطت طائرة أمير قطر 

في بيروت.
زيــــارة بـــدت فــي هــزالــهــا، 
تــــرجــــمــــة ســــيــــاســــيــــة لــلــمــثــل 
ــــان  الـــشـــعـــبـــي المـــــصـــــري «عــــيَّ

بيداوي ميت»!

لا أعــرف من المشروبات ما 
غلب اسمه على المكان، والزمان، 
س، فــحــمــل اســمــهــا كل  والـــجـــلاَّ

معنى، غير القهوة العربية.
إنـــهـــا فــعــل تــحــريــض على 
الاجتماع والسمر، وهي دعوة 
بــالــحــب.  الــكــرم  كــامــلــة لتفعيل 
يقول الداعي لضيفه: «تقهو»، 
كــلــمــة تـــقـــال تــلــطــفــاً، وتــحــبــبــاً، 
يفهمها المتفضل بالقدوم بطرقٍ 
شتى، لكن الأكيد أن هذه الكلمة 
السحرية، لا تحتاج لرابط من 
- خرائط السيد «غوغل» - ولا 
تــحــتــمــل تــوقــيــتــاً يــجــعــلــهــا من 
إلــى الساعة  الــســاعــة الفلانية، 
الـــتـــي يــتــم فــيــهــا الانـــتـــهـــاء من 
وقت التقديم، أو تفض الفاتورة 
جــلــســة الــســامــر، ولا مــوضــوع 
ثابت في حضرتها، فلكل قهوة 
حـــديـــثـــهـــا، وضـــحـــكـــاتـــهـــا، مــن 
أدق الأســـرار، إلــى الحديث في 
السياسة من قبل من لا يعرف 

فيها شيئاً.
الــقــهــوة العربية  ومـــن كـــرم 
أنها قد تتعب قليلاً من وقوف 
صــــاحــــبــــهــــا، وتــــــقــــــدر تـــطـــويـــل 
الــجــالــس لــلــكــلام، فــيــكــون ذلــك 
إيــذانــاً بالغداء، أو العشاء، أو 
أنــهــا تكتفي برائحتها،  حــتــى 
ليستيقظ الضيف فجراً، فيفهم 
أن فطور أهل البيت بالانتظار، 
وأن كل ما يحتاجه لبدء نهار 
جـــاهـــز، عــنــدمــا تــعــبــق رائــحــة 

القهوة في الأجواء.
وقد يجدولها الكرام بينهم، 
فتكون كل يوم عند واحد منهم، 
بل وقد يتنازل أحدهم تكريماً 
لـــفـــاضـــلٍ فــــي الــــحــــي، فــيــعــطــي 
دوره لمـــن هـــو أكــبــر مــنــه ســنــاً، 
لأنــه رأى فــي عينه طلباً وحباً 
في ذلك، ولا ينسى المتنازل له 
فــضــل صــاحــبــه، فــيــتــنــهــد بعد 
خمسين عــامــاً ويــقــول: «عرفت 
فلاناً، حين تنازل جارنا الكريم 
عــن دوره فــي القهوة لـــي»، ولا 
أوافــق أبــداً ابــن منظور - وذلك 
من حق العبد الضعيف - حين 

يــعــرف هــو ورفــاقــه 
القهوة، بأن اسمها 
مشتق مــن الإقهاء 
بــقــولــه: «ســمــيــت»، 
بــذلــك لأنــهــا تقهي 
شاربَها عن الطعام 
- أي تذهب شهوته، 
وفي «التهذيب» أي 

تشبعه.
وهي وإن كانت 
تــــشــــبــــع ضـــيـــفـــنـــا، 
فإننا نــراهــا بداية 
وأول  الـــــــــــــكـــــــــــــلام 

الترحيب، وفيها من الحب ما 
أنـــواع التمر، فتغار من  يحير 
بعضها، وهــي تقدم للضيف، 
الذي يتودد إليه بالفعل الحسن 
كــل أهـــل الــبــيــت، وهـــي منشطة 
للذاكرة، حتى إنني أتذكر كثيراً 
مـــن رفـــــاق الـــطـــفـــولـــة، وجـــيـــران 
المــمــيــزة وأنــا  الأهــــل، بقهوتهم 

أكتب الآن.
وقــــــــــد شـــــبـــــع الـــــــنـــــــاس مـــن 
حـــضـــورهـــا، حــتــى حُـــرّمـــت في 
الـــحـــج، وجُـــلـــد شـــاربُـــهـــا، وقــد 
لها الفقهاء بعد تحريمها  حلَّ
أكثرَ من مرة، ولناقدنا الكبير 
الأستاذ سعيد السريحي، عمل 
ذكــــــي: «غــــوايــــة الاســـــــم: ســيــرة 
الـــقـــهـــوة وخــــطــــاب الـــتـــحـــريـــم»، 
فالتقط خيط الحكاية، وحاول 
أن يجعل القهوة حدثاً مركزياً، 
يـــتـــتـــبـــع مـــــن خـــــلالـــــه الــــوقــــائــــع 
والأحداث، وأنسنها، بما يليق 
بـــهـــا، لـــيـــبـــدأ رحـــلـــة الــتــســمــيــة، 
واشــتــبــاكــهــا مــع الــخــمــر، حتى 
تحايل بعض الفقهاء، بالفتح، 
والــــــكــــــســــــر، لــــتــــحــــريــــم صــــنــــفٍ 
وتــحــلــيــل آخـــــر، وتــتــبــع لــونــهــا 
وإضــافــاتــهــا، حــتــى وصـــل إلــى 
زمـــــن أضـــيـــفـــت فـــيـــه المـــكـــســـرات 
للقهوة، فحُرمت، ونسبت هي 
الـــنـــاس، ثم  ومــجــلــســهــا لأراذل 
كـــان هــنــاك نــقــاش فـــي بــدايــات 
شربها، بين رجــال الدين حول 
لــفــت الــكــتــب في 

ُ
تــحــريــمــهــا، فــأ

ذلك، حتى قويت حجة الإباحة، 

وأصـــــــــــبـــــــــــح أكــــــثــــــر 
مــــــدمــــــنــــــيــــــهــــــا هــــم 

العلماء!
لـــســـت فــقــيــهــاً، 
لكني محب للشعر، 
وأذكــر أنــي حفظت 
أبــــــيــــــاتــــــاً لمـــســـعـــود 
 -  ١٨٨٢) ســـمـــاحـــة 
الـــشـــاعـــر   -  (١٩٤٦
والــــكــــولــــونــــيــــل فــي 
الــجــيــش الأمــيــركــي 
- ومــن ثــم نسيتها 
لــجــمــال رد المــهــدى 
فــقــد أهــــدى الأول سنين  إلـــيـــه، 
الترحال للثاني «بُناً فاخراً»، 
وضــــــمــــــنــــــهــــــا بـــــــعـــــــض أجـــــمـــــل 
الإخــــوانــــيــــات. إيـــلـــيـــا، الــعــربــي 
المــــســــيــــحــــي، تـــــصـــــدر لإبــــاحــــة 
الـــــقـــــهـــــوة، نــــافــــيــــاً عـــنـــهـــا عــلــل 
الخمرة، وهو الخبير بالأختين:

فما في شربها إثم ونكر 
وشرب الخمر نكر أي نكرِ

وليست تستخف أخا وقارٍ 
وبنتُ الدنّ بالأحلام تزري

وتحفظ سرَّ صاحبِها مصوناً 
 سرِ

َّ
وبنت الكرْم تفضح كل

وللصهباء أوقات وهذي 
شرابُ الناس في حرٍ وقرِّ

وتصلح أن يطافَ بها مساءً
 وتَحسنُ أن تكون شرابَ ظهرِ

فلو عرفتْ مزاياها الغواني 
ق حَبها في كل نحرِ

ّ
 لعُل

كأن حبوبَها خضراً وصفراً 
 فصوصُ زمردٍ وشذور تبرِ

كأن الجنَّ قد نفثت رؤاها 
على أوراقها في ضوء فجرِ

عـــــشـــــق الـــــــعـــــــرب الـــــقـــــهـــــوة، 
وخــــــلــــــدوهــــــا فــــــي أشـــــعـــــارهـــــم، 
بــتــفــاصــيــلــهــا الـــســـاحـــرة، فهي 
بنت الوقت، وذات الطعم الفريد 
فـــي كـــل بــيــت، ومـــن كـــل يـــد، بل 
لقد كان البدو يرفضون شرب 
الـــقـــهـــوة حــتــى يــلــبــي المــضــيــف 
طــلــبــهــم، فــيــرضــخ الأخـــيـــر لأن 
عـــــدم شـــــرب الـــضـــيـــف لــلــقــهــوة 

تــقــصــيــر فـــي واجــــب الــضــيــافــة، 
جالب للعار!

 رحالة خيمة 
َ

وقلَّ أن يصف
عربي، من دون أن يصف قهوته 
أي مــجــلــســه ودِلالــــــــه وتــرتــيــب 
الـــنـــاس فــيــه، وبــمــن بـــدأ وبــمــن 
انتهى، وإن كان كثير منهم فتن 
بالقهوة مكاناً، وطقساً، ونسي 
أن جــودة القهوة، وإضافاتها 
وأهــل ود صاحبها، هم شاغل 

العرب، لا المكان.
ولـــــحـــــفـــــيـــــدة «بــــــــيــــــــرون»، 
وزائـــــــــرة نـــجـــد الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، 
فــي  بـــــلـــــنـــــت»،  «الــــــلــــــيــــــدي آن 
إلــى  الــشــهــيــر، «رحــلــة  عملها 
بــلاد نــجــد»، تفصيلٌ جميلٌ، 
لــقــصــر «جـــــبـــــة»، فـــهـــي تــذكــر 
عر، والمقلط، 

َ
الموقد، وبيت الش

وتصف أهل حائل بالكرم في 
كل تفصيلٍ صغير.

وفـــــي عـــالـــم تــمــتــلــئ زوايـــــا 
مــــدنــــه، وأزقــــتــــهــــا، بـــالمـــقـــاهـــي - 
الــتــي كــانــت قــديــمــاً ومـــا زالـــت - 
جزءاً أصيلاً من بيوتنا اليوم، 
فكل بيت عربي هو مكان أكيد 
لــلــقــهــوة، مــا جــعــل الــســعــوديــة، 
والإمــــــــــــارات، وعـــــمـــــان، وقـــطـــر، 
تــســجــل الــقــهــوة الــعــربــيــة سنة 
٢٠١٥، رمــزاً للكرم العربي، في 
الـــقـــائـــمـــة الــتــمــثــيــلــيــة، لــلــتــراث 
الـــــثـــــقـــــافـــــي، غــــيــــر المــــــــــــادي فــي 

«اليونيسكو».
الـــوقـــت  كـــانـــت ســـيـــدة  وإن 
اليوم تصدر من البرازيل، التي 
تــــورد لــلــبــشــريــة ٩٠ فــي المــائــة، 
مــــن حـــبـــوب الــــقــــهــــوة، فــلــقــصــة 
وصولها إلى أميركا اللاتينية، 
طريق طويلة، تبدأ مــن ميناء 
المــخــا الــيــمــنــي، ومــــن الــغــرائــب 
أن المتصوفين كــانــوا يشربون 
القهوة ليلاً ليسهروا في الذِكر.

وأختم ببيت شعبي شهير 
لـــلـــشـــاعـــر الـــشـــجـــاع راكــــــــان بــن 

حثلين:

يا ما حلا الفنجال مع سيحة البال
في مجلس ما فيه نفس ثقيلة

«أصــــبــــحــــت شـــبـــكـــة الإنــــتــــرنــــت 
رصيداً للجماعات الإرهابية لنشر 
الدعاية والتجنيد وجمع الأمــوال. 
وأول من استخدمها في التسعينات 
من القرن الماضي، دعاة تفوق العرق 
الأبــيــض فــي الـــولايـــات المــتــحــدة من 
أجـــل الـــوصـــول إلـــى جــمــهــور أوســع 

بسهولة وبتكلفة أقل».
هــــذا مـــا أفـــــاد بـــه الأمـــــين الــعــام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، 
في كلمة ألقاها بمدرسة الدراسات 
الشرقية والأفريقية بجامعة لندن 
بــتــاريــخ ١٦ أغــســطــس (آب) ٢٠١٨، 
مشيراً إلى أنه «في عام ٢٠١٧، نفذ 
ما لا يقل عن ١١ ألف اعتداء إرهابي 
بأكثر من ١٠٠ بلد، أدى إلى مصرع 
أكــثــر مــن ٢٥ ألــفــا وإصـــابـــة ٣٣ ألــف 
إنسان. وقد تمت الغالبية العظمى 
مــــن تـــلـــك الاعــــــتــــــداءات فــــي الـــبـــلـــدان 

النامية. 
ففي عام ٢٠١٦، سجل ما يقرب 
مــن ثــلاثــة أربــــاع إجــمــالــي الــوفــيــات 
الــنــاجــمــة عـــن الإرهـــــــاب فـــي خمس 
دول فقط هي: العراق وأفغانستان 
وســـوريـــا ونــيــجــيــريــا والـــصـــومـــال، 
المـــعـــاصـــر يــتــضــخــم  وإن الإرهـــــــــاب 
اليوم، وأصبح واقعاً يهدد السلام 
والأمـــــن والــتــنــمــيــة بــالــعــالــم نتيجة 
لــســيــل الأنــــبــــاء المـــتـــدفـــق عــلــى مـــدار 
الــســاعــة، ومــن جـــراء تأثير وسائل 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، وبــســبــب 
التلاعب السياسي الخبيث. وذلك 
ما يثير في النفوس شعوراً عميقاً 
بانعدام الأمن بين الأهالي يتحدى 
تماسك النسيج الاجتماعي. كما أن 
الإرهاب يزدهر بزرع بذور الشقاق، 
حيث هو في جوهره إنكار لحقوق 
الإنـــســـان وتــدمــيــر لــهــا. ولـــن تتكلل 
مــكــافــحــة الإرهــــــــاب أبــــــداً بــالــنــجــاح 
الـــذي يتوخى  بنهج نفس السبيل 

الإنكار والتدمير».
وحــــديــــث الأمـــــــين الــــعــــام لــلأمــم 

المــتــحــدة هـــذا، يــرســخ لـــديّ القناعة 
بـــأن هــنــاك وجــهــين لــلــتــحــدي الـــذي 
يواجه الشباب العربي والإسلامي 
الـــيـــوم؛ الأول يــتــمــثــل فـــي مــواجــهــة 
مــــا يـــقـــوم بــــه تــنــظــيــمــا «الــــقــــاعــــدة» 
و«داعـــش» الإرهــابــيــان، ومــن يعمل 
الــدول الإقليمية، التي  خلفهما من 
تسعى لاستقطابهما لتحويلهما 
إلـــــى وقــــــود لــعــمــلــيــاتــهــا وفـــكـــرهـــا. 
الــثــانــي فهو التنبه إلى  الــوجــه  أمــا 
مـــواجـــهـــة الاتــــجــــاهــــات الــلــيــبــرالــيــة 
المـــتـــطـــرفـــة، الـــتـــي تــتــلــقــى الاهــتــمــام 
والـــدعـــم وحـــتـــى الــتــمــويــل مـــن عــدة 
دول غربية، حيث يسعى هذا الفريق 
وأعــــوانــــه إلــــى زرع قــيــم الانـــســـلاخ 
مــــن الــــديــــن والـــثـــقـــافـــات والــــعــــادات 
والـــــهـــــويـــــات الــــوطــــنــــيــــة، والـــــدعـــــوة 
بــالانــتــظــام والمــجــاهــرة فــي دعـــاوى 
ونشاطات المطالبة بالحقوق، والتي 
تحمل فــي ظــاهــرهــا بــاطــن الرحمة 
ومــن قبلها الــعــذاب. وكــلا الفريقين 
يتشابهان فــي الأســالــيــب والآلــيــات 
المستخدمة لاستقطاب أنصارهما 
مــن الــشــبــاب واســتــخــدامــهــم كوقود 
وقــــــرابــــــين لــــلــــصــــراع والــــحــــســــم فــي 
أجـــنـــدات ســيــاســيــة يــســتــهــدفــان من 
ثـــروات أوطانهم  خلالها استنزاف 

وإخضاع دولهم.
 والمــــتــــمــــعــــن فــــــي أنـــشـــطـــتـــهـــمـــا 
والمـــــتـــــابـــــع لـــهـــمـــا ســـــــوف يــــجــــد أن 
نـــجـــاحـــات كـــل فـــريـــق مــنــهــمــا تمثل 
دافعاً ومحركاً لنشاطات ونجاحات 

الفريق الآخر. 
وهكذا تستمر رحى الطاحونة 
بالدوران لتدمر مجتمعاتنا العربية 

والإسلامية.
فـــــقـــــد اســــتــــغــــلــــت الــــجــــمــــاعــــات 
«الـــقـــاعـــدة» و«داعـــــش»  المــتــطــرفــة كــــ
هذا الأمر، خلال السنوات الماضية، 
فـــي اســتــقــطــاب وتجنيد  ونــجــحــت 
الشباب والشابات لتنفيذ أعمالهم 
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المتحدة، أعــداد من تم استقطابهم 
ألــف مقاتل قدموا  بما يتجاوز ٤٢ 
مــن حــوالــي ١٢٠ دولـــة مــن مختلف 
أرجــاء العالم، كان منهم المئات من 
الدول الغربية، ولكن غالبية هؤلاء 
الضحايا كانوا من شباب وشابات 

الدول العربية والإسلامية.
وتوحدت الجهود الدولية، وفي 
مقدمتها الدول العربية والإسلامية، 
على محاربة الإرهــاب والجماعات 
المتطرفة وتفكيك شبكاته وخلاياه. 
وتــــم وفـــقـــاً لــلــقــانــون الـــدولـــي حظر 
وتجريم ارتكاب الأعمال الإرهابية 
أو تمويلها أو التحريض عليها أو 
الاشتراك فيها أو حماية مرتكبيها.

ولكن ماذا عن مواجهة والقضاء 
على الوجه الآخر من التحديات، الذي 
يواجه شبابنا العربي والإسلامي، 
الليبرالية  والمــتــمــثــل بــالاتــجــاهــات 
«الـــتـــنـــظـــيـــمـــات  المـــتـــطـــرفـــة؟ فـــهـــي كــــ
الــجــهــاديــة» المتطرفة تسعى أيضاً 
إلــى التدخل بسيادات مجتمعاتنا 
وتــدمــيــرهــا بحجج واهــيــة لحقوق 

الإنسان والمرأة.
فــــهــــذا الـــــنـــــوع مـــــن الـــتـــحـــديـــات 
بــــــــدأ يــــلــــعــــب عــــلــــى المـــــكـــــشـــــوف فــي 
الــــســــاحــــة الـــعـــربـــيـــة والإســــلامــــيــــة، 
وأصـــــبـــــحـــــت حـــــكـــــومـــــات عــــــــدد مــن 
الـــدول الغربية تجاهر علناً بدعم 
وتــمــويــل ومــســانــدة نــشــاطــات هــذه 

التوجهات أو التنظيمات المتطرفة، 
وتؤوي المرتزقة الذين يعملون تحت 
لــوائــهــا لمــمــارســة نــشــاطــهــم بحرية 
مطلقة من أراضيهم لبث سمومهم 
وغسل أدمغة شباب أوطانهم ونشر 
الاتهامات الكاذبة عن مجتمعاتنا 
العربية والإسلامية عبر حساباتهم 
النشطة التي تحتضنها تلك الدول.

فــهــذا رئــيــس وزراء كــنــدا يقف 
على رؤوس الأشــهــاد، مدعياً أنهم 
لن يترددوا في دعم وحماية حقوق 
الإنسان والمرأة حول العالم، بينما 
تــهــرع وزيــــرة خــارجــيــتــه لاستقبال 
والإشادة بمراهقة غرر بها وهربت 

من أسرتها إلى كندا.
ولــــــو كــــانــــت هــــنــــاك مــصــداقــيــة 
لادعــــــــــاءات حـــكـــومـــات تـــلـــك الـــــدول 
وســيــاســيــيــهــا فـــي أنـــهـــم يــنــشــدون 
حـــمـــايـــة حــــقــــوق الإنـــــســـــان والمـــــــرأة 
كما يقولون، فلماذا لم يستثمروا 
طاقاتهم ومــواردهــم للقضاء على 
التجاوزات الكبيرة لحقوق الإنسان 
والمرأة في مجتمعاتهم؟ فقد أكدت 

الأمـــــــم المــــتــــحــــدة أن نـــســـبـــة الإنــــــاث 
أيـــدي عشرائهن  الــلائــي قتلن على 
تـــتـــراوح فـــي أســتــرالــيــا وإســرائــيــل 
وجنوب أفريقيا وكندا والــولايــات 
المــتــحــدة بــين ٤٠ إلـــى ٧٠ فــي المــائــة 
مـــــن بـــــين ضـــحـــايـــا جـــــرائـــــم الـــقـــتـــل. 
وأنــــه يــزيــد احــتــمــال تــعــرض نساء 
الشعوب الأصلية في كندا للموت 
نتيجة للعنف خمسة أضعاف عن 
غيرهن من النساء في نفس العمر. 
أمــا فــي أوروبـــا وأمــيــركــا الشمالية 
وأســتــرالــيــا، فما زال مــا يــزيــد على 
نصف النساء المعوقات يتعرضن 
للإيذاء البدني، مقارنة بثلث عدد 

النساء غير المعوقات.
 ووفقاً لتقرير المرصد الكندي 
للعدالة والمساءلة حول قتل النساء 
فقد قتلت ٧٨ امـــرأة فــي كندا خلال 
الأشهر الستة الأولى من عام ٢٠١٨ 
بـــســـبـــب الــــعــــنــــف. وأيـــــضـــــا نـــشـــرت 
المـــرأة الكندية في  جمعية مــلاجــئ 

الأول) ٢٠١٧،  (كـــــانـــــون  ديـــســـمـــبـــر 
أن ٧ مـــن بـــين كـــل ١٠ أفــــــراد عــانــوا 
مـــن عــنــف أســـــري بــكــنــدا كـــن نــســاء 
المــــائــــة مــن  فــــي  وفــــتــــيــــات، وأن ٥٠ 
النساء الكنديات واجــهــن معاناة، 
على الأقل حالة واحدة من الحالات، 
العنف الجسدي أو الجنسي. فأين 
هؤلاء السياسيون من هذه المآسي 

الإنسانية بأوطانهم؟
وتنبع خطورة هذه النشاطات، 
من أنها بدأت تشكل سوابق خطيرة 
فـــــي الـــقـــفـــز عـــالـــيـــاً فــــــوق المـــواثـــيـــق 
والقوانين المنظمة للعلاقات الدولية 

وحقوق الإنسان وسيادة الدول. 
فهي تخالف تماماً المــادة ١ في 

الإعــــــلان الـــعـــالمـــي لــحــقــوق الإنـــســـان 
الــتــي نــصــت عــلــى أنـــه: يــولــد جميع 
الـــــنـــــاس أحــــــــــــراراً ومــــتــــســــاويــــن فــي 
الــكــرامــة والــحــقــوق، وهــم قــد وهبوا 
العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا 
بـــروح الإخــــاء. كما  بعضهم بعضاً 
أنها تمثل مخالفات صريحة لقرارات 
الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لـــلأمـــم المــتــحــدة 
المــتــصــلــة بـــاحـــتـــرام ســــيــــادة الـــــدول 
وعـــــدم المـــســـاس بــهــا ومــنــهــا الـــقـــرار 
 ١٩٨١ عــــام   (٣٦-١٠٣  A-RES) رقــــم 
الذي أكد على أنه: لا يحق لأي دولة 
الــــدول أن تتدخل  أو مــجــمــوعــة مــن 
بــصــورة مــبــاشــرة أو غــيــر مــبــاشــرة 
لأي سبب كان في الشؤون الداخلية 
والـــخـــارجـــيـــة لـــلـــدول الأخـــــــرى، وأن 
مبدأ عدم التدخل يمنح حق سيادة 
جميع الدول واستقلالها السياسي 
وســـلامـــتـــهـــا الإقــلــيــمــيــة ووحـــدتـــهـــا 
الوطنية وأمنها فضلا عــن الهوية 
الوطنية والتراث الثقافي لسكانها، 
وأنــــــه يـــجـــب عـــلـــى الـــــــدول الامـــتـــنـــاع 
عن القيام بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة بتعزيز أو تشجيع أو دعم 
أنشطة الــتــمــرد أو الانــفــصــال داخــل 
دول أخرى بأي حجة كانت أو اتخاذ 
تدابير تستهدف تمزيق وحدة دول 
أخرى أو تقويض أو تخريب نظامها 
الــســيــاســي، والامـــتـــنـــاع عـــن تــدريــب 
المرتزقة وتمويلهم وتجنيدهم في 
إقليمها والقيام بأي حملة تشهيرية 
قـــذف أو دعــايــة عــدائــيــة بغرض  أو 
الـــتـــدخـــل بــــــأي شـــكـــل فــــي الــــشــــؤون 
الــداخــلــيــة لــــدول أخــــرى، والامــتــنــاع 
عـــــن اســــتــــغــــلال وتــــشــــويــــه قـــضـــايـــا 
حقوق الإنسان كوسيلة للتدخل في 

الشؤون الداخلية للدول.
لذلك من الواجب على منظماتنا 
الإقليمية، كمجلس التعاون لدول 
الخليج العربية والجامعة العربية 
ومــــنــــظــــمــــة الــــــتــــــعــــــاون الإســـــلامـــــي 
ومنظمات حقوق الإنسان العربية 

والإســلامــيــة، تكثيف جهودها في 
رصـــــد ونــــشــــر تـــقـــاريـــر دوريــــــــة عــن 
نشاطات هذه الاتجاهات المتطرفة 
ومن يدعمها ويمولها ويشجعها 
لــحــشــد  تـــســـعـــى  الـــــــــــدول. وأن  مـــــن 
التحالفات والعمل على إقرار قوانين 
دولـــيـــة تــحــت مــظــلــة الأمــــم المــتــحــدة 
لتجريم نشاطات هــذه التوجهات 

الليبرالية المتطرفة وأعوانها.
وأدعو أيضا أن يبادر مجموعة 
من الحقوقيين السعوديين والعرب 
والمــســلــمــين والــكــنــديــين والمنظمات 
الــــحــــقــــوقــــيــــة الـــــدولـــــيـــــة الـــــشـــــرفـــــاء، 
لتكوين فريق قانوني لرفع دعوى 
فـــــي المــــحــــاكــــم الــــدولــــيــــة المــخــتــصــة 
وحتى الكندية، باسم أسر ضحايا 
المراهقين والمراهقات الذين غرر بهم 
وهربوا إلى كندا، لتجريم الحكومة 
الكندية ومطالبتها بتعويضات. 
كما أتمنى أن يتم الإعلان مقدما عن 
التبرع بما يمكن أن يتحصل عليه 
مـــن تــعــويــضــات فـــي هــــذه الــقــضــيــة 
لدعم نشاطات الجمعيات المختصة 
المـــرأة الكندية  بمناهضة وحماية 

من العنف.
خــتــامــا، كــافــة الــبــشــر يــنــشــدون 
الــــســــلام والمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى حــقــوق 
الإنسان، وجمال ورونق هذه الأرض 
ينبع من وجود الفوارق والاختلافات 
فــي الطبيعة والــحــضــارة والمــبــادئ 
والأعراف والقيم والعادات والتقاليد 

بين المجتمعات المختلفة. 
وعلى الجميع التمعن بمقولة 
الأمــــــين الــــعــــام لـــلأمـــم المــــتــــحــــدة: إن 
الإرهاب يزدهر بزرع بذور الشقاق، 
حيث هو في جوهره إنكار لحقوق 
الإنـــســـان وتــدمــيــر لــهــا، ولـــن تتكلل 
مــكــافــحــة الإرهــــــــاب أبــــــدا بــالــنــجــاح 
الـــذي يتوخى  بنهج نفس السبيل 

الإنكار والتدمير.
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طـــفـــئـــت الأنــــــــوار عـــلـــى مـــؤتـــمـــر الــقــمــة 
ُ
أ

الاقــتــصــاديــة الــعــربــيــة فــي بــيــروت قــبــل أن 
تــبــدأ، فيما يشبه إجماعاً على مقاطعته 
دون أن يكون هناك تنسيق يُذكر بين قادة 
الحكومات العشرين. التغيب لم يكن حركة 
لــلــبــنــان، ولا لقيادته  ســيــاســيــة مــعــارضــة 
ــة أمنية.  ولا ضــد بــرنــامــج الــقــمــة، بــل الــعِــلَّ
فالتمدد الإيراني وهيمنته على المؤسسات 
الــدول  أقــلــق  اللبنانية بلغ مبلغاً خطيراً 
الأعضاء التي لم تشأ المخاطرة والمشاركة 
على مستويات عليا. قطر كانت الاستثناء 
بحكم علاقتها المتحسنة مع طهران. وليس 
صحيحاً أنــهــا مَــن دعــمــت الــقــمــة، بــل جاء 
التمويل ممن غمزهم ولمزهم وزير خارجية 
لبنان؛ السعودية دفعت ثلاثة ملايين دولار 
والإمارات مليونين ونصفاً، وكذلك دفعت 

الكويت مليونين ونصفاً.
الإحباط والشعور بالخيبة من غياب 
جــمــاعــي لــلــمــلــوك والـــــرؤســـــاء الـــعـــرب عن 
الـــذي عــبّــرت عنه أصـــوات سياسية  القمة 
يُـــفـــتـــرض أن يـــوجـــه إلـــــى المــــصــــدر، حــيــث 
الأخـــطـــار المــحــتــمــلــة مـــن إيــــــران فـــي لــبــنــان 
عـــلـــى الـــحـــكـــومـــات وقـــيـــاداتـــهـــا المـــشـــاركـــة. 
فــفــي بـــيـــروت أكـــبـــر مــيــلــيــشــيــا فـــي الــعــالــم 
وأخــطــرهــا، «حــزب الــلــه» الــذي هــو مشكلة 
اللبنانيين مدى العمر لا الجامعة العربية 
خــلال يــوم واحــد هــو زمــن القمة؛ فهو مَن 
يمنع تشكيل حكومة البلاد ويتحكم في 
مطارها، ويُخيف القوى السياسية المدنية 
ويــفــرض سياساته على رئــاســاتــهــا، ولو 
لــم يكن «حـــزب الــلــه» مــوجــوداً، أو لــم يكن 
مــســلــحــاً ربــمــا كـــان لــبــنــان دولــــة مستقرة 
مزدهرة، وبيروت أغنى كل مدن المنطقة، 
وأقــدر على استضافة مؤتمرات العالم لا 

الجامعة العربية وحسب.
تعصف بالمنطقة سلسلة أزمــات نرى 
كيف أن معظمها يشترك في أن لإيران علاقة 
بــهــا. وبــكــل أســـف لـــم يــســتــقــر لــبــنــان، ولــن 
يتحقق للفلسطينيين دولة وحياة مدنية، 
ولا لــلــيــمــن والـــعـــراق وســـوريـــا والــبــحــريــن 
أمل في مستقبل أفضل ما دامت استمرت 

سياسة طهران في دفعها نحو الفوضى.
لا أحد يستطيع أن يساعد لبنان على 
أن يستقر ويزدهر بوجود عامل الاضطراب 
الخارجي المستمر فــي تغذية الميليشيات 
المسلحة المتورطة في حرب سوريا، والتي 
طت لبنان في نحو أربعين سنة تقريباً  ورَّ
مع إسرائيل التي منذ تصفية حساباتها 
لــم تعد  مــع منظمة التحرير الفلسطينية 
دولـــة مــواجــهــة. أربــعــة عــقــود ضــاعــت على 
لــبــنــان الــتــي لا يــمــكــن احــتــســابــهــا مــن عمر 
الحرب الأهلية ولا نتيجة لنزاع التوازنات 
الطائفية وإن كان البعض يريد تصنيفها 

كذلك.
أزمــــــات لـــبـــنـــان، وفــلــســطــين، والــيــمــن، 
والــعــراق، وســوريــا، مرتبطة بشكل وثيق 
بطهران التي وضعت أخيراً في زاوية ضيقة 
فــي إطــــار حـــرب المــقــاطــعــة الــتــي صممتها 
إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب، 
والتي إن نجحت في تغيير سياسة إيران 
سيتحرر لبنان وبقية البلدان المستهدفة، 

وإن فشلت زادت محنتها.

alrashed@aawsat.com

١٣الــــرأي

ديمومة العداء الأميركي ـ الإيراني
الـــــــســـــــيـــــــاســـــــة تــــــتــــــقــــــلــــــب، لــــكــــن 
الآيــــديــــولــــوجــــيــــا أكــــثــــر ثــــبــــاتــــاً. هـــذا 
يعني أننا حين نطلق على علاقتنا 
بـــإيـــران عــلاقــة الـــعـــداء الأبـــــدي فإننا 
نشير مباشرةً إلى أن الآيديولوجيا 
إيـــران لن  أو الحكم الثيوقراطي فــي 
يـــتـــرك ســبــيــلاً لأي تـــقـــارب، لأنــــه في 
أســـاســـه قــائــم عــلــى مـــعـــاداة المنطقة 
العربية، وبخاصة المملكة العربية 
الــــســــعــــوديــــة، مــــن مــنــطــلــق مــتــطــرف 

ولأهداف توسعية.
هــذا الــعــداء دائـــم، مــا دام الحكم 
فــي إيـــران ينطلق مــن مــبــادئ الثورة 
الـــخـــمـــيـــنـــيـــة الــــتــــي تـــصـــبـــو جــــاهــــدة 
إلـــى نــشــر مــبــادئــهــا وتــرســيــة وجــود 
عسكرها في المنطقة العربية، وتنظر 
إلى كل دولة تقف حاجزاً في طريقها 
عــلــى أنــهــا عـــدو ظــاهــر. الأمــــر بيننا 
واضــــح، بــاخــتــلاف الــتــفــاصــيــل التي 

تتغير وتتبدل منذ أربعين عاماً.
لــكــن مــــاذا عــن الـــعـــداء الأمــيــركــي 
الإيراني؟ الولايات المتحدة لا تعنيها 
الآيديولوجيا الإيرانية، ما لم تمارس 
على الأرض أفعال تزعزع الاستقرار، 
وتمثل تهديداً لها بشكل مباشر أو 
غير مباشر مــن خــلال حلفائها في 

المنطقة وعلى رأسهم دول الخليج.
لــكــارول جياكومو في  فــي مقال 

«نيويورك تايمز» قبل يومين، حاولتْ 
خـــلالـــه أن تــصــنــع مــفــاتــيــح لأبـــــواب 
مــغــلــقــة مـــع إيــــــران. تـــقـــول إن الـــعـــداء 
إلــى الأبـــد، وإن  ليس مــقــدراً بينهما 
هناك فرصاً لإعــادة النظر فيها لأن 
إيران، كما تزعم الكاتبة، هي الدولة 
الإسلامية الوحيدة في المنطقة التي 
الــقــيــادة فــي منطقة  تمتلك مــقــومــات 
الشرق الأوسط، وهذه المقومات هي: 
الموقع الجغرافي، والثروات، وشعبها 
المتطور، لكنّ هذا الموقع اهتز بسبب 
مــا تــقــوم بــه إيــــران مــن تــدخــلات في 

سوريا واليمن ولبنان والعراق.
أي أن الكاتبة بمعنى آخر تقول 
إن إيران دولة رائعة وصديق محتمل 
لولا أنها تمارس العنف. شكراً على 

الإفادة.
الكاتبة تحاول أن تمسك العصا 
مـــن المــنــتــصــف، تــقــول إن الـــلـــوم يقع 
على الطرفين في ما آلت إليه العلاقة 
بينهما، فالولايات المتحدة أسقطت 
إيــران عام  رئيس وزراء منتخباً في 
١٩٥٣ (تعني محمد مصدق) اليساري 
الذي كسب الشارع الإيراني بشعاراته 
الـــوطـــنـــيـــة، وخـــشـــي مــنــه الأمـــيـــركـــان 
بــعــد أن وطّــــد عــلاقــتــه بالشيوعيين 
والسوفيات إبان الحرب الباردة. في 
النهاية أسقطته المخابرات الأميركية 

والبريطانية، وأعادوا الشاه من روما 
ليمسك زمام السلطة.

تــســرد الــكــاتــبــة ذنـــوب واشنطن 
الأخــــــــرى ضــــد إيــــــــران بــــذكــــر طـــائـــرة 
«إيرباص» الإيرانية التي أسقطتها 
فرقاطة أميركية بالخطأ خلال حرب 
الخليج الأولى، ومات كل من كان على 
متنها البالغ عددهم ٢٩٠ راكباً. كما لم 
تنسَ الكاتبة الإشارة إلى أن العلاقات 

الأمـــيـــركـــيـــة الإيــــرانــــيــــة كـــانـــت جــيــدة 
خـــلال الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة حين 
كــانــت إيــــران طــريــق دعـــم لوجيستي 
الــســوفــيــاتــي، وأن الرئيس  لــلاتــحــاد 
الأميركي أيزنهاور قدم للشاه تقنية 
لبرنامج للطاقة النووية السلمية، 
حتى جاء نيكسون وأصبحت إيران 
في عهده حامية للمصالح الأميركية 

في الشرق الأوسط.
باختصار، الكاتبة توجه رسالة 
إلى الإيرانيين بأنكم أصدقاء لنا لولا 
أنــكــم مــتــورطــون فــي ســوريــا واليمن 

والــعــراق وســوريــا ولبنان. الحقيقة 
رغــــم غـــرابـــة تــحــلــيــلــهــا، فــإنــنــا نحن 
لُص إلى نفس النتيجة؛ لا 

ْ
كذلك نخ

أحقاد لولا هذه التدخلات الإجرامية 
وإشعال الاحتراب في المنطقة.

هــــــذه الـــكـــاتـــبـــة تـــمـــثـــل شــريــحــة 
معتبرة من المثقفين في الغرب الذين 
وقـــفـــوا ضـــد تــمــزيــق دونـــالـــد تــرمــب، 
لـــلاتـــفـــاقـــيـــة الــــنــــوويــــة المـــعـــيـــبـــة، كــمــا 

أنــه كــان بالإمكان  يسميها، ويـــرون 
تــعــديــل الـــســـلـــوك الإيــــرانــــي لـــو أنــهــا 

عطيت فرصة.
ُ
أ

مــــشــــكــــلــــة بـــــعـــــض الأمــــيــــركــــيــــين 
المثقفين أنهم لا يــرون الخط الأحمر 
الــــفــــاصــــل الــــــــذي رســــمــــه الــخــمــيــنــي 
عــــام ١٩٧٩ بــعــد ثـــورتـــه. هــــذا الــخــط 
أضــعــف قيمة أي عــلاقــة جــيــدة قبله 
مهما كانت ظروفها وتداعياتها. لا 
يزالون يعتقدون أن الاتفاق النووي 
كان فرصة لتغيير شخصية المرشد 
علي خامنئي إلى غاندي، لكنّ ترمب 

لم يصبر عليهم! عامين ظل الاتفاق 
سارياً قبل أن تنسحب منه واشنطن، 
لم يتغير السلوك الإيراني قيد أنملة 
فـــي المــنــطــقــة، مـــع ذلــــك يــظــل المــثــقــف 
الأمـــيـــركـــي الـــحـــالـــم بــتــغــيــر ســحــري 
يصيب ولاية الفقيه ينتظر أن تعود 

العلاقات إلى ما قبل الثورة.
مــــــــجــــــــازاً إن مــــقــــالــــة  ســـــنـــــقـــــول 
«نيويورك تايمز» لا قيمة لها لأنها 
تنظير خارج سياق الواقع، لكن في 
الحقيقة أن معضلة جهل الأميركان 
بالمنطقة لا تزال مستمرة، وإنْ بدت 

بشكل آخر.
وزير الخارجية الأميركي مايك 
بـــومـــبـــيـــو، أخـــــذ جـــولـــة فــــي المــنــطــقــة 
مــــؤخــــراً لــــدعــــم إنــــشــــاء تـــحـــالـــف مــن 
ثماني دول؛ الخليجية الست إضافة 
إلــــى مــصــر والأردن، كــجــبــهــة تــصــدٍّ 
للأطماع الإيرانية، وترى الخارجية 
الأمــيــركــيــة أن الـــخـــلاف الــخــلــيــجــي - 
الخليجي أحد أهم عوائق تكوين هذا 
التحالف الأشبه بالناتو، وتدعو إلى 

حل عاجل للخلاف.
نـــظـــريـــاً فــــكــــرة تـــشـــكـــيـــل كـــيـــان 
دفــاعــي لحفظ السلم والأمـــن فكرة 
مقبولة، لكن في واقع الحال كيف 
يمكن لقطر التي ترى أن إيران دولة 
«شــريــفــة» وتــعــتــرف على منصات 

دولية بحرصها على علاقة وثيقة 
ومــتــطــورة مــعــهــا، أن تــكــون جـــزءاً 
من هذا التحالف؟ كما أن سلطنة 
عمان لها علاقة وطيدة وتاريخية 

بإيران.
المــــســــؤول الأمـــيـــركـــي لا يــــــزال لا 
يرى واقع المنطقة، بل يرى ما يتمنى 
أن يـــكـــون واقـــعـــاً. جــــزء مـــن الــخــلاف 
الخليجي هــو الــوجــود الإيــرانــي في 
قـــطـــر، وعــــلاقــــة قـــطـــر بــالمــيــلــيــشــيــات 
الإيرانية في لبنان والعراق وسوريا، 
وليس خلافاً حــدوديــاً أو مؤسسياً. 
يــرى أن قطر أبلت  ومــع أن بومبيو 
ــداً  بـــــلاءً حــســنــاً بــعــد تــوقــيــعــهــا تــعــهُّ
بوقف تمويل الإرهــاب، وأنها تسير 
في طريق تنفيذ التعهد، فإن الواقع 

في ليبيا لا يقول ذلك.
المـــنـــطـــقـــة الـــعـــربـــيـــة مــشــكــلاتــهــا 
دة وكياناتها متعددة ومتنوعة 

ّ
معق

فــي عرقها ومذهبها، لكنها ليست 
لـــغـــزاً لـــدولـــة عــظــمــى مــثــل الـــولايـــات 
المتحدة عاصرت كل أحــداث المنطقة 
مــنــذ الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولـــــى. لــذلــك 
تـــكـــرار الــطــريــقــة الــتــي تــتــعــاطــى بها 
واشنطن مع المنطقة لن تعطي نتيجة 
مــخــتــلــفــة، ســتــتــكــرر نــفــس الــنــتــيــجــة 
دائماً، لنعود بعد أربعين عاماً نحكي 

عن أخطائنا اليوم.

حتى لا تغطي الشجرة على الغابة في الأزمة اليمنية
لا أتــذكــر مــصــدر هــذا المــثــل، وإن 
كنت أرجـــح أن يــكــون مــثــلاً فرنسياً، 
والذي يعني أن الشجرة مهما بلغت 
ضخامتها يجب ألا تحجب الرؤية 
عــن منظر الــغــابــة، وهـــو الأهـــم الــذي 
يجب التركيز عليه في التوصل عبر 
المـــفـــاوضـــات إلـــى حـــل شــامــل لــلأزمــة 

اليمنية.
وبـــالـــفـــعـــل عـــنـــد تـــعـــيـــين الــســيــد 
مارتن غريفيث مبعوثاً خاصاً لليمن 
في فبراير (شباط) ٢٠١٨، أشــار في 
إحاطته الأولى لمجلس الأمن الدولي 
إلــــى أن  أبـــريـــل (نـــيـــســـان) ٢٠١٨  فـــي 
خطته تــقــوم عــلــى تــقــديــم إطـــار عمل 
لإجــــراء المــفــاوضــات خـــلال الشهرين 
الــقــادمــين، ولكنه كما يبدو غير من 
موقفه بالحديث عن إجراء مشاورات 
بــــــدلاً مــــن الــــبــــدء بـــالمـــفـــاوضـــات بــين 

أطراف النزاع. 
وانــــطــــلــــق فـــــي اتـــــبـــــاع ســـيـــاســـة 
الخطوة خطوة، التي عمل بها هنري 
كــيــســنــجــر فـــي حـــل الـــصـــراع الــعــربــي 
-  الإســـرائـــيـــلـــي، وتـــوصـــل إلــــى عقد 
مؤتمر استوكهولم باتفاق الطرفين، 
اليمنية  للشرعية  الممثل  الحكومي 

وجماعة «أنصار الله» الحوثيين.
وتــضــمــنــت بــنــود الاتـــفـــاق وقــف 
إطلاق النار في الحديدة وآلية تنفيذه 
تـــبـــادل الأســـــرى والمعتقلين  واتـــفـــاق 
والمــفــقــوديــن وإعـــلان تفاهمات حول 
تــعــز واتــفــاقــاً حـــول مــديــنــة الــحــديــدة 

والصليف ورأس عيسى.
وصــــــــــدر قــــــــــرار مــــجــــلــــس الأمــــــن 
بــــتــــاريــــخ ٢١  بــــرقــــم ٢٤٥١  الــــــدولــــــي 
المـــاضـــي  ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
بالمصادقة على اتفاق استوكهولم، 
وأقر القرار وللمرة الأولى في الأزمة 
الحالية إنــشــاء بعثة الأمـــم المتحدة 

لــدعــم اتـــفـــاق الــحــديــدة وزيـــــادة عــدد 
المراقبين الدوليين من ١٥ مراقباً إلى 
٧٥ عنصراً لفترة أولية مدتها ستة 
أشـــهـــر، لــــلإشــــراف عــلــى الـــهـــدنـــة في 
الــحــديــدة ومينائها وإعـــادة انتشار 
الــقــوات المتحاربة، واختير الجنرال 
الــهــولــنــدي بــاتــريــك كــامــيــرت لــيــبــدأ 
مهمة لجنة تنسيق إعادة الانتشار.

وســـيـــلاحـــظ هــنــا أن الــحــوثــيــين 
كالمعتاد لم يلتزموا بالهدنة بشكل 
دقــــيــــق، وفـــــق مــــا جـــــاء فــــي الـــرســـالـــة 
الــثــلاثــيــة إلـــى مجلس الأمـــن الــدولــي 
المــــوقــــعــــة مـــــن قــــبــــل مـــمـــثـــلـــي الـــيـــمـــن 
والــــســــعــــوديــــة والإمــــــــــــارات الــعــربــيــة 
المــــتــــحــــدة فـــــي الأمــــــــم المــــتــــحــــدة بــــأن 
المتمردين الحوثيين شنوا هجمات، 
بما في ذلك إطلاق رصاص القناصة 
وصـــــــواريـــــــخ مـــتـــوســـطـــة المـــــــــدى فــي 
الحديدة، بينما في إحاطة غريفيث 
أمـــام مجلس الأمـــن فــي مطلع يناير 
الثاني) ٢٠١٩ قــال بعبارات  (كــانــون 
دبلوماسية إن كــلا الجانبين التزم 
إلــــى حـــد كــبــيــر بـــوقـــف إطـــــلاق الــنــار 
فـــي مــحــافــظــة الــحــديــدة وكــــان هــنــاك 
(ولاحظوا عبارته التي استخدمها) 
انـــخـــفـــاض ذو مـــغـــزى فــــي الأعـــمـــال 
العدائية! منذ دخل وقف إطلاق النار 
حيز التنفيذ حيث إن حوادث العنف 
تعد محدودة مقارنة بما رأيناه في 
الأســـابـــيـــع الـــتـــي ســبــقــت مــــشــــاورات 
استوكهولم، يعني بمعنى آخــر أنه 
لم ينف ويتحدث بصراحة عن حدوث 
انتهاك للهدنة نفسها وإنما قارنها 
بــمــا كــــان الـــوضـــع عــلــيــه قــبــل اتــفــاق 

السويد.
وفـــيـــمـــا يـــخـــص مـــلـــف الأســــــرى 
لــدى طرفي النزاع أكــد غريفيث منذ 
إحـــاطـــتـــه الأولــــــى لمــجــلــس الأمـــــن في 

أبريل ٢٠١٨ أنه حريص على إطلاق 
ســــراح مـــا ســمــاهــم بــالــســجــنــاء، وأن 
لــه إنهما يرغبان في  الجانبين قــالا 
رؤية السجناء يطلق سراحهم، وقد 
شجعه موقفهما، وسيعمل كــل ما 
بــوســعــه لتحقيق ذلــــك، وفــعــلاً أبــرم 
اتــفــاق بــين الطرفين قبيل مــشــاورات 
السويد، واجتمعت اللجنة الإشرافية 
المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق تبادل 
الأســــــرى والمــعــتــقــلــين فـــي الــعــاصــمــة 
الأردنـــــيـــــة مـــــؤخـــــراً، وتــــوافــــقــــت عــلــى 
خـــــطـــــوات مــــزمــــنــــة لــــلاســــتــــمــــرار فــي 
تحقيق تقدم وفقاً لنصوص الاتفاق.
أمــــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــتــفــاهــمــات 

حـــول تــعــز وفـــق اتــفــاق اســتــوكــهــولــم 
فــقــد أشـــار وزيـــر الــخــارجــيــة اليمني 
خالد اليماني إلى صحيفة «الشرق 
الأوســــــــط» إلـــــى أن مــكــتــب المــبــعــوث 
لــقــاء مــع ممثلي  الأمــمــي يعتزم عقد 
الحكومة والانــقــلاب، كــل على حــدة، 
خـــلال الأيــــام الــقــادمــة لأجـــل تنسيق 

إجراء اجتماع مشترك أول للجنة.
بــــمــــوازاة جـــهـــود الأمـــــم المــتــحــدة 
وأنـــشـــطـــة المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي لــلــيــمــن 
الـــخـــارجـــيـــة الألمــانــيــة  نــظــمــت وزارة 
فـــي بـــرلـــين اجــتــمــاعــاً يــــوم الأربـــعـــاء 
المــاضــي حــول اليمن غــاب عنه طرفا 
الــنــزاع اليمني، بهدف «دعــم جهود 
الأمــم المتحدة، ولكي يتخذ خطوات 
إضافية تؤدي إلى عمليات السلام»، 
وقد جاءت هذه المبادرة الألمانية على 

أثر دخولها ضمن خمس دول جديدة 
كـــأعـــضـــاء غــيــر دائـــمـــين فـــي مجلس 

الأمن الدولي مع بداية ٢٠١٩.
وشارك في اجتماع برلين السيد 
غـــريـــفـــيـــث ومـــنـــســـقـــة الأمــــــم المــتــحــدة 
لــلــشــؤون الإنــســانــيــة فــي الــيــمــن ليزا 
غــــــرانــــــدي ومـــمـــثـــلـــون عـــــن الاتــــحــــاد 
الأوروبــــي والـــولايـــات المــتــحــدة، ومن 
الــعــربــي ممثلون عــن مركز  الــجــانــب 
المـــلـــك ســلــمــان لـــلإغـــاثـــة إضـــافـــة إلــى 
مـــمـــثـــلـــين مـــــن الــــكــــويــــت والإمــــــــــــارات 

وسلطنة عمان.
وأصـــــــدرت الــخــارجــيــة الــيــمــنــيــة 
بياناً رسمياً عبرت فيه عن تحفظها 

على نتائج اجتماع برلين لانعقاده 
فــي مــقــر وزارة الــخــارجــيــة الألمــانــيــة، 
الـــدعـــوة مــنــهــا للمشاركين  ووجــهــت 
في الاجتماع، ولــم يتم التنسيق أو 
التشاور المسبق مع الحكومة اليمنية 

المعترف بها دولياً.
وحـــقـــيـــقـــة انــــدهــــشــــت شــخــصــيــاً 
لصدور مثل هكذا بيان من الخارجية 
اليمنية، لسببين رئيسيين؛ أولهما 
ذو طابع قانوني، من ناحية أن ألمانيا 
لو دعت الحكومة الشرعية اليمنية 
سيكون لزاماً عليها أن تدعو أيضاً 
الحوثيين للمشاركة في لقاء برلين، 
اعــتــرافــاً غــيــر مباشر  وسيعني ذلـــك 
من قبلها بالحركة الحوثية، ويفسر 
الشيء نفسه بأن الاتحاد الأوروبــي 
يــعــتــرف بــهــم أيــضــا وبــقــيــة الأطـــراف 

المشاركة، ومن أجل تفادي ذلك ربما 
فضلت ألمــانــيــا تــفــادي هـــذا الإحـــراج 
لها ولبقية المشاركين، وامتنعت عن 

توجيه الدعوة لطرفي النزاع.
الــحــكــومــة  والــــســــبــــب الآخـــــــر أن 
لــم تــدع مرتين فــي السابق  الشرعية 
إلــــــى اجـــتـــمـــاعـــي لــــنــــدن الـــربـــاعـــيـــين 
(الــســعــوديــة والإمــــــارات وبــريــطــانــيــا 
والولايات المتحدة) اللذين عقدا قبل 
سنوات قليلة للتباحث حول الأزمة 
لــم تعبر الشرعية  فــلــمــاذا  الــيــمــنــيــة، 
حينها عن عدم دعوتها للمشاركة في 
اجتماعات الرباعية؟ حقيقة، بيان 
التحفظ الرسمي للخارجية اليمنية 
صدر في الوقت الذي تعلم الشرعية 
فيه أنها ستكون في حاجة إلى كسب 
تأييد ألمانيا لها بعضويتها ضمن 
الأعــضــاء غــيــر الــدائــمــين فــي مجلس 

الأمن.
من جانب آخر، لا شك أن الشرعية 
اليمنية ستكون قد كسبت سياسياً 
فـــي مــعــركــتــهــا ضـــد الــحــوثــيــين أمـــام 
الـــرأي الــعــام الــعــالمــي بــإدانــة برنامج 
الأغذية العالمي الحوثيين باتهامهم 
بتحويل مسار المساعدات الغذائية 
التي يحتاجها السكان في المناطق 

الخاضعة لسيطرتهم.
الـــــســـــار الآخـــــر  الــــخــــبــــر  كــــمــــا أن 
لــلــشــرعــيــة مـــا جـــاء فـــي تــقــريــر لجنة 
خـــبـــراء الأمـــــم المــتــحــدة الـــــذي أكــــد أن 
عـــائـــدات وقــــود مــشــحــون مــن مــوانــئ 
فــي إيــــران تــســاهــم فــي تــمــويــل حــرب 

الحوثيين في اليمن.
وجــــود الــعــنــصــر الإيــــرانــــي، بما 
يحمله مــن طــمــوحــات فــي السيطرة 
عـــلـــى مـــنـــطـــقـــة الـــخـــلـــيـــج والــــجــــزيــــرة 
العربية عبر دعمه الحركة الحوثية، 
يمثل الفارق الرئيسي والحاسم بين 

الأزمة اليمنية الراهنة مقارنة بأزمة 
الــحــرب  (أيـــلـــول) ١٩٦٢ فــي  سبتمبر 
الأهلية بين الملكيين والجمهوريين، 
الــــتــــي حـــقـــقـــت فـــيـــهـــا الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
نــجــاحــاً، حــيــث اســتــطــاعــت الــتــوصــل 
إلى تفاهمات سعودية مصرية اللتين 
كقطرين عربيين رأتــا تــرك اليمنيين 
يــحــلــون مــشــاكــلــهــم الـــداخـــلـــيـــة فيما 

بينهم، وهذا ما حدث.
ويـــخـــتـــلـــف الأمــــــــر فـــــي الــــصــــراع 
الحالي، حيث يؤيد التحالف العربي 
الشرعية اليمنية في مواجهة الخطر 
الإيـــرانـــي الـــذي يــهــدد الأمـــن القومي 
العربي عبر نافذة دعمه وتسليحه 

للحركة الحوثية.
فـــــإذا كـــانـــت الأمـــــم المــتــحــدة منذ 
الــتــوصــل  لـــم تــســتــطــع  نــهــايــة ٢٠١١ 
إلــــى وضــــع إطـــــار شـــامـــل لــلــتــفــاوض 
لحل الأزمـــة اليمنية ولــم تحقق في 
الأمــور الفرعية إلا بعض الإنجازات 
البسيطة عقب مؤتمر استوكهولم، 
الــوقــت والجهد سيستغرق  فكم مــن 
التوصل إلى صيغة مفاوضات لحل 
شامل للمعضلة اليمنية ولأبعادها 

الإقليمية والدولية؟
والسؤال في الأخير هل الكرة في 
ملعب الأمم المتحدة وحدها أم أيضاً 
مــســؤولــيــة اســتــمــرار الأزمــــة اليمنية 
الـــصـــراع اليمني  بـــأطـــراف  مــرتــبــطــة 

نفسه؟
هل النخب لدى الأطراف اليمنية 
المتصارعة إذا حلت الأزمـــة ستكون 
جــــزءاً مـــن تــركــيــبــة الــســلــطــة الــقــادمــة 
أم أن دورهـــا سينتهي بحل الأزمــة؟ 
وإذا كان الأمر كذلك هل الحل السريع 
لـــلأزمـــة ســيــكــون فـــي مــصــلــحــتــهــا أم 
أن مصلحتها تكمن فــي إطــالــة أمــد 

الأزمة؟

هل النخب لدى الأطراف اليمنية المتصارعة إذا حلت الأزمة ستكون 
جزءاً من تركيبة السلطة القادمة أم أن دورها سينتهي بحل الأزمة؟
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السعودية الجديدة: أولوية الاستقرار ورفض استغلال القيم الإنسانية

«دافوس» وأزمة العولمة

يــمــكــن الـــقـــول إن مـــا نــشــهــده مـــن ردة 
فعل غاضبة للمجتمع السعودي بأطيافه 
المــخــتــلــفــة، خــصــوصــاً جــيــل الــشــبــاب على 
مــــــواقــــــع الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي تـــجـــاه 
استهداف المملكة من قبل منظمات حقوقية 
وجــمــعــيــات تــرفــع شــعــار دعــــم مــؤســســات 
المــجــتــمــع المــــدنــــي، أمـــــر لافـــــت لــلــنــظــر، ولا 
سيما أن معظم هــذا الجيل يخضع تحت 
ثـــقـــافـــة الـــعـــولمـــة والإنــــســــانــــويــــة الــكــونــيــة، 
وكثير منهم درس في الجامعات الغربية 
ولامس الواقع هناك، واكتسب على سبيل 
المــمــارســة العملية الكثير من  التثاقف أو 
القيم الحقوقية، وللأسف لم يتم استثمار 
ردة الفعل هــذه بشكل إعــلامــي، حيث ظل 
حبيساً لفضاءات الإنترنت العابرة ذات 

الذاكرة القصيرة.
ســـاهـــم اســـتـــهـــداف المــمــلــكــة فـــي وعــي 
جديد في السعودية وحــذر بالغ من رفع 
شــعــارات يتفق الجميع على مضامينها 
بــشــكــل مــجــمــل، لــكــن شــيــطــان الــتــفــاصــيــل 
يبدو في أحسن حالاته اليوم مع ما نراه 
مـــن تــنــاقــضــات كــبــيــرة قـــد تــلــقــي بظلالها 
على الإيمان بتلك القيم في حال استمرت 
حـــمـــلات الــتــضــلــيــل والــــتــــدخــــل الـــســـيـــادي 
والاستثمار في المعارضات الذي وصل إلى 
إلــى استضافة شخصيات إرهابية  الحد 
وانـــقـــلابـــيـــة ومــتــطــرفــة فـــي وســـائـــل إعـــلام 
عالمية تخصصت قناة «الــجــزيــرة» عرّابة 
الفوضى اليوم في إعادة تدوير محتواها 
بشكل بات مملاً حتى لجمهورها الذي بات 
يــرى أيضاً ذلــك التحيّز ضــد كــل مــا يمس 
السعودية، وإن لم يكن ذا قيمة سياسية 

أو إعلامية.
الاســـتـــهـــداف الـــيـــوم لــلــســعــوديــة بــات 
رأسمالاً إعلامياً للاستثمار والمتاجرة من 
قِبل الكثير من تلك المنظمات والدول. وحين 
الــخــط، رغم  دخــلــت حــالــة خاشقجي على 
اعــتــراف السعودية ومطالبة أعــلــى الهرم 
السياسي الملك سلمان بتقديم محاكمات 
عــادلــة وتحقيقات صــارمــة تبعها الكثير 
من التغييرات والإصلاحات لأجهزة الدولة 
ووزاراتـــهـــا، فــإن تلك الكيانات المستثمرة 
في تنميط السعودية من صحف ووكالات 
إخبارية مرموقة سرعان ما ارتبكت بسبب 
الشره المحموم لجلب الأضواء، وقعت في فخ 
الازدواجية والتحيّز الإخباري والتحليلي 
لــروافــد العمل الإعلامي  دون بنية صلبة 
وقيمه الأساسية، كالمصادر وقراءة الحالة 
وفــق معرفة حقيقية وعميقة للسعودية 
الــعــالــم الإســلامــي دينياً واقتصادياً  قلب 
وإغــاثــيــاً، كــمــا هــو الــحــال بــاعــتــبــارهــا من 
أهــــــم المـــســـاهـــمـــين فـــــي تـــرســـيـــخ الأحــــــلاف 
الدولية الكبرى السياسية والاقتصادية 
الأمم المتحدة؛ إضافة إلى دورها الريادي 

فـــي مــلــف مــكــافــحــة الإرهـــــاب 
بــــاعــــتــــبــــار كــــبــــريــــات الـــــــدول 
الغربية، كالولايات المتحدة 
وبريطانيا اللتين استفادتا 
مــن تــحــذيــرات متكررة تجاه 
عمليات إرهابية تم إحباطها 
بشكل استباقي إبان صعود 
مــوجــة الإرهـــاب فــي المنطقة، 
والمــــفــــارقــــة كـــــان لــلــســعــوديــة 
الــنــصــيــب الأبـــــــرز أيـــضـــاً مــن 

استهداف العقل الإرهــابــي 
والمنظمات المسلحة سنيّها 

قبل شيعيّها.
المــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة، وحــتــى بعض 
مــكــاتــب بــعــض المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة الــتــي 
تمتلئ بــالمــنــاوئــين لــلــســعــوديــة مــن زاويـــة 
آيــديــولــوجــيــة لاعــتــبــارات كــثــيــرة، خسرت 
صــورتــهــا المــثــالــيــة الــتــي كــانــت تــتــقــرب من 
حـــدود الأســـطـــرة، وســاهــم ذلـــك فــي تغيّب 
حقائق وإشارات مهمة، حيث تختلف زاويا 
الحكم تتضخم القيم حين يأتي الحديث 
عــن السعودية بينما تطل البراغماتية - 
الذرائعية برأسها مع أنظمة كارثية، حيث 
لا يستثمر أحــد في الخرائب؛ ولذلك بات 
من المهم اليوم الفصل بين الإيمان بالقيم 
المــتــفــق عليها كحقوق  الــكــبــرى  والمـــبـــادئ 
الإنسان وكرامته وبين تطبيقات تلك القيم 

وإسقاطاتها على الواقع.
على مستوى المنظمات غير الدولية 
التي يعبر عن مبادرات شخصية مدعومة 
مـــن دول ومــجــمــوعــات نــاشــطــة مـــن المــهــم 
البراقة  أيضاً عدم الركون إلى مسمياتها 
لــة مــشــروعــيــتــهــا  والـــلامـــعـــة، وإنـــمـــا مــســاء
وخـــــطـــــطـــــهـــــا، والـــــكـــــشـــــف عـــــــن تـــمـــويـــلـــهـــا 
وحـــــدودهـــــا، وطــــرائــــق الـــعـــمـــل، فـــلا يمكن 
لمنظمة مجهولة يقوم عليها أفراد في مكان 
مــا مــن العالم أن تــمــارس تلك الازدواجــيــة 
ونــقــع فــي فــخ الــرهــاب مــن نقدها مــن أجل 
الــتــي ترفعها، فعلى المستوى  الــشــعــارات 
الــقــانــونــي لا تــدخــل تــلــك المــنــظــمــات ضمن 
الاتفاقيات بين الدول للتعاون في الارتقاء 
بالمجتمع عبر أدوار واضحة ومحددة كما 
هو الحال مع منظمات تملك مشروعية عبر 
وضوح الهدف والتمويل والدعم مثل لجنة 
الصليب الأحمر، وليست تلك المنظمات أو 
الــجــمــعــيــات ذات الــصــبــغــة الــفــرديــة، وهــي 
في غالبها تقوم على سياسة المنح المالية 
لأهــــداف سياسية تعكس رؤيـــة مــن يقوم 
على تمويلها عبر التذرع بدعم مؤسسات 
المجتمع المدني وحقوق الإنسان، وعادة ما 
تعمل بشكل غير قانوني يتدخل في سيادة 
الـــدول أو مــن خــلال العمل مــن خـــارج تلك 
الدول بما يخترق السيادة، وربما كان دور 
مثل هذه الجمعيات هو البديل الآمن لدعم 

المعارضة مسلحة أو سلمية 
فـــي حــقــبــة الـــحـــرب الــــبــــاردة، 
وبالطبع الحروب الإعلامية 
الــســاخــنــة الـــتـــي تــعــد ســلاح 
الـــــــــدول الــــتــــي تـــســـتـــثـــمـــر فــي 
الفوضى والخرائب بدعوى 
الــــــــثــــــــورات أو نـــصـــرة  دعــــــــم 
قضايا الأمــــة... وغيرها من 
الشعارات التي نلحظ اليوم 
تحسس المجتمع السعودي 

منها، وهو أمر إيجابي.
مــنــظــمــات وجــمــعــيــات 
الظل تبدو اليوم بديلاً لتنظيمات الإسلام 
بــالــوجــوه والأشــخــاص  السياسي معبأة 
ذاتـــهـــا، ولا يــمــكــن لــهــا أن تــعــكــس وجــهــة 
نظر سياسية مستقلة، ولا يمكن تجاوز 
الــــســــؤال عن  الــتــقــويــضــيــة دون  أدوارهــــــــا 
القانوني في أنشطتها، فالكثير  سياقها 
مــــن تـــلـــك المـــنـــظـــمـــات الـــتـــابـــعـــة لــــــدول دعـــم 
الــــفــــوضــــى تـــعـــانـــي مـــــن تـــكـــريـــس أزمــــــات 
واقــعــهــا الــســيــاســي نــفــســه مــن الاســتــبــداد 
إلــــى الـــتـــوريـــث إلــــى غــمــوض المــلــف المــالــي 
الــديــكــتــاتــور ببدلة  حــتــى أصــبــحــت تنتج 
مدنية، بل إن بعضها وقــع في ذات أزمة 
الــصــبــغــة  الــتــنــظــيــمــات الإســـلامـــويـــة ذات 
«الإخـــــــــوان»، حـــيـــث يــســتــمــر  الـــعـــالمـــيـــة كــــــــــ
شخص أو أفراد على طريقة التدوير على 
رأس تلك الجمعيات والمنظمات وبملاءة 
الـــدول الفقيرة  مالية تعجز عنها بعض 
الخارجة عن اهتماماتها أو أجندتها، وما 
يقال عن الجمعيات يمكن قوله دون حرج 
عن الأحـــزاب السياسية غير المرخصة أو 
التيارات الدينية التي تستبطن شعارات 
مــدنــيــة ذات بــعــد ســـيـــاســـي، حــيــث بــاتــت 
تستبدل بنشاط المعارضة المحظور نشاط 
المؤسسات كنوع من التحايل على حالة 

«الفراغ».
دول الاعــتــدال ودعــم الاستقرار، ومن 
بــيــنــهــا الـــســـعـــوديـــة، تـــواجـــه الـــيـــوم خــطــراً 
جديداً يتمثل في الجمعيات والمنظمات 
ذات الأجندة السياسية، حيث باتت تشكل 
تهديداً متنامياً بأقنعة وشعارات تستغل 
المتفق عليه بعد أن لفظت المجتمعات عقب 
الربيع العربي وصعود الإرهاب شعارات 
استخدام العاطفة الدينية والمقاومة، وقد 
رأينا منذ موجات الربيع العربي تحول 
الــذي  شـــرارة تهديد «فضيلة الاســتــقــرار» 
بات يشكل اليوم أولوية كبرى حتى لدى 
عــــدد مـــن الــــــدول الــغــربــيــة الـــتـــي لا يمكن 
الــثــورة التي  المــزايــدة عليها كفرنسا مهد 
قلبت وجه العالم، والتي عانت في فترات 
ما من تضخم في منسوب تلك القيم، لكنها 
راجعت وتــراجــع اليوم أولــويــة الاستقرار 
والدخول في الأسواق العالمية والاقتصاد 

على حساب ما قد يمسّ هوية جمهوريتها 
مـــع «الـــســـتـــرات الـــصـــفـــراء» الـــتـــي تضيف 
إلـــى نـــقـــودات فــلاســفــة الــســيــاســة المستمر 
والــصــحــي لــلــديــمــقــراطــيــة وقــيــمــهــا ومــدى 
قدرتها على تمثيل الأغلبية الصامتة أو 
حتى الجماهير التي انتخبت وخاب أملها 

في نخبها التي لم توصل صوتها.
مـــنـــظـــمـــات وجـــمـــعـــيـــات الــــظــــل الـــتـــي 
تنتعش مع الأزمــات وموجات الاحتجاج 
الـــجـــمـــاهـــيـــري رغـــــم تــجــربــتــهــا الــقــصــيــرة 
اســـتـــطـــاعـــت خـــلـــق حـــاضـــنـــات لــلــفــوضــى 
بــشــعــارات انــتــهــازيــة للقيم الــكــبــرى، وهو 
ما سبب ما نــراه اليوم من حالة الارتباك 
الــحــاد بــين مكونات الكثير  والاستقطاب 
أنـــه بينما تظل  مــن المجتمعات فــي حــين 
الــجــمــعــيــات الــتــنــمــويــة غـــائـــبـــة عــــن لــعــب 
أدوارهــــــــا عـــن دور حــقــيــقــي عــلــى الأرض 
يــســتــثــمــر فـــي الإنـــســـان ولـــيـــس فـــي ســوق 

المكتسبات السياسية السوداء.
الأكيد أن مثل هــذه الأنشطة تتمايز 
عن عدد هائل من مراكز الأبحاث وخزانات 
التفكير التي تقدم أبحاثاً ودراسات معمّقة 
عــن واقــــع المــنــطــقــة، وربــمــا تــقــتــرح حــلــولاً 
تهدف إلى خلق مزيد من الوعي السياسي، 
لــكــنــهــا لا تــتــدخــل فـــي ســـيـــادة الـــــدول كما 
الــحــال فــي بعض الجمعيات الفردية  هــو 
المدعومة مــن دول بعينها، التي تحولت 
إلــــى مــنــصّــات لــتــدشــين الــســلــطــة الــبــديــلــة 
في حــال النجاح في زعزعة الأوضــاع في 

البلدان المستهدفة».
وبـــإزاء تراجع مؤسسات التنمية 
ودعـــــم مـــا يــحــتــاج إلـــيـــه إنـــســـان الــيــوم 
المصاب بإغراءات بورصات التسييس 
تراجعت أيضاً للأسف وضعية المراكز 
البحثية الكبرى بسبب الدخول في نفق 
البيروقراطية والتكلس وعدم مواكبة 
المستجدات ولأسباب تتعلق بالتمويل 
والإنـــفـــاق عــلــى هـــذا الــنــوع مــن المــراكــز 
الاستشرافية، وهو ما سيخلق لاحقاً 
مناخات غير صحّية للاستقطاب بفعل 
«البروباغندا» السياسية التي تعتمد 
على استخدام أدوات الحشد والتعبئة 
والدعم وتتكئ على الخطاب الإعلامي 

الموجّه والمؤدلج.
الـــوعـــي المــجــتــمــعــي الـــــذي يــشــهــده 
المجتمع السعودي تجاه أولوية الأمن 
والاستقرار ومحاربة التطرف، وكشف 
مــــؤامــــرات الـــــدول والأنـــظـــمـــة وجــيــوش 
الإعلام الموجه تجاه بلادهم يبعث على 
التفاؤل، ويجب ألا يرتهن للمبادرات 
الفردية أو التعليقات العابرة المكلومة، 
بــل فــي مــزيــد مــن الاســتــثــمــار فــي وعــي 
الأجـــــيـــــال الــــجــــديــــدة الــــتــــي تــــدافــــع عــن 

مستقبلها وصانعيه.

مع نهاية يناير (كانون الثاني) 
مــــن كــــل عــــــام، تــجــتــمــع شــخــصــيــات 
قــيــاديــة مـــن عــالــم الــســيــاســة والمــــال 
والأعمال والإعلام في منتجع دافوس 
على جبال الألب السويسرية. وبعد 
عشرة أعوام من الأزمة الاقتصادية 
الــتــي هـــزت الــعــالــم، وكـــانـــت حــديــث 
غـــالـــبـــيـــة المــــشــــاركــــين فــــي «المـــنـــتـــدى 
الاقتصادي العالمي» لسنوات عدة، 
نــــــرى تـــبـــعـــات تـــلـــك الأزمـــــــــة وفـــشـــل 

سياسات العولمة تتبلور.
صـــــــــعـــــــــود ســـــــــاســـــــــة يـــــــــنـــــــــادون 
بـــالـــحـــمـــائـــيـــة، وتــــنــــامــــي المـــشـــاعـــر 
الرافضة للانفتاح الدولي، بالإضافة 
إلــى الأزمـــات السياسية في المملكة 
المــتــحــدة والـــولايـــات المــتــحــدة، تزيد 
من التساؤلات حول كيفية التعايش 
الــــعــــالمــــي، وقـــــــــدرة الـــقـــائـــمـــين عــلــى 
الاقتصادات العالمية، من القطاعين 
العام والخاص، على الخروج ببنية 
تحتية أفضل. عنوان اجتماع هذا 
العام للمنتدى الاقتصادي العالمي 
هـــو «الـــعـــولمـــة ٤٫٠: بـــلـــورة هــنــدســة 

عــالمــيــة فــي عــهــد الــثــورة الصناعية 
الــرابــعــة». وهــذه الــثــورة هي الثورة 
الــتــقــنــيــة الـــتـــي أحـــدثـــهـــا الإنـــتـــرنـــت 
والــــعــــالــــم الــــرقــــمــــي الـــــــذي يـــتـــســـارع 
بــــقــــوة. هــــل يــمــكــن لــلــقــائــمــين عــلــى 
النظام العالمي الحالي أن يعدلوه 
ويجروا الإصلاحات المطلوبة لحل 
أزمــة العولمة الحالية؟ هــذا السؤال 
مطروح أمام المشاركين في المنتدى 
الــذي يحضره  الاقــتــصــادي العالمي 
الكثيرون من هــؤلاء، مع ٦٥ رئيس 
دولــــــة وحـــكـــومـــة وعــــــدد مــــن الأســــر 

الملكية الحاكمة من حول العالم.
ويبدو أن القائمين على المنتدى 
الاقتصادي العالمي واعون لضرورة 
إشــــــــراك جـــيـــل جـــديـــد فــــي مــعــالــجــة 
تحدي الإصلاح، خصوصاً أن عدداً 
لــيــس بــالــقــلــيــل مـــن المــنــتــســبــين إلــى 
نـــــادي دافــــــوس ســـاهـــمـــوا فـــي خلق 

الأزمة نفسها.
الـــقـــائـــمـــين  إنـــــكـــــار أن  يـــمـــكـــن  لا 
عــلــى مــؤســســات رأســمــالــيــة فشلوا 
فــــي الـــعـــمـــل عـــلـــى نـــظـــام اقـــتـــصـــادي 

أكــثــر عــدالــة. كــمــا أن خــطــر التغيير 
المــــنــــاخــــي يـــحـــتـــاج إلــــــى ســـيـــاســـات 
جــديــة تــتــبــنــى الاســـتـــدامـــة كــأســاس 
للتخطيط المستقبلي. والاستدامة 
مرتبطة مباشرة بجيل شــاب واعٍ. 
لذلك يترأس اجتماع هذا العام ستة 
شــبــاب تــحــت ســن الــــــ٣٠، بــالإضــافــة 
إلــــــى الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــشــركــة 

«مايكروسوفت» ساتيا ناديلا.
المـــــــــســـــــــؤولـــــــــون فـــــــــي المـــــنـــــتـــــدى 
الاقــتــصــادي العالمي يراهنون على 
شراكة بين الشباب وشركات التقنية 
العملاقة لتحسين فرص التخطيط 
المستقبلي السليم. ومــن اللافت أن 
قـــيـــادات شـــابـــة مـــن الــعــالــم الــعــربــي 
تـــشـــتـــرك فــــي دافــــــــوس هــــــذا الــــعــــام، 
على رأســهــم ولــي عهد دبــي الشيخ 
حــمــدان بــن محمد بــن راشـــد، وولــي 
عهد الأردن الأمــيــر حسين بــن عبد 
الله، بالإضافة إلى نخبة من الشباب 
العرب العاملين في مجالات مختلفة 

مثل الهندسة والثقافة والعلوم.
قــــبــــل ٨ أعــــــــــــــوام، كــــــــان الــــعــــرب 

المــجــتــمــعــون فـــي دافـــــوس يــراقــبــون 
الـــــتـــــطـــــورات فـــــي تـــــونـــــس ومــــصــــر، 
يــتــكــهــنــون حـــــول مــســتــقــبــل الـــــدول 
الأخـــرى فــي المنطقة، ولكن كــان من 
المستحيل تــصــور مــا وصلنا إليه. 
ســـمـــاع صـــــوت الـــشـــبـــاب وحـــضـــور 
قيادات شابة، بالإضافة إلى وزراء 
وممثلين عن القطاع الخاص، يسلط 
الضوء على بعض ما يمكن تحقيقه 
فــي المــنــطــقــة. عـــدم مــشــاركــة رؤســـاء 
دول في المنتدى من العالم العربي 

لا يؤثر على مناقشة قضاياه.
بــالــطــبــع الــقــضــايــا الــســيــاســيــة 
العالمية قائمة وبــقــوة على أجندة 
دافـــوس، كعادتها. وبينما يحضر 
رئـــيـــس الـــبـــرازيـــل الــيــمــيــنــي جــائــيــر 
بــــولــــســــونــــارو لـــلـــمـــرة الأولــــــــى بــعــد 
أســابــيــع مــن تــولــيــه مقاليد الحكم، 
تــلــقــي المــســتــشــارة الألمــانــيــة أنجيلا 
ميركل خطاب الــوداع إذ تقترب من 
انتهاء حقبتها التاريخية كقائدة 
ألمــانــيــا الــحــديــثــة والــصــوت المــنــادي 
بدعم العولمة. كما أن وجود الرئيس 
الأفغاني أشرف غني يسلط الضوء 
على حــرب أفغانستان التي دخلت 
الـــ١٨ من دون مخرج واضح  عامها 
لـــهـــا. ويـــغـــيـــب الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب مع أزمة إغلاق أعمال 
الحكومة الأميركية، بينما رئيسة 
وزراء بريطانيا تيريزا ماي تغيب 

أيضاً مع تفاقم أزمة «البريكست».
مــــن المـــتـــوقـــع أن يـــكـــون خــطــاب 
أمـــين عـــام الأمــــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو 
غــوتــيــريــش يــــوم الــخــمــيــس فــرصــة 

لــلــحــديــث عــــن الـــحـــوكـــمـــة الــعــالمــيــة، 
وضرورة دعم أجندة أهداف التنمية 
المستدامة التي تدخل عقدها الأخير 
لتخطيط طموحاتها بــحــلــول عــام 

.٢٠٣٠
المؤسسات الدولية الكبرى مثل 
الأمم المتحدة والبنك الدولي ما زالت 
تبحث عن سبيل لتحديث نفسها، 
وهــنــا يــطــمــح المــنــتــدى الاقــتــصــادي 
العالمي بلعب دور جوهري. وأعلن 
مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي 
كــلاوس شــواب «بياناً رسمياً حول 
العولمة»، أرسله للمشاركين الـ٣٠٠٠ 
في المنتدى، يطالبهم فيها بهندسة 
مستقبل أفضل مبني على إصلاح 
النظام العالمي الحالي، ومن المتوقع 
بــحــث ١٠ مـــحـــاور رئــيــســيــة تخص 
الــذي يختتم  العولمة خــلال المنتدى 
أعــمــالــه الــجــمــعــة، تــشــمــل عـــــدداً من 
القضايا مثل الاقتصاد والحوكمة 

والبيئة.
أمـــام المشتركين إدراك  التحدي 
حــجــم الأزمـــــة الــتــي تـــواجـــه الــعــالــم، 

خصوصاً من حيث الفجوة المالية 
عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الــــعــــالمــــي وتـــبـــعـــات 
الـــتـــغـــيـــيـــر المــــنــــاخــــي، ومــــــن بــعــدهــا 
الـــعـــمـــل بـــشـــكـــل جـــمـــاعـــي إيـــجـــابـــي 
للخروج بنتائج ملموسة. لا يمكن 
لأي اجـــتـــمـــاع مــثــل هــــذا أن يضمن 
نـــتـــائـــج مـــلـــمـــوســـة، خـــصـــوصـــاً فــي 
قــرار سياسي واضــح للعمل  غياب 
الجماعي. ولكن ما يمكن أن يحققه 
منتدى دافوس في هذه المرحلة هو 
فتح المجال للتفكير بطريقة جدية 
ومــمــنــهــجــة حــــول خــريــطــة الــطــريــق 

العالمية.
هـــذه الــخــريــطــة تــخــص المــلايــين 
مـــن الـــنـــاس، ولــكــنــهــا بـــأيـــدي نخبة 
قليلة تتمتع بجمال جبال الألب هذا 
الأســبــوع وســـط زخـــم الاجــتــمــاعــات 
والندوات واللقاءات الخاصة. عند 
عــودتــهــم إلـــى ديـــارهـــم، عــلــى هــؤلاء 
الــتــزامــاتــهــم والــعــمــل جدياً  تطبيق 
على نظام عالمي أكثر عــدالــة... قبل 
أن تصبح أزمة العولمة أزمة خارجة 

عن السيطرة.

القلم وسيلة للتعبير، بها تسطر 
الأفكار والمشاعر مع الحروف والكلمات، 
وكثير هم مَن تميزوا بقدرات إبداعية 
في عالم الكلمة والصحافة، ولكن قلة 
قليلة جداً منهم كانوا أصحاب الكلمات 
الساحرة، ومي منسى التي رحلت عن 
دنيانا في عمر الواحد والثمانين عاماً 

كانت من هؤلاء.
شــخــصــيــاً كــنــت أعــتــبــر مـــي منسى 
صـــاحـــبـــة الأســـــلـــــوب الـــكـــتـــابـــي الأكـــثـــر 
عـــــذوبـــــة ورقــــــــة ورقــــــيــــــاً. كــــانــــت نــــاقــــدة 
أدبــيــة وموسيقية ومسرحية لا مثيل 
المــوســيــقــي  لـــهـــا. عــنــدمــا تــصــف الأداء 
لأوركـــســـتـــرا كــلاســيــكــي بــكــلــمــاتــهــا عن 
معزوفات شتراوس وشوبان، لا أبالغ 
في القول إن نقدها للحدث الموسيقي 
وكلماتها وأسلوبها الساحر في وصف 

ما حصل، كان لا يقل إبهاراً ومتعة.
خــمــســون عـــامـــاً قــضــتــهــا فـــي عــالــم 
الـــصـــحـــافـــة والإذاعــــــــــة، مــنــهــا أكـــثـــر مــن 
أربعين عاماً في بلاط صحيفة «النهار»، 
تبناها ورعـــى موهبتها الاستثنائية 
الأســتــاذ الكبير غــســان تــويــنــي، عميد 
«الــنــهــار». أصــدرت ست روايـــات، لقيت 
معظمها الرواج والانتشار الجماهيري 
العريض، وكذلك الثناء النقدي المحترم 
والمـــمـــيـــز. وتـــوفـــيـــت قـــبـــل أن تــســتــكــمــل 
روايـــتـــهـــا الأخــــيــــرة الـــتـــي اخــــتــــارت لها 
عنواناً بسيطاً ولافتاً، وهو «الغربة». 
ورحــلــت مــي منسى وهـــي مــرشــحــة من 
ضمن القائمة الطويلة للجائزة العربية 
لــلــروايــة «الــبــوكــر» وذلـــك مــن ضــمــن ١٦ 

اسماً عن روايتها «قتلت أمي لأحيا».
كانت كالناسك في محراب الكلمة، 
لــم تعرف عـــداءات مــع أي أحــد، عاشقة 
لكل ما هو جميل، ولا ترى إلا الجمال، 
لــقــنــاعــتــهــا الــكــبــيــرة بــــأن أرقـــــى وأنــبــل 
وأعمق درجــات الحب هي «أن ترى في 

القبح جمالاً». 
عرفتها لسنوات طويلة جداً، وكنت 
مدمناً على قراءاتها النقدية لكل الأعمال 
الفنية والموسيقية والمسرحية والأدبية، 
فهي كانت ترى بعين نقية، وتعكس ذلك 

بشفافية ورقي يندر وجودهما.
تكتب لترقى وليس لتسجيل نقاط 
ضـــد الـــغـــيـــر. كــنــت أســـيـــر ذات يــــوم مع 
الأستاذ الكبير سمير عطا الله، فذكرت 
لـــه نـــقـــداً بــديــعــاً لــلــراحــلــة مـــي مــنــســى، 
فتوقف فجأة وانفعل مبتسماً، وبنبرة 
صــوتــه المــعــروفــة قـــال: «إنــهــا الــفــراشــة، 
إنها العصفورة المحبة التي تطير حول 
الضوء».. كم علق بذهني هذا الوصف.
حزنت لسماع خبر رحيل السيدة 
العظيمة. إنها صفحة جميلة وحزينة 
تــطــوى مــن كــتــاب زمـــن لــبــنــان الجميل. 
رحـــلـــت لــتــلــحــق بــغــيــرهــا مــــن الــنــجــوم 
الذين تركوا عطاء راقياً وجميلاً يشهد 
عــلــى ســمــو أخـــلاقـــهـــم. لا يـــأتـــي ذكــرهــا 
أبــداً إلا ويتبعه ثناء وتقدير واحــتــرام 
لــعــطــائــهــا وشــخــصــهــا. اعــتــبــرت ميلاد 
ابــنــهــا الــوحــيــد «ولــيــد» أســعــد لحظات 
حياتها، وهي التي منحت قراءها ومن 
عرفها جرعات مركزة من الرقي والنبل 
والجمال الذين شارفوا على الانقراض.
كانت من مواليد مدينة بيروت، إلا 
أنها أوصت بأن تدفن بجانب والدتها 
في بشري في شمال لبنان، وكأنها تريد 

أن تكون أقرب للسماء فوق الجبال. 
ســــنــــشــــتــــاق لـــــحـــــروفـــــك وكـــلـــمـــاتـــك 
الساحرة، سنشتاق للمعاني الراقية، 
سنشتاق لــلــروح الــصــافــيــة. وداعـــاً مي 

منسى.

«حقوق الإنسان»
 والكيل بمكيالين

يوسف الديني

حسين شبكشي

ما إن يتم إلقاء القبض على إرهابي هنا أو هناك 
حــتــى نــــرى بــعــضــاً مـــن مــنــظــمــات «حـــقـــوق الإنـــســـان» 
قــد هــرعــت وفــتــحــت أبــواقــهــا، مطالبة بــإطــلاق ســراح 
هــذا الإرهــابــي أو ذاك مــن خــلال تقارير مفبركة. لكن 
السؤال المهم هو: من يشرف على تطبيق هذه المعايير 

الأساسية لحقوق الإنسان ومن ينفذها؟
وكنموذج حي نأخذ مملكة البحرين، وهي التي 
اُستهدفت ولا تزال مستهدَفة من قبل هذه المنظمات. 
ومن باب العدل والإنصاف كان من المفروض على من 
كتب ويكتب هــذه التقارير أن يعرف حقيقة الأمــور، 
ويــتــقــصــى الــوقــائــع قــبــل أن يــنــشــرهــا، حــيــث إن دولــة 
مثل مملكة البحرين واجهت محاولة انقلابية في ١٤ 
فبراير (شــبــاط) عــام ٢٠١١، ومــؤامــرات تقف وراءهـــا 
إيــران و«حــزب الله» اللبناني، ومنذ ذلك الوقت ظلت 
هــــذه المــنــظــمــات تــكــيــل بــمــكــيــالــين، وتــفــصّــل المــعــايــيــر 
والمقاييس الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان على دول 

دون الأخرى، وعلى بشر دون بشر.
مــن المــعــروف أن مملكة الــبــحــريــن شــهــدت أعــمــالاً 
إرهابية في ١٤ فبراير ٢٠١١ من ميليشيات مأجورة 
من إيران، حاولت شل الحياة الاقتصادية في البحرين، 
ونــشــرت الــرعــب والـــخـــوف بــين المــواطــنــين، وأخــرجــت 
الــدراســيــة، واقتحمت  الــجــامــعــة مــن مــقــاعــدهــم  طلبة 
المدارس وأرعبت الأطفال، تماماً كما يفعل الحوثيون 
الآن بالشعب اليمني، فالنهج واحــد ومــصــدر الدعم 
للإرهابيين واحد، ألا وهو النظام الإيراني الذي يعاني 
شعبه التنكيل والفقر، فبسبب سياساتها الداخلية 
إيــــران تــخــضــع الآن لعقوبات  والــخــارجــيــة أصــبــحــت 
دولــيــة... فماذا فعلت منظمات حقوق الإنسان تجاه 
إيــران حينها؟ فبدل أن تدين هذه الأعمال الإرهابية، 
راحت هذه المنظمات تؤجج الوضع في مملكة البحرين 

ودول أخرى، وتزيد من احتقانه.
وما إن اعتقل أحد هؤلاء الإرهابيين في البحرين، 
حــتــى غـــدت بــعــض مــنــظــمــات حــقــوق الإنـــســـان تعزف 
عــلــى وتـــر حــقــوق الإنـــســـان، وتــطــالــب بـــالإفـــراج عــنــه، 
والذي تدافع عنه هذه المنظمات أحد القياديين الذين 
يخططون للأعمال الإرهابية منذ عام ٢٠١١، وقد أفرج 
عنه بأمر ملكي، إلا أنه عاد إلى دوره، وتم اعتقاله بأدلة 
ثبوتية من قِبل وزارة الداخلية البحرينية؛ إذ أنه يقوم 
بنشر تغريدات تحرض على العنف والإخلال النظام 
في البحرين، وأعطت الــوزارة أدلة عن سبب اعتقاله، 
وجــاء هــذا في بيان لــلــوزارة تشير فيه إلــى أنــه «على 
المــثــال لا الحصر، نشر بتاريخ ٢٦/ ٣/ ٢٠١٥  سبيل 
صوراً لعدد من الجثث على سند أنها ناتجة من الحرب 
فــي الــيــمــن، فــي حــين أن تــلــك الــصــور خــاصــة بــأحــداث 
إدلــب في سوريا، وتم نشرها بتاريخ ٢٣/ ٩/ ٢٠١٤. 
ونشر بتاريخ ٣١/ ٣/ ٢٠١٥ صــوراً لعدد من الجثث 
على سند أنها ناتجة من الحرب في اليمن، في حين 
أن تلك الصور خاصة بأحداث فلسطين، غزة... أيضاً 
قام بإعادة نشر تغريدات، أرفق بها صوراً لأشخاص، 
بهم إصابات وتضمنت ادعاء إصابة المئات من نزلاء 
سجن (جو) بكسور متفرقة في أجسادهم ومئات منهم 

ينزفون من رؤوسهم نتيجة الضرب والتعذيب».
أيــن كــانــت هــذه المنظمات عندما  ونــتــســاءل هنا 
شرد الشعب السوري من أرضه، وتدخلت الميليشيات 
الإيــرانــيــة فــي ســوريــا، وقــامــت بعملية تطهير عرقي 
للطائفة السنية وتهجيرهم من ديارهم، وشمل ذلك 
كل طوائف الشعب السوري وفئاته، حيث كانت الإبادة 
الجماعية والتهجير إلى خارج بلادهم، وانتهكت إيران 
الكرامة الإنسانية المصونة طبقاً للمواثيق الدولية 
التي وثقتها الأمم المتحدة، فأين هي حقوق الإنسان؟ 
ماذا ننتظر من دولة يتم التحريض عليها من قبل 
شخص ينفذ أجندات دولة أخرى هي إيران التي تتآمر 
الــدولــة التي أصبحت  على البحرين وشعبها؟ هــذه 
منبوذة من أغلب دول العالم، حيث إنها وراء ما يجري 
في سوريا والعراق ولبنان واليمن وغيرها من الدول 

التي تتدخل في شؤونها الداخلية.
وختاماً نقول نعم هناك منظمات معنية بحقوق 
الإنسان، وهناك أخرى تدعي ذلك وتأخذ بمبدأ: قتل 
امـــرئ فــي غــابــة جريمة لا تــغــتــفــر... وقــتــل شعب آمن 

مسألة فيها نظر!

د. شمسان 
بن عبد الله المناعي

وداعاً مي 
منسى

مينا العريبي



صندوق النقد الدولي: الاقتصاد العالمي يتراجع بسرعة أكبر من المتوقع
دافوس (سويسرا): «الشرق الأوسط»

أعــلــن صــنــدوق النقد الــدولــي 
أمـــام النخب الاقتصادية  الاثــنــين 
الــعــالمــيــة المــجــتــمــعــة فـــي دافـــــوس، 
أن نمو الاقتصاد العالمي لا يــزال 
صــامــداً، لكنه يتباطأ بــأســرع من 
المتوقع نتيجة التوترات التجارية 
والمــــــخــــــاطــــــر الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة، مـــثـــل 
«بريسكت» والمظاهرات في فرنسا.
ومــن منتجع دافـــوس للتزلج 
فــي جبال الألــب السويسرية، أكد 
النقد الدولي أنه خفض  صندوق 
تـــوقـــعـــاتـــه، لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة خـــلال 
أشهر، لوتيرة النمو العالمية التي 
باتت مقدرة بنسبة ٣٫٥ في المائة 
لــهــذا الـــعـــام، بــعــد أن ســجــلــت ٣٫٧ 
فــي المــائــة فــي عــام ٢٠١٨. وخفض 
الـــصـــنـــدوق تــقــديــره أيــضــاً للنمو 
لعام ٢٠٢٠ ليصبح ٣٫٦ في المائة، 

أي بانخفاض ٠٫١ في المائة.
وحـــــافـــــظ أكـــــبـــــر اقـــتـــصـــاديـــن 
عالميين، الولايات المتحدة والصين، 
على نسبة نمو ثابتة في توقعات 
صـــــنـــــدوق الــــنــــقــــد، بـــعـــدمـــا كـــانـــت 
خفضت بشدة في توقعات أكتوبر 

المـــاضـــي، لتبقى  (تــشــريــن الأول) 
عند نسبة ٢٫٥ في المائة للولايات 

المتحدة و٦٫٢ في المائة للصين.
وبعد أن توقف الصندوق عند 
الهدنة التجارية المعلنة في مطلع 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي بين 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
ونظيره الصيني شي جينبينغ، 
إلـــــــى أن «احـــــتـــــمـــــال عـــــودة  أشــــــــار 
الـــتـــوتـــرات الــتــجــاريــة فـــي الــربــيــع 
تزيد من التشاؤم بشأن التوقعات 

المستقبلية للاقتصاد العالمي».
وبــــــعــــــد تـــــــبـــــــادل الــــعــــقــــوبــــات 
التجارية العام الماضي بين بكين 
وواشنطن بفرض رسوم جمركية 
على ما يساوي مئات المليارات من 
الدولارات من البضائع التجارية، 
دخـــلـــت الـــقـــوتـــان فـــي هـــدنـــة حتى 
الأول من مــارس (آذار) للتفاوض 
بــشــأن اتــفــاق تــجــاري، تــريــد إدارة 
ترمب من خلاله أن تتخلى الصين 
عــن مــمــارســات تــجــاريــة تعتبرها 

«غير منصفة».
وأثـــــرت الــحــمــائــيــة الــتــجــاريــة 
الـــتـــي اعــتــمــدتــهــا الـــقـــوتـــان خـــلال 
التبادل  المــاضــي على حجم  الــعــام 

الـــــتـــــجـــــاري الـــــعـــــالمـــــي لـــلـــخـــدمـــات 
والبضائع، الذي بعد أن كان سجل 
زيادة عام ٢٠١٧ بلغت ٥٫٧ في المائة 
الــزيــادة  عــام ٢٠١٧. تراجعت هــذه 

العام الماضي إلى ٤ في المائة.
وتوقع صندوق النقد أن يبقى 
المــبــادلات التجارية  ارتــفــاع حجم 
العالمية عند نسبة ٤ في المائة في 

عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠.
وبــالــنــســبــة لمــنــطــقــة الـــيـــورو، 
يــبــدو صــنــدوق النقد الــدولــي أقل 
تــــفــــاؤلاً مـــع تـــقـــديـــره الــنــمــو فيها 
لــهــذا الــعــام بنسبة ١٫٦ فــي المــائــة، 
بعد أن كانت النسبة ١٫٩ في المائة 
في توقع سابق. وألمانيا هي أكثر 
المتضررين في منطقة اليورو وفق 
الـــتـــوقـــعـــات الـــتـــي خــفــضــت نــســبــة 
النمو فيها بنسبة ٠٫٦ فــي المائة 
إلــى ١٫٣ في المــائــة، تليها إيطاليا 
(- ٠٫٤ في المائة إلى ٠٫٦ في المائة) 
وفرنسا (- ٠٫١ في المائة إلى ١٫٥ في 
المائة). ويعاني الاقتصاد الألماني 
فـــــي الـــــوقـــــت الــــحــــالــــي مـــــن ضــعــف 
فــي الإنـــتـــاج الــصــنــاعــي فــي قطاع 
السيارات الهام في هذا البلد، وذلك 
بسبب إقرار قواعد بيئية جديدة. 

كما تعاني ألمانيا أيضاً من تباطؤ 
في الطلب.

مـــــن جـــهـــتـــهـــا، تـــمـــر إيـــطـــالـــيـــا 
بــــحــــالــــة مـــــن ضــــعــــف الاســــتــــهــــلاك 
الــــداخــــلــــي، مـــتـــرافـــقـــة مــــع ارتــــفــــاع 
تكاليف الاقـــتـــراض، فيما تــواجــه 
فـــرنـــســـا مــشــكــلــة «الأثــــــــر الــســلــبــي 
لــلــمــظــاهــرات» الاجــتــمــاعــيــة، وفــق 
ما قــال الصندوق، في إشــارة إلى 
مـــظـــاهـــرات «الـــســـتـــرات الــصــفــراء» 

المستمرة منذ أكثر شهرين.
ودفعت الاحتجاجات الرئيس 
الــــفــــرنــــســــي إيــــمــــانــــويــــل مــــاكــــرون 
الـــــــــذي كــــــــان نـــجـــمـــاً فــــــي دافــــــــوس 
الـــعـــام المـــاضـــي، إلـــى الاعـــتـــذار عن 
الــحــضــور هــذا الــعــام. أمــا التبرير 
الرسمي لغيابه، فهو جدول عمله 

«المشحون».
النقد  كذلك، يخشى صندوق 
الــــــدولــــــي مـــــن الــــشــــكــــوك الـــكـــبـــيـــرة 

المحيطة بالمملكة المتحدة في ظل 
الـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي تـــواجـــه اتــفــاق 
الـــخـــروج مـــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي. 
ورفـــــــض الـــــنـــــواب الـــبـــريـــطـــانـــيـــون 
الأســبــوع المــاضــي اتــفــاق الــخــروج 
الـــــــذي تـــفـــاوضـــت بـــشـــأنـــه طـــويـــلاً 
رئــيــســة الـــــــوزراء تــيــريــزا مــــاي مع 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي. ولـــم يخفض 
الــنــقــد تــوقــعــاتــه للنمو  صـــنـــدوق 
في المملكة المتحدة بسبب ما قال 
إنها إجــراءات ستتخذها لتحفيز 
الاقتصاد «أعلنت في ميزانية عام 

.«٢٠١٩
مــن جهة أخـــرى، بــدأ الإغــلاق 
الــحــكــومــي الــجــزئــي فــي الــولايــات 
المـــتـــحـــدة المــســتــمــر مـــنـــذ أكـــثـــر مــن 
شــــهــــر بـــالـــتـــأثـــيـــر عــــلــــى الـــنـــشـــاط 
الــبــلاد. لكن ليس  الاقتصادي في 
من المفترض أن يؤثر هذا الإغلاق 
بشكل جوهري على القوة الحالية 
لــلاقــتــصــاد الأمـــيـــركـــي، الـــــذي من 
المتوقع أن يستفيد من أثر العنصر 
الـــتـــعـــويـــضـــي الـــــــذي يـــعـــنـــي نــمــواً 
بوتيرة أسرع، شهدته البلاد بعد 

إغلاقات حكومية سابقة.
ومــــع ذلـــــك، فــــإن هــــذا الإغــــلاق 

نــفــســه هــــو الــــــذي أجـــبـــر الــرئــيــس 
الأمــــيــــركــــي الــــــذي كـــــان نـــجـــم لــقــاء 
بـــــأن يــمــتــنــع عــن  دافـــــــوس ٢٠١٨. 

المشاركة في لقاء هذا العام.
وسيكون الرئيس البرازيلي 
جـــايـــيـــر بـــولـــســـونـــارو الــشــعــبــوي 
والمشكك بالتدهور البيئي، محط 
الأنظار في دافوس هذا العام. وهو 
إنــه يريد «بــرازيــل مختلفة،  يقول 
حرة من أي رابط آيديولوجي ومن 
الفساد». ويستطيع بولسونارو 
الـــتـــبـــاهـــي بـــتـــوقـــعـــات نـــمـــو جــيــدة 
(٢٫٥ في المائة) بزيادة بنسبة ٠٫١ 
المــائــة عــن التوقعات الماضية.  فــي 
وهذه الأرقــام لا تعكس الواقع في 
سائر أميركا اللاتينية التي توقع 
الــدولــي انخفاض  النقد  صــنــدوق 
الــنــمــو فــيــهــا إلـــى ٢ فــي المـــائـــة، أي 

انخفاض بنسبة ٠٫٢ في المائة.
وانـــخـــفـــضـــت تــــوقــــعــــات نــمــو 
الاقــتــصــاد المكسيكي بنسبة ٠٫٤ 
في المائة إثر تباطؤ الاستثمارات 
الــخــاصــة، فــيــمــا يــبــدو أن الــركــود 
الاقــتــصــادي فــي فنزويلا سيكون 
أمــا الأرجنتين  أســـوأ مــن المنتظر. 
التي تستفيد حالياً من مساعدات 

صـــــنـــــدوق الــــــدولــــــي، فــســيــتــقــلــص 
اقتصادها هذا العام قبل أن يعود 

إلى النمو العام المقبل.
ودعــــــا صــــنــــدوق الـــنـــقـــد أمـــس 
قـــادة الــعــالــم إلـــى اتــخــاذ إجــــراءات 
تتيح استيعاب مشاعر الاستياء 
داخـــــل مــجــتــمــعــاتــهــم، واعـــتـــبـــر أن 
هـــنـــاك «مــشــاعــر قــلــق فــعــلــيــة» في 
هذا المجال، وذلك بمناسبة افتتاح 
المــنــتــدى الاقــتــصــادي الــعــالمــي في 

دافوس في سويسرا.
وقالت المسؤولة الاقتصادية 
فــي صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي غيتا 
غوبينات في مؤتمر صحافي في 
دافــوس: «أعتقد أن من المهم ليس 
انتظار تفاقم المخاطر السياسية، 
بل قيام القادة السياسيين بالعمل 
على تجنب مشاعر الاستياء هذه». 
وأضافت: «إنها مشاعر قلق فعلية 
لا بد من معالجتها»، وذلك رداً على 
المــخــاطــر السياسية،  ســـؤال حـــول 
وخاصة حركة السترات الصفراء 
في فرنسا. وتابعت: «في فرنسا، 
خــفــضــنــا بــشــكــل طــفــيــف تــوقــعــات 
النمو بسبب مظاهرات السترات 

الصفراء».

مديرة صندوق النقد الدولي كريستيان لاغارد لدى حضورها المؤتمر 
الصحافي للإعلان عن توقعات الصندوق في دافوس أمس (أ.ف.ب)
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المنتدى الاقتصادي ينطلق وسط مخاوف اقتصادية وسياسية

جبال من التساؤلات تحلق في {دافوس} اليوم بحثاً عن أجوبة مبتكرة
دافوس (سويسرا): نجلاء حبريري

تــــنــــطــــلــــق أعـــــــمـــــــال مـــنـــتـــدى 
دافـــــــــوس الاقـــــتـــــصـــــادي الــــيــــوم، 
وســط مــخــاوف مــن تــراجــع حاد 
في معدلات النمو التي شهدها 
الاقــــتــــصــــاد الـــعـــالمـــي الـــســـنـــوات 
المـــــاضـــــيـــــة، يـــســـبـــبـــهـــا عــــامــــلان 
تــــراجــــع أداء  أســــاســــيــــان؛ هـــمـــا 
الاقتصاد الصيني عقب الحرب 
التجارية المستعرة بين واشنطن 
وبـــكـــين، والـــتـــداعـــيـــات المــرتــقــبــة 

«بريكست دون اتفاق». لـ
وتـــــوافـــــد المـــــشـــــاركـــــون عــلــى 
مـــــديـــــنـــــة دافـــــــــــــــوس الــــصــــغــــيــــرة 
الــــبــــيــــضــــاء فـــــي أعـــــلـــــى الـــجـــبـــال 
الـــــســـــويـــــســـــريـــــة، أمــــــــــس، وســــط 
إجـــراءات أمنية مشددة، وتحت 
مرأى القناصين المنتشرين على 
أســطــح الــفــنــادق المــحــيــطــة بمقر 
المـــنـــتـــدى. ويـــحـــمـــل نـــحـــو ٣٠٠٠ 
مشارك الأسئلة نفسها لجلسات 

الــــدورة، فهل تنجح نخبة  هــذه 
العالم في بلورة أجوبة مبتكرة 
مــنــاســبــة لــلــتــحــديــات الــجــديــدة 
الــتــي تـــواجـــه الأمــــن والاقــتــصــاد 

والسلم الاجتماعي؟
وتـــخـــتـــلـــف الــــــصــــــورة الـــتـــي 
يرسمها المشاركون في المنتدى 
الــــدولــــي لــلــعــالــم عــــن تـــلـــك الــتــي 
قدموها فــي السنوات الماضية. 
الــرئــيــس الصيني شي  فقد بــرز 
جينبينغ كحام للعولمة والتجارة 
الــحــرة، قبل أن تتهمه واشنطن 
الــقــومــي. وحمل  أمــنــهــا  بتهديد 
الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي إيــمــانــويــل 
مـــاكـــرون رســـالـــة إصــــلاح تــهــدف 
إنــــقــــاذ الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي مــن 
شبح التفكك، إلى أن واجه أزمة 
«السترات الصفراء» التي تهدد 
حكومته. وسعت رئيسة الوزراء 
تــيــريــزا مـــاي لــطــمــأنــة مجتمعي 
المال والأعمال بخطة «بريكست» 
قالت إنها ستعزز مكانة بلادها 

فــــــي الــــــعــــــالــــــم، وتـــــحـــــافـــــظ عــلــى 
علاقاتها الوثيقة مــع جيرانها 
الأوروبـــيـــين، لنجد لــنــدن الــيــوم 
في حالة فوضى سياسية تهدد 
استقرار اقتصادها. أما اللاعب 
الأكــــــبــــــر، وربـــــمـــــا الأهــــــــــم، وهــــي 
الـــولايـــات المــتــحــدة، فــغــارقــة في 
أطول إغلاق حكومي في التاريخ 
الأمــيــركــي فــي مــحــاولــة لتثبيت 
الــتــي لا  أجـــنـــدة «أمــيــركــا أولاً»، 
يشاطرها مــع تــرمــب المشرعون 

الديمقراطيون في بلاده.
ولـــــن يـــكـــون دونــــالــــد تــرمــب 
وغــــيــــره مــــن الـــــقـــــادة حـــاضـــريـــن 
لــــلــــدفــــاع عـــــن ســـيـــاســـاتـــهـــم فــي 
المـــنـــتـــدى الـــــذي يــنــطــلــق رســمــيــاً 
اليوم، وطرح رؤيتهم لبحث سبل 
مــواكــبــة الـــثـــورة الــتــكــنــولــوجــيــة، 
البيئية،  الــتــهــديــدات  ومــواجــهــة 
والــــــحــــــفــــــاظ عــــلــــى المـــكـــتـــســـبـــات 
الاقتصادية التي حققتها الدول، 

منذ تعافيها من أزمة ٢٠٠٨. 

واغـــــتـــــنـــــم صــــــنــــــدوق الـــنـــقـــد 
الدولي هذا الغياب، لدعوة قادة 
العالم إلى اتخاذ إجراءات تتيح 
اســـتـــيـــعـــاب مـــشـــاعـــر الاســـتـــيـــاء 
داخـــل مجتمعاتهم، واعــتــبــر أن 
هــنــاك «مشاعر قلق فعلية» في 
هــــذا المــــجــــال. وقـــالـــت المــســؤولــة 
الاقتصادية فــي صــنــدوق النقد 
الـــــدولـــــي، غــيــتــا غـــوبـــيـــنـــات، فــي 
مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي بــــــدافــــــوس: 
«أعتقد أن من المهم ليس انتظار 
تــفــاقــم المــخــاطــر الــســيــاســيــة؛ بل 
القادة السياسيين بالعمل  قيام 
عــلــى تــجــنــب مــشــاعــر الاســتــيــاء 

هذه».
وأضـــافـــت، كــمــا نقلت عنها 
وكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة: 
«إنــهــا مشاعر قلق فعلية لا بد 
المــثــال  مــن معالجتها»، ضــاربــة 
بفرنسا؛ حيث «خفضت توقعات 
الــــنــــمــــو بـــشـــكـــل طـــفـــيـــف بــســبــب 

يفتتح منتدى {دافوس} الاقتصادي أعماله اليوم (أ.ف.ب)مظاهرات السترات الصفراء».

«أرامكو»  معمل غاز لـ
بين «المنارات الصناعية» العالمية

الدمام: «الشرق الأوسط»

المــنــتــدى الاقــتــصــادي  أدرج 
العالمي معمل غــاز تابع لشركة 
أرامــكــو السعودية ضمن قائمة 
«المـــــــنـــــــارات الـــصـــنـــاعـــيـــة» الـــتـــي 
الــرائــدة  تضم مــرافــق التصنيع 
على مستوى العالم في تطبيق 
تـــقـــنـــيـــات الــــــثــــــورة الـــصـــنـــاعـــيـــة 

الرابعة. 
وقـــــــالـــــــت شــــــركــــــة أرامــــــكــــــو 
الــســعــوديــة فـــي بــيــان أمــــس، إن 
اخـــتـــيـــار مـــعـــمـــل الــــغــــاز الـــتـــابـــع 
لــلــشــركــة فـــي الــعــثــمــانــيــة يــأتــي 
بـــعـــد المـــكـــانـــة الـــتـــي حــقــقــهــا فــي 
تطبيق أحـــدث الحلول التقنية 
المــــعــــتــــمــــدة عــــلــــى الـــتـــحـــلـــيـــلات 
المــتــقــدمــة والـــذكـــاء الاصطناعي 
لــــــــدى «أرامــــــــكــــــــو الــــســــعــــوديــــة» 
لتحقيق درجة عالية من الكفاءة 
الــتــصــنــيــعــيــة بــمــا فــيــهــا زيــــادة 
الإنتاجية وتحسين مستويات 
البيئة والسلامة والموثوقية في 

مرافقها التشغيلية.
وأشارت إلى أن ذلك انعكس 
مـــن خـــلال اســتــعــمــال الــطــائــرات 
المسيّرة من دون طيار والأجهزة 
التقنية المستخدمة فــي فحص 
وتـــفـــتـــيـــش خـــــطـــــوط الأنــــابــــيــــب 
والآلات، بعد أن أثبتت كفاءتها 
العالية في تقليص مدة الفحص 
والتفتيش بنسبة ٩٠ في المائة.

وذكرت «أرامكو» السعودية 
أنــهــا أول شــركــة عــلــى مــســتــوى 
الــعــالــم فــي قــطــاع النفط والــغــاز 
تـــنـــضـــم إلــــــى قـــائـــمـــة «المـــــنـــــارات 
الــــصــــنــــاعــــيــــة»، والأولــــــــــــى عــلــى 
مــســتــوى الـــشـــرق الأوســـــط الــتــي 

يــكــرّمــهــا المـــنـــتـــدى الاقـــتـــصـــادي 
الـــعـــالمـــي. وجــــاء إعــــلان المــنــتــدى 
الاقتصادي العالمي عن ذلك قبيل 
انعقاد الملتقى السنوي المقرر في 
مدينة دافــوس السويسرية هذا 

الأسبوع.
وأشار المهندس أمين حسن 
الناصر رئيس أرامكو السعودية 
وكبير إدارييها التنفيذيين، إلى 
أن الاستثمار في الابتكار الرقمي 
يفتح مجالاً واسعاً من الفرص 
ويحقق عدة مكاسب منها زيادة 
موثوقية أعمال الشركة، وتعزيز 
تنوع الإيرادات والقيمة المضافة 
الـــــتـــــي تـــحـــقـــقـــهـــا، مــــمــــا يــــرسّــــخ 
ميزتها التنافسية وأداءهــا في 
مجال الاستدامة والمحافظة على 

البيئة والسلامة.
وذكــر الناصر أن «أرامــكــو» 
الـــســـعـــوديـــة وضـــعـــت بــرنــامــجــاً 
كبيراً وخــارطــة طريق لتحقيق 
ذلــك التطلع، ويشمل البرنامج 
الاستثمار في البحث والتطوير 
وتنمية الموارد البشرية لمواءمة 
عصر التحول الرقمي، وتحقيق 
المـــــزيـــــد مـــــن بــــــــــراءات الاخـــــتـــــراع 
وتحويل الابــتــكــارات إلــى فرص 
ذات عائد تجاري، والاستثمار 
الــواعــدة المبتكرة،  في الشركات 
وتـــوطـــين الــتــقــنــيــة بــمــا يــتــوافــق 
مــع بــرنــامــج الــشــركــة للمحتوى 
المــحــلــي. ويُــعــد معمل الــغــاز في 
الـــعـــثـــمـــانـــيـــة مـــــن أكــــبــــر مــعــامــل 
الــغــاز فــي العالم. وبــدأ  معالجة 
إنتاجه عــام ١٩٨١ ضمن شبكة 
الـــغـــاز الــرئــيــســيــة فـــي «أرامـــكـــو» 
الـــــســـــعـــــوديـــــة لمــــعــــالــــجــــة الــــغــــاز 

المصاحب للنفط الخام.

: المؤسسات العالمية التي نعتمد عليها صممت لعالم مختلف عن عالمنا اليوم ASHARQ AL - AWSAT عضو مجلس إدارة المنتدى لـ

«دافوس» يبحث نماذج جديدة للتشارك العالمي في السلام والاستدامة
دبي: مساعد الزياني

قــــــال مــــيــــرك دوشـــــيـــــك، عــضــو 
المــــنــــتــــدى  فـــــــي  الإدارة  مــــجــــلــــس 
الاقــتــصــادي الــعــالمــي، إن المــنــتــدى 
الـــذي يعقد تحت شــعــار «العولمة 
٤٫٠: تشكيل هــيــكــل عــالمــي جديد 
في ظل الثورة الصناعية الرابعة» 
يهدف إلى تحديد نماذج جديدة 
لــلــســلام والــشــمــولــيــة والاســتــدامــة 
لتتناسب مــع عــالــم جــديــد يتميز 
بــتــكــامــل عـــالمـــي، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
تــــصــــارع فـــيـــه نــــمــــاذج الــحــوكــمــة 
الــعــالمــيــة لــلــتــضــافــر فــي وجـــه هــذه 

التغيرات الجديدة.
وقال دوشيك إنه يتوجب على 
الموجة الرابعة من العولمة «العولمة 
٤٫٠»، أن تتمحور حول الإنسان وأن 
تكون شاملة ومستدامة، مضيفا: 
«نـــرى ذلـــك، ونــحــن بــصــدد دخــول 
فــتــرة حــرجــة مـــن عــــدم الاســتــقــرار 
الــــعــــالمــــي الــــنــــاجــــم عـــــن الــتــعــطــيــل 
الــتــكــنــولــوجــي الــنــاتــج عــن الــثــورة 
الصناعية الرابعة، تتم فيها إعادة 
تنظيم القوى الجيو - اقتصادية 
والــجــيــوســيــاســيــة. وكــعــادتــه فــإن 
المنتدى الاقتصادي العالمي يعمل 
عـــلـــى إيــــجــــاد حــــلــــول اســتــبــاقــيــة، 
وعليه فقد دعــا مختلف أصحاب 
المـــصـــلـــحـــة لـــلاجـــتـــمـــاع ومــنــاقــشــة 
أفضل السبل والممارسات لمناقشة 
ومعالجة هذا الموضوع، والتجهيز 

الكامل لموجة العولمة المقبلة».
وأضاف دوشيك، الذي يشغل 
مــنــصــب رئـــيـــس قـــســـم الأجــــنــــدات 
الجيوسياسية والإقليمية، رئيس 
قـــســـم الـــــشـــــرق الأوســـــــــط وشـــمـــال 

أفــريــقــيــا فـــي المـــنـــتـــدى: «نـــركـــز في 
الاجتماع السنوي هذا العام على 
هـــــدف واضــــــح ألا وهـــــو مــســاعــدة 
الحكومات والشركات وغيرها من 
الجهات المعنية على العمل بشكل 
أفضل لحل التحديات المشتركة. 
الــتــحــديــات الملحة  وهـــذا يعني أن 
الـــتـــي نــواجــهــهــا - كــتــغــيــر المــنــاخ 
والــهــجــرة والــنــزاعــات المــســتــمــرة - 
تتطلب حلولاً تعاونية، تتضافر 

فيها جهود الجميع».
«الــشــرق  وتـــابـــع فـــي حــديــث لـــ
الأوســـــــــط» عـــلـــى هـــامـــش انـــطـــلاق 
المنتدى اليوم: «لأوضّــح لك حجم 
التحدي الذي نعيشه، لا بد لي من 
الإشارة إلى أن المؤسسات العالمية 
الــــتــــي اعـــتـــمـــدنـــا عـــلـــيـــهـــا لــتــعــزيــز 
السلام والاستقرار والتنمية على 
مدى السنوات السبعين الماضية، 
لــعــالــم مختلف  كــانــت قــد صممت 
تماماً عن العالم الذي نعيش فيه 
الـــيـــوم. ونــتــيــجــة لـــذلـــك، فــــإن هــذه 
البنية تتعرض لضغوطات غير 
مــســبــوقــة جـــــراء ظـــهـــور تــحــديــات 
جديدة كتغير المناخ وعدم المساواة 
والــتــغــيــر الــتــكــنــولــوجــي الــســريــع 
والمـــظـــهـــر الــجــيــوســيــاســي الـــدائـــم 

التغير».
المــــنــــتــــدى  فـــــــي  «إنـــــــنـــــــا  وزاد 
الاقـــتـــصـــادي الــعــالمــي نـــرى حــاجــة 
ملحة لمعالجة هذه القضية، وذلك 
لأنـــنـــا عــلــى وشــــك دخـــــول مــرحــلــة 
جـــديـــدة مـــن الــعــولمــة، وخــصــوصــاً 
إلـــى كــيــفــيــة تكامل  إذا مـــا نــظــرنــا 
الــعــالمــي أو إلـــى عالمية  الاقــتــصــاد 
(انتشارها حول العالم) التحديات 
التي نواجهها كالأمن السيبراني 

والــبــيــئــة ونــظــامــنــا المـــالـــي. إذا ما 
لــديــنــا  فـــســـيـــكـــون  تـــصـــرفـــنـــا الآن 
فـــــرصـــــة جـــــيـــــدة لـــتـــجـــنـــب أخــــطــــاء 
المراحل القديمة من العولمة وخلق 
عــالــم أكــثــر عــــدلاً وأكـــثـــر شمولية 
ومــســتــدام بــحــق. يــجــب ألا نــفــوّت 

هذه الفرصة».
وحــــــول تـــأثـــيـــر قـــمـــة مــجــالــس 
المـــســـتـــقـــبـــل الـــعـــالمـــيـــة فــــي تــحــديــد 
أجــــنــــدة الـــعـــمـــل فــــي دافــــــــوس قـــال 

دوشيك: «يلعب الاجتماع السنوي 
لمجالس المستقبل العالمية والتابع 
لـــلـــمـــنـــتـــدى الاقــــتــــصــــادي الـــعـــالمـــي 
دوراً رئيسياً فــي تمهيد الطريق 
إلــى دافــــوس. فمن نــاحــيــة، يعتبر 
الاجتماع نقطة الانــطــلاق لاتخاذ 
الــقــرار بــشــأن أولـــويـــات المــواضــيــع 
والأولـــــويـــــات المــقــتــرحــة لاجــتــمــاع 
دافــــــــوس. وذلــــــك هــــو الــــغــــرض مــن 
استضافة أكبر عصف ذهني في 

الــعــالــم، وجــمــع أكــثــر مــن ٧٠٠ من 
كبار الخبراء في العالم على مدى 

يومين».
وعن تأثير مخرجات المنتدى 
خــلال دورتــه الحالية في دافــوس 
عــلــى الــعــالــم الــعــربــي بــشــكــل عــام 
وأجندته الاقتصادية، قال عضو 
مــجــلــس إدارة مــنــتــدى «دافــــوس» 
إنه يأمل أن ينتج عن اجتماع هذا 
النتائج الملموسة  العام عــدداً من 
فــــيــــمــــا يــــخــــص مـــنـــطـــقـــة الــــشــــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا، وأضاف: 
«على الصعيد السياسي، سيتم 
عقد جلسات حوارية تغطي الشأن 
ســــوريــــا، حــيــث نـــأمـــل أن نــســاعــد 
في تكامل الجهود الدبلوماسية 
الـــقـــائـــمـــة، مـــن خــــلال تــعــبــئــة دعــم 
أصــحــاب المصلحة المتعددين من 
أجل إيجاد السلام والاستقرار. أما 
على الصعيد الاقتصادي، فسيتم 
تــنــظــيــم جــلــســة واســــعــــة الــنــطــاق 
تـــغـــطـــي الـــــتـــــعـــــاون الاقــــتــــصــــادي 
المــــتــــنــــامــــي بــــــين آســـــيـــــا والـــــشـــــرق 

الأوسط».
وأوضــــح «لا بــد مــن الإشــــارة 
إلــى أننا على درايــة بــأن البطالة، 
وخـــــاصـــــة بـــطـــالـــة الــــشــــبــــاب، هــي 
تحدٍ مزمن يواجه منطقة الشرق 
أبــــحــــث فــي  الأوســــــــــــط، وآمــــــــل أن 
إجراءات ومبادرات ملموسة تنتج 
عن اجتماعاتنا ومن قبل العاملين 
فــي المــنــتــدى والــحــضــور عــلــى حد 
ســـواء، تبحث فــي كيفية تحسين 
مـــســـتـــويـــات المــــهــــارة لـــــدى الـــقـــوى 
العاملة، وتشجع ريـــادة الأعــمــال 
وتعيد التفكير في مفهوم شبكات 

الأمان الاجتماعي».

ولفت إلى أن «أجندة ونتائج 
دافـــــــوس لا تــنــتــهــي هـــنـــا، وإنـــمـــا 
سنحمل الحوار معنا من دافوس 
إلــــــى الأردن، حـــيـــث ســـيـــتـــم عــقــد 
المنتدى الاقتصادي العالمي حول 
الــشــرق الأوســــط وشــمــال أفريقيا 
فــي ٥ و٦ أبــريــل (نــيــســان) المقبل. 
ومن خلال العمل على هذا النوع 
مـــن الـــحـــوار والـــشـــراكـــة المــســتــمــرة 
وطـــــويـــــلـــــة الأمــــــــــــد، فــــإنــــنــــا لا بــد 
وسنحصد نتائج تعود بالفائدة 

على الجميع. 
وعـــــــــــــن تـــــــأثـــــــيـــــــر الأوضــــــــــــــــاع 
الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة عــلــى 
فــــي دورة هـــذا  الـــنـــقـــاش  فــعــالــيــة 
الـــــعـــــام، خــــاصــــة فــــي ظــــل اعــــتــــذار 
الــــــرئــــــيــــــس الأمــــــيــــــركــــــي دونــــــالــــــد 
تـــــرمـــــب عـــــن الــــحــــضــــور كــــمــــا هــو 
مــتــداول بسبب تعطيل الحكومة 
الأمــيــركــيــة، ومــظــاهــرات السترات 
الـــصـــفـــراء فـــي فـــرنـــســـا، والــتــعــطــل 
الـــســـيـــاســـي فــــي بــريــطــانــيــا جــــراء 
نــقــاشــات الــبــريــكــســت، إضـــافـــة ما 
يحدث مــن مــواجــهــات للصين مع 
دول غربية، قــال دوشــيــك: «يأتي 
الاجتماع هذا العام في وقت تقوم 
فيه التوابع التكنولوجية للثورة 
الصناعية الرابعة بإعادة تشكيل 
الصناعة والمجتمع». وزاد: «تزيد 
التطورات على المستويات المحلية 
والوطنية والدولية الأمور تعقيداً 
لـــلـــقـــادة. ولــــذلــــك نــشــعــر بــأهــمــيــة 
اســتــعــادة الــثــقــة بــالــنــظــام الــدولــي 
والطابع الملحّ لهذه الحاجة، ففي 
عـــالـــم يــتــســم بـــالـــعـــولمـــة، لـــن نحل 
أبدا تحدياتنا المشتركة من خلال 

العمل الفردي».

ميرك دوشيك رئيس قسم الأجندات الجيوسياسية والإقليمية 
رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعضو مجلس الإدارة

 لدى المنتدى الاقتصادي العالمي



خلال منتدى «اختر فرنسا» بقصر فرساي

ماكرون يسعى لمواجهة تبعات «السترات الصفر» بجذب الاستثمارات
باريس: «الشرق الأوسط»

في مواجهة الأزمــة الداخلية 
الــــــتــــــي تــــتــــعــــلــــق بــــاحــــتــــجــــاجــــات 
الــصــفــراء»، والأوضــاع  «السترات 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة الـــــضـــــاغـــــطـــــة فـــي 
فرنسا، يسعى الرئيس الفرنسي 
إيــــــمــــــانــــــويــــــل مـــــــــاكـــــــــرون لــــشــــرح 
الإصلاحات الفرنسية، وذلــك من 
خلال النسخة الثانية من منتدى 
رجال الأعمال، الذي سيعقد تحت 
عــنــوان «اخــتــر فــرنــســا» لاجــتــذاب 

الاستثمارات هذا العام.

وذكـــــــرت قـــنـــاة «ســـــي نـــيـــوز» 
الإخـــبـــاريـــة الــفــرنــســيــة، أمــــس، أن 
هــــذه الــنــســخــة الـــجـــديـــدة لمــنــتــدى 
إلــى جذب  «اخــتــر فرنسا» تهدف 
المستثمرين الأجــانــب وإقناعهم 
«اخـــــتـــــيـــــار فـــــرنـــــســـــا»، والــــــــذي  بــــــ
انـــطـــلـــقـــت أعــــمــــالــــه أمــــــس بــقــصــر 
«فــرســاي» بــالــقــرب مــن العاصمة 
ــــــــك  الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة بــــــــــاريــــــــــس، وذل
بحضور ١٥٠ شخصية من رجال 
الأعـــمـــال الــفــرنــســيــين والأجـــانـــب، 
بــيــنــهــم المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لشركة 
«مــايــكــروســوفــت» ساتيا نــاديــلا، 

ومؤسس مجموعة «ميتال».
وأشارت القناة الفرنسية إلى 
أن النسخة الأولى للمنتدى حققت 
نجاحا بنحو ٣ مليارات يورو من 

وعود الاستثمار بفرنسا.
وكان قصر الإليزيه قد أعلن 
فــــي ١١ يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) 
الـــــجـــــاري أن فـــرنـــســـا تــــرغــــب فــي 
التركيز على الفرص المتاحة في 
الأراضـــــــــي الـــفـــرنـــســـيـــة مــــن خـــلال 
الــــتــــعــــريــــف بـــمـــخـــتـــلـــف المـــنـــاطـــق 
وعـــاداتـــهـــا، كــمــا ســتــشــارك أيضا 
مؤسسات فرنسية مختلفة تمثل 

النسيج الاقتصادي في المناطق.
يــذكــر أن مــســؤولا فــي مكتب 
الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل 
ماكرون قد صرح، في وقت سابق، 
بــأن الــرئــيــس مــاكــرون لــن يشارك 
فــي المــنــتــدى الاقــتــصــادي العالمي 
في دافوس هذا العام، وأرجع ذلك 
إلى ازدحام جدول أعماله، بما في 
ذلك المناقشات التي بدأت ردا على 
احتجاجات «السترات الصفراء».

وفــــي نــهــايــة الـــعـــام المـــاضـــي، 
أظـــهـــرت بـــيـــانـــات نــشــرهــا مكتب 
الإحـــــصـــــاء الــــوطــــنــــي الـــفـــرنـــســـي، 

تباطؤ نمو الاقــتــصــاد الفرنسي 
متأثرا بالإضرابات التي تشهدها 
فــــرنــــســــا ومـــــظـــــاهـــــرات مــحــتــجــي 
«السترات الصفراء»، فيما ارتفع 
الــــــديــــــن الــــــعــــــام إلـــــــى مـــســـتـــويـــات 

قياسية.
وأوضـــــــحـــــــت الـــــبـــــيـــــانـــــات أن 
معدل النمو السنوي للاقتصاد 
الــفــرنــســي ثــبــت عــنــد نــســبــة ١٫٥ 
المـــائـــة، فيما كــانــت الحكومة  فــي 
تــســتــهــدف نــســبــة ١٫٧ فـــي المــائــة 
لــلــعــام ٢٠١٨، وأشــــارت البيانات 
إلى أن الاقتصاد الفرنسي مقيسا 

بــإجــمــالــي الـــنـــاتـــج المــحــلــي حقق 
نـــمـــوا بــــواقــــع ٢٫٣ فــــي المــــائــــة فــي 
البيانات  العام ٢٠١٧، كما ذكــرت 
أن الدين العام الفرنسي بلغ أكثر 
يــــورو (٣٫٢٥  مـــن ٢٫٣٢ تــريــلــيــون 
تريليون دولار) في الربع الثالث 

من العام الماضي.
فــيــلــيــب،  تـــوقـــع إدوارد  كـــمـــا 
رئـــيـــس الــــــــــوزراء الـــفـــرنـــســـي، فــي 
مــــنــــتــــصــــف ديــــســــمــــبــــر (كــــــانــــــون 
الأول) المــاضــي أن عجز الميزانية 
سيتجاوز على الأرجح حد الـ٣ في 
المائة من إجمالي الناتج المحلي 

المتفق عليه في الاتحاد الأوروبي، 
وتوقع أن يسجل نحو ٣٫٢٪ العام 

المقبل.
تـــتـــجـــاوز  المــــتــــوقــــع أن  ومــــــن 
فـــرنـــســـا ذلــــــك الــــحــــد بـــعـــدمـــا قـــدم 
مـــــــــاكـــــــــرون تـــــــــنـــــــــازلات لمـــحـــتـــجـــي 
«الــســتــرات الــصــفــراء»، مــا تسبب 
فــي عــجــز بــالمــيــزانــيــة قـــدره عشرة 
مليارات يـــورو، مــا يــعــادل ١١٫٣٠ 
مليار دولار. وفي مسعى لتهدئة 
محتجي حركة السترات الصفراء، 
أعلن ماكرون زيــادة الحد الأدنى 
للأجور وخفضاً ضريبياً لمعظم 

المتقاعدين. وقــبــل إعــلانــه، كانت 
الـــتـــوقـــعـــات تــشــيــر إلــــى عــجــز في 
الميزانية بنسبة ٢٫٨ في المائة في 

.٢٠١٩
تــقــاريــر اقتصادية  وتــوقــعــت 
اقــتــراض  إلـــى  الــحــكــومــة  أن تلجأ 
الزيادة  ٥ مليارات يــورو لتمويل 
المـــقـــررة فـــي الــــرواتــــب وتــعــويــض 
المــبــالــغ المــخــفــضــة مــن الــضــرائــب، 
ضـــمـــن عـــــــروض الـــحـــكـــومـــة عــلــى 
مــحــتــجــي «الـــســـتـــرات الـــصـــفـــراء» 
في محاولة تهدئة الاحتجاجات 

العنيفة التي تعصف بفرنسا.

«أوكسفام»: المليارديرات يضيفون ٢٫٥ مليار دولار يومياً... والفقراء يخسرون ٥٠٠ دولار

فجوة الثروة العالمية تتجه للخروج عن السيطرة
لندن: «الشرق الأوسط»

حــــــــــــــذرت مـــــنـــــظـــــمـــــة «أوكـــــــســـــــفـــــــام 
إنترناشيونال» البريطانية الخيرية 
غــيــر الــحــكــومــيــة مـــن أن الـــتـــفـــاوت في 
الــــثــــروات حــــول الــعــالــم قـــد بــــدأ يــخــرج 
عــن الــســيــطــرة، ويــلــحــق ضــــرراً خاصة 
بالنساء. وقالت بيني بيانيما المديرة 
الــنــظــم  «أوكــــســــفــــام» إن  لـــــ الــتــنــفــيــذيــة 
الــضــريــبــيــة الــتــي تــثــقــل كــاهــل الــفــقــراء 
الـــعـــامـــة لا تــجــد  الـــخـــدمـــات  تــعــنــي أن 
التمويل الكافي، مما يوسع الفجوة بين 

الأغنياء والفقراء ويشعل غضباً عالمياً.
وقال مقر المنظمة في نيروبي في 
تــقــريــر إن الــعــام المــاضــي شــهــد ظهور 
ملياردير جديد كــل يومين على مدى 
الــعــام المــاضــي، فــي الــوقــت الـــذي شهد 
فيه الأكثر فقراً، وهم نحو نصف سكان 
العالم، ثرواتهم تتناقص بنسبة ١١ في 

المائة.
وصـــــــدر الـــتـــقـــريـــر (الاثــــــنــــــين)، فــي 
حــين يجتمع قـــادة الأعــمــال والــزعــمــاء 
المــنــتــدى الاقــتــصــادي  السياسيون فــي 
العالمي في دافوس بسويسرا، وقال إن 

الحكومات تقلص باستمرار الإنفاق 
على الخدمات العامة وعادة ما تفشل 

في مكافحة التهرب الضريبي.
وأوضــــــحــــــت «أوكـــــســـــفـــــام» أن ٢٦ 
شخصاً باتوا يملكون ما يساوي أموال 
٣٫٨ مــلــيــار نــســمــة، هــم الــنــصــف الأكــثــر 
فقراً في العالم، بعدما كان عددهم ٤٢ 

عام ٢٠١٧.
الــذي يعتمد على  التقرير  وأشـــار 
بيانات من «ويلث داتا بوك» الخاص 
ببنك «كريدي سويس» إضافة إلى قائمة 
«فــــوربــــس» الــســنــويــة لــلــمــلــيــارديــرات، 

والــتــي ينتقد بعض خــبــراء الاقتصاد 
نهجها، إلى تضاعف عدد المليارديرات 
تــقــريــبــاً مــنــذ الأزمــــــة المــالــيــة مــنــذ عقد 
مـــضـــى، ومــــع ذلــــك تـــراجـــعـــت مــعــدلات 
الضرائب على الأثرياء والشركات إلى 

أدنى مستوياتها في عقود.
وبحسب التقرير، فإن ثروات أغنى 
ألــفــي شــخــص فـــي الــعــالــم وفــقــاً لمجلة 
فوربس الأميركية، زادت بمقدار ٩٠٠ 
مليار دولار العام الماضي بنسبة ١٢ في 
المائة، أو بمعدل ٢٫٥ مليار يومياً، في 
حين تقلصت ثروات ٣٫٨ مليار شخص 

هــــم الـــنـــصـــف الأكــــثــــر فـــقـــراً فــــي الــعــالــم 
بمعدل ٥٠٠ دولار يومياً.

ولفتت المنظمة إلى أن أثــرى رجل 
فــــي الـــعـــالـــم رئـــيـــس «أمـــــــــــازون» جــيــف 
بيزوس بلغت ثروته ١١٢ مليار دولار 
العام الماضي، بينما «تعادل ميزانية 
الــصــحــة فــي إثــيــوبــيــا واحــــداً فــي المــائــة 
من ثروته». كما أفادت «أوكسفام» عن 
تضاعف عــدد أصــحــاب المــلــيــارات منذ 
الأزمة المالية عام ٢٠٠٨، مشيرة إلى أن 
«الأثـــريـــاء لا ينعمون بــثــروة مــتــزايــدة 
فحسب، بل كذلك بنسب ضرائب هي 

الأدنى منذ عقود». وقالت بيانيما إن 
«الحكومات عندما تفشل في محاسبة 
الأثرياء ضريبياً تنقل العبء الضريبي 

للفقراء».
الــتــقــريــر أن إضـــافـــة ٠٫٥ في  ولمـــح 
الـــ١ في  المائة من الضرائب على ثــروة 
المــائــة الأكــثــر ثـــراءً فــي الــعــالــم سيجمع 
أمـــوالاً تكفي لتعليم ٢٦٢ مليون طفل 
وتوفير الرعاية الصحية التي يمكن أن 

تنقذ حياة ٣٫٣ مليون شخص.
وقـــــــالـــــــت بــــيــــانــــيــــمــــا: «الـــــشـــــعـــــوب 
فــــي مــخــتــلــف أنــــحــــاء الـــعـــالـــم غــاضــبــة 

ومــحــبــطــة... عــلــى الــحــكــومــات الــقــيــام 
بتغيير حقيقي يضمن دفع الشركات 
والأثرياء نصيباً عادلاً من الضرائب»، 
حيث يمكن استخدام هذه الأمــوال في 
الإنفاق على التعليم والصحة وإخراج 

الناس من دائرة الفقر.
فـــي الـــوقـــت نــفــســه اعـــتـــرف تــقــريــر 
منظمة أوكسفام بانخفاض عدد الذين 
يــعــانــون الفقر المــدقــع بــمــقــدار النصف 
خـــلال الــفــتــرة مــن ١٩٩٠ إلـــى ٢٠١٠. ثم 
تراجع منذ ذلك الوقت إلى ٧٣٦ مليون 

نسمة في مختلف أنحاء العالم.
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«الشيخوخة» تتسلل 
إلى مفاصل «التنين الصيني»

بكين: «الشرق الأوسط»

تــزداد المخاوف في الصين 
من أن تشكل شيخوخة المجتمع 
عـــــامـــــل ضــــغــــط إضــــافــــيــــاً عــلــى 
الاقـــتـــصـــاد، الــــذي يـــواجـــه نــمــواً 
بطيئاً أســاســاً، بعدما أظهرت 
بيانات رسمية الاثنين أن نسبة 
زيــــادة عـــدد الــســكــان انخفضت 
العام الماضي رغم إلغاء سياسة 

الطفل الواحد.
ورفعت الحكومة الصينية 
الـــحـــد الأقـــصـــى لـــعـــدد الأطـــفـــال 
إلى اثنين في ٢٠١٦ في مسعى 
لضخ دمـــاء شــابــة فــي المجتمع 
الـــذي يــعــد الأكــبــر عــالمــيــاً لجهة 
عدد السكان مع نحو ١٫٤ مليار 
نسمة، بينما يشير خبراء إلى 
أنــهــا قـــد تــلــغــي الــســقــف برمته 
الـــعـــام المــقــبــل. لــكــن لا يــبــدو أن 
التغيير يدفع الأزواج لإنجاب 
مـــــزيـــــد مــــــن الأطـــــــفـــــــال، جـــزئـــيـــاً 
بــــســــبــــب الـــــتـــــوســـــع الــــحــــضــــري 
وارتـــفـــاع تــكــالــيــف المــعــيــشــة في 
ثــانــي أكــبــر قــوة اقــتــصــاديــة في 
العالم. وقال وانغ فينغ، أستاذ 
عــــلــــم الاجـــــتـــــمـــــاع فــــــي جـــامـــعـــة 
كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا، إن «الـــتـــحـــولات 
الاجتماعية والاقتصادية على 
مــدى عقود أعــدت جيلاً جديداً 
تـــمـــامـــاً فـــــي الــــصــــين لا يــعــطــي 
الــــزواج والإنـــجـــاب نــفــس درجــة 

الأهمية لدى جيل آبائه».
وسُــــجــــلــــت ١٥٫٢٣ مــلــيــون 
حالة ولادة على قيد الحياة في 
٢٠١٨، وهو عدد يقل بمليونين 
عـــــن الـــــعـــــام الــــســــابــــق، بــحــســب 
مــعــلــومــات صــــــادرة عـــن مكتب 
الإحـــصـــائـــيـــات الـــوطـــنـــي. ومــع 
تسجيل ٩٫٩٣ مليون حالة وفاة، 
أنتج ذلك معدل نمو بـ٣٫٨١ لكل 
ألــف فــي ٢٠١٨، مــقــارنــة بمعدل 
بــلــغ ٥٫٣٢ لــكــل ألــــف فـــي الــعــام 

السابق.
الــــنــــمــــو  وقــــــــــــال وانــــــــــــغ إن 
السكاني لعام ٢٠١٨ يعد ثاني 
أقـــــل مــــعــــدل تــــم تــســجــيــلــه مــنــذ 
تــــأســــيــــس جــــمــــهــــوريــــة الـــصـــين 
إلــى أن أدنــى  الشعبية، مشيراً 
مـــعـــدل نـــمـــو سُـــجـــل عـــــام ١٩٦٠ 
عـــنـــدمـــا كــــانــــت الــــبــــلاد تـــواجـــه 
مـــــجـــــاعـــــة. ومــــــــع ذلــــــــــك، ارتــــفــــع 
مــــجــــمــــوع عــــــــدد الـــــســـــكـــــان فــي 
بــــ٥٫٣ مليون فــي ٢٠١٨،  الصين 
ليصل إلى ١٫٣٩٥ مليار نسمة، 
لتحافظ الدولة الآسيوية بذلك 
عــلــى لــقــبــهــا بــاعــتــبــارهــا الــبــلــد 
الأكثر كثافة سكانية في العالم.

وقـــــــــــــــال مــــــــفــــــــوض مـــكـــتـــب 
الإحـــصـــائـــيـــات الـــوطـــنـــي نــيــنــغ 
جــيــزي إن النمو السكاني بلغ 
ذروتـــه لكن لا يـــزال لــدى البلاد 
إمـــــكـــــانـــــات هـــــائـــــلـــــة. وقـــــــــال إن 
«معدل مشاركة العمالة لا يعد 
منخفضاً على الصعيد العالمي، 

أكــثــر مــن ٧٠٠ مليون من  إذ إن 
ســكــانــنــا الـــبـــالـــغ عــــددهــــم ٩٠٠ 
مليون (من هم في سن العمل) 
موظفون، ولا يزال هناك مجال 
للنمو». وأظهرت بيانات مكتب 
الإحصائيات أن القوة العاملة 
في الصين - المتمثلة بأشخاص 
بــــين ١٦ و٥٩  أعــــمــــارهــــم  تـــبـــلـــغ 
بــلــغــت ٨٩٧٫٣ مــلــيــون   - عـــامـــاً 
الــــعــــام المـــــاضـــــي، وهـــــو تـــراجـــع 
بــــــ٤٫٧ مــلــيــون شــخــص عـــن عــام 
٢٠١٧. ويعد هذا العام السابع 
عــلــى الــتــوالــي لــجــهــة الــتــراجــع، 
الديموغرافي  الخبير  بحسب 
المستقل هــي يافو مــن مقاطعة 

غوانغدونغ الجنوبية.
والقوة العاملة في طريقها 
إلــى التراجع بنسبة تصل إلى 

٢٣ في المائة بحلول ٢٠٥٠.
وقــــال يــافــو إن «انــخــفــاض 
إلــــــى  أدى  الـــــــــــــــــــولادة  مـــــــعـــــــدل 
شــــيــــخــــوخــــة الـــــســـــكـــــان بــشــكــل 
خــــطــــيــــر. فــــمــــن جـــــهـــــة، تــصــغــر 
العائلات ما يخفف الدعم لكبار 
السن. ومــن جهة أخــرى، تــزداد 
نسبة السكان المسنين مقارنة 
بالقوة العاملة، وهــو مــا يزيد 

العبء على السكان العاملين».
وظـــهـــرت أولـــــى المـــؤشـــرات 
بـــتـــراجـــع الــنــمــو الــســكــانــي في 
الصين حينما أشـــارت بيانات 
نــــشــــرتــــهــــا بـــــعـــــض الــــســــلــــطــــات 
المــحــلــيــة إلــــى تـــراجـــع كــبــيــر في 

الولادات العام الماضي.
وفي مدينة تشينغداو في 
مقاطعة شاندونغ - إحدى أكثر 
مناطق الصين كثافة سكانية - 
تراجع عــدد المواليد بين يناير 
(كــــــانــــــون الـــــثـــــانـــــي) ونـــوفـــمـــبـــر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٨ مقارنة 
بالعام السابق عليه بنسبة ٢١ 
فـــي المـــائـــة، لــيــبــلــغ أكــثــر مـــن ٨١ 
ـــرضـــت سياسة 

ُ
ألــفــاً بــقــلــيــل. وف

الـــطـــفـــل الـــــواحـــــد الـــتـــي أدخـــلـــت 
الـــــغـــــرامـــــات،  عـــــــام ١٩٧٩ عــــبــــر 
لــكــنــهــا شـــهـــدت كـــذلـــك عــمــلــيــات 
إجـــــهـــــاض إجــــبــــاريــــة وتــعــقــيــم 
تــســبــبــت بـــانـــخـــفـــاض مـــعـــدلات 
الـــولادات. ومنحت استثناءات 
لـــلأســـر الــريــفــيــة فـــي حــــال كــان 
الــطــفــل الأول أنــثــى ولــلأقــلــيــات 
العرقية. وفي مسودة القانون 
الــذي  المــدنــي الصيني الجديد، 
سيدخل حيز التنفيذ في ٢٠٢٠. 
تمت إزالة جميع الإشارات إلى 
«تنظيم الأسرة»، وهو ما يشي 
بــإمــكــانــيــة إلـــغـــاء الــســقــف على 

حجم العائلات.
لكن ارتفاع تكاليف المعيشة 
شــكــل عـــامـــل تــثــبــيــط لــكــثــيــريــن 
ممن هم في سن الإنجاب، وفق 
يافو، الذي أضاف أنه كما هي 
الحال في كثير من دول العالم 
تـــعـــد مــــعــــدلات الـــخـــصـــوبـــة فــي 

الأرياف أعلى من المدن.

محللون يشيرون إلى «أسباب داخلية» تفاقم آثار «الحرب التجارية»... وتوقعات ببلوغ «القاع» في الربع الثاني

مخاوف عالمية بعد تسجيل اقتصاد الصين أبطأ وتيرة نمو منذ ١٩٩٠
بكين: «الشرق الأوسط»

تـــبـــاطـــأ اقـــتـــصـــاد الـــصـــين فــي 
الـــربـــع الأخـــيـــر مـــن الـــعـــام المــاضــي 
تحت ضغط ضعف الطلب المحلي 
ورســــوم جمركية أمــيــركــيــة مــؤلمــة، 
أبــطــأ  لــيــســجــل خـــــلال عـــــام ٢٠١٨ 
وتــــيــــرة نـــمـــو فــــي نـــحـــو ٣ عـــقـــود، 
وهو ما يكثف الضغط على بكين 
لتطبيق مزيد من إجـــراءات الدعم 

لتفادي تباطؤ أشد حدة.
وتــــــــؤجــــــــج دلائـــــــــــــل الــــضــــعــــف 
المتزايدة في الصين، التي أسهمت 
بنحو ثلث النمو العالمي في العقد 
الأخـــيـــر، المـــخـــاوف بــشــأن المخاطر 
الــــتــــي تــــهــــدد الاقــــتــــصــــاد الـــعـــالمـــي 
وتضغط على أربــاح شركات مثل 

«أبل» وكبار منتجي السيارات.
وتــعــهــد واضـــعـــو الــســيــاســات 
بمزيد مــن الــدعــم هــذا الــعــام للحد 
مــن خطر فقد جماعي للوظائف، 
فـــي حـــين اســتــبــعــدوا «فــيــضــاً» من 
الــتــي اعتمدت  إجـــــراءات التحفيز 
عليها بكين في السابق، والتي كان 
لها دور فــي تحسين معدل النمو 

سريعاً ولكن خلّف ديوناً هائلة.
وقال المكتب الوطني للإحصاء 
الاثنين، إن ثاني أكبر اقتصاد في 
العالم نما بنسبة ٦٫٤ في المائة على 
أساس سنوي في الربع الممتد من 
أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١٨، مقارنة مع ٦٫٥ 
في المائة في الربع السابق عليه، 
وهــي أبطأ وتيرة نمو منذ الأزمــة 

المالية العالمية.
وبذلك هبط معدل نمو الناتج 
لــعــام ٢٠١٨ إلى  المحلي الإجــمــالــي 
٦٫٦ في المائة، وهو أقل مستوى له 
منذ عــام ١٩٩٠، انخفاضاً من ٦٫٨ 
فــي المــائــة بعد التعديل فــي ٢٠١٧. 
وبــحــســب الــبــنــك الـــدولـــي وخــبــراء 
الاقــتــصــاد، فــإنــه مــن المــتــوقــع نمو 
الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي خــــلال الــعــام 
الحالي بمعدل ٦٫٥ في المائة أو أقل، 
وسط مؤشرات على تباطؤ وتيرة 
نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وسجل إنتاج المصانع زيادة 
مفاجئة إلى ٥٫٧ في المائة، من ٥٫٤ 
في المائة، وكان من النقاط المضيئة 
القليلة إلى جانب قطاع الخدمات. 
وأظــهــرت بــيــانــات أخـــرى أمـــس، أن 
الاستثمارات ومبيعات التجزئة ما 
زالت تعاني، في حين ارتفع معدل 
الــبــطــالــة. وارتــفــعــت الاســتــثــمــارات 
الثابتة ٥٫٩ في المائة  في الأصــول 
في ٢٠١٨، وهي الأبطأ في ٢٢ عاماً 
عــلــى الأقــــل وســـط حــمــلــة للجهات 
التنظيمية على التمويل والديون 
الأكثر خطورة، التي ضغطت على 
إنفاق الحكومات المحلية في أوائل 

هذا العام.
ورغم أن الأرقام تظهر ارتفاع 
الــداخــلــي ٦٫٦ في  إجماعي الناتج 
المـــائـــة الـــعـــام المــــاضــــي، وهــــو أكــبــر 
الــذي حددته الحكومة  من الهدف 

المــائــة، ويتطابق مع  عند ٦٫٥ فــي 
معدل تقديرات محللين استطلعت 
وكالة الصحافة الفرنسية آراءهم، 
فإن الأمــر ما زال يثير قلقاً واسعاً 
نظراً لأن الصين تعد أبرز محركات 
نمو الاقتصاد العالمي، وفقاً لحجم 
اقــتــصــادهــا، وأهــمــيــتــهــا بالنسبة 
لسلاسل الإمدادات العالمية، وأنها 
تحتوي أكبر عدد من المستهلكين 

بالعالم.
الــرغــم مــن التحفظات،  وعــلــى 
يتابع الخبراء رقم النمو في الصين 
بــدقــة نــظــراً لــحــجــم هـــذا الــبــلــد في 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي. ومــع أن معدل 
النمو هذا يثير حسد الاقتصادات 
الغربية، لكنه الأضعف منذ سنة 
١٩٩٠ «الـــــــــســـــــــوداء»، حـــــين حــقــق 
مـــعـــدلاً بــلــغ ٣٫٩ فـــي المــــائــــة، الــتــي 
تلتها ســنــوات نــمــو مــن رقــمــين أو 
أقــل بقليل. واستمر تباطؤ النمو 
تدريجياً خلال فصول ٢٠١٨ إلى أن 
بلغ ٦٫٤ في المائة في الربع الأخير 
في أبطأ وتيرة منذ ٢٠٠٩، السنة 
التي شهدت الأزمة المالية الدولية.

وتــؤكــد بكين أن «أكــبــر تغيير 
جاء من الخارج». وقال مدير المركز 
الوطني للإحصاء نينغ جيجيه، 
إن «كل العالم قلق كثيراً من وجهة 

الــدولــي. التغيرات كثيرة  الــوضــع 
مثل العوامل المقلقة». وأضــاف أن 
كل هذا «يؤثر في ثاني اقتصاد في 
العام تشكل مبادلاته التجارية ثلث 

إجمالي الناتج الداخلي».
لكن المحللين يــرون أن تباطؤ 
الاقـــتـــصـــاد مــرتــبــط إلــــى حـــد كبير 
بـــالإجـــراءات الــتــي اتــخــذتــهــا بكين 
بخفض دينها الهائل، ونصت على 
الحد من الإقــراض وخفض نفقات 

مرتبطة ببنى تحتية.
وقــــال مــحــلــلــون فــي مجموعة 
«كــــابــــيــــتــــال إيــــكــــونــــومــــيــــكــــس» إن 
«المــــحــــركــــات الــرئــيــســيــة لــلــتــبــاطــؤ 
الـــحـــالـــي داخــــلــــيــــة». وأضـــــافـــــوا أن 
«ذلــك يتوقع أن يستمر على الأمد 
القصير، مع تراجع ثقة المستهلكين 
وخفض الشركات للنفقات برأس 

المال».
وفي مواجهة التباطؤ، خففت 
الحكومة الصينية من التشدد في 
سياساتها في النصف الثاني من 
٢٠١٨ وتــبــنــت إجــــــراءات ضريبية 
مــثــل خــفــض الـــضـــرائـــب، عــلــى أمــل 

تحفيز الاستهلاك.
وثــبــات الــنــمــو يــشــكــل أولــويــة 
لــــلــــصــــين. وأكــــــــد رئــــيــــس الــــــــــوزراء 
الصيني لي كه تشيانغ الأسبوع 

المـــاضـــي، أن «الاقــتــصــاد يــمــكــن أن 
يتقلب في هامش معقول»، ولكن 
«دون تراجع كبير». ويتوقع عدد 
مــــن خــــبــــراء الاقــــتــــصــــاد اســـتـــمـــرار 
الــتــبــاطــؤ، عــلــى الأقــــل فــي النصف 

الأول من ٢٠١٩.
وقــــــــــــــــــــال الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــاديـــــــــون 
فـــــــــي مـــــجـــــمـــــوعـــــة «أوكــــــــســــــــفــــــــورد 
إيكونوميكس» إن «النمو سيبقى 
تحت الضغط في الأشهر المقبلة». 
وأضافوا أن «هدف أصحاب القرار 
سيكون الحد من التباطؤ بدلاً من 
انــتــعــاش كبير»،  مــحــاولــة تحقيق 
مــشــيــريــن إلـــــى أن الـــنـــمـــو ســيــبــلــغ 
أدنى مستوى له في الربع الثاني 

من العام.
وكــــتــــب هــــــــؤلاء الــــخــــبــــراء فــي 
مذكرة أيضاً أن «المسؤولين عززوا 
دعمهم السياسي رداً على تباطؤ 
الــحــيــويــة الــوطــنــيــة». لــكــنــهــم رأوا 
أنــه «بتراجع نسبة نمو الإقــراض 
إلى أدنى مستوى منذ أكثر من ١٠ 
سنوات، فلن يستقر الاقتصاد قبل 

منتصف السنة الحالية».
وأكــــد مــحــلــلــون مــن مجموعة 
«نـــــــومـــــــورا» أنــــهــــم يــــعــــتــــقــــدون أن 
«النمو سيسوء فــي الفصل الأول 
من ٢٠١٩، على الرغم من إجراءات 

التحفيز والمرونة المتزايدة لبكين، 
وســيــنــخــفــض إلـــــى أقـــــل مــــن ٦ فــي 
المائة في النصف الأول». وأضافوا: 
نــتــوقــع  «بــالــنــســبــة لمــجــمــل ٢٠١٩، 
٦٫٠ فــي المــائــة». وتــعــانــي التجارة 
المــكــونــات الرئيسية  التي تعد مــن 
للثروة الصينية من طلب خارجي 
يــضــعــف، ومـــن الــخــلاف الأمــيــركــي 
الــــصــــيــــنــــي. وقــــــالــــــت مـــجـــمـــوعـــة   -
«كــــابــــيــــتــــال إيــــكــــونــــومــــيــــكــــس» إن 
«الــصــادرات الصينية يفترض أن 
تضعف في الفصول المقبلة، إذ إن 
الطلب العالمي يواصل انخفاضه، 
الـــتـــبـــاطـــؤ بــســبــب  وإن كـــــان خـــطـــر 
تصاعد جديد في الحرب التجارية 

انحسر».
وأثرت هذه الحرب خصوصاً 
فــــي ثـــقـــة الأســـــــــواق، وإن لــــم تــضــر 
بالاقتصاد الصيني إلا في نهاية 
الـــعـــام. وقــــد تــراجــعــت الـــصـــادرات 
بــالــدولار، فــي ديسمبر  الصينية، 

الماضي بنسبة ٤٫٤ في المائة.
وتحاول واشنطن وبكين منذ 
مطلع ديسمبر تسوية الخلافات 
يـــزور كبير  بينهما. ويفترض أن 
المفاوضين الصينيين نائب رئيس 
الــــوزراء ليو هــي واشــنــطــن فــي ٣٠ 
و٣١ يناير (كانون الثاني) الحالي، 

قبل شهر من انتهاء الهدنة الحالية 
التي أعلنتها القوتان العظميان.

إلـــى  الــــتــــوصــــل  يـــتـــم  لـــــم  وإذا 
نهاية للحرب التجارية قبل انتهاء 
مارس (آذار) المقبل، فإنها ستؤثر 
بشدة في الاقتصاد، حيث تعتزم 
الـــولايـــات المــتــحــدة زيــــادة الــرســوم 
على كمية قيمتها ٢٠٠ مليار دولار 
من السلع الصينية من ١٠ إلى ٢٥ 
في المائة. وقال ماكس شينجلين، 
رئيس قطاع البرامج الاقتصادية 
فــي معهد «مــيــركــاتــور لــلــدراســات 
الصينية»، إن «الــحــرب التجارية 
تـــفـــرض نــفــســهــا حـــالـــيـــاً أكـــثـــر مــن 
كــل عــوامــل نــمــو حــالــة الــغــمــوض» 
التي تحيط بالاقتصاد الصيني، 
مضيفاً أن ضعف الصادرات وتعثر 
الاســتــثــمــار أثــــر بــالــفــعــل فـــي نمو 
الاقــتــصــاد، بحسب وكــالــة الأنــبــاء 

الألمانية.
وقــــــالــــــت يــــــي تــــــــــان، المـــحـــلـــلـــة 
الاقتصادية الموجودة في بكين، إن 
الصين تواجه تحديات أخرى، حيث 
قالت إن «التحول الصناعي» الأكبر 
للصين يسبب تباطؤاً للاقتصاد 
الـــــذي يــتــحــول مـــن الاعـــتـــمـــاد على 
الــــتــــصــــديــــر إلـــــــى الاعـــــتـــــمـــــاد عــلــى 
الاستهلاك والخدمات. كما تواجه 
بكين تحديات أخرى؛ منها ارتفاع 
مـــــعـــــدلات الـــــديـــــون إلــــــى أكــــثــــر مــن 
٣٠٠ في المائة من إجمالي الناتج 
المـــحـــلـــي، بــحــســب المــعــهــد الـــدولـــي 
للتمويل. وقالت يي إن الخطوات 
الأخيرة التي قامت بها الحكومة 
الصينية لتعزيز النمو الاقتصادي 
تــــتــــواصــــل. وأضـــــافـــــت:  يـــمـــكـــن أن 
«الحكومة اتخذت بالفعل إجراءات 
مــثــل تــخــفــيــف الــســيــاســة الــنــقــديــة 
وخـــفـــض الـــضـــرائـــب لــلــمــشــروعــات 
الصغيرة والمتوسطة... لكننا ما 
زلنا ننتظر لنرى إن كانت الحكومة 
ستخفض الضرائب على مجالات 

أخرى، أم لا».
كما يرى الخبراء أن استمرار 
تفضيل الشركات المملوكة للدولة 
عـــلـــى الـــشـــركـــات الـــخـــاصـــة يــحــول 
دون تحقيق نــمــو مــســتــدام. وقــال 
شينجلين إنه رغم الدعوات المتكررة 
للصين لزيادة اعتماد النمو على 
الإنـــــفـــــاق الاســــتــــهــــلاكــــي، فــــإنــــه مــا 
الــنــمــو الــصــيــنــي يــعــتــمــد على  زال 
الأساليب القديمة مثل الاستثمار 
الـــكـــثـــيـــف فــــي مــــشــــروعــــات الــبــنــيــة 
الــتــحــتــيــة إلـــــى جـــانـــب الإعــــفــــاءات 
الضريبية، وهي إجــراءات لا تزيد 
عـــلـــى كـــونـــهـــا «بــــرنــــامــــج تــحــفــيــز» 
بغض النظر عن اختلاف الأسماء.

وكان رئيس الــوزراء الصيني 
لـــي كــيــشــيــانــغ قـــال يـــوم الخميس 
الماضي، إن بلاده تستهدف تحقيق 
معدل نمو «في نطاق معقول» من 
خـــلال ســيــاســات الاقــتــصــاد الكلي 
والـــتـــوســـع فـــي الابـــتـــكـــار، بحسب 
مــا نقلته عنه وكــالــة أنــبــاء الصين 

الجديدة (شينخوا).

({الشرق الأوسط})

الناتج المحلي الإجمالي للصين
الناتج المحلي الإجمالي منذ 1978

الصين

المصدر: (أ. ف. ب), المكتب الوطني للإحصاءات في الصين
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA اقتصاد

تحفيز حكومي للقطاع الخاص السعودي
 بسداد مستحقاته خلال ٦٠ يوماً

الرياض: شجاع البقمي

في خطوة من شأنها تحفيز 
القطاع الخاص للمساهمة بشكل 
أكبر في الناتج المحلي الإجمالي، 
الــســعــوديــة  المــالــيــة  أكــــدت وزارة 
التزامها بتسديد كــل مــا يردها 
من أوامر دفع مكتملة الإجراءات 
النظامية من الجهات الحكومية، 
وهـــــــــي الأوامـــــــــــــــر الــــــتــــــي تـــخـــص 
مــســتــحــقــات الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، 

خلال مدة لا تتجاوز ٦٠ يوماً.
ـــــخـــــصـــــوص،  وفــــــــــي هــــــــــذا ال
أوضحت وزارة المالية السعودية، 
أنه تم دفع ٩٩ في المائة من أوامر 
الدفع، التي تلقتها الوزارة خلال 
٦٠ يـــومـــاً، بــيــنــمــا بــلــغ إجــمــالــي 
المــبــالــغ الــتــي لــم تُــدفــع أقـــل مــن ١ 
فــي المــائــة، وهــي محجوز عليها 
بسبب أوامر قضائية، مبينة أنه 
الــتــي دُفعت  مــن إجمالي المبالغ 
خــــلال ٦٠ يـــومـــاً تـــم دفــــع ٩٧ في 
المــائــة خـــلال مـــدة لا تــتــجــاوز ٣٠ 

يوماً. 
المــالــيــة بــأن   وأفــــــادت وزارة 
هـــنـــاك نــســبــة قــلــيــلــة مـــن المــبــالــغ 
مــتــنــازع عــلــيــهــا بـــين المـــقـــاول أو 
المـــــــــــورد والــــجــــهــــة الـــحـــكـــومـــيـــة، 
وبــالــتــالــي لــم تــرفــع أوامــــر الــدفــع 
الخاصة بها؛ حيث تخضع هذه 
العقود لآلــيــة تسوية المنازعات 
المــتــفــق عــلــيــهــا، مــشــيــرة إلـــى أنــه 
يحق للمقاول أو المورد في هذه 
إلــى آلية تسوية  الحالة اللجوء 
المــــــنــــــازعــــــات الــــتــــعــــاقــــديــــة لــحــل 

الخلاف.
ويــــبــــرهــــن الالــــــتــــــزام الـــقـــوي 
بسرعة دفــع مستحقات القطاع 
الــــخــــاص، عـــلـــى حـــجـــم الـــحـــرص 
على تحفيز هــذا الــقــطــاع، ورفــع 

مــســاهــمــتــه فــــي الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الإجـــمـــالـــي، فــيــمــا تــكــشــف أرقــــام 
الــــتــــجــــارة والاســـتـــثـــمـــار  وزارة 
السعودية عن ارتفاع ملحوظ في 
عدد الشركات والمؤسسات، الأمر 
الذي يزيد من حيوية الاقتصاد 
من جهة، ويخلق مزيداً من فرص 

العمل من جهة أخرى.
وتـــأتـــي هـــذه الـــتـــطـــورات في 
الــــوقــــت الــــــذي تــضــمــنــت الأرقــــــام 
المـــعـــلـــنـــة فــــي المــــــوازنــــــة ارتـــفـــاعـــاً 
قــــويــــاً فــــي حـــجـــم الإنــــــفــــــاق، بــمــا 
يؤكد المضي قدماً نحو تحقيق 
«رؤية ٢٠٣٠» والبرامج الوطنية 

المنبثقة من الرؤية.
المُقدر  ويبلغ حجم الإنــفــاق 
فـــي مــيــزانــيــة ٢٠١٩ نــحــو ١١٠٦ 
مليارات ريال (٢٩٥ مليار دولار) 
بـــزيـــادة قـــدرهـــا ٧ فـــي المـــائـــة عن 
المـــتـــوقـــع صـــرفـــه بــنــهــايــة الـــعـــام 
يــبــلــغ حــجــم  كـــمـــا  المــــالــــي ٢٠١٨. 
الإيـــــــــرادات المــتــوقــعــة نــحــو ٩٧٥ 
مليار ريــال (٢٦٠ مليار دولار)، 
بزيادة يبلغ حجمها نحو ٩ في 
المـــائـــة عـــن المــتــوقــع بــنــهــايــة عــام 
٢٠١٨، فيما تأتي هــذه الميزانية 
استمراراً لسياسة الحكومة في 
التركيز على الخدمات الأساسية 
للمواطنين، وتــطــويــر الخدمات 
الـــحـــكـــومـــيـــة. ومــــــن المـــنـــتـــظـــر أن 
يــنــعــكــس حــجــم الإنــــفــــاق الــقــوي 
الــــــذي أعـــلـــنـــت عـــنـــه الـــســـعـــوديـــة، 
إيــــجــــابــــاً عـــلـــى مـــــعـــــدلات الــنــمــو 
الاقــــتــــصــــادي فــــي الــــبــــلاد. يــأتــي 
ذلــك في الوقت الــذي تتوقع فيه 
تقارير اقتصادية عالمية ارتفاع 
حجم نمو الاقتصاد السعودي 
خــلال عــام ٢٠١٩، بمعدلات أكبر 
مما كان عليه حجم النمو خلال 

العام الماضي.

«جنرال موتورز» تطبق خطة «مؤلمة» في البرازيل للعودة إلى الربحية
ساوباولو: «الشرق الأوسط»

حذرت شركة جنرال موتورز 
الأميركية موظفيها في البرازيل 
من أن الاستثمارات الجديدة هناك 
تعتمد على خطة مــؤلمــة للعودة 

للربحية في البلاد.
وفي رسالة جرى نشرها في 
المصانع البرازيلية، قال كارلوس 
زارلـــيـــنـــجـــا الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
«جــنــرال مــوتــورز» فــي الــبــرازيــل  لـــ
والأرجنتين إن العمليات وصلت 
إلـــــى «لـــحـــظـــة حـــرجـــة ســتــســتــلــزم 
تـــضـــحـــيـــات مـــــن الـــجـــمـــيـــع» بــعــد 

تسجيل خسائر ضخمة على مدى 
السنوات الثلاث الماضية.

وأشارت المذكرة، التي اطلعت 
عليها وكالة رويترز، إلى تعليقات 
الــرئــيــســة التنفيذية  صــــدرت عــن 
ماري بارا خلال عروض تقديمية 
لمــســتــثــمــريــن الأســـــبـــــوع المـــاضـــي 
بــــشــــأن الــــتــــحــــديــــات فـــــي أمـــيـــركـــا 
الــجــنــوبــيــة. وقـــالـــت فـــي مقتبس 
كـــرره زارلــيــنــجــا: «لــن نظل نضخ 

رأس المال لنخسره».
ولـــــم يــعــلــق المـــتـــحـــدث بــاســم 
«جـــنـــرال مـــوتـــورز» فـــي الــبــرازيــل 
على الفور على المذكرة، التي كانت 

أول من تحدث عنها صحيفة «أو 
إستادو دي ساوباولو».

وجــــــــــــاءت الـــــنـــــبـــــرة الـــســـيـــئـــة 
صـــــادمـــــة لـــبـــعـــض المــــوظــــفــــين فــي 
الــبــرازيــل، حــيــث تــفــوقــت «جــنــرال 
مـــــوتـــــورز» عـــلـــى «فــولــكــســفــاغــن» 
و«فيات كرايسلر» لتقود مبيعات 
القطاع مع تعافي الاقتصاد ببطء 

من هبوط حاد.
ووصف ريناتو ألميدا، نائب 
رئـــــيـــــس اتـــــحـــــاد عـــــمـــــال المـــــعـــــادن 
فــــي مـــديـــنـــة ســـــاو جــــوزيــــه دوس 
كامبوس، بيان «جنرال موتورز» 

بأنه «غريب».

قــائــلاً: «الــشــركــة تمر  وأردف 
بــفــتــرة جـــيـــدة فـــي الــــبــــرازيــــل... لا 
مــبــرر لــديــهــم لــيُــلــمــحــوا إلـــى أنهم 

سيغلقون العمليات».
وقال زارلينجا إن المسؤولين 
الــتــنــفــيــذيــين الإقــلــيــمــيــين أعـــــدوا 
«خطة جدوى» للإدارة العليا في 
ديترويت لكنهم ما زالوا بحاجة 
لدعم الاتحادات المحلية والموردين 
والوكلاء والحكومة... استثمارات 
(جــــنــــرال مــــوتــــورز) ومــســتــقــبــلــنــا 

يعتمد على هذه الخطة».
وكــــانــــت مـــجـــمـــوعـــة «جـــنـــرال 
مــوتــورز» الأميركية، أكبر منتج 

ســـيـــارات فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
عارضت توقعات المحللين بتراجع 
أدائـــهـــا هـــذا الــشــهــر، وقــالــت إنها 
تـــتـــوقـــع تــحــســن أربـــاحـــهـــا خـــلال 

العام الحالي.
تــســاهــم  تـــتـــوقـــع أن  لـــكـــنـــهـــا 
إجــراءات خفض النفقات بما في 
ذلـــك غــلــق ٥ مــصــانــع فـــي أمــيــركــا 
الـــشـــمـــالـــيـــة فــــي زيـــــــادة أربـــاحـــهـــا 
خـــلال الــعــام الــحــالــي بــمــقــدار ٢٫٥ 

مليار دولار.
وتــتــوقــع «جـــنـــرال مـــوتـــورز» 
وصـــــــول أربــــاحــــهــــا خــــــلال الـــعـــام 
الحالي إلــى مستويات قياسية، 

عــلــى خــــلاف الــتــوقــعــات بــتــراجــع 
المــــبــــيــــعــــات فــــــي كــــــل مــــــن الـــصـــين 
والــــولايــــات المــتــحــدة وهـــمـــا أكــبــر 

سوقين للسيارات في العالم.
وتــســجــل الــشــركــة الأمــيــركــيــة 
نــمــواً فــي الــطــلــب عــلــى ســيــاراتــهــا 
فـــــــــي الــــــــســــــــوقــــــــين، مـــــــــع تـــحـــســـن 
أرباحها، بفضل إجراءات خفض 
النفقات، وإطلاق نسخ جديدة من 
الخفيفة وسياراتها  شاحناتها 
من فئة السيارة متعدد الأغراض 
ذات التجهيز الرياضي (إس يو 

في).
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة بـــلـــومـــبـــرغ 

للأنباء عــن مــاري بــارا الــقــول في 
مقابلة تلفزيونية: «نركز على هذا 
التحول لكي نضمن قوة (جنرال 
مــــــوتــــــورز) حـــتـــى فـــــي ظـــــل دورة 
الأعمال، بحيث نستطيع مواصلة 

تحقيق نتائجنا المستهدفة».
وتــــــتــــــحــــــدث «بـــــــــــــــــارا» بـــلـــغـــة 
مــتــفــائــلــة أكـــثـــر مـــن نــظــرائــهــا من 
رؤســـــاء الــشــركــات المــنــافــســة مثل 
«فولكسفاغن» و«بـــي إم دبليو» 
و«دايملر» الألمانية، حيث حذرت 
الـــشـــركـــات الـــثـــلاث مـــن المــصــاعــب 
التي تتوقعها خلال العام الحالي 
بما في ذلــك ارتفاع أسعار المــواد 

الـــخـــام ومــعــايــيــر الـــعـــوادم الأشـــد 
صرامة والــتــوتــرات التجارية في 

العالم.
وتــتــوقــع «جـــنـــرال مـــوتـــورز» 
ارتــفــاع أربــاحــهــا إلـــى مــا يــتــراوح 
بين ٦٫٥ و٧ دولارات للسهم الواحد 
خــلال الــعــام الــحــالــي، فــي حــين أن 
التقديرات تشير إلى أرباح تعادل 
٥٫٩٢ دولار للسهم فقط. كما ذكرت 
الشركة الموجود مقرها في مدينة 
ديترويت الأميركية أن أرباحها 
ستتجاوز الحد الأقصى لتوقعات 
أربــــاح الــعــام المــاضــي وهـــو ٦٫٢٠ 

دولار للسهم.

مخاوف من توسيع صلاحيات إردوغان قبل الانتخابات المحلية

تركيا قلقة من «حمائية إيرانية»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أثــــــــــارت مــــصــــادقــــة الــــبــــرلمــــان 
الإيــــــرانــــــي عـــلـــى حـــظـــر اســـتـــيـــراد 
السلع المنافسة للمنتجات المحلية 
الـــقـــلـــق فـــــي أوســـــــــاط المـــصـــدريـــن 
الأتــــــــراك، نـــظـــرا لمـــا ســيــلــحــقــه من 
ضــرر بالصادرات التركية. وقال 
فاتح تشايابتماز، عضو مجلس 
إدارة جـــمـــعـــيـــة رجــــــــال الأعــــمــــال 
والــصــنــاعــيــين الأتـــــراك المستقلين 
(موسياد)، إن هذا القرار سيلحق 
بــالــصــادرات التركية إلى  الــضــرر 

إيران.
ورأى تشايابتماز، في تعليق 
عــلــى قــــرار الــبــرلمــان الإيــــرانــــي، أن 
القرار سيلحق ضــررا بالعلاقات 
التجارية بين البلدين، لافتا إلى 
أنـــــه بـــمـــوجـــب اتـــفـــاقـــيـــة الـــتـــجـــارة 
الــتــفــضــيــلــيــة بـــين بـــــلاده وإيــــــران، 
يجب ألا تتأثر هذه الاتفاقية بقرار 

البرلمان الأخير.
ودخــــلــــت اتـــفـــاقـــيـــة الـــتـــجـــارة 
التفضيلية بين تركيا وإيران حيز 
التنفيذ في عام ٢٠١٥، وبموجبها 
طبق البلدان تخفيضات جمركية 
نـــحـــو ٢٠٠ مـــنـــتـــج. وأشـــــار  عـــلـــى 
إلــــــــى أن دخــــــول  تــــشــــايــــابــــتــــمــــاز 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة على إيــران 
حـــيـــز الــتــنــفــيــذ تـــــرك أثــــــره أيــضــا 
على العلاقة التجارية بين تركيا 
وإيــــــران، قــائــلا إن إيـــــران حــظــرت 
استيراد ألف منتج و٣٩٩ منتجا 
الــعــام المــاضــي،  تركيا منذ بــدايــة 
إلــى جــانــب ٦١ منتجا تركيا في 
إطار اتفاقية التجارة التفضيلية 
بـــين الـــبـــلـــديـــن، مـــا أدى ذلــــك إلــى 
تراجع العلاقات التجارية بينهما 

بنسبة ٣٠ في المائة في ٢٠١٨.
وصـــــادق الــبــرلمــان الإيـــرانـــي، 
أول مــن أمــس، على مــشــروع قــرار 
ينص على حظر استيراد السلع 
ذات النظائر التي تنتج محليا، 
وسيتم تطبيق القرار حتى تاريخ 
٢١ مارس (آذار) ٢٠٢١ بهدف دعم 

المنتجات المحلية.

من ناحية أخــرى أثــار قانون 
جديد صادق عليه البرلمان التركي 
المــاضــي بمنح الرئيس  الأســبــوع 
رجـــــب طـــيـــب إردوغــــــــــان ســلــطــات 
طــارئــة واســعــة لــلــتــصــرف عندما 
يــكــون الاســتــقــرار المــالــي معرضا 
لــلــمــخــاطــر، ردود فــعــل مــتــبــايــنــة 
مــــن جـــانـــب الــــخــــبــــراء والمــحــلــلــين 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــين داخـــــــــــل تـــركـــيـــا 

وخارجها.
وأقر البرلمان التركي مشروع 
الـــقـــانـــون الــــــذي يــمــنــح تــفــويــضــا 
لإردوغــــــــــان بـــاتـــخـــاذ الإجـــــــــراءات 
الــلازمــة فــي حــالــة حـــدوث «تطور 
ســـلـــبـــي» يــمــكــن أن يــنــتــشــر عــبــر 

النظام المالي بأكمله.
ووافـــــــق الــــبــــرلمــــان، فــــي إطــــار 
القانون أيضا، على تشكيل لجنة 
«الاستقرار المالي والتنمية»، التي 
ستتولى تنسيق الجهود المبذولة 
ضد المخاطر التي تهدد الاستقرار 
المالي والأمن. وسيسري القانون 
مــبــاشــرة بعد مــصــادقــة إردوغـــان 

عليه.
الـــقـــانـــون  أن  خـــــبـــــراء  ورأى 
الجديد يأتي كمحاولة من تركيا 
لــتــحــصــين نـــظـــامـــهـــا المــــالــــي بــعــد 
أشهر مــن انهيار الليرة التركية 
الــــتــــي فــــقــــدت ٤٧ فـــــي المـــــائـــــة مــن 
قــيــمــتــهــا فـــي مــنــتــصــف أغــســطــس 
بـــســـبـــب مـــخـــاوف  المــــاضــــي  (آب) 
المستثمرين من سيطرة إردوغان 
عــلــى الــقــرار الاقــتــصــادي، وكــذلــك 
الــــتــــوتــــر الــــشــــديــــد مـــــع الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة والـــعـــقـــوبـــات الــتــجــاريــة 
التي فرضتها على أنقرة بسبب 
أنـــدرو  الــقــس الأمــيــركــي  محاكمة 
بـــرانـــســـون بــتــهــمــة دعــــم الإرهـــــاب 
قــبــل أن يــطــلــق ســـراحـــه ويــســمــح 
لـــه بـــمـــغـــادرة الـــبـــلاد فـــي أكــتــوبــر 

(تشرين الأول) الماضي.
واعتبر الخبراء أن أزمة الليرة 
التركية، التي اختتمت العام ٢٠١٨ 
على خسارة بنسبة ٣٠ في المائة، 
ومــا تــرتــب عليها مــن ارتــفــاع في 
تكاليف الاقتراض، أدت إلى آثار 

كبيرة تقترب من تلك التي اتخذت 
فـــــي أعـــــقـــــاب مــــحــــاولــــة الانــــقــــلاب 
الفاشلة عام ٢٠١٦ التي استدعت 
فرض حالة الطوارئ، التي لم يتم 
رفعها حتى يوليو (تموز) ٢٠١٨.
ونــقــلــت وكـــالـــة «بــلــومــبــيــرغ» 
الأميركية عن خبراء أنه على الرغم 
من أن الاقتصاد التركي لم يواصل 
الــــتــــراجــــع عـــلـــى مــــؤشــــر مــخــاطــر 
«الـــتـــخـــلـــف عـــــن الـــــــســـــــداد»، فـــإنـــه 
بــمــوجــب الــقــانــون الــجــديــد يمكن 
لإردوغـــان تنفيذ جميع التدابير 
التي تتجاوز صلاحيات أعضاء 
لجنة الاستقرار المالي والتنمية، 
التي سيتم تشكيلها تحت إشراف 

وزارة الخزانة والمالية.
واعــتــبــر مــراقــبــون أن حــرص 
إردوغــــــــــان عـــلـــى الـــحـــصـــول عــلــى 
سلطات أوســـع، أو شبه مطلقة، 
فــي هــذا التوقيت تحديدا يرجع 
إلــــى اقـــتـــراب مـــوعـــد الانــتــخــابــات 

المــحــلــيــة المـــزمـــع إجـــراؤهـــا فـــي ٣١ 
مــارس المقبل، والتي تتواكب مع 
أول ركود اقتصادي في تركيا منذ 

عقد من الزمان.
تـــركـــيـــا  اقــــتــــصــــاد  يـــــــــزال  ولا 
الــذي  انــهــيــار العملة،  يعاني مــن 
ألقت الحكومة التركية باللوم فيه 
على «مؤامرة أجنبية» في خضم 
أزمـــــة دبــلــومــاســيــة مـــع الـــولايـــات 
المــتــحــدة بــســبــب مــحــاكــمــة الــقــس 

برانسون.
ورأى مــــركــــز «ســـتـــراتـــفـــور» 
الأمـــــــــــــيـــــــــــــركـــــــــــــي لــــــــــــلــــــــــــدراســــــــــــات 
الاستراتيجية والأمنية، في تقرير 
الــبــرلمــان التركي  لـــه، أن تــفــويــض 
لإردوغــان يشير إلى أن الحكومة 
التركية تحاول القيام بإجراءات 
اســتــبــاقــيــة لــتــخــفــيــف وطــــأة أزمـــة 
التركية  للعملة  قــريــبــا  محتملة 
واتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة 

آثارها.

وحــــذر الــتــقــريــر مـــن مــخــاطــر 
تــــركــــز الـــســـلـــطـــة، الـــــــذي ســيــمــنــح 
الــرئــيــس الــتــركــي نـــفـــوذاً إضــافــيــاً 
على الاقتصاد التركي، ما يمثل 
تـــدريـــجـــيـــاً عــــن الإدارة  خــــروجــــاً 
الاقتصادية الثقيلة، والتخلص 
مــــن الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة الـــتـــي تــكــبــل 

صانع القرار.
ولــفــت الــتــقــريــر إلـــى أنـــه على 
الـــرغـــم مـــن أن الـــســـنـــدات الــتــركــيــة 
لا تــــــــزال جـــــذابـــــة لــلــمــســتــثــمــريــن 
الأجــانــب، فــإن مــؤشــرات المخاطر 
الأخـــــــــرى، مـــثـــل فـــــــروق مــقــايــضــة 
الـــــعـــــجـــــز عـــــــن ســـــــــــداد الائـــــتـــــمـــــان 
والــتــقــيــيــمــات المـــؤســـســـيـــة، ظــلــت 
دون تغيير منذ نهاية أزمة الليرة 

التركية في أكتوبر الماضي.
وأشـــــــــــــار «دويــــــتــــــشــــــه بــــنــــك» 
الألماني، في أحدث تقرير له، إلى 
أن بيانات البنك المركزي التركي 
مـــلـــيـــون دولار  أن ٧١٥  أظــــهــــرت 

جـــــرى ســحــبــهــا مــــن تـــركـــيـــا عــلــى 
مـــدار الأســابــيــع الثلاثة الماضية، 
مــن اســتــثــمــارات الــســنــدات، وهــو 
أكبر مبلغ منذ مايو (أيار) الماضي 
الليرة هبوطا حادا  عندما بــدأت 

أمام الدولار.
وأكــد محللون في «دويتشه 
بــنــك» أن المــخــاطــر الــتــي يتعرض 
لــهــا الاقــتــصــاد فـــي تــركــيــا دفــعــت 
إلــى تقليص  مستثمرين دولــيــين 
حـــيـــازاتـــهـــم مــــن ســــنــــدات الـــبـــلاد 
إلـــى مستويات  بالعملة المحلية 
قياسية منخفضة. وأضاف تقرير 
الـــبـــنـــك الألمــــانــــي أن المــســتــثــمــريــن 
الأجانب يمتلكون الآن أقل من ١٨ 
في المائة من أدوات الدين بالليرة 
التركية، وهو ما يعادل نحو ٢٠ 

مليار دولار.
وكــــــــان الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب قــــد هـــــدد تــركــيــا 
الأســـبـــوع قــبــل المـــاضـــي بــالــدمــار 

الاقتصادي إذا هاجمت المقاتلين 
الأكــــراد المــتــحــالــفــين مــع الــولايــات 
المتحدة في سوريا، وهو التهديد 
الذي نال من قيمة العملة التركية 
على الفور. وفي ذروة الأزمة بين 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وتـــركـــيـــا فــي 
أغــســطــس ٢٠١٨، ارتــفــعــت تكلفة 
الـــتـــأمـــين عـــلـــى الـــــديـــــون الــتــركــيــة 
إلــى أعلى مستوياتها منذ العام 
٢٠٠٩ فــي ظــل تــدافــع شــديــد على 
الليرة والــســنــدات السيادية  بيع 

والمصرفية التركية.
وتواجه تركيا عــدداً متزايدا 
من طلبات الشركات المقدمة إلى 
المــحــاكــم الــتــجــاريــة لــلــحــمــايــة من 
الإفــــلاس، مــتــأثــرة بــتــراجــع النمو 
الاقتصادي الذي يؤثر سلباً على 
الأعمال التجارية، في أعقاب أزمة 
الـــلـــيـــرة الـــتـــركـــيـــة، مـــا تــســبــب في 
حدوث تباطؤ حاد في الاقتصاد 
وزيــــــــــادة الــــضــــغــــوط عـــلـــى قــطــاع 

الشركات التركية المثقل بالديون.
وأعــلــنــت الــحــكــومــة الــتــركــيــة 
أنها ستركز على التناقضات في 
أسعار السلع المبيعة في الأسواق 
المركزية وأســواق الشوارع كجزء 
مـــن جــهــودهــا لمــحــاربــة التضخم 
الــــذي ســجــل فــي أكــتــوبــر المــاضــي 
أعلى معدلاته منذ ١٥ عاما بنسبة 
٢٥٫٢٤ في المائة، وأغلق العام على 
أيــضــا مــســجــلا ٢٠٫٣ في  ارتـــفـــاع 

المائة.
وقـــال وزيـــر الــخــزانــة والمالية 
برات البيرق خلال اجتماع لرجال 
أعمال في أنطاليا (جنوب تركيا) 
إنــهــم يــراقــبــون عــن كثب الأســعــار 
في كل من محلات السوبر ماركت 
نـــرى  الــــــشــــــوارع، و«لا  وأســــــــــواق 
الأســعــار التي نريد أن نــراهــا في 
مــحــلات الــســوبــر مـــاركـــت. ســوف 
إلـــيـــهـــم. إذا كـــــان هــنــاك  نـــتـــحـــدث 
اخـــتـــلاف كــبــيــر فـــي الأســـعـــار بين 
محلات السوبر مــاركــت وأســواق 
الـــشـــارع، فــهــذا يــعــنــي أن محلات 
الــســوبــر مــاركــت لا تــعــطــي الــدعــم 
الــذي نتوقعه منها». وأشــار إلى 
أنـــه كــجــزء مـــن الــجــهــود المــبــذولــة 
لمكافحة التضخم، اجتمعت لجنة 
الغذاء في ١٥ يناير (كانون الثاني) 
الحالي لمناقشة طرق التسعير في 
أســـواق المـــواد الــغــذائــيــة بالجملة 
ووضع آلية للإنذار المبكر، داعيا 
الـــشـــركـــات إلــــى تــحــمــل المـــزيـــد من 
المسؤولية في مكافحة التضخم 
الذي وصفه بأنه مشكلة خطيرة 

للبلاد.
ووفــــــقــــــا لأحـــــــــدث الـــبـــيـــانـــات 
الــرســمــيــة، ارتــفــعــت أســعــار المــواد 
المــائــة  الــغــذائــيــة بنسبة ١٫٠٨ فــي 
على أســاس شهري فــي ديسمبر 
المـــاضـــي، ليصل  (كـــانـــون الأول) 
معدل التضخم السنوي في هذا 
البند إلى ٢٥ في المائة. وارتفعت 
أســــعــــار الـــفـــواكـــه والــــخــــضــــراوات 
المــائــة، فــي حين  بنسبة ٥٫٨٧ فــي 
الــزيــادة السنوية ٣٠٫٨ في  كانت 

المائة.

أثارت مصادقة البرلمان الإيراني على حظر استيراد السلع المنافسة للمنتجات المحلية قلقاً واسعاً في أوساط المصدرين الأتراك (رويترز)

«ساما» تستقبل طلبات الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية والبنوك

مؤسسة النقد السعودية تعزز برامج «التمويل المسؤول»
الرياض: فتح الرحمن يوسف

كــــــشــــــف الــــــــدكــــــــتــــــــور أحـــــمـــــد 
النقد  الخليفي، محافظ مؤسسة 
الــــســــعــــودي، أن تــمــويــل  الـــعـــربـــي 
المــنــشــآت الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة، 
ارتفع إلى ٥٪ من نسبة القروض، 
لافتاً إلى دعم الحكومة لبرنامج 
كــفــالــة بــمــبــلــغ ٨٠٠ مــلــيــون ريـــال 
وتطوير  دولار)،  مليون   ٢١٣٫٣)
منتجاته، بالإضافة إلى استمرار 

مساهمة البنوك فيه.
وأعلن الخليفي، عن تحديث 
فــتــح الحسابات  لــقــواعــد  جــديــد 
البنكية، سيُطلق قريباً منوهاً 
بــــأن «ســــامــــا» تــســتــقــبــل طــلــبــات 
الــــتــــرخــــيــــص لمــــــزاولــــــة الأعـــــمـــــال 
المصرفية والــبــنــوك، مشيراً إلى 
أن برنامج تطوير القطاع المالي، 
يأتي في ظل مستهدفات «رؤية 
المملكة ٢٠٣٠»، حيث يسعى إلى 
رفـــع نــســبــة الــتــمــويــل مـــن ٥ إلــى 

٢٠٪ في عام ٢٠٣٠.
جــاء ذلــك لــدى لقاء محافظ 
مؤسسة النقد العربي السعودي، 
مـــــع قــــطــــاع الأعــــــمــــــال بـــالـــغـــرفـــة 
بالرياض  الصناعية  التجارية 
أول مــن أمـــس، حيث استعرض 
الـــلـــقـــاء عــــــدداً مــــن المـــوضـــوعـــات 
التي مــن بينها التمويل ومــدى 
أثر عمليات التوسع في القروض 
الاستهلاكية وتــمــويــل المنشآت 

الصغيرة والمتوسطة.
وتــــــنــــــاول الــــلــــقــــاء الــــلــــوائــــح 
الخاصة بالتجارة الإلكترونية، 
ودعـــــم مــطــلــب أصـــحـــاب المــحــال 
التجارية في استخدام البطاقات 
الائتمانية وبطاقات «مدى» في 
أعمالها التجارية، مما يساعد 

في حل مشكلات الدفع النقدي.

وأشار الخليفي، إلى ارتفاع 
نــســبــة الــتــمــويــل الاســتــهــلاكــي، 
حـــيـــث بــلــغــت نــســبــتــه ٢٤٪ مــن 
مــحــفــظــة الإقــــــراض، مــنــوهــاً بــأن 
بــادرت بتعزيز برامج  «ســامــا»، 
التمويل المسؤول الذي يركز على 

الإقراض العقاري.
مـــن جــهــتــه، أكـــد عــجــلان بن 
عــبــد الـــعـــزيـــز الـــعـــجـــلان، رئــيــس 
الـــغـــرفـــة الـــتـــجـــاريـــة الــصــنــاعــيــة 
«الشرق الأوســط»،  لـ بالرياض، 
الــــدور التمويلي  أهــمــيــة تــعــزيــز 
لــــقــــطــــاع المـــــنـــــشـــــآت الـــصـــغـــيـــرة 

والمـــتـــوســـطـــة ومــــشــــاركــــة قــطــاع 
الـــبـــنـــوك وجـــهـــات الــتــمــويــل في 
تبني بــرامــج تــمــويــل تسهم في 

تعزيز النمو الاقتصادي.
وأوضــــــح الـــعـــجـــلان أن هــذا 
الـــــنـــــوع مـــــن الــــتــــمــــويــــل تـــحـــتـــاج 
الــســوق ومهم للتوسع في  إليه 
المشاريع الاستثمارية لا سيما 
مــع تبني المملكة «رؤيـــة ٢٠٣٠» 
التي يعد تنوع مــصــادر الدخل 
وتخفيف الاعــتــمــاد على النفط 
هدفاً رئيسياً يضطلع به القطاع 
الـــخـــاص ضــمــن مــســتــهــدفــاتــهــا، 

مـــــشـــــدداً عـــلـــى ضـــــــــرورة تــعــزيــز 
التعاون بين القطاعين الحكومي 

والخاص.

بنوك رقمية

فـــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، أشـــــار 
مــحــافــظ مــؤســســة الــنــقــد إلــــى أن 
الـــفـــرصـــة مـــتـــاحـــة لـــلـــراغـــبـــين فــي 
الــحــصــول عــلــى رُخـــــص لافــتــتــاح 
بنوك، وأن المؤسسة نشرت على 
مــوقــعــهــا الإلـــكـــتـــرونـــي الــنــســخــة 
ثة من الإرشــادات والمعايير  المحدَّ

الأســاســيــة لطلب مــنــح ترخيص 
مزاولة الأعمال المصرفية.

وأوضــــح أن هـــذه الإرشــــادات 
تـــحـــدد المـــتـــطـــلـــبـــات والإجـــــــــراءات 
الـــــخـــــاصـــــة بــــمــــنــــح الــــتــــراخــــيــــص 
ـــــق عـــلـــى  ـــــطـــــبَّ لـــــلـــــبـــــنـــــوك، وهـــــــــي تُ
المتقدمين الراغبين في الحصول 
عــلــى تــرخــيــص مــــزاولــــة الأعـــمـــال 
المـــصـــرفـــيـــة فــــي المـــمـــلـــكـــة بـــمـــا فــي 
ذلك البنوك الأجنبية الراغبة في 

إنشاء فروع تابعة له.
ولــفــت إلـــى أن لـــدى المؤسسة 
عــدداً من الطلبات لافتتاح بنوك 

رقـــمـــيـــة وتـــقـــلـــيـــديـــة، كـــمـــا أشـــــار 
أيــضــاً إلــــى أن المــؤســســة ســتــقــوم 
قريباً بأخذ مرئيات العموم على 
لــقــواعــد فتح  الــخــامــس  التحديث 
الـــحـــســـابـــات الــبــنــكــيــة والـــقـــواعـــد 
الـــعـــامـــة لــتــشــغــيــلــهــا فــــي الــبــنــوك 

التجارية بالمملكة.
وتــطــرق الــنــقــاش إلـــى عــرض 
وجـــــهـــــة نــــظــــر الــــقــــطــــاع الــــخــــاص 
المتعلقة باندماج بعض البنوك، 
وكذلك ملاحظات شركات التمويل 
الـــعـــقـــاري عــلــى عــــدد مـــن الــنــقــاط 

المتعلقة باحتساب الزكاة.

جانب من لقاء محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي مع قطاع الأعمال بغرفة الرياض أول من أمس (الشرق الأوسط)
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الأسهم السعودية تواصل الإيجابية
والشركات تبدأ إعلان نتائج الربع الأخير من ٢٠١٨

الرياض: شجاع البقمي

واصــل مؤشر سوق الأسهم 
السعودية أداءه الإيجابي، الذي 
نجح من خلاله في الاستقرار فوق 
مقترباً  نقطة،   ٨٤٠٠ مستويات 
بذلك من مستوياته الأعلى التي 
كان قد حققها خلال الأشهر الـ٦ 
المــاضــيــة، وســـط تـــزايـــد ملحوظ 
فــــي حـــجـــم الـــصـــفـــقـــات المـــبـــرمـــة، 

والسيولة النقدية المتداولة.
وتـــعـــطـــي المـــكـــاســـب الـــقـــويـــة 
الــــتــــي حـــقـــقـــتـــهـــا ســــــوق الأســـهـــم 
الــســعــوديــة مــلامــح مهمة لحجم 
ثــــقــــة المـــســـتـــثـــمـــريـــن بـــتـــعـــامـــلات 
السوق المالية من جهة، وبقدرة 
الشركات السعودية المدرجة على 
تحقيق أرباح أفضل خلال العام 

الجديد ٢٠١٩ من جهة أخرى.
وفي هذا الشأن، أنهى مؤشر 
سوق الأسهم السعودي تداولاته 
يــــوم أمــــس الاثـــنـــين عــلــى ارتـــفـــاع 
طــفــيــف بــنــســبــة ٠٫٢ فــــي المـــائـــة، 
لــيــغــلــق بــــذلــــك عـــنـــد مــســتــويــات 
٨٤٠٢ نقطة، أي بارتفاع ١٩ نقطة، 
بــلــغــت قيمتها  تـــــــداولات  وســــط 
الإجمالية نحو ٣٫٧ مليار ريــال 

(٩٨٦٫٦ مليون دولار).
إلـــــى ذلــــــك، ارتـــفـــعـــت الــقــيــمــة 
الــــســــوقــــيــــة المـــــتـــــداولـــــة لـــلأســـهـــم 

إلــــــى ١٫٩٩  أمـــــــس،  الــــســــعــــوديــــة، 
تريليون ريال (٥٣٠ مليار دولار)، 
وهي قيمة سوقية قريبة جداً من 
أعلى مستوى تم تحقيقه خلال 
عــــــام كـــــامـــــل. وبـــــــــدأت الـــشـــركـــات 
الــــســــعــــوديــــة فــــتــــرة الإعـــــــــلان عــن 
نتائجها المالية للربع الأخير من 
العام المنصرم ٢٠١٨. حيث أعلنت 
١٠ شركات مدرجة - حتى الآن - 
نتائجها المالية، فيما تظهر هذه 
النتائج نمو الأربـــاح بنسبة ٣٠ 
في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها 

من العام ٢٠١٧.
وتظهر النتائج المالية المعلنة 
عــن نمو أربـــاح شــركــة «سافكو» 
المـــائـــة، ونمو  بنسبة ٨٠٩٫٥ فــي 
أربـــاح شــركــة «الـــدريـــس» بنسبة 
أربـــــاح  المـــــائـــــة، ونـــمـــو  فــــي   ٦١٫٧
شركة «كيان السعودية» بنسبة 
فــيــمــا ســجــلــت  المــــائــــة،  فــــي   ٤٩٫٦
أربـــاح شــركــة «الوطنية للتربية 
والتعليم» انخفاضا بنسبة ٤٢ 
في المائة، فيما انخفضت أرباح 
شــركــة «المـــراعـــي» بنسبة ٢٧ في 

المائة.
وفي هذا الشأن، من المتوقع 
أن تعلن بقية الشركات السعودية 
نــتــائــجــهــا المـــالـــيـــة خـــــلال الأيـــــام 
المقبلة، وسط توقعات بأن تكون 
أربــــــاح الـــربـــع الأخـــيـــر مـــن الــعــام 

المــنــصــرم ٢٠١٨، أفــضــل حـــالاً من 
مــســتــويــاتــهــا الــتــي كــانــت عليها 
خـــــلال الـــفـــتـــرة ذاتــــهــــا مــــن الـــعـــام 

.٢٠١٧
كما أنه من المتوقع أن يسجل 
الاقتصاد السعودي معدلات نمو 
أكثر إيجابية خلال العام الحالي 
٢٠١٩ بالمقارنة مع معدلات النمو 
الإيجابية التي تم تسجلها خلال 
الــعــام المــنــصــرم ٢٠١٨. جـــاء ذلــك 
في الوقت الذي تعمل فيه البلاد 
عــــلــــى حـــــزمـــــة مــــــن الإصــــــلاحــــــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة، الـــتـــي تــســتــهــدف 
تـــنـــويـــع الاقــــتــــصــــاد، وفـــتـــح أفـــق 

الاستثمار.
وفـــــي الــــوقــــت الــــــذي شــهــدت 
فــيــه الـــســـوق المـــالـــيـــة الــســعــوديــة 
خــلال عــام ٢٠١٨، إدراج شركتين 
فـــي الـــســـوق الــرئــيــســيــة، وشــركــة 
واحــــــــدة فــــي ســـــوق «نـــــمـــــو»، مــن 
الــعــام الحالي  المــتــوقــع أن يشهد 
أكـــبـــر في  ٢٠١٩ عــمــلــيــات إدراج 

سوق الأسهم المحلية.
وشــــــهــــــدت الــــــســــــوق المـــالـــيـــة 
الــــســــعــــوديــــة طــــــرح ٨ صـــنـــاديـــق 
عقارية متداولة خلال عام ٢٠١٨، 
في حين شهد اكتتاب الشركتين 
المدرجتين في السوق الرئيسية 
عمليات تغطية تصل إلى ٣٢٧ في 
المائة من قبل المستثمرين الأفراد.

هيئة السوق تنضم إلى عضوية المنتدى الدولي 
لمنظمي مهنة المراجعة المستقلين

الرياض: «الشرق الأوسط»

انضمت هيئة السوق المالية 
إلــى المنتدى الدولي  السعودية 
لمنظمي مهنة المراجعة المستقلين 
أبــرز  (IFIAR)، والــتــي تــعــد مــن 
المنظمات الدولية المهتمة بمهنة 
مـــراجـــعـــة الـــحـــســـابـــات وتــعــزيــز 

جودتها.
وستسهم عــضــويــة الهيئة 
فــــي هـــــذه المـــنـــظـــمـــة إلـــــى تــعــزيــز 
مــــهــــمــــاتــــهــــا ومــــســــؤولــــيــــاتــــهــــا 

المتعلقة بالإشراف على مراجعي 
حـــســـابـــات المـــنـــشـــآت الــخــاضــعــة 
لإشرافها، مما سيعزز من حماية 
المــســتــثــمــريــن ويـــزيـــد الــثــقــة في 
القوائم المالية للشركات المدرجة 
وبالتالي ستنعكس إيجاباً على 

السوق المالية السعودية.
ومــــن أبـــــرز فـــوائـــد انــضــمــام 
الــهــيــئــة إلــــى عــضــويــة المــنــظــمــة، 
مــشــاركــة المــعــرفــة حــول تــطــورات 
بــيــئــة مــهــنــة المــراجــعــة والــخــبــرة 
لــلــمــنــظــمــين المستقلين  الــعــمــلــيــة 

لمهنة المراجعة، وتعزيز التعاون 
والاتساق في النشاط التنظيمي، 
وكذلك سيتيح منصة للحوار مع 
المنظمات الدولية الأخرى المهتمة 

بجودة مراجعة الحسابات.
بــالــذكــر أن المنظمة  الــجــديــر 
غير هادفة إلى الربح، وتحظى 
بعضوية خمسة وخمسين جهة 
مستقلة تنظيمية للرقابة على 
مراجعي الحسابات، من بينها 
هــيــئــات أســــواق مـــال ومنظمات 

خليجية وعربية وعالمية.

لتعزيز التحول التقني في قطاع الطاقة عبر التقنيات المتقدمة والكفاءات التشغيلية

عان مذكرة تفاهم
ِّ
«أرامكو» السعودية وهيئة كهرباء ومياه دبي توق

الدمام: «الشرق الأوسط»

عت «أرامكو» السعودية، 
َّ
وق

أمـــــس، مـــذكـــرة تــفــاهــم مـــع هيئة 
كـــهـــربـــاء ومــــيــــاه دبــــــي، مــــن أجـــل 
تعزيز التعاون بين الجانبين في 
مجال إمدادات الكهرباء وإدارتها، 
وستلعب مذكرة التفاهم دوراً في 
تقييم الاستثمارات الرأسمالية 
المشتركة في ما يتعلق بتطبيقات 
الــــطــــاقــــة الــــجــــديــــدة والـــشـــبـــكـــات 
الـــــذكـــــيـــــة، والـــــتـــــحـــــول الــــرقــــمــــي، 

والتميز التشغيلي.
أمــام ذلــك قــال المهندس عبد 
الــكــريــم الــغــامــدي نــائــب الرئيس 
لأنـــظـــمـــة الـــطـــاقـــة فــــي «أرامــــكــــو» 
الــــســــعــــوديــــة: «رؤيـــــــــة (أرامـــــكـــــو) 
الــســعــوديــة تــتــمــحــور فـــي قــيــادة 
التحول التقني في قطاع الطاقة 
ئــــهــــا الــــــريــــــادة  عــــــن طـــــريـــــق تــــبــــوُّ
فـــي أعــمــالــهــا الــتــقــنــيــة والإداريـــــة 
القائمة على استخدام التقنيات 

المتقدمة».
المــهــنــدس الغامدي  أكــد  كما 
أن «شــراكــة (أرامــكــو) السعودية 
مــــع هــيــئــة كـــهـــربـــاء ومــــيــــاه دبـــي 
خطوة مهمة في تحقيق الأهداف 
المــشــتــركــة الـــرامـــيـــة إلــــى الــتــعــرف 
على الفرص الجديدة في مجال 
الأعمال وتطبيق تقنيات الطاقة 
الـــجـــديـــدة، والـــشـــبـــكـــات الــذكــيــة، 

والتطبيقات الرقمية».
وأضــــــــــــــــــاف: «نــــــســــــعــــــى مـــن 
خـــلال هـــذه الــشــراكــة إلـــى تــبــادل 

الـــــــخـــــــبـــــــرات، وتـــــقـــــديـــــم أفــــضــــل 
التقنية  فـــي مــجــال  المـــمـــارســـات 
الـــتـــي ســتــســاعــد الـــطـــرفـــين على 
الاســتــفــادة مــن الحلول التقنية 
التي تدفع النمو والابتكار في 

أعمالنا بقطاع الطاقة».
وتسعى «أرامكو» السعودية 
إلــى تعزيز  عبر مــذكــرة التفاهم 
رؤيــتــهــا فــي الــتــحــول التقني في 
قطاع الطاقة عــن طريق تطبيق 

الـــتـــقـــنـــيـــات المــــتــــقــــدمــــة وتـــمـــكـــين 
الكفاءات التشغيلية.

قـــال سعيد الطاير  وبـــــدوره 
الــــعــــضــــو المـــــنـــــتـــــدب والــــرئــــيــــس 
التنفيذي لهيئة كــهــربــاء ومياه 

دبي: «نسعى من خلال التعاون 
مع (أرامكو) السعودية إلى دعم 
إلــى  الــهــادفــة  الــجــهــود الإقليمية 
تــعــزيــز قــطــاعــات الــطــاقــة والمــيــاه 
والتحول الذكي والشبكات الذكية 
وتعزيز كفاءة الطاقة والاستدامة، 
تــنــفــيــذاً لــــرؤيــــة الـــقـــيـــادة فــــي كــل 
مــن المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
ودولة الإمارات العربية المتحدة، 
بــاســتــشــراف المستقبل واعــتــمــاد 
الابــــــتــــــكــــــار لــــتــــعــــزيــــز اســــتــــدامــــة 
الــتــطــويــر فـــي جــمــيــع الــقــطــاعــات 
الحيوية، وتضافر الجهود على 
جميع المستويات لدعم الأهداف 
الــوطــنــيــة والإقــلــيــمــيــة والمــصــالــح 

المشتركة».
وتخطط «أرامكو» السعودية 
لاســـتـــخـــدام أنــظــمــة تــحــكــم ذكــيــة 
كـــجـــزء مـــن مـــركـــز الــطــاقــة الــذكــي 
الـــــــذي تــــقــــوم بـــإنـــشـــائـــه حـــالـــيـــاً، 
ويهدف المركز الذكي إلى تعزيز 
فــعــالــيــة تــولــيــد الـــطـــاقـــة ونــقــلــهــا 
وتــوزيــعــهــا وإدارة الأصـــــول عن 
طــريــق اســتــخــدام أحـــدث تقنيات 

الإدارة الفورية للطاقة.
ويــــأتــــي الاتـــــفـــــاق مــــع هــيــئــة 
كــهــربــاء ومـــيـــاه دبــــي اســتــكــمــالاً 
لمــــبــــادرات «أرامــــكــــو» الــســعــوديــة 
وأهـــــــدافـــــــهـــــــا لــــتــــطــــبــــيــــق أفــــضــــل 
المــــمــــارســــات المُـــتـــبـــعـــة فــــي هــيــئــة 
كهرباء ومياه دبي وفي «أرامكو» 
الــــســــعــــوديــــة والاســــــتــــــفــــــادة مــن 
الإمكانات والمعرفة الرقمية التي 

يتمتع بها الطرفان.

توقيع مذكرة تفاهم بين «أرامكو» السعودية وهيئة كهرباء ومياه دبي (الشرق الأوسط)

المصروفات ٧٤ مليار دولار... والإيرادات ٥٤ ملياراً وتخصيص ١٣ ملياراً للدعم

الكويت تعلن ميزانيتها العامة وتتوقع عجزاً بقيمة ٢٥ مليار دولار
الكويت: ميرزا الخويلدي

أعــــــلــــــنــــــت الــــــــكــــــــويــــــــت، أمــــــــس، 
ميزانيتها الجديدة، متوقعة عجزاً 
بقيمة ٧٫٧ مليار دينار (٢٥٫٣ مليار 
دولار). وقال وزير المالية الكويتي 
نايف الحجرف، أمس: إن ميزانية 
السنة المالية الجديدة ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ 
تتوقع عــجــزاً بقيمة ٦٫١١٦ مليار 
دينار (نحو ٢٠ مليار دولار) قبل 
استقطاع نسبة احتياطي الأجيال 
القادمة، و٧٫٧ مليار دينار (٢٥٫٣ 

مليار دولار) بعد الاستقطاع.
وقـــال: إن العجز فــي الميزانية 
الــجــديــدة ستتم تغطيته بالكامل 

من الاحتياطي العام للدولة.
وتــســتــقــطــع الـــكـــويـــت ســنــويــاً 
نسبة ١٠ في المائة من إيراداتها، 
ويتم تحويلها لصندوق الأجيال 
القادمة الذي تديره الهيئة العامة 

للاستثمار التي تمثل الصندوق 
السيادي لدولة الكويت.

وقـــال الــحــجــرف: إن الإيــــرادات 
إلــــى ١٦٫٤ مــلــيــار ديــنــار  ســتــصــل 
(٥٤ مليار دولار)، بينما ستبلغ 
المصروفات ٢٢٫٥ مليار دينار في 
الــجــديــدة (٧٤٫١١ مليار  المــيــزانــيــة 

دولار).
المـــيـــزانـــيـــة  الـــــوزيـــــر: إن  وقـــــــال 
مبنية على سعر ٥٥ دولاراً لبرميل 
الـــنـــفـــط، وعـــلـــى إنــــتــــاج قــــــدره ٢٫٨ 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً، وتــوقــع أن 
يتراوح سعر برميل النفط بين ٥٥ 

و٦٥ دولاراً خلال فترة الميزانية.
وتعاني ميزانية الكويت من 
هيمنة الإيـــــرادات النفطية عليها 
بنسبة تــقــتــرب مــن ٩٠ فــي المــائــة، 
وفي كل عام تعلن الحكومة رغبتها 
في تقليص بند الإيرادات النفطية 
وتوسيع الإيـــرادات غير النفطية، 

لكن هذه الرغبة يقابلها قليل من 
النجاح على أرض الواقع.

نــمــو  الــــــحــــــجــــــرف، أن  وذكــــــــــر 
الإيرادات غير النفطية بلغ ٥٫٤ في 
المائة، والمرتبات بالموازنة الجديدة 
١٢ مليار دينار (٤٠ مليار دولار)، 
حيث زادت بنسبة ٧ في المائة في 
المـــوازنـــة الـــجـــديـــدة، والـــدعـــم يبلغ 
٣٫٩٧ مليار دينار (١٣ مليار دولار)، 
مؤكداً أن الكويت ستغطي العجز 
من الاحتياطي العام. وأضاف: إن 
حجم الإنفاق الرأسمالي سيكون 

١٧ في المائة من المصروفات.
وشــكــل مـــوضـــوع الـــدعـــم الـــذي 
تـــقـــدمـــه الـــكـــويـــت الــغــنــيــة بــالــنــفــط 
وعــــضــــو مـــنـــظـــمـــة «أوبـــــــــــك» خـــلال 
الـــســـنـــوات الأربـــــــع المـــاضـــيـــة مــــادة 
واســـــعـــــة لــــلــــجــــدل والـــــنـــــقـــــاش بــين 
الحكومة التي رغبت في تقليص 
الـــنـــفـــقـــات فــــي ظــــل هـــبـــوط أســـعـــار 

الــنــفــط ونــــواب الــبــرلمــان الــرافــضــين 
لــتــقــلــيــص أي مــــزايــــا يــتــمــتــع بــهــا 

المواطنون.
وشدد الحجرف على ضرورة 
أن تــلــتــزم كـــل جــهــة حــكــومــيــة بما 
مـــقـــرر لـــهـــا فــــي المـــيـــزانـــيـــة، وقـــــال: 
«وزارة المالية هي المدير المالي لتلك 
الجهات، ويجب أن تلتزم بسقف 
المـــــصـــــروفـــــات الـــحـــكـــومـــيـــة وعـــــدم 
تجاوزها، حيث يجب أن تبرر تلك 
الجهات بشكل كافٍ ومقنع لكل بند 
يتم صرفه، وأن تتعاون مع جهاز 

المراقبين الماليين».
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــاســتــثــمــارات 
الدولة في الخارج، قال الحجرف: 
إن هيئة الاستثمار تتبع سياسة 
استثمارية متحفظة جــداً مــن ٦٥ 
عاماً، ولا خــوف من الاستثمارات 
في أوروبا، وبخاصة بريطانيا في 

ظل تطورات «بريكست».
وزير المالية الكويتي الدكتور نايف الحجرف خلال المؤتمر الصحافي للإعلان عن الميزانية العامة للكويت للسنة المالية ٢٠١٩ – ٢٠٢٠

مجلس الأعمال السعودي ـ الأميركي يتوقع إسهام قطاع الدفاع بـ٦١ مليار دولار عام ٢٠٢٠

قطاع «الأمن السيبراني» في السعودية الأسرع نمواً بـ٥ مليارات دولار
الرياض: فتح الرحمن يوسف

رجّــــــــــــــح مـــــجـــــلـــــس الأعـــــــمـــــــال 
الـــســـعـــودي الأمـــيـــركـــي، أن يــغــدو 
قطاع الأمن الفضائي الإلكتروني، 
أو مــا يعرف بــالأمــن السيبراني، 
أحـــــد أســــــرع الــــشــــرائــــح نـــمـــواً فــي 
الــســعــوديــة، بمعدل ســنــوي قــدره 
المــائــة، وأن تبلغ قيمته  ١٥٫٣ فــي 
الــســوقــيــة ١٩٫١٢ مــلــيــار ريــــال (٥ 
مليارات دولار) بحلول عام ٢٠٢٢، 
مؤكداً استمرار نمو قطاع الدفاع 

السعودي.
وتـــــوقـــــع عــــبــــد الــــلــــه جـــمـــعـــة، 
الرئيس المشارك لمجلس الأعمال 
الـــــســـــعـــــودي الأمـــــيـــــركـــــي، رئـــيـــس 
«أرامــكــو» السعودية السابق، أن 
يــســهــم قـــطـــاع الـــدفـــاع الــســعــودي 
بنحو ٢٣١٫٢٧ مليار ريــال (٦١٫٦ 
الــنــاتــج المحلي  مليار دولار) فــي 
الإجمالي للسعودية عــام ٢٠٢٠، 
وفـــقـــاً لمـــا ورد فـــي تــقــريــر حــديــث 
صـــــــــدر عـــــــن «مـــــجـــــلـــــس الأعــــــمــــــال 

السعودي الأميركي».
إلــى أن تقرير «الــدفــاع  ولفت 
والأمــــــن والــصــنــاعــة الــفــضــائــيــة» 
الــــــصــــــادر عـــــن مـــجـــلـــس الأعــــمــــال 
الـــســـعـــودي الأمــــيــــركــــي، رجـــــح أن 

يـــتـــوســـع قــــطــــاع الـــــدفـــــاع والأمــــــن 
الـــســـعـــودي بــمــعــدل نــمــو ســنــوي 
مركب يبلغ ١٫٤٨ في المائة حتى 
عام ٢٠٢٠، ثم بمعدل نمو سنوي 
مركب يبلغ ١٫٧١ في المائة خلال 

العقد المقبل.
وقـــــــــــال جــــمــــعــــة فـــــــي حــــديــــث 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط»، إنـــــــه مــن  لــــــ
قـــطـــاع الإدارة  يـــوفـــر  المـــرتـــقـــب أن 
العامة والدفاع، في الفترة الممتدة 
حتى عام ٢٠٢٨، نحو ٢٫٥٢ مليون 
وظيفة جديدة بالقطاع الخاص 

في السعودية.
إلــى أن قطاع الدفاع  وتطرق 
الـــســـعـــودي درج عـــلـــى أن يــكــون 
قــطــاعــاً مــربــحــاً لــشــركــات الـــدفـــاع 
الأجــنــبــيــة، نــظــراً لأن الــســعــوديــة 
تحتل مرتبة متقدمة في صدارة 
الدول المستوردة للسلاح، مع نمو 

في قدراتها التسليحية المحلية.
وأكــد أن السعودية ستشهد 
خلال الأعوام القليلة المقبلة المزيد 
مـــن الــتــركــيــز، والمـــضـــي قـــدمـــاً في 
مسار تحقيق الأهداف المرصودة 
للتصنيع الدفاعي المحلي ضمن 
إطار رؤية ٢٠٣٠، وفي الوقت ذاته 
أن يستمر توفير الفرص الجيدة 
لـــلـــقـــطـــاع الــــخــــاص ضـــمـــن نــطــاق 

أقــســام خــدمــات الــتــدريــب، والأمــن 
الفضائي الإلكتروني، ونشاطات 
الصيانة والإصــــلاح والتشغيل، 

والتوجيه والتحكم.
وكشف تقرير «الدفاع والأمن 
الــصــادر  والصناعة الفضائية»، 
عـــن مــجــلــس الأعــــمــــال الــســعــودي 
الأمــــــيــــــركــــــي، عــــــن نـــــشـــــوء فــــرص 
بالسوق السعودية في منتجات 
الـــدفـــاع الــشــخــصــي والاحـــتـــوائـــي 
لــــلاســــتــــثــــمــــار الـــــرأســـــمـــــالـــــي فــي 
المــراقــبــة، فــي المــجــالات الرئيسية 
التي تشمل الاستثمار الرأسمالي 
فــــي قـــطـــاعـــات الإنــــشــــاء والـــطـــاقـــة 
والنقل. وذكر أن من بين الشركات 
الــتــي تعاملت تجارياً  الأجــنــبــيــة 
مــــع الـــحـــكـــومـــة الـــســـعـــوديـــة عــلــى 
صعيد المنتجات الدفاعية، تبرز 
الــشــركــات الأمــيــركــيــة باعتبارها 
الــشــركــات الــتــي وفــــرت أكــبــر قــدر 
من المستلزمات الدفاعية للقوات 

المسلحة السعودية.
إلـــــــــــى أن الإنـــــــتـــــــاج  ولـــــــفـــــــت 
التصنيعي للشركات السعودية 
سيكون من ضمن المعدلات الأعلى 
نمواً على المدى الطويل، مسجلاً 
مـــعـــدل نــمــو ســـنـــوي مـــركـــب يبلغ 

١٫٨٣ في المائة حتى عام ٢٠٣٠.

طـــبـــقـــاً لــــلــــبــــيــــانــــات الأحـــــــدث 
المــــــتــــــوفــــــرة فـــــــي الـــــتـــــقـــــريـــــر، فـــــإن 
الــــســــعــــوديــــة ثــــالــــث أكــــبــــر الــــــدول 
إنفاقاً دفاعياً على نطاق العالم، 
الــولايــات المتحدة  وتسبقها فقط 

الأميركية والصين.
درت ميزانية قطاع الدفاع 

ُ
وق

لـــعـــام ٢٠١٩ بــالــســعــوديــة بمبلغ 
١٩١ مـــلـــيـــار ريــــــال (٥٠٫٩ مــلــيــار 
دولار)، وتشكل النفقات الدفاعية 
والعسكرية نحو ١٧٫٣ فــي المائة 
مـــــــن إجـــــمـــــالـــــي خـــــطـــــط الإنــــــفــــــاق 
بــالمــمــلــكــة، الــــذي تــقــدره المــيــزانــيــة 
بمبلغ ١٫١١ تريليون ريــال (٢٩٦ 

مليار دولار).
وأكـــد تقرير «الــدفــاع والأمــن 
والصناعة الفضائية» أن مجلس 
الأعـــــمـــــال الــــســــعــــودي الأمـــيـــركـــي 
حريص على الاستمرار في تعزيز 
الـــعـــلاقـــات الـــتـــجـــاريـــة وتــشــجــيــع 
الاســـــتـــــثـــــمـــــار بـــــــين الــــســــعــــوديــــة 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، فـــضـــلاً عن 
الــعــمــل عــلــى تــســهــيــل الــكــثــيــر من 
الصفقات التجارية بين الشركات 
الأمـــيـــركـــيـــة مـــع الــقــطــاعــين الــعــام 
والخاص السعودي في مختلف 
المـــجـــالات، بــمــا فــي ذلـــك قــطــاعــات 
الصحة والبنية التحتية وغيرها.

رئيس نقابة التجار المغاربة: مشكلات الفواتير
د لم تعد مطروحة

ّ
 والتعريف الضريبي الموح

الدار البيضاء: لحسن مقنع

عــــــاد الـــــهـــــدوء إلــــــى الأســــــــواق 
المـــغـــربـــيـــة بـــعـــد الاتـــــفـــــاقـــــات الـــتـــي 
تـــوصـــلـــت إلـــيـــهـــا نـــقـــابـــة الـــتـــجـــار 
الــــضــــرائــــب وإدارة  مـــــع مــــديــــريــــة 
الجمارك بعد أسبوعين من التوتر 
والاحتجاجات. وقال نبيل النوري، 
الــوطــنــيــة للتجار  الــنــقــابــة  رئــيــس 
«الشرق الأوســط»، إن  والمهنيين، لـ
مدير الضرائب أصدر دورية تنص 
على عدم مطالبة التجار بالتعريف 

الضريبي الموحّد في معاملاتهم.
وتــابــع الــنــوري: «الآن لــم تعد 
شـــركـــات تـــوزيـــع المـــــاء والــكــهــربــاء 
والـــبـــنـــوك وغـــيـــرهـــا مـــن الــشــركــات 
الــخــدمــاتــيــة الـــتـــي نــتــعــامــل معها 
تـــطـــالـــبـــنـــا بــــرقــــم هــــــذا الـــتـــعـــريـــف. 
ودوريــــة مــديــر الــضــرائــب واضــحــة 
أنــنــا غير معنيين بهذا  فــي تأكيد 
الإجـــــــراء». كــمــا أشــــار إلــــى إصــــدار 
مدير الجمارك لدورية مماثلة في 
ما يتعلق بتعرض الجمارك للسلع 
في الطرق البرية بسبب إجبارية 
الفواتير التي تحمل رقم التعريف 
الضريبي بــدل وصــولات التسليم 

التقليدية.
الـــضـــرائـــب قــد  وكــــانــــت إدارة 

اعتمدت «رقم التعريف الضريبي» 
الــضــرائــب،  كــــأداة لتحديد دافــعــي 
لـــــتـــــحـــــل مــــــحــــــل رقـــــــــــم الــــتــــعــــريــــف 
الإحصائي، وذلك في إطار التوجه 
نحو تعميم الحكومة الإلكترونية 
فـــي المـــجـــال الــضــريــبــي، والــتــحــول 
الــتــصــريــح والأداء والمــراقــبــة  نــحــو 
الــرقــمــيــة لــلــضــرائــب والــجــبــايــات. 
واقــتــصــر استعماله عند انطلاقه 
لأول مــرة في ٢٠٠٧ على الشركات 
الــــكــــبــــرى. ثـــــم تــــوســــع اســتــعــمــالــه 
تدريجياً ليشمل عمليات التجارة 
الجمركي  الخارجية والتخليص 
والإيـــــــواء الــبــنــكــي، وبـــذلـــك أصــبــح 
رقــــم الــتــعــريــف الــضــريــبــي المــوحــد 
يُـــمـــنـــح لــــلأشــــخــــاص الــطــبــيــعــيــين 
والمـــعـــنـــويـــين الـــنـــاشـــطـــين وأصـــبـــح 
إلــى المتعاملين  إجــبــاريــاً بالنسبة 
ومقدمي العروض في مجال قانون 
الــصــفــقــات الــعــمــومــيــة. وأخـــيـــراً تم 
توسيعه فــي السنتين الأخيرتين 
بــشــكــل تـــدريـــجـــي لــيــشــمــل جــمــيــع 
دافــعــي الــضــرائــب. غــيــر أن طابعه 
الإجباري تأجّل تطبيقه إلى غاية 

بداية العام الحالي.
ومع بداية العام الحالي وجد 
الــتــجــار بــجــمــيــع فــئــاتــهــم أنفسهم 
أمام ضرورة الإدلاء بفواتير تحمل 

رقم التعريف الضريبي الموحد في 
جميع معاملاتهم. وأصبح وصل 
المــرافــق التقليدي للسلع  التسليم 
غير كافٍ، بل وغير مقبول. ونزلت 
فـــــرق الــــجــــمــــارك والــــضــــرائــــب إلـــى 
الــطــرقــات لــفــرض الــقــانــون وحجز 
كل السلع المنقولة على شاحنات 
والتي لا تتوفر على فاتورة معدّة 

بشكل قانوني.
ويقول الــنــوري: «الآن كل هذا 
توقف بعد سلسلة الحوارات التي 
أجـــريـــنـــاهـــا مــــع مــــديــــر الـــضـــرائـــب 
ومدير الجمارك. فقد أصدر مدير 
الجمارك بدوره دورية تمنع حجز 
الـــســـلـــع الـــتـــي يـــتـــم اقـــتـــنـــاؤهـــا فــي 
الأسواق الكبرى بالبلاد، كأسواق 
الــدار البيضاء،  الجملة في مدينة 
وتُـــوجـــه إلـــى تــمــويــن مـــدن أخـــرى. 
وأمــــــر بـــالاكـــتـــفـــاء بــنــســخــة وصـــل 
الـــتـــســـلـــيـــم الــــتــــي يــحــمــلــهــا ســائــق 
الـــشـــاحـــنـــة كـــإشـــهـــاد عـــلـــى مــصــدر 

السلع وقانونيتها».
وأضـــــاف الـــنـــوري أن الــنــقــابــة 
تــوصــلــت إلـــى اتـــفـــاق عــلــى تأجيل 
العمل بنظام الفواتير الجديد إلى 
حين صدور النصوص التطبيقية 
للقانون المتعلق بــه، والــتــي تعهد 
وزيــر المالية بــأن يتم إعــدادهــا في 

إطار التشاور مع جميع المعنيين. 
وأوضـــــــح أن وزيــــــر المـــالـــيـــة تــعــهــد 
أيــضــاً بــتــنــظــيــم «مـــنـــاظـــرة وطــنــيــة 
حــــول الـــعـــدالـــة الــضــريــبــيــة» بــدايــة 
مـــايـــو (أيــــــــار) المـــقـــبـــل فــــي مــنــتــجــع 
الصخيرات، والتي سيشارك فيها 
جــمــيــع المــعــنــيــين، بـــهـــدف الاتـــفـــاق 
على إطار تحديث وعصرنة النظام 
الــجــبــائــي ومــنــاقــشــة وحــــل جميع 

المشكلات المتعلقة به.
وأشـــار الــنــوري إلــى أن نقابة 
الـــتـــجـــار والمــهــنــيــين اتــفــقــت أيــضــاً 
مع وزير التجارة والصناعة على 
تنظيم «مــنــاظــرة وطنية للتجارة 
الـــداخـــلـــيـــة» فــــي أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
المــقــبــل، بــهــدف الإعـــــداد للمناظرة 
الــوطــنــيــة لــلــضــرائــب الــتــي تــعــتــزم 
وزارة المالية تنظيمها. وأضــاف: 
«خــــلال مــنــاظــرة أبـــريـــل ســنــحــاول 
الخروج بتصور موحد واقتراحات 
وتوصيات تصون مصالح تجار 
القرب والمهنيين الصغار، وتسهم 
في ذات الوقت في تحقيق أهداف 
الإصـــــــلاح الـــضـــريـــبـــي، خــصــوصــاً 
تـــحـــديـــث وعـــصـــرنـــة الـــنـــظـــام عــبــر 
اعـــتـــمـــاد المـــعـــالـــجـــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، 
وتـــــوســـــيـــــع الــــــــوعــــــــاء الــــضــــريــــبــــي 

ومكافحة الغش الضريبي».

قلق كندي من قدرة أنابيب النفط المحلية
تورونتو: «الشرق الأوسط»

كشف استطلاع للرأي أن ٦٠ 
المــائــة مــن الكنديين يشعرون  فــي 
بـــــأن طـــاقـــة اســـتـــيـــعـــاب خــط  الآن 
الــبــلاد وصلت  أنابيب النفط فــي 
إلـــى مــســتــويــات الأزمـــــة. وأوضـــح 
استطلاع أجـــراه معهد «أنــغــوس 
الــنــفــط الكندية  ريـــد» أن عــائــدات 

عـــــــانـــــــت كـــــثـــــيـــــراً بـــــســـــبـــــب طــــاقــــة 
استيعاب خطوط أنابيب النفط، 
حيث يستمر سعر النفط الكندي 
في التداول بأسعار غير مريحة.

وأظهر الاستطلاع أن ٧٠ في 
المائة من الكنديين أكدوا أن البلاد 
«ستواجه تأثيراً كبيراً إذا لم تتم 
زيادة سعة خطوط الأنابيب». ولا 
يــقــتــصــر الأمــــر عــلــى المــقــيــمــين في 

مقاطعة ألبرتا الغنية بالنفط في 
كندا، والذين يرون أن القيود على 
خطوط الأنابيب أزمة وطنية، لكن 
الأمــر وصل إلى مقاطعة بريتش 
كولومبيا، وهي مقاطعة معروفة 
بــشــكــل عــــام بــحــضــورهــا الــبــيــئــي 
الـــقـــوي، حــيــث عــبــر ٥٣ فـــي المــائــة 
مــــن الـــســـكـــان المــقــيــمــين فــيــهــا عــن 
شــعــورهــم بـــالأزمـــة، وهـــذا المــعــدل 

مـــنـــخـــفـــض مــــقــــارنــــة بـــالأغـــلـــبـــيـــة 
الساحقة (٨٧ في المائة) من سكان 
ألبرتا الذين يشعرون بهذا الأمر.

كما يشير الاستطلاع إلى أن 
السكان يشعرون بشكل عــام بأن 
صناعة النفط والغاز هي الصناعة 
الأكثر أهمية للبلاد. وفيما يتعلق 
بتعامل الحكومة مع قضايا خط 
الأنــابــيــب، فـــإن ٥٠ فــي المــائــة ممن 

شملهم الاستطلاع يشعرون بأن 
الحكومة الفيدرالية، بقيادة رئيس 
الـــوزراء جاستن تـــرودو، «لا تقوم 
سوى بالقليل لزيادة سعة خطوط 
الأنابيب»، في حين يشعر ٢٣ في 
المـــائـــة بــــأن الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة 
«لــديــهــا الــنــهــج الــصــحــيــح»، و٢٧ 
المــائــة يشعرون بــأن الحكومة  فــي 

الفيدرالية قد «تجاوزت الحد».
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مترجمات عربيات وجدن فيه مرآة للشغف بالحياة

ترجمة الشعر بنكهة أنثوية
القاهرة: منى أبو النصر

هل كانت فعلاً نكهة خاصة 
حين تترجم الشعر نساء؟ هل الأمر 
وسيكولوجية  بطبيعة  يتعلق 
المـــــــــرأة عـــاطـــفـــيـــاً وحــســاســيــتــهــا 
تجاه اللغة والعناصر والأشياء، 
مــــــا يـــجـــعـــلـــهـــا الأقــــــــــــرب لـــلـــنـــفـــاذ 
الــتــي تنطوي على  لـــروح الشعر 
حــســاســيــة مـــن نــــوع خـــــاص، لأن 
«المترجمات إلى صور وأساليب 
معينة نابعة من نوعهن الجنسي 
وشعورهن بتطابق تجاربهن مع 
مــا تقدمه كاتبة العمل فــي لغته 
الأصــلــيــة، مــا يــولــد لــديــهــن ردود 
الــذي  فعل مشتركة تجاه النص 
يتلقينه وبــالــتــالــي يــتــرجــمــنــه»؟ 
لــيــس كــذلــك، فالترجمة  أم الأمــــر 
تــحــتــاج إلــــى حــســاســيــة خــاصــة، 
سواء كان المترجم رجلاً أو امرأة، 

وليست لها علاقة بالجنس؟
هنا لقاء مع عدة مترجمات 
يتحدثن عــن أســبــاب اختيارهن 
تــــرجــــمــــة الـــــشـــــعـــــر، وتــــجــــاربــــهــــن 
الخاصة في هذا الميدان الصعب:

تقول المترجمة المصرية ضي 
رحمي: «قبل حبي للترجمة، كنت 
وما زلت أحب الشعر، تمنيت لو 
أنني أملك مــهــارة كتابته. دائماً 
مـــا يُـــقـــال إن تــرجــمــة الــشــعــر هي 
الأصـــــعـــــب، لـــكـــن لا أعـــتـــقـــد هــــذا، 
الـــتـــرجـــمـــة هــــي الـــتـــرجـــمـــة، أذكــــر 
أنني فــي طفولتي كنت أنفر من 
الـــــروايـــــات والأعــــمــــال المــتــرجــمــة، 
أجد صعوبة في قراءتها وفهمها 
بشكل ســلــس. أعــتــقــد أن أصعب 
مــا فــي الــتــرجــمــة بــشــكــل عـــام هو 
الفهم، استيعاب مقصد الكاتب 
وبالتالي التمكن من نقل أفكاره 
ومـــــشـــــاعـــــره بــــــصــــــورة واضــــحــــة 
وصـــحـــيـــحـــة. لـــكـــن هـــــذا لا يــنــفــي 
خصوصية ترجمة الشعر، نظراً 
للتكثيف والإيجاز والحرص على 
وحدة النص وإيقاعه ما يزيد من 

صعوبة الأمر قليلاً».
وكـــانـــت رحـــمـــي قـــد تــرجــمــت 

كـــــــثـــــــيـــــــراً مــــــــــن شـــــــعـــــــر تــــــشــــــارلــــــز 
بـــوكـــوفـــســـكـــي وآن ســـاكـــســـتـــون 
وســـيـــلـــفـــيـــا بــــــــلاث. لمــــــــاذا هـــــؤلاء 
بــــــالــــــذات؟ تـــــقـــــول: «الــــثــــلاثــــة مــن 
أشــــهــــر وأهــــــــم شـــــعـــــراء الـــعـــصـــر. 
بوكوفسكي عُرف بوصفه شاعراً 
مــاجــنــاً وشــخــصــيــة فــظــة كــريــهــة، 
والحقيقة أنني أرى فيه فيلسوفاً 
نــــــــادر الـــــــطـــــــراز، يُـــــمـــــرر الــحــكــمــة 
بــــأســــلــــوب ســــاخــــر ألـــــيـــــم، وكـــــان 
قــبــل أي شــيء.  يسخر مــن نفسه 
كــان معادياً للنمط الاستهلاكي 
لإنـــســـان الــعــصــر الـــحـــديـــث، ومــن 
المــــجــــحــــف تـــــنـــــاول تـــجـــربـــتـــه مــن 
جـــانـــب واحـــــد فـــقـــط، كــمــا أنــــي لا 
أعتقد أن هناك من تهتم بالشعر 
ولم تتأثر بكل من آن ساكستون 
وســـيـــلـــفـــيـــا بـــــــلاث، فــــأنــــا كــــامــــرأة 
تأثرت بضعفهما وهشاشتهما، 
وبـــالـــتـــنـــاول الـــصـــريـــح لـــلأزمـــات 
الــنــفــســيــة الــتــي تــمــر بــهــا الــنــســاء 
فـــي أدوارهــــــن المـــتـــعـــددة، الإعـــلان 
عـــن المـــــرض الــنــفــســي بــشــجــاعــة، 
الاعــتــراف بالضعف حد التفكير 
في الانتحار. صعب جداً، بل من 
المستحيل ألا تَجدي في أعمالهن 

ما يعبر عنك تماماً وبدقة».
وحول أثر سيكولوجية المرأة 
فــي ترجمة الشعر تقول رحمي: 
الــعــمــل وفهمه  تــلــقــي  «لا أظـــن أن 
يختلف بــاخــتــلاف جنسنا، لكن 
أظـــن أن الــنــســاء أقـــدر عــلــى تلقي 
واســـتـــيـــعـــاب مــــا تــكــتــبــه الــنــســاء 
وبــالــتــالــي تــرجــمــتــه. رأيــــي كذلك 
أنــه فيما يخص ترجمة النساء 
لـــلـــنـــســـاء، فـــهـــنـــاك مـــوجـــة عــالمــيــة 
جــديــدة مــن الــشــاعــرات الشابات، 
فـــــي أوروبـــــــــــا وأمـــــيـــــركـــــا، بــعــض 
منهن من أصول أفريقية وعربية 
نــــشــــأن فــي  كــــن  وآســــيــــويــــة، وإن 
المهجر، فــإن تجربتهن الشعرية 
مــــــتــــــأثــــــرة لـــــلـــــغـــــايـــــة بـــوضـــعـــهـــن 
مهاجرات أو لاجئات وبأصولهن، 
وبالتمييز العنصري على أساس 
الــــنــــوع الاجـــتـــمـــاعـــي،  الــــعــــرق أو 
والمعاناة المضاعفة كونها امرأة، 

أمـــور تتشارك فيها جميع  كلها 
النساء، وهــذا مــا يميز الترجمة 

على ما أعتقد».

الشغف بالشعر

أمــــــــا المــــتــــرجــــمــــة الـــعـــمـــانـــيـــة 
ريــم داود فــتــقــول: «كــنــت أتــشــوّق 
ـــــــذي أحـــبّـــه  لـــتـــرجـــمـــة الــــشِــــعــــر، ال
باللغتين العربية والإنجليزية، 
لــكــنــنــي كـــنـــتُ أتـــخـــوّف دومـــــاً من 
الإقـــــــــــــدام عــــلــــى هــــــــذه الــــخــــطــــوة، 
خصوصاً أنني لست شاعرة في 
الأصــل. مجرد متذوقة جيّدة له. 
تلقيتُ تشجيعاً كبيراً من عدد من 
الأصــدقــاء، وأخـــذت بنصيحتهم 

بضرورة تجربة هذا المجال».
وكانت ريم داود قد ترجمت 
الــــروايــــة والـــقـــصـــة، لــكــنــهــا تــؤكــد 
خصوصية ترجمة الشعر بقولها: 
«لعل أصعب ما في ترجمة الشِعر 
هـــو مــحــاولــة الــحــفــاظ عــلــى نــوع 
مــــن الإيـــــقـــــاع والمـــوســـيـــقـــى، عــنــد 
نقل الكلمات للغة الأخرى. عليك 
أيضاً انتقاء كلمات تناسب روح 
ــص الأصـــلـــي. أعــنــي إن كانت 

َ
الــن

الــقــصــيــدة عــاطــفــيــة مـــثـــلاً، يجب 
أن تتميز الكلمات التي أختارها 
ة والعذوبة، ويجب أن يتمّ 

ّ
بالرق

ذلــــــك بـــــحِـــــرص شــــديــــد لــلــحــفــاظ 
على المعنى والـــروح والموسيقى 
الـــداخـــلـــيـــة، مـــعـــاً، وهـــــي أمــــــور لا 
تحتاج كمترجم للقيام بها بكل 
ة في الترجمات الأدبية 

ّ
تلك الدق

الأخرى».
مـــســـألـــة  أن  داود  وتـــعـــتـــبـــر 
التماس بين النص المراد ترجمته 
وهــــويــــة المـــتـــرجـــمـــة الــنــســائــيــة لا 
تــنــعــكــس بـــالـــضـــرورة عــلــى نــتــاج 
الــتــرجــمــة: «لا أعــتــقــد أن ترجمة 
صّ الشِعري تختلف باختلاف 

َ
الن

جِـــنـــس المـــتـــرجـــم (رجـــــــلاً كـــــان أو 
ــص 

َ
امـــــــرأة). المــــــرأة لا تُــكــسِــب الــن

ة إضافية مثلاً. المسألة تعتمد 
ّ
رق

قـــدرات وإمــكــانــات المترجم،  على 
سواء كان رجلاً أو امرأة. تتوقف 

الــلُــغــويــة، ومــدى  عــلــى حصيلته 
فــهــمــه لــلــقــصــيــدة. فــلــو أن امــــرأة 
ترجمت نصوصاً شعرية، وهي 
تفتقر لموهبة حقيقية، فلن تكون 
الــقــصــيــدة ســـوى كــلــمــات جــوفــاء 
مـــتـــراصـــة جــنــبــاً إلـــــى جـــنـــب. لــن 
يُضفي كونها امرأة ميزةً للعمل. 
الــــحــــكــــايــــة، بــــاخــــتــــصــــار، تــكــمــن 
الــثــقــافــة الحقيقية،  فــي اجــتــمــاع 
والمــــوهــــبــــة الأصــــيــــلــــة، والمـــعـــرفـــة 

اللغوية معاً في المترجم، أياً كان 
جنسه».

تأنيث اللغة

أمــــــا المـــتـــرجـــمـــة الـــســـودانـــيـــة 
سماح جعفر، وهي صاحبة مدونة 
متخصصة تــفــرد بها مساحات 
كــبــيــرة لــتــرجــمــات الــشــعــر اسمها 
«الحركات»، فتقول: «تجربتي مع 

الترجمة بدأت برواية (الناقوس 
الــزجــاجــي) لسيلفيا بـــلاث التي 
ترجمتها بالاشتراك مع مترجم 
زمــيــل للهيئة القومية للترجمة 
(ســلــســلــة الــــجــــوائــــز) وقـــــد كــانــت 
تـــجـــربـــة مـــذهـــلـــة، ومـــنـــهـــا جــــاءت 
فكرة المدونة كلها. من الشاعرات 
والــــشــــعــــراء المــفــضــلــين لــــــدي: آنـــا 
أخــــمــــاتــــوفــــا، وإدريــــــــــــان ريـــتـــش، 
وجويس منصور، وجان جينيه، 

ومــــولانــــا جــــلال الـــديـــن الـــرومـــي، 
ودامبودزو ماريشيرا وآخرون».

وتـــعـــتـــبـــر ســــمــــاح جـــعـــفـــر أن 
تــــرجــــمــــة الــــشــــعــــر صــــعــــبــــة مــثــل 
كـــتـــابـــتـــه: «فــــأنــــت تــــحــــاول دومــــاً 
مجاراة النص، تحاول ألا تحوله 
إلـــى شـــيء متخشب وبــــارد، عبر 
استخدام المفردة الأنسب والجملة 
الأدق من وجهة نظرك، ولكن كل 
هــــذا لـــن يــنــقــذك إن افـــتـــقـــدت إلــى 
الخيال، والرهافة والروح. هناك 
شاعرات وشعراء تعجز لغتك عن 
ترجمتهم، يحيرونك ويستفزون 

خيالك».
وتــســتــشــهــد جــعــفــر بــمــقــولــة 
إنــزالــدوا تقول فيها إن  لغلوريا 
«الـــكـــتـــابـــة خــطــيــرة لأنـــنـــا نــخــاف 
مــمــا تــكــشــفــه الــكــتــابــة: مــخــاوف، 
واستياءات، ونقاط قوة المرأة في 
ظــل الــقــمــع الــثــلاثــي أو الــربــاعــي. 
ومع ذلك، في هذا الفعل تحديداً 
تــكــمــن نــجــاتــنــا، لأن المــــــرأة الــتــي 
قـــوة. والمــــرأة القوية  تكتب تملُك 

مهابة».
وتـــــــرى ســــمــــاح جـــعـــفـــر أنـــنـــا 
«يـــجـــب أن نــتــعــامــل مــــع تــجــربــة 
الــنــســاء مــع الكتابة عموماً ومع 
الــــشــــعــــر خـــــاصـــــة بــــاهــــتــــمــــام مــن 
جانبنا كمترجمات، لأن النساء، 
كما تقول غلوريا، تعرضن لقمع 
بــمــخــتــلــف أشـــكـــالـــه عـــبـــر الـــزمـــن، 
لكنهن اســتــطــعــن إظــهــار قوتهن 
ونجون بنصوصهن، وشعرهن، 
ومقالاتهن، وروايتهن وعزمهن. 
إنني أحس بالحميمة والأخوة في 
النضال عندما أترجم لشاعرات 
نــــســــاء، فــمــعــهــن أعـــيـــد اكــتــشــاف 
نــفــســي وأهـــدافـــي ومــســؤولــيــتــي، 
ومن خلالهن أتذكر وأقــدر كل ما 
بذلته السابقات لنصل إلى هذه 

اللحظة».
وحـــــول خــصــوصــيــة تــرجــمــة 
الـــنـــصـــوص الـــشـــعـــريـــة بــواســطــة 
مترجمات نساء، تقول الدكتورة 
ناهد راحيل، مدرسة النقد والأدب 
المقارن: «أعتقد أن الأمر قد يكون 

مرهوناً بمضمون النص الشعري 
في لغته المصدر وبخطاب كاتبه، 
وكــذلــك قــد يــرتــبــط الأمـــر بالنوع 
الـــجـــنـــســـي لـــكـــاتـــب الــــنــــص، فــــإذا 
كــــان الـــنـــص فـــي الأصـــــل مــكــتــوبــاً 
بقلم نــســائــي فسيكون الخطاب 
الــنــســوي حــاضــراً بــقــوة، وينتقل 
الــحــديــث بالتبعية عــن الترجمة 

النسوية».
 - وتتابع راحــيــل: «هنا فقط 
في ظني - قد تختلف ترجمة المرأة 
للنص المصدر عن ترجمة الرجل، 
فــكــمــا نــجــد مــن يــفــرق بــين كتابة 
الرجل وكتابة المرأة، مثل الناقدة 
الــنــســويــة إلـــين مـــور الــتــي تعتقد 
بوجود طريقة خاصة للمرأة في 
انــتــقــاء الــصــور والمـــجـــازات - مما 
يـــعـــرف بــالــتــقــلــيــد الـــنـــســـائـــي فــي 
الــكــتــابــة -، فــيــنــســب لــلــمــرأة ميل 
غـــريـــزي فــطــري لــصــور تعبيرية 
وأشكال لغوية محددة وبالتالي 
قـــــد يـــحـــيـــل الـــــرجـــــوع إلــــــى صـــور 
معينة فــي كــتــابــة المــــرأة إلـــى أمــر 
بــيــولــوجــي. نــجــد أن الأمـــر نفسه 
ينطبق على الترجمة، فقد تميل 
المــتــرجــمــات إلــى صــور وأساليب 
معينة نابعة من نوعهن الجنسي 
وشعورهن بتطابق تجاربهن مع 
مــا تقدمه كاتبة العمل فــي لغته 
الأصــلــيــة، مــا يــولــد لــديــهــن ردود 
الــذي  فعل مشتركة تجاه النص 

يتلقينه وبالتالي يترجمنه».
وتـــخـــلـــص راحــــيــــل إلـــــى قـــول 
الــنــاقــد الأمــيــركــي هـــارولـــد بــلــوم: 
«إنـــــــك تــــقــــرأ فـــقـــط مــــا يـــمـــاثـــلـــك»، 
مـــؤكـــدة أنــــه «يــمــكــن إســـقـــاط تلك 
المقولة أيضاً على الترجمة بأنك 
تــتــرجــم فــقــط مـــا يــمــاثــلــك، فعند 
الــحــديــث عــن نــص نــســوي يحمل 
صوت فئة مهمشة تكون المترجمة 
هي الأقــرب، فتسعى إلى تسليط 
الضوء على الوجود الأنثوي في 
الــنــص مــن خـــلال تــأنــيــث الــلــغــة - 
عــلــى ســبــيــل المــثــال - بــمــا يعكس 
وجــــود المـــــرأة فـــي الـــنـــص؛ مؤلفة 

ومترجمة وذاتاً وقارئة».

ضي رحمي ريم داوود

ناهد رحيل سماح جعفر

نجاح الروايات الرائجة شعبياً مرتبط باقتباسها للسينما والتلفزيون

غيوم موسو الأكثر مبيعاً 
للسنة الثامنة في فرنسا

باريس: أنيسة مخالدي

للسنة الثامنة على التوالي، 
ــــــروائــــــي الـــفـــرنـــســـي  يـــتـــصـــدر ال
غــيــوم مــوســو قائمة الــروائــيــين 
الأكثر مبيعاً في فرنسا، بينما 
يدخل ميشال ويلبك عام ٢٠١٩ 
وروايــتــه الجديدة «سيروتين» 

القائمة.
فـــــبـــــالاشـــــتـــــراك مــــــع مــعــهــد 
«جـــي أف كـــا» نــشــرت صحيفة 
«الــفــيــغــارو» تقريرها السنوي 
عــن الــكــتّــاب الأكــثــر رواجـــاً لعام 
الــتــي تــأخــذ  ٢٠١٨. والــــدراســــة، 
بـــعـــين الاعــــتــــبــــار أيـــضـــاً الــكــتــب 
الــصــغــيــر (طــبــعــة  الــحــجــم  ذات 
الجيب) معتمدة على المبيعات 
الفعلية (أكثر من ٥ آلاف نقطة 
بيع)، تشير إلى تطور في إنتاج 
العشرة كتّاب الأوائــل بنسبة ٣ 
فــي المــائــة مــقــارنــة بـــــ٢٠١٧، ففي 
الـــذي تعاني فيه سوق  الــوقــت 
الــكــتــاب عــامــة أزمـــة وتــراجــعــاً ( 
- ١٧ فــي المــائــة نــســخــة مــقــارنــة 
بـ٢٠١٧) فإن الكتّاب الأكثر رواجاً 
لا يعرفون معنى الكساد، بل إن 
ثقلهم فــي الساحة الأدبــيــة في 
تــزايــد مستمر، إذ إن أعمالهم 
أكـــــثـــــر مــن  مـــثـــلـــت عــــــــام ٢٠١٨ 
ربــــع مــداخــيــل ســــوق الـــروايـــات 

الفرنسية.
واحـــــتـــــفـــــظ غـــــيـــــوم مـــوســـو 
بالمرتبة الأولــى بعدما بيع من 
كتبه أكثر من ١٫٦ مليون نسخة، 
منها ٥٩٠ ألفاً من روايته «شقة 
فــي بــاريــس» الــتــي تــمّــت إعـــادة 
طبعها بالحجم الصغير (دار 
نـــشـــر بـــــوكـــــت) مـــحـــقـــقـــة إقــــبــــالاً 
كـــبـــيـــراً و٥٠٠٫٥٠٠ نــســخــة مــن 
روايته الأخيرة «الفتاة الشابة 
والليل»، التي نشرت في أبريل 
(نيسان) ٢٠١٨ وحطمت أرقاماً 
قــيــاســيــة فـــــور صــــدروهــــا بـــــ٥٥ 
ألــف نسخة منذ الثلاثة أشهر 
الأولــــى وكــانــت الـــروايـــة الأكــثــر 
مبيعاً في صيف ٢٠١٨. وموسو 
ليس الأكــثــر رواجـــاً فــي فرنسا 
فــقــط بــل فــي الــخــارج أيــضــاً، إذ 
يحتل الصدارة في دول ككوريا 
الــجــنــوبــيــة وإيــطــالــيــا وألمــانــيــا. 
وقــــــد قــــــرر هــــــذه الـــســـنـــة إنـــهـــاء 
تــعــاونــه مــع دار النشر «إكـــزو» 
التي ظــل معها ١٤ سنة، وبــرم 
عقداً جديداً مع دار نشر «كالمان 
ليفي» التي من المنتظر أن تبدأ 

بالترويج لأعماله في أميركا، 
وهو التحدي الجديد له.

يـــــلـــــيـــــه مــــــيــــــشــــــال بـــــوســـــي 
المختّص في روايــات المغامرات 
والـــخـــيـــال بــأكــثــر مـــن ٩٧٥ ألــف 
نـــســـخـــة، فـــــي المــــرتــــبــــة الـــثـــالـــثـــة 
السويسري جويل ديكير الذي 
تـــقـــدم كـــثـــيـــراً مـــقـــارنـــة بــالــســنــة 
المـــــــاضـــــــيـــــــة مـــــضـــــاعـــــفـــــاً حـــجـــم 
مــبــيــعــاتــه لــيــصــل إلـــى أكــثــر من 
٨٩٤ ألف نسخة بفضل روايته 
البوليسية «اختفاء ستيفاني 
مـــيـــلـــر». المـــــلاحـــــظ، كـــمـــا يــكــتــب 
المــحــلــل بــــول أنــــتــــوان جــيــنــتــون 
بمعهد «جي أف كا»، هو الربط 
بـــين نــجــاح الــــروايــــات الــرائــجــة 
شــعــبــيــاً واقــتــبــاســهــا للسينما 
والتلفزيون. فكل الأعمال التي 
تم اقتباسها عرفت إقبالاً كبيراً 
الــقــراء. ففي ٢٠١٨ اقتبست  مــع 
القناة الفرنسية الخاصة «تي 
أف ١» روايـــــــــة جــــويــــل ديــكــيــر 
«الــحــقــيــقــة حــــول قــضــيــة هـــاري 

كــيــبــيــرت»، أمــــا روايــــــة مــيــشــال 
بــــــوســــــي «أمــــــــــــي عـــــلـــــى خــــطــــأ» 
فــقــد تـــم اقــتــبــاســهــا لــلــســيــنــمــا، 
الشيء نفسه حــدث مع الكاتب 
بــيــار لــومــاتــر وروايـــتـــه «ألــــوان 
الــــحــــريــــق»، فـــقـــد عــــــاد لــقــائــمــة 
الـــعـــشـــرة كـــتـــاب الأكــــثــــر مــبــيــعــاً 
في المرتبة السابعة بعد غياب 
طـــويـــل، وكـــذلـــك مـــع الإيــطــالــيــة 
إلــيــنــا فــيــرانــتــي الــتــي تــصــادف 
إنـــتـــاج المــســلــســل المــقــتــبــس من 
روايـــتـــهـــا «الــصــديــقــة المــذهــلــة» 
ارتــــــــفــــــــاع مــــبــــيــــعــــات الـــــــروايـــــــة 
مـــــــن جـــــــديـــــــد. ورغـــــــــــم الإقــــــبــــــال 
الجماهيري فإن كثيراً من هؤلاء 
الـــكـــتّـــاب لا يــحــضــون بــاهــتــمــام 
الـــصـــحـــافـــة الأدبـــــيـــــة، لا ســيــمــا 
فــالــون (دقيقة  النساء: أوريــلــي 
أيـــتـــهـــا الــــفــــراشــــة) وفـــرنـــســـواز 
بـــــــــــــوردان (غـــــــــــران بــــــــارادزيــــــــو) 
ورافــايــيــل جــيــوردانــو (حــيــاتــك 
الثانية تبدأ حين تكتشف أنك 
تعيش مــرة واحــــدة) فــي قائمة 
الــعــشــرة الــكــتــاب الأكــثــر رواجـــاً، 
لــكــنــهــن لــــم يــنــلــن أي نـــــوع مــن 
الـــتـــكـــريـــم. وفـــرنـــســـواز بـــــوردان 
التي باعت منذ بداياتها نحو 
١٢ مليون نسخة تكاد تعد على 
أصابع اليد عدد المواضيع التي 

خصّصها النقاد لأعمالها.
العامل المشترك لكل هؤلاء 
الــــــروائــــــيــــــين الــــــذيــــــن يـــحـــتـــلـــون 
الـــــــصـــــــدارة كــــونــــهــــم مـــكـــثـــريـــن، 
فــمــعــظــمــهــم يُــــصــــدر روايـــــــة كــل 
سنة والأهم إعادة طبع الرواية 
بــــالــــحــــجــــم الــــصــــغــــيــــر (طـــبـــعـــة 
الجيب) التي تكون أخــف وزناً 
وأرخــص ثمناً، وهــو ما قــام به 
كثير منهم، حيث تتبع صدور 
الطبعة بحجمها الكبير طبعة 
ثانية بالحجم الصغير تُغذي 
نجاح الطبعة الأولى وتكملها.

أمـــا الــكــاتــب المــثــيــر للجدل 
ميشال ويلبك فقد صنع الحدث 
الأدبـــــي مــنــذ الأســـابـــيـــع الأولــــى 
لسنة ٢٠١٩ بــروايــتــه الجديدة 
«ســــيــــروتــــين» الـــتـــي اكــتــســحــت 
المــــكــــتــــبــــات وحــــطــــمــــت أرقـــــامـــــاً 
قـــيـــاســـيـــة فــــي عـــــدد المـــبـــيـــعـــات، 
٩٠ ألــف نسخة مــن الــروايــة في 
ظرف ٣ أيام، وتنوي دار النشر 
«فــــــلامــــــاريــــــون»، الــــتــــي حــــــدّدت 
الطبعة الأولى بـ٣٢٠ ألف نسخة، 
طبع المزيد أمام الإقبال الكبير 

الذي تعرفه الرواية الجديدة.

غيوم موسو

من روايات «القائمة الطويلة» لجائزة «بوكر» العربية

رواية إريترية عن أكذوبة النجاة في «أرض اللبن والعسل»
لندن: عدنان حسين أحمد

الــتــنــويــر»  صــــدرت عـــن «دار 
روايـــــة «رغـــــوة ســــــوداء» للكاتب 
الإريـــــتـــــري حــــجّــــي جــــابــــر، وهـــي 
الــــــروايــــــة الــــرابــــعــــة فـــــي رصـــيـــده 
السردي المتميّز بعد «سمراويت» 
«جـــائـــزة الــشــارقــة  الـــتـــي فـــــازت بــــ
لـــــلإبـــــداع الأدبـــــــــــي»، ثـــــم أردفــــهــــا 
بــــــروايــــــتــــــي «مَـــــــرســـــــى فــــاطــــمــــة» 
المــغــزل»، اللتين رسّختا  و«لعبة 
اسمه بقوة فــي المشهد السردي 
ـــاد 

ّ
الإريــــــتــــــري، ولـــــم يـــفـــاجـــأ الـــنـــق

حين وصلت «رغوة سوداء» إلى 
القائمة الطويلة لجائزة «بُوكر» 

العربية.
لم تكن الهجرة ثيمة غريبة 
على حجّي جابر؛ فلقد سبق أن 
عالجها في روايــتــه الأولــى التي 
تمحورت حول الإريتريين الذين 
غــــادروا وطــنــهــم بــعــد الاســتــقــلال 
وحـــيـــنـــمـــا عـــــــــادوا إلــــيــــه شـــعـــروا 
باليأس والغربة والقنوط. وفي 
المــقــابــل، فــقــد كــتــب حــجّــي جــابــر 
في روايته الثانية عن الإريتريين 
الذين تشبثوا بوطنهم ورفضوا 
مــغــادرتــه، لــكــن الــوطــن هــو الــذي 
غــادرهــم هـــذه المــــرة. أمـــا الهجرة 
الــتــي نحن بــصــددهــا فــي «رغــوة 
سوداء» فهي مختلفة تماماً، لأن 
هدفها الوحيد هو «النجاة» وكأنّ 
بطلها فريسة واهنة يُحاصرها 

قطيع من الأسود الجائعة.
الــروايــة  تكمن جمالية هــذه 
في التعددية التي تنطوي عليها 
الشخصية الرئيسة؛ فهي تحمل 
أربــعــة أســمــاء، وتــدّعــي الانــتــمــاء 
إلــى ثــلاث ديــانــات، وتــتــوزع بين 
أربعة أوطان، لكنها لم تتآلف مع 
الأمكنة التي عاشت فيها تباعاً. 
إنّ الحديث عــن هــذه الشخصية 
المعقدة يُغني عن الاسترسال في 
ثيمة الـــروايـــة، لأنــهــا لا تــتــرك إلا 
الــنــاس الذين  أشــيــاء باهتة لكل 
رافـــقـــوهـــا مـــنـــذ الـــــــــولادة، مـــــروراً 
بــــســــنــــوات الـــيـــفـــاعـــة والــــشــــبــــاب، 
ومحاولات الهروب الحثيثة من 
إريتريا إلى إثيوبيا وإسرائيل، 
وانــتــهــاءً بــالمــصــيــر المُــفــجــع الــذي 
لاقته في القدس حينما أخطأت 
رصــاصــة جــنــدي إســرائــيــلــي من 
أصـــــــــول إثــــيــــوبــــيــــة لـــتـــضـــع حــــداً 

لحياته المُرتبكة الخاطفة.
لم تنطلق أحداث الرواية من 
إريــتــريــا، وإنــمــا بـــدأت مــن أديــس 
أبــابــا؛ العاصمة الإثيوبية التي 
تجمّع فيها كثير من الإريتريين 

الــذيــن يــزعــمــون أنــهــم مــن «بيتا 
إسرائيل» أو «يهود الفلاشا» رغم 

دلالتها السلبية.
ومــــثــــلــــمــــا تـــــتـــــعـــــدد أســـــمـــــاء 
الــشــخــصــيــة المـــركـــزيـــة، والأمــكــنــة 
الـــتـــي يــقــيــم فــيــهــا، فــــإن الأزمـــنـــة 
تتعدد أيضاً، خصوصا أن النسق 
السردي للبنية الروائية يعتمد 
كثيراً على تقنيتي الاســتــرجــاع 
والاســـتـــشـــراف الــذهــنــيــتــين، كما 
يمرّ بالزمن المضارع الذي يعيشه 
البطل وبقية الشخصيات المؤازرة 
لـــلـــحـــدث الــــــروائــــــي بــتــشــظــيــاتــه 

المختلفة.
ــة، فــلا بد 

ّ
الــدق وإذا توخينا 

من تتبّع مسار البطل خطّياً، فهو 
يحمل أربعة أسماء وهي: «أدّال»، 
و«داود»، و«ديفيد»، و«داويت»، 
فــالاســم الأول مــرتــبــط بطفولته 
التي لا يعرف عنها أي شيء، ثم 
تتوالى الأسماء الثلاثة الأخــرى 
الــحــاجــة الدينية إليها،  بحسب 
يـــكـــون مــســلــمــاً،  فــهــو داود حـــين 
وديــفــيــد حــين يصبح مسيحياً، 
وداويت عندما يزعم أنه يهودي 

ولا يطمح في أكثر من النجاة.
لا يمكن فهم الأسباب القاهرة 
التي تدفع المواطنين الإريتريين 
إلى الهجرة ما لم نشِر إلى الظلم، 
والاســتــبــداد، وغــيــاب الــحــريــات، 
وقسوة التجنيد الإجباري، ولعل 
المُفرطة الأقــرب إلى  هذه القسوة 

زت داود 
ّ
الاستعباد هي التي حف

عــلــى الــهــجــرة، وركــــوب المــخــاطــر 
للوصول إلى إثيوبيا ومنها إلى 
تل أبيب. وسوف يمر في إثيوبيا 
بمخيّم «إنداباغونا»، ومنه إلى 
«غوندار» قبل أن تساعده «سابا» 
إلــى مخيم الفلاشا  الــدخــول  فــي 
مقابل رشــوة قدرها ١٠ آلاف برّ 

.Birr
ما يهمنا نحن المتلقين لهذه 
الرواية هو ما يحدث للبطل الذي 
ع باسم «داويت» هذه المرة بعد 

ّ
تقن

إلــى «ديفيد»  الــحــاجــة  أن انتفت 
أو «داود» وهو يقف على مقربة 
مـــن الــطــائــرة الإســرائــيــلــيــة الــتــي 
ستقلّهم إلى مطار «بن غوريون»، 
لكنه استغرب جداً حينما شاهد 
الـــــطـــــائـــــرة، الــــتــــي تـــشـــبـــه جــــوف 
الــحــوت مــن الــداخــل، بــلا مقاعد، 
وأن الحالمين بأرض اللبن والعسل 
يفترشون أرضيتها، كما لم ينسَ 
تلك العجوز التي صرخت قبل أن 
تعبر البوابة الأخيرة قائلة: «هذا 
ا... هذا ليس يهودياً»... 

ّ
ليس من

فــلا غــرابــة أن ينتابه الإحــســاس 
بأن المُطاردة مستمرة وإن اتخذت 

أشكالاً مختلفة.
تتواصل صدمات «داويــت» 
تــبــاعــاً؛ فــفــي مــركــز شيبا الطبي 
ـــوهـــم بــمــادة معقمة وكــأنــهــم 

ّ
رش

إزاء تعميد جديد قبل أن تُجرى 
لــهــم بــعــض الــفــحــوصــات الطبية 

وأن يأخذوهم إلى محل إقامتهم 
المــــؤقــــتــــة. لـــقـــد شـــعـــر «داويـــــــــت» 
بالعنصرية المقيتة ما إن وطئت 
قـــــدمـــــاه أرض إســـــرائـــــيـــــل؛ فــهــم 
ل، 

ّ
يعاملونه على أنه وبــاء متنق

فـــــي نــعــتــه  يـــــجـــــدون حــــرجــــاً  ولا 
«العبد القذر» لأنه اصطدم، من  بـ
دون قــصــد، بــإحــدى المــمــرضــات. 
يتآلف «داويـــت» في حي «نافيه 
شـــــانـــــان» فــــي تــــل أبــــيــــب ويــعــقــد 
صـــداقـــة مـــع «يــعــقــوب» تفسدها 
الـــشـــكـــوك وكـــثـــرة الأســـئـــلـــة الــتــي 
يــمــطــره بــهــا. ثــم يلتقي المــرشــدة 
النفسية التي تريد أن تعرف كل 
شيء منذ طفولته البائسة حتى 
وصـــولـــه إلــــى الــجــنــة المــــوعــــودة. 
فــيــســرد لــهــا جــمــلــة مـــن الــوقــائــع 
والأحـــداث الحقيقية والمُختلَقة. 
ولـــعـــل قــــدرتــــه عـــلـــى الــــســــرد هــي 
مـــــا يــــمــــيــــزه فـــــي هـــــــذه الــــــروايــــــة، 
«ســـابـــا»،  فــهــو يـــــروي قــصــصــه لــــ
وللمحقق الأوروبــي، وللمرشدة 
الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــيـــــــة، ولــــلــــبــــاحــــثــــة 
الفلسطينية ســـارة، ومــن قبلهم 
ســرد قصة حياته لعائشة التي 
أحبها في يوم الاحتفال بالنصر 
على الأعـــداء لكنه تــرك كــل شيء 
وراءه، وقرّر أن يهرب من جحيم 
الحياة الإريترية وينسى ذكريات 
الــــســــجــــن المـــــــريـــــــرة، والـــتـــعـــذيـــب 
الـــوحـــشـــي الـــــذي تـــعـــرّض لـــه في 

«الوادي الأزرق».

يبرع حجي جابر في النسق 
الــــــســــــردي لــــهــــذه الــــــروايــــــة الـــتـــي 
تـــتـــداخـــل فـــيـــهـــا الأزمـــــنـــــة، فــعــبــر 
بــــاك» يستذكر  تــقــنــيــة «الـــفـــلاش 
«داويت» كل شيء، لكنه لا يروي 
حـــكـــايـــاتـــه كـــمـــا حــــدثــــت؛ وإنـــمـــا 
يعدّلها، ويضيف لها شيئاً من 
عــنــديــاتــه، ويــغــيّــر زاويـــــة الــنــظــر 
فتبدو قصصاً جــديــدة ومثيرة. 
الـــذي روى قصة  الــوحــيــد  ولعله 
مختلفة لا تشبه تــلــك القصص 
الــــتــــي لاكــــتــــهــــا الألـــــســـــن كـــثـــيـــراً، 
واجــــتــــرهــــا المــــئــــات وربــــمــــا آلاف 
المــهــاجــريــن الــذيــن ســبــقــوه، لذلك 
لم يلتزم بالقصة التي اقترحها 
صديقه «يــوهــانــس» لأنها مملة 
وقد حفظها المحقق الأوروبي عن 
ظهر قلب، عندها فقط سنعرف 
الــــذي  الــحــقــيــقــيــة  قـــصـــة «داود» 
اعــــتــــرف لأول مـــــرة عـــنـــدمـــا قــــال: 
«إنـــا فـــري قــدلــي»، أي مــن «ثــمــار 
الــذي  الــنــضــال» وهــو التوصيف 
يُطلق على الأطفال الذين جاءوا 
إلـــى الــحــيــاة نــتــيــجــة عــلاقــة غير 
شرعية بين الجنود في جبهات 
القتال. فهو بلا أبوين كأنه انبثق 
من العدم، وبلا تاريخ شخصي 
سَري، والأنكى من ذلك أنه بلا 

ُ
أو أ

ذاكـــرة يستند إليها فــي المواقف 
الضرورية المُلحّة.

وحــيــنــمــا يــشــي بـــه أحـــدهـــم؛ 
وقــــــــد يـــــكـــــون الـــــــواشـــــــي جــــارتــــه 
الـــعـــجـــوز فـــي إنـــداغـــابـــونـــا، وقــد 
يكون صديقه «يعقوب»، وربما 
تكون «سارة»، المختصة في علم 
الــنــفــس الـــتـــي تــنــجــز مــعــه بحثاً 
عــــن مـــعـــانـــاة الــــلاجــــئــــين، يــشــعــر 
بــالــخــذلان والانــكــســار، وأنّ هذه 
الــواســعــة ســـوف تصبح  الأرض 

أضيق من سمّ الخياط.
ــف الــثــيــمــة الــتــنــويــريــة 

ّ
تــتــكــث

لــــلــــروايــــة فــــي الـــلـــحـــظـــة الأخـــيـــرة 
الـــتـــي تــخــتــرق فــيــهــا الــرصــاصــة 
صدر «داويت» فيتمنى أن يسأل 
القاتل عــن اســم ضحيته إن كان 
«داود» أم «ديفيد» أم «داويــت»؟ 
وأن يــســألــه عـــن ديــانــتــه إن كــان 
أم يهودياً؟  أم مسيحياً  مسلماً 
وأن يستفسر منه عــن جنسيته 
إثــيــوبــيــاً أم  أم  كــــان إريـــتـــريـــاً  إن 
فــلــســطــيــنــيــاً؟ لكن  أم  إســرائــيــلــيــاً 
حــشــداً مـــن الـــنـــاس الــتــفــوا حــولــه 
ليعرفوا هويته التي قضى عمره 
يبحث عن مستقر لها، لكنه كان 
مجرد «رغوة سوداء» طفت على 
السطح ولم تغص في أعماق أي 

بلد من البلدان الأربعة.

حجّي جابر وغلاف روايته



لندن - واشنطن: «الشرق الأوسط»

يعمد مــبــتــكــرو تقنية «ديــب 
إلــــى صــنــاعــة   (Deepfake) «فـــيـــك
مقاطع فيديو تبدو حقيقية بشكل 
مــخــيــف، بـــواســـطـــة الــكــومــبــيــوتــر 
وصور يستخرجونها من شبكة 
الإنترنت. والنساء العاديات هنّ 

أول ضحايا هذا الخطر. 
وتُعرف مقاطع الفيديو التي 
تــظــهــر وجــــه أحـــدهـــم عــلــى جسد 
«ديب فيك» (الزيف  شخص آخر بـ

الكبير).

مقاطع مريعة

ووفـــقـــاً لمـــا تــنــاقــلــتــه وســائــل 
الإعــــــلام الأمـــيـــركـــيـــة، فــقــد أظــهــر 
أحد مقاطع الفيديو امرأة ترتدي 
ســتــرة زهـــريـــة كــاشــفــة للكتفين، 
جـــالـــســـة عـــلـــى الـــســـريـــر، وتــعــلــو 
ه 

ّ
وجهها ابتسامة مقنعة. نعم إن

وجهها، ولكن تمّ تركيبه بشكل 
مــثــالــي، ومـــن دون مــعــرفــتــهــا أو 
مـــوافـــقـــتـــهـــا، عـــلـــى جـــســـد امــــــرأة 
أخرى، هي نجمة إباحية يافعة، 
كـــــانـــــت تـــــهـــــمّ بـــخـــلـــع مـــلابـــســـهـــا 
لـــتـــصـــويـــر مـــشـــهـــد غـــيـــر مـــلائـــم. 
وتــــمّــــت مـــشـــاركـــة هـــــذا الــفــيــديــو 
مـــــن قــــبــــل بــــعــــض المـــســـتـــخـــدمـــين 
المـــجـــهـــولـــي الـــهـــويـــة فــــي جــمــيــع 

أنحاء الشبكة.
ــــة  شـــــعـــــرت المــــــــــــرأة المــــســــتــــغَــــلَّ
بــالــغــثــيــان والـــخـــزي، عــنــدمــا رأت 
لـــت: مــــاذا إن رآه  المــقــطــع، وتـــســـاء
زملاؤها في العمل؟ أفراد عائلتها 
أو أصـــدقـــاؤهـــا؟ هـــل ســيــغــيّــرون 
ه 

ّ
أن رأيهم بها؟ وهل سيصدقون 

مزيف؟
تحدّثت المرأة وهي في العقد 
الرابع من عمرها، طالبة الحفاظ 
على سرية هويتها بسبب قلقها 
من إضرار هذا الفيديو بزواجها 
أو حياتها المهنية، وقالت: «أشعر 
ــه النوع المقرف من 

ّ
إن بالانتهاك. 

الانتهاك. إنه هذا الشعور الغريب 
بــالــرغــبــة فــي انــتــزاع كـــلّ محتوى 

ني 
ّ
ي أعرف جيداً أن

ّ
الإنترنت. ولكن

لا أستطيع ذلك».
فتح برنامجا «إيربراشينغ» 
و«فـــوتـــوشـــوب»   (Airbrushing)
زمـــن  مـــنـــذ  الــــبــــاب   (Photoshop)
طــويــل للتلاعب السهل، والــيــوم، 
أصبحت مقاطع الفيديو معرّضة 
كما الصور، للتزييف الذي يبدو 

حقيقياً لدرجة مخيفة.

برامج ذكاء صناعي

وبفضل برامج ذكاء صناعي 
قوية ومنتشرة طوّرتها «غوغل»، 
تــكــاثــرت فــيــديــوهــات «ديـــب فيك» 
الـــــتـــــي لا يــــمــــكــــن تـــمـــيـــيـــزهـــا عــن 
الحقيقية، عبر الإنترنت، وقضت 
على الخطّ الفاصل بين الحقيقة 

والكذب.
ولــــكــــنّ هــــــذه الـــفـــيـــديـــوهـــات 
تـــتـــحـــوّل تـــدريـــجـــيـــاً إلـــــى ســـلاح 
يــســتــهــدف الــنــســاء بــشــكــل مـــؤذٍ، 
ــل وســيــلــة جـــديـــدة ومهينة 

ّ
يــمــث

المــــــــرأة والــــتــــحــــرّش بــهــا  لإذلال 
والإســـــــــــاءة إلــــيــــهــــا. تــــبــــدو هـــذه 
المقاطع مفصّلة بشكل واضــح، 
وتــنــتــشــر عـــلـــى مــــواقــــع إبــاحــيــة 
مـــــشـــــهـــــورة، ويـــــــــــــزداد رصــــدهــــا 
صـــعـــوبـــة يـــومـــاً بـــعـــد يــــــوم. ولـــم 
تختبر قانونية هذه الفيديوهات 
حــتــى الــيــوم فــي المــحــاكــم، ولــكــنّ 
الخبراء يقولون إنها قــد تكون 
محمية بموجب التعديل الأول 
فــــي الـــدســـتـــور الأمــــيــــركــــي، رغـــم 
إمـــكـــانـــيـــة تــصــنــيــفــهــا كـــقـــدح أو 

انتحال هوية أو احتيال.
تــــــمّ تـــصـــمـــيـــم الـــفـــيـــديـــوهـــات 
المـــزيـــفـــة والأقـــــــرب إلــــى الــحــقــيــقــة، 
عبر اســتــخــدام وجـــوه لنساء من 
المشاهير وأخــريــات بــعــيــدات عن 
الأضــواء. وقالت الممثلة الشهيرة 
سكارليت جوهانسن، لصحيفة 
«واشنطن بوست»، إنها قلقة من 
أن «استهداف أي إنسان بعملية 

تزوير بات مسألة وقت فقط».
تعرّضت جوهانسن لتركيب 
وجـــهـــهـــا عـــلـــى عــــشــــرات المــشــاهــد 

غير الملائمة، التي انتشرت على 
الإنترنت خلال السنوات الماضية. 
ســـجّـــل أحـــــد هـــــذه الـــفـــيـــديـــوهـــات 
ـــــــه فـــيـــديـــو 

ّ
والـــــــــــــذي وصـــــــــف بـــــــأن

«حــقــيــقــي» مـــســـرّب، نــحــو مليون 
ونصف مشاهدة عبر قناة إباحية 
شهيرة. وعبّرت الممثلة الشهيرة 
عن قلقها من فوات الأوان بالنسبة 
للنساء والأطفال لحماية أنفسهم 
مـــن هــــذه «الـــهـــاويـــة الافــتــراضــيــة 
(الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة) الـــــخـــــارجـــــة عــن 

القانون».
وفي سبتمبر (أيلول)، أضافت 
شركة «غوغل» «الصور الإباحية 
المركبة لا إرادياً» على لائحة المنع 
الخاصة بها، سامحة لأي شخص 
بطلب نتائج الحجب على محرّك 
«عراة  البحث التي تصفهم زوراً كـ
أو في موقف جنسي علني». ولكنّ 
مشكلة صناعة هذه الفيديوهات 

ونشرها لن تحلّ ببساطة.

صناعة إباحية

يــســتــهــدف عــــدد مـــتـــزايـــد من 
فــيــديــوهــات «ديــــب فــيــك» الــنــســاء 
اللواتي يعرّفهن  غير الشهيرات، 
كثير من المستخدمين المجهولي 
الهوية على منصات نقاش «ديب 

فــيــك» بــأنــهــن زمــيــلات فــي العمل 
الـــدراســـة أو حــتــى صــديــقــات.  أو 
يــــقــــول كـــثـــيـــر مـــــن صـــانـــعـــي هـــذه 
إنّ  المـــــأجـــــوريـــــن،  الــــفــــيــــديــــوهــــات 
صــنــاعــة هــــذه الــفــيــديــوهــات بــات 
لها سعر محدد، يبدأ بـ٢٠ دولاراً 

للفيديو المزيف الواحد.
قدم الشخص الذي طلب إنتاج 
الفيديو الذي ظهر فيه وجه المرأة 

عــلــى جــســد أخــــرى تــرتــدي سترة 
زهرية، ٤٩١ صورة لوجهها، أخذ 
كــثــيــراً مــنــهــا مـــن حــســابــهــا على 
«فيسبوك»، وأخبر أعضاء آخرين 
من موقع متخصص بفيديوهات 
ــه كــان ينوي «دفــع 

ّ
«ديــب فيك» أن

مبلغ أكبر مقابل العمل الجيّد». 
لاحــــقــــاً، وجــــــد الــــخــــبــــراء الـــصـــور 
الأصــلــيــة بــعــد مــعــالــجــة الــصــورة 
إلـــكـــتـــرونـــيـــة،  المـــركـــبـــة عـــبـــر أداة 
تــتــيــح الــبــحــث عــن الـــصـــورة بناء 
عــلــى مــحــتــواهــا وتــحــديــد المــوقــع 
الــذي تمّت فيه مشاركة الصورة 
الأصــلــيــة. وتــطــلّــب تــحــديــد موقع 
الــــصــــورة الأصـــلـــيـــة يـــومـــين، بعد 
التعاون مع فريق يعرّف أعضاؤه 

هم «مبدعون».
ّ
أنفسهم على أن

لعقود، كانت مقاطع الفيديو 
تعتبر وسيلة للمصادقة؛ لأنها 
تضمن تمييزاً واضحاً عن الصور 

الــتــي يمكن تشويهها بسهولة. 
ولــــكــــن لــــطــــالمــــا اعــــتــــبــــر الــجــمــيــع 
المخضرمين  الفنانين  باستثناء 
واســــــتــــــوديــــــوهــــــات الأفـــــــــــــلام، أن 
دة تقنياً، 

ّ
الفيديوهات المزيفة معق

ويصعب تمييز حقيقتها.
ولــكــن الاخـــتـــراقـــات الأخــيــرة 
التي شهدتها تقنية التعلّم الآلي، 
والــتــي يوظفها المبتكرون الذين 
يتسابقون لتحسين فيديوهاتهم 
المــزيــفــة وتنقيتها مــن الأخــطــاء، 
ســـهّـــلـــت صـــنـــاعـــة الـــفـــيـــديـــوهـــات 
المــزيــفــة، وجــعــلــتــهــا مــتــاحــة أكــثــر 
كـــــلّ مــا  إنّ  مــــن أي وقـــــت مـــضـــى. 
يـــحـــتـــاجـــونـــه لــصــنــاعــة مــحــاكــاة 
مقنعة في غضون ساعات قليلة، 
هو جهاز كومبيوتر ومجموعة 
واضــحــة مــن الــصــور، كتلك التي 
يـــنـــشـــرهـــا المــــلايــــين عـــلـــى مـــواقـــع 

التواصل الاجتماعي.

وسائل مجانية مطورة

بدأت مقاربة الذكاء الصناعي 
الــتــي أنــتــجــت فــيــديــوهــات «ديـــب 
فيك» بفكرة بسيطة: مجموعتان 
مـــتـــعـــارضـــتـــان مــــن خـــوارزمـــيـــات 
الـــتـــعـــلّـــم الـــعـــمـــيـــق الــــتــــي تــبــتــكــر، 
ابــتــكــار نتيجة  وتــحــسّــن، وتعيد 
أفضل. قدّم هذه الفكرة عام ٢٠١٤ 
فريق يقوده إيان غودفيلو، الذي 
يعمل حالياً باحثاً في «غوغل»، 
مــــن خــــــلال مـــقـــارنـــتـــهـــا بـــمـــبـــارزة 
بـــين المـــزوريـــن والـــشـــرطـــة، وعــمــل 
الطرفان على «تحسين وسائلهما 
حتى تصبح المقاطع المزورة غير 

قابلة للتمييز عن الحقيقة».
عمل النظام على أتمتة هذه 
المهمة المملة، التي تتطلّب وقتاً 
طويلاً لصناعة فيديوهات يصار 
فيها إلى استبدال الوجوه بشكل 
إلــى الحقيقة، والتي كانت  أقــرب 
ترتكز على العثور على تعابير 
وجه متطابقة، واستبدالها دون 
أخــــطــــاء، وتــــكــــرار المــهــمــة نفسها 
نـــحـــو ٦٠ مـــــرة فــــي الـــثـــانـــيـــة. إن 
كثيراً من أدوات «ديب فيك» التي 

طــوّرتــهــا مكتبة «غــوغــل» للذكاء 
الــصــنــاعــي، مــتــوفــرة بــشــكــل عــام 

ومجانية الاستخدام.
الـــــعـــــام المــــــاضــــــي، بـــــــدأ مــبــتــكــر 
مـــــجـــــهـــــول الــــــهــــــويــــــة تـــــحـــــت الاســـــــم 
الإلكتروني «ديب فيكس» باستخدام 
برنامج لصناعة ونشر فيديوهات 
إبــــاحــــيــــة، تـــضـــمّ وجــــــوه مــســتــبــدلــة 
لممثلات شــهــيــرات، مثل غــال غــادو، 
على منصة النقاش التابعة لموقع 
«ريديت» الشهير، فحاز على اهتمام 
واســــع وشــكّــل مــصــدر إلــهــام لموجة 

كبيرة من المقلدين.
تختلف نوعية الفيديوهات 
بـــشـــكـــل مــــلــــحــــوظ، فـــكـــثـــيـــر مــنــهــا 
يحتوي على مغالطات أو شوائب 
واضـــحـــة. ولـــكـــن مــبــتــكــري «ديـــب 
فيك» يقولون إن التقنية تتحسّن 
بــســرعــة، ولا تــعــرف حــــدوداً على 
مستوى هوية الأشــخــاص الذين 

قد ينتحلون شخصيتهم.
فــي الــوقــت الــذي تتطلّب فيه 
عملية «ديب فيك» بعض المهارات 
الـــتـــقـــنـــيـــة، عـــمـــلـــت مـــجـــمـــوعـــة مــن 
المبتكرين الإلكترونيين المجهولي 
الهوية في الأشهر الأخيرة، على 
إزالة كثير من العقبات للمبتدئين 
المهتمين بهذا المجال، عبر وضع 
كتيبات إرشـــاد تعليمية لتقديم 
نـــصـــائـــح لــــحــــلّ المــــشــــكــــلات الـــتـــي 
يمكن أن تواجههم، ومساعدتهم 
في تنفيذ طلبات مقاطع إباحية 

مزيفة بمفردهم.
لتسهيل المهمة، يراكم مبدعو 
«ديــب فيكس» غالباً، مجموعات 
كــبــيــرة مــن صـــور الــوجــوه تعرف 
بــــــاســــــم «مـــــجـــــمـــــوعـــــات الــــــوجــــــه» 
ومقاطع فيديو لمشاهد جنسية 
«مــتــبــرعــات  لــنــســاء يــعــرّفــونــهــن بـــ
الأجـــــــســـــــاد». ويـــســـتـــخـــدم بــعــض 
المــبــتــكــريــن بــرنــامــجــاً لاســتــخــراج 
وجه امرأة أوتوماتيكياً من مقاطع 
فيديو ومنشورات على التواصل 
الاجتماعي، تخصّ المرأة الهدف، 
حتّى أنّ آخرين قد جرّبوا برنامجاً 
لاســـتـــنـــســـاخ الأصـــــــــــوات لإنـــتـــاج 

تسجيلات صوتية مقنعة.

تنتج ببرامج ذكاء صناعي قوية ولا يمكن تمييزها عن الحقيقية

الفيديوهات الإباحية المزيفة تستهدف النساء

م 
ُّ
 الاختراقات الأخيرة في تقنية التعل

الآلي يوظفها أشخاص لتحسين فيديوهاتهم 
المزيفة وتنقيتها من الأخطاء وجعلها 

متاحة أكثر من أي وقت مضى

تقرير أميركي يتوقع اتساع سرقة بياناتهم في ٢٠١٩

هواة ألعاب الفيديو الصغار 
يتعرضون لمخاطر القرصنة الإلكترونية

واشنطن: عائشة حسن*

فــي عــالــم اللعب الإلــكــتــرونــي، يعدّ 
اللعب مع أو ضدّ الغرباء أمراً طبيعياً، 
ل تهديداً أمنياً 

ّ
ولكنّ هذا الأمر بات يمث

متزايداً، مع تنامي قطاع الألعاب.

اختراقات البيانات

وقـــد تــوقــع تــقــريــر جــديــد أعــدتــه 
شــــركــــة «إكــــســــبــــيــــريــــان» المــخــتــصــة 
بــحــمــايــة الـــحـــســـابـــات والـــهـــويـــة من 
السرقة، أن اختراقات بيانات ألعاب 
الفيديو ستكون تحت الأضـــواء في 

عام ٢٠١٩.
المــــجــــرمــــين  أنّ  الــــتــــقــــريــــر  وأورد 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــين يــمــكــنــهــم «بــبــســاطــة أن 
يــتــقــدّمــوا كــلاعــبــين لــبــنــاء ثــقــة فــي لعبة 
أو دائــرة ما، والتمكن من الوصول إلى 
مــعــلــومــات خـــاصـــة مــهــمــة». هــــذا الأمـــر 
قــــد يــعــنــي الـــحـــصـــول عـــلـــى مــعــلــومــات 
شخصية، كالاسم الكامل وأرقام الهاتف، 
المــــرور والتفاصيل  إلـــى جــانــب كــلــمــات 
الخاصة بالبطاقات المصرفية. ويلفت 
الـــقـــراصـــنـــة يــمــكــنــهــم  أنّ  إلـــــى  الـــتـــقـــريـــر 
أيــضــاً أن يــســرقــوا عــمــلات مستخدمة 
داخـــل الــلــعــبــة بــالإضــافــة إلـــى الأسلحة 
المستخدمة والتي تكون ذات قيمة عالية 

جداً.
فـــــي مـــقـــابـــلـــة مـــــع مــــوقــــع «ووتــــــش 
مــــاركــــت»، قــــال مــايــكــل بـــرومـــيـــر، نــائــب 
رئيس قسم مواجهة اختراق البيانات 
في «إكسبيريان»: «نحن لا نحاول القول 
هم 

ّ
الــلاعــبــين قــراصــنــة، ولكن إن جــمــيــع 

يعيشون في محيط مجهول الهويات، 
ويملكون مهارات كومبيوتر عالية، وهم 
يجولون فــي قــطــاع تصل عــائــداتــه إلى 

ملايين الدولارات».
صحيح أن قرصنة ألعاب الفيديو 
ــهــا الــيــوم باتت 

ّ
لــيــســت بــجــديــدة، ولــكــن

أكثر جاذبية بسبب النمو الهائل الذي 
شــهــده قــطــاع الألـــعـــاب والـــتـــحـــوّل نحو 
الكسب المادي في اللعبة. وأفادت شركة 
فـــي تــحــلــيــلات  المــخــتــصــة  «نـــيـــو زوو»، 
ألعاب الفيديو، بأنّ قيمة القطاع تصل 
اليوم إلى ١٣٨ مليار دولار حول العالم. 
كما وجدت شركة «جونيبر ريسرتش» 
المختصة بالأسواق الرقمية، أنّ التجارة 
في ألعاب الفيديو التي يبيع اللاعبون 
ويــتــشــري عــبــرهــا ســلــعــاً أثـــنـــاء الــلــعــب، 
وصلت قيمتها إلى ٥٠ مليار دولار في 

.٢٠١٧
بـــدورهـــا، اعــتــمــدت معظم عــائــدات 
لــعــبــة «فــورتــنــايــت» الــتــي بــلــغــت مليار 

الـــعـــام  يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) مــــن  فــــي  دولار 
الماضي، على بيع الإعلانات المعروضة 

خلال اللعبة.

أمن ممارسة الألعاب

ويلفت تقرير «إكسبيريان» إلى أنّ 
اللاعبين اليافعين معرضون أكــثــر من 
غــيــرهــم لــلــخــطــر، خــصــوصــا إن كــانــوا 
يفتقرون إلى الفهم الكافي للممارسات 
ــهــم فــي محيط 

ّ
الأمــنــيــة أو يــعــتــقــدون أن

موثوق.
ومــــع الــنــمــو المــتــفــجّــر لألـــعـــاب مثل 
«فورتنايت»، التي يصل عدد لاعبيها 
إلـــــى ٨٠ مـــلـــيـــونـــا شـــهـــريـــاً، غــالــبــيــتــهــم 
مـــن الأطــــفــــال والمــــراهــــقــــين، يــــــزداد عــدد 
الــقــاصــريــن الــذيــن يــنــضــمــون إلـــى عالم 
الألــــــعــــــاب الإلــــكــــتــــرونــــيــــة، وجــمــيــعــهــم 
مـــعـــرّضـــون لــلــخــطــر؛ فــفــي بـــدايـــة ٢٠١٨ 
مثلاً، تلاعب القراصنة بــأولاد يلعبون 
«فورتنايت» لانتزاع تفاصيل حسابات 
أهلهم المصرفية من خلال عملية تصيّد 

احتيالي.
ولـــــكـــــنّ ســـــرقـــــة الــــبــــيــــانــــات لــيــســت 
الخطر الملحّ الوحيد؛ فقد تحدّث تقرير 
«إكـــســـبـــيـــريـــان» عـــن حـــادثـــة وقـــعـــت في 
يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي، اخــتــرق فيها 
قـــرصـــان لــعــبــة «روبـــلـــوكـــس» الــشــهــيــرة 
لمجموعة من الأطــفــال، وعــرض مشاهد 
خاصة تظهر عصابة اغتصبت إحدى 
شــخــصــيــات الــلــعــبــة، وهــــي فـــتـــاة تبلغ 
٧ ســـنـــوات مـــن الـــعـــمـــر. وكــتــبــت شــركــة 
«إكسبيريان» في مدونة أن «اللاعبات 
الــــنــــســــاء لــــطــــالمــــا تــــعــــرضــــن لـــلـــتـــحـــرش 
والتهديد، وهذا الوضع سيزداد سوءاً 
مـــع دخــــول مــزيــد مـــن الـــنـــاس إلـــى عــالــم 

الألعاب غير المنظم».
وضـــعـــت شـــركـــة «كـــوتـــاكـــو» دلــيــلاً 
إرشادياً يساعد المستخدمين في الدفاع 
عن أنفسهم أمام القراصنة. كما صممت 
شــــركــــات أخــــــرى مـــثـــل «إكــــــس بـــوكـــس» 
ميزات خاصة بالأهل تمكنهم من مراقبة 

نشاطات أولادهم أثناء اللعب.
بـــــدورهـــــا، وافــــقــــت هــيــئــة الـــتـــجـــارة 
الفيدرالية الأميركية على التحقيق فيما 
إذا كان الأطفال يتعرضون للإغراء للعب 
القمار عبر ألعاب الفيديو. وأخيراً، لفت 
التقرير إلى أنه، وحتى سيطرة مزيد من 
القوانين التنظيمية على صناعة ألعاب 
اتــخــاذ تدابير  الفيديو، يمكن للاعبين 
أمنية إضافية كتحميل برنامج لإدارة 
كلمات المرور أو اعتماد مصادقة ثنائية 

الخطوات.
* «كوارتز» - خدمات «تريبيون ميديا»

كومبيوترات محمولة رقيقة بأداء مرتفع وشحنة بطارية طويلة

«مشروع أثينا» من «إنتل»... تصاميم لأجهزة مستقبلية عالية الاستجابة
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــســـتـــعـــد أجــــــهــــــزة «كـــــــــــروم بــــــوك» 
و«نــــوت بـــوك» لــلاســتــفــادة مــن مــشــروع 
«أثــــيــــنــــا» الــــــذي تــــقــــوده «إنـــــتـــــل» الــــذي 
سيتولّى توجيه التصميمات المتفوقة 
الــشــركــات المنتجة  الــتــي ينتجها أهــــمّ 
للكومبيوترات المحمولة، ومــن بينها 
«غوغل»، خلال السنوات القليلة المقبلة.

مشروع طموح

قبل أقل من ثمانية أعوام، أسهمت 
إنتل في إدخال العالم في عصر أجهزة 
«الـــــنـــــوت بـــــــوك» (دفـــــاتـــــر المــــلاحــــظــــات) 
الرقيقة والخفيفة التي عرفت بعد ذلك 
بــاســم «ألـــتـــرا بـــــوك». والـــيـــوم، تستعدّ 
«إنتل» وعدد من شركائها لنقل أجهزة 

«ألــتــرا بـــوك» إلــى مرحلة جديدة 
عــبــر «مــــشــــروع أثـــيـــنـــا» وفــقــاً 
لخريطة طريق تمتدّ لسنوات 
كثيرة مقبلة، أعلن عنها في 

معرض إلكترونيات المستهلكين 
الذي انتهى قريباً.

يقول مسؤولو «إنتل» التنفيذيون 
«آيــســر»  ــهــم مــدعــومــون مــن شــركــاء كـــ

ّ
إن

و«آســـوس» و«ديــل» و«غــوغــل» و«إتــش 
بــــي» و«لـــونـــوفـــو» و«مـــايـــكـــروســـوفـــت» 
و«ســامــســونــغ» و«شــــارب»، إلــى جانب 
غوغل، التي ستنتج جهاز «كروم بوك» 

جديد في إطار المشروع نفسه.
لم يتمّ حتى الساعة تحديد الاسم 
الــتــجــاري لأجــهــزة «الــنــوت بـــوك» التي 
سيخرج بها بــرنــامــج «أثــيــنــا»، إلا أنه 
جرى تحديد الجدول الزمني لإطلاقها، 
حــيــث ســيــبــدأ شــحــن أول «لابــتــوبــات» 

المشروع في النصف الثاني من ٢٠١٩.
ظهرت أجــهــزة «ألــتــرا بــوك» للمرة 
فـــعـــل عــلــى  كــــــــردّة  الأولــــــــى عـــــام ٢٠١١، 
جهاز «ماك بوك إير» ذي الرقة المذهلة 
الذي بادر ستيف حوبز، رئيس «آبل» 
التنفيذي حينها، إلى سحبه من مغلّف 
ورقي عند تقديمه للمرة الأولى. ولكنّ 
ة، فقد 

ّ
«أثينا» لن تخرج بأجهزة أكثر رق

أفاد جوش نيومان، المدير العام لقسم 
للابتكار الخلوي في «إنتل»، بأنّ هدف 
اع «اللابتوبات» 

ّ
«أثينا» هو توجيه صن

تــقــدّم أداء أفضل  نحو صناعة أجــهــزة 
وخدمة بطارية أطول (٢٠ ساعة).

معالجات مطورة

يعتمد «مشروع أثينا» حالياً في 
تــجــهــيــز «الـــلابـــتـــوبـــات» عــلــى وحــــدات 
مـــعـــالـــجـــات «إنــــــتــــــل» الـــكـــومـــبـــيـــوتـــريـــة 

حصرياً. ولكن في إطار المشروع، تعتزم 
«إنتل» تبني مقاربة تعاونية متحرّرة 

من تركيبة جهاز «ألترا بوك» الأول.
فـــــي ذلــــــك الــــحــــين بـــــــــادرت «إنــــتــــل» 
حــيــنــهــا أولاً إلـــى إطــــلاق نــســخــة بــفــرق 
جهد كهربائي ضعيف مــن معالجات 
«إنتل» بنواة الجيل الثاني، ثم بعدها، 
أطــلــقــت مــنــصــة «ألـــتـــرا بـــــوك». أمـــا الآن 
فستعتمد أول أجهزة «النوتبوك» التي 
ستخرج إلى الضوء من «أثينا» في عام 
٢٠١٩ عــلــى تــصــمــيــم مــعــالــجــات «آيـــس 
الــــذي أطلقته  لــيــك» بــســمــاكــة ١٠ مــلــم، 
«إنتل» للمرّة الأولى رسمياً في معرض 

إلكترونيات المستهلكين.
ولكنّ «مشروع أثينا» لا يتمحور 
 ،Ice Lake «لــيــك حـــول تصميم «آيــــس 
بــــل ســيــشــمــل الأجـــــيـــــال المـــتـــتـــالـــيـــة مــن 
ســـلـــســـلات «U» و«Y» مــــن مــعــالــجــات 
«إنــتــل» المنخفضة الطاقة، إذ سيُصار 
المــعــالــجــات لمنصات  إلـــى تصميم هـــذه 
كــومــبــيــوتــر مـــحـــددة عــبــر شـــراكـــات مع 
مــهــنــدســي «إنـــتـــل»، وأعـــضـــاء مـــن فــرق 

عة.
ّ
التصميم في الشركات المصن

وفـــي حـــال بـــدا لــكــم الأمــــر مــألــوفــاً، 
يجب أن يكون كذلك، فقد تمّت هندسة 
جهاز «إتش بي سبكتر فوليو» في إطار 
تعاوني، وسترون هذه الشراكة نفسها 
تمتد لتشمل تصاميم متطورة أخرى 
فــي أنــحــاء الــصــنــاعــة. وتــجــدر الإشـــارة 
إلى وجود ما يسمّى بشهادة «مشروع 
أثــيــنــا» الــتــي ســيــصــار مــن خــلالــهــا إلــى 

تبني علامة تجارية رسمية.

مزايا الكومبيوترات الجديدة

إلــيــكــم مـــا ســيــقــدّمــه لــكــم «مــشــروع 
أثــيــنــا»، وفــقــاً لمــوقــع «بــي ســي وورلـــد»: 
وضــــعــــت «إنـــــتـــــل» وشـــــركـــــاؤهـــــا خـــطّـــة 
لــتــنــفــيــذهــا فــــي أجــــهــــزة «أثــــيــــنــــا»، إلـــى 
جــــانــــب بـــعـــض الأرقــــــــــام والمــــواصــــفــــات 
الأولية لقيادة التطوّر. مثلاً، استبعدت 
الشركة «اللابتوبات» التي تأتي بمقاس 
ر 

ّ
٩ ملم وأصغر، على اعتبار أنها لا توف

الــحــجــم المــطــلــوب لاســتــيــعــاب بــطــاريــة 
كــــبــــيــــرة، مـــقـــابـــل اعــــتــــمــــاد تــصــمــيــمــات 
«الـــلابـــتـــوبـــات» الــتــي تــأتــي مـــع مـــراوح 
ويبدأ حجمها من ١٥ ملم. ولكنّ أهداف 
مشروع أثينا تتجاوز حيّز المواصفات 

والتصميم.
>  نـــشـــاط فــــــوري لـــلـــجـــهـــاز: عــلــى 
«لابتوب أثينا» أن ينتقل فوراً من وضع 

النوم إلى الاستيقاظ.
>  الأداء / الاســـتـــجـــابـــة: يــعــتــبــر 
الأداء نقطة الارتـــكـــاز التقليدية الأهــم 
لـــدى «إنـــتـــل»، إذ إنــهــا لا تــفــكّــر بسرعة 
 (  (CPU إتمام وحــدة المعالجة المركزية
لمهمة واحدة، بل بمدى سرعة استجابة 
«اللابتوب» أثناء العمل على عدّة ملفات 

أو فتح عدة تطبيقات في وقت واحد.
الــــصــــنــــاعــــي: شـــرحـــت  الــــــذكــــــاء    <
يــتــعــلّــق  الـــــهـــــدف هـــنـــا لا  أنّ  الــــشــــركــــة 
بـــالمـــســـاعـــديـــن الـــرقـــمـــيـــين بـــقـــدر مــــا هــو 

مساعدة المستخدم بذكاء على التركيز 
في عمله، من خــلال فتح ملفات أخرى 
الــتــي يعمل عليها  ذات صلة بالملفات 
دون جــــلــــبــــة، أو عــــبــــر عـــــــزل مــــصــــادر 
الــتــشــتــيــت الــــخــــارجــــيــــة. وهـــــــذه المـــهـــام 
تبدو شبيهة إلى حدّ بعيد بما تحاول 
«تايملاين»  الشركة القيام به بميزات كـ
و«مايكروسوفت سيرتش» و«فوكس 
إلــى برنامجي  أسيست» التي أضيفت 

«ويندوز» و«أوفيس» مع الوقت.

على أفضل الترتيبات التي تعمل مع 
محيطها التقني بالمكونات الأقــل 
حــاجــة للطاقة، ودمــجــهــا سوياً 
للتوصل إلى أفضل الوصفات 
لإطالة خدمة البطارية في 
الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات الــتــي 

قــد يواجهها المستهلكون فــي حياتهم 
اليومية.

تـــســـتـــمـــر «إنـــــتـــــل»  >  الاتـــــــصـــــــال: 
«اتصالات  لـ وشركاؤها في التخطيط 
أكــثــر بــســاطــة وأوتــومــاتــيــكــيــة وأمــــان». 
وســــــــوف تـــســـتـــخـــدم أجـــــهـــــزة «أثــــيــــنــــا» 
الغيغابايت واي - فــاي، والـــواي - فاي 
الــرابــع «إل تــي إي»،  ٦، وخــدمــة الجيل 
وستنتقل على المدى البعيد إلى خدمة 

الجيل الخامس.
>  عنصر الشكل: وفي هذا الشأن، 
لا تـــنـــوي «إنــــتــــل» وشـــركـــاؤهـــا ابــتــكــار 
تصميمات جديدة كلياً وبعيدة عن تلك 
المتوافرة اليوم في الأسواق. وقد تكون 
موجودة الأجهزة ذات شاشات العرض 
المــزدوجــة كنموذج «تايغر رابــيــدز» أو 
«آسوس بروجكت بريكوج»، بالإضافة 
إلــــى الأجـــهـــزة ذات الـــشـــاشـــات الــقــابــلــة 

للطي، في أجهزة «أثينا» المستقبلية.

مواصفات «أثينا» الأولية

في إطار «برنامج الابتكار المثالي» 
الذي ساعد في تطوير «سبيكتر فوليو» 
بـــي» HP Spectre Folio في  مـــن «إتــــش 
حينه، ستساعد «إنــتــل» شركاءها عبر 
المــشــكــلات والــحــلــول،  تــزويــدهــم بتقارير 
ومــراجــع التصميم والمستندات التقنية 
وبــروتــوكــولات الإنــتــرنــت الأخــــرى. وفــي 
الــوقــت الــذي تتوقع فيه «إنــتــل» أن تبدأ 
تصميمات «أثــيــنــا» كمنتجات جــديــدة، 

فإنّ الشركة تأمل توسع المشروع ليشمل 
عها أسماء 

ّ
المنتجات السائدة التي تصن

غير معروفة.
> خدمة البطارية: من المتوقع أيضاً 
أن تشمل خدمة البطارية تحسناً تدريجياً 
مع توالي تصميمات «أثينا». هذا الأمر 
قـــد يــعــنــي أن أجـــهـــزة «أثـــيـــنـــا» الــنــهــائــيــة 
التي ستطرح في الأسواق ستقدّم خدمة 
إلــى ٢٠ ساعة وأكثر على  بطارية تصل 

مستوى تشغيل مقاطع الفيديو.
>  المــــنــــافــــذ: تــــضــــمّ جـــمـــيـــع أجـــهـــزة 
أثــيــنــا مــنــفــذ «يـــو إس بــي ســـي» للشحن 
أنّ الشاحن الخاص  السريع، خصوصاً 
الــشــركــات المنتجة بدأ  الـــذي يحمل اســم 
الــوقــت. وفيما  يتلاشى وسيختفي مــع 
يــتــعــلّــق بــالاتــصــال بــالإنــتــرنــت، سيضمّ 
كلّ «لابتوب» يصدر تحت اسم «مشروع 
أثينا» منفذ «ثاندربولت ٣» واحداً على 
الأقلّ، ومنفذ غيغابايت واي - فاي، حتى 
إن بعض الأجهزة ستضمّ منفذاً لاتصال 

الجيل الرابع «إل تي إي».
>  الاتـــصـــال الــهــاتــفــي: وفـــي بعض 
الــــــحــــــالات، تـــعـــمـــل «إنـــــتـــــل» مـــــع صُـــنـــاع 
الــكــومــبــيــوتــرات عــلــى الــتــوصــل لــحــلــول 
بسيطة لــلاتــصــال بــالــهــاتــف. هـــذا الأمــر 
قد يتجاوز الاتصال بالإنترنت، بحسب 
الــضــوء على تطبيقات  الــشــركــة مسلّطة 
«ويندوز» الموجودة في تركيبة الجهاز، 
«ويــنــدوز ١٠ أوون يــور فــون» أو «ديــل  كـــ
مــوبــايــل كــونــكــت». كما ستمتدّ الحلول 
لتشمل «كونكتد مودرن ستاندباي» التي 
ستضمن اتصال جهاز أثينا بالإنترنت، 
حتى عندما يكون في وضع النوم. هذا 
غــيــر أن جميع أجــهــزة «كــــروم بـــوك» من 
«أثــيــنــا» ســتــدعــم مــا تسميه «غـــوغـــل»... 
«لوسيد سليب» الذي يضعها في وضع 

الاتصال حتى عند وقف التشغيل.
>  الأداء: يتصدّر الأداء والاستجابة 
أولويات برنامج أجهزة «أثينا» ٢٠١٩، إذ 
تريد الشركة الحفاظ على الأداء العالي 
نفسه حتى أثناء تــزوّد الجهاز بالطاقة 

من البطارية.
كثيرة هــي الأمـــور الــتــي لــم تتحدث 
عنها الشركة، وأهمها أن العالم تحوّل 
إلـــــــــى مــــــكــــــان أصـــــبـــــحـــــت فـــــيـــــه مـــنـــصـــات 
الــذكــي، تشكّل تهديداً  أخـــرى، كالهاتف 
لعرش «اللابتوبات» منذ ســنــوات. بعد 
الـــذي شــهــدتــه مبيعات  الــتــراجــع الكبير 
الكومبيوترات عام ٢٠١٦، أظهرت السوق 
نــوعــاً مـــن الانــتــعــاش والــتــجــدد فـــي آخــر 
عام ٢٠١٧ وحتى عام ٢٠١٨. ولكنّ جهاز 
ـــه سيتجاوز 

ّ
أن الـــذي يــبــدو  الكومبيوتر 

محنته ويــثــبــت قــدرتــه عــلــى الاســتــمــرار، 
سيحتاج دون شكّ إلى الابتكار المستمر 

ليتمكن من تحقيق المكاسب.

كومبيوتر 
«سبيكتر فوليو» 

من «اتش بي» 
مثال على التعاون 

مع «انتل»
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«شاومي مي ٨٠ برو»... هاتف بشاشة متميزة للألعاب ولعروض عالية الجودة
لندن: هشام الكوحة

أصـــــــدرت شـــركـــة «شــــاومــــي» 

عــدة هــواتــف بعتاد رائـــد كهاتف 

«بــوكــوفــون إف ١» و«مـــي ميكس 

الــــذي  بــــــرو»  ٣»، وكــــذلــــك «مـــــي ٨ 

سيكون موضع حديثنا. وتوفر 

الشركة أفضل قيمة مقابل السعر، 

وقد طرحت هذه الهواتف المتميزة 

حديثا، بعد أن كانت تركز كثيرا 

على الفئة المتوسطة.

التصميم والشاشة

جــاء تصميم هاتف شاومي 

«مي ٨ برو» بالكامل من الزجاج 

وبــطــبــقــة مــن الــغــوريــلا غـــلاس ٥. 

وأبــــرز مــا يميز تصميم الهاتف 

هو الغطاء الخلفي الشفاف الذي 

إلــيــه ستلاحظ أن  بمجرد النظر 

الـــهـــاتـــف يــخــتــلــف تــمــامــا عـــن كل 

الـــهـــواتـــف المــــوجــــودة فـــي الــســوق 

والـــــتـــــي أصـــبـــحـــت شـــبـــيـــهـــة جـــدا 

الــبــعــض. يــوجــد تحت  ببعضها 

الـــغـــطـــاء قــطــعــة مــــن الــبــلاســتــيــك 

رســـــم عــلــيــهــا كــــل عـــتـــاد الــهــاتــف 

كالدوائر الإلكترونية والبطارية 

والمعالج بطريقة توحي وكأنها 

الـــقـــطـــع الــحــقــيــقــيــة الـــتـــي يــتــكــون 

مــنــهــا الــجــهــاز. ولــكــن مـــن عــيــوب 

هذه الحركة الجمالية أن شاومي 

اضــطــرت للتخلي عــن مدخل ٣٫٥ 

مم للسماعات الخارجية وأيضا 

لتصغير حجم البطارية.

ومــــن الأمـــــام تـــبـــرز شــاشــة 

الــســوبــر أمــولــيــد بقياس ٦٫٢١ 

 ١٠٨٠x٢٢٤٨ بـــــدقـــــة  بـــــوصـــــة 

بيكسل وبــكــثــافــة ٤٠٢ بكسل 

لــــكــــل بــــــوصــــــة. ويــــعــــلــــو هــــذه 

الــشــاشــة نــتــوء كــبــيــر يحتوي 

عـــــلـــــى الـــــكـــــامـــــيـــــرا الأمـــــامـــــيـــــة 

بــــــــــالإضــــــــــافــــــــــة إلـــــــــــــــى بــــعــــض 

المــســتــشــعــرات الــخــاصــة بفتح 

الــــقــــفــــل وأهـــــمـــــهـــــا مــســتــشــعــر 

الأشـــعـــة تــحــت الـــحـــمـــراء الـــذي 

يمكنك مــن فتح جــهــازك حتى 

في الظلام الدامس ولكن توجد 

أيضا حافة سميكة من الأسفل 

قــلــلــت مـــن اســتــغــلال الــواجــهــة 

حيث تغطي الشاشة نحو ٨٣٫٨ 

في المائة فقط أي أقل من منافسيه 

المباشرين كهاتف ون بلس ٦ تي 

مــثــلا الــتــي تــغــطــي شــاشــتــه نحو 

٨٥٫٦ في المائة من واجهة الجهاز 

الأمامية.

ما يميز هذه الشاشة أيضا 

أنــهــا احــتــوت على قـــارئ لبصمة 

الأصــــابــــع تـــم وضـــعـــه فـــي الــجــزء 

الــســفــلــي مـــن الـــشـــاشـــة فـــي مــكــان 

مــنــاســب جـــدا ويــســهــل الــوصــول 

إلـــيـــه فـــي جــمــيــع الأوضــــــــاع. كما 

تــتــمــتــع الـــشـــاشـــة بــــألــــوان خــلابــة 

وسطوع ممتاز حتى تحت أشعة 

الـــشـــمـــس الـــقـــويـــة بـــقـــوة إضـــــاءة 

إلـــى ٦٠٠ nits (نـــت وحـــدة  تــصــل 

لقياس الاستضواء). ولذلك توفر 

الشاشة تجربة أداء مميزة جدا 

خصوصا في الألعاب ومشاهدة 

مــقــاطــع الــفــيــديــو عــالــيــة الــجــودة 

على اليوتيوب.

ومــن عيوب تصميم الهاتف 

أنه غير مقاوم لا للماء ولا للغبار، 

كــمــا أنــــه لا يـــدعـــم إضـــافـــة ذاكــــرة 

خارجية.

العتاد والأداء

أمــا بالنسبة للعتاد، فيأتي 

الـــهـــاتـــف مــــــزودا بـــأحـــدث مــعــالــج 

ســـنـــاب دراغـــــــون ٨٤٥ مـــن شــركــة 

كــوالــكــوم، وهـــو بــالمــنــاســبــة نفس 

المـــــعـــــالـــــج المـــــــوجـــــــود فــــــي هـــاتـــف 

«غالاكسي نوت ٩»، و«بيكسل ٣» 

أمــا بالنسبة للذاكرة العشوائية 

RAM فتأتي بسعة ٨ غيغابايت 

أمــا الــذاكــرة الداخلية فهي بسعة 

١٢٨ غيغابايت. ولا يوجد منفذ 

.MicroSD لإضافة ذاكرة خارجية

ويعمل الهاتف على النسخة 

المـــعـــدلـــة مــــن آنـــــدرويـــــد الــخــاصــة 

بالشركة تحت اســم «مــي يو آي» 

MIUI المبنية على نسخة آندرويد 

٩ بــــــاي. وتــعــتــبــر هـــــذه الــنــســخــة 

مــــــن أفـــــضـــــل مــــــا تــــوصــــلــــت إلـــيـــه 

الشركة وتعد من أسرع واجهات 

الآندرويد وأكثرها تخصيصا مع 

وجود الكثير من الإضافات التي 

تجعل من تجربة الاستخدام أكثر 

متعة.

الكاميرا والبطارية

-الكاميرا. ومن العيوب التي 

عـــايـــشـــنـــاهـــا فــــي جــمــيــع هـــواتـــف 

شاومي السابقة هو ضعف أداء 

الكاميرا، ولكن هذه المرة فاجأتنا 

الشركة بتزويدها لهاتف «مي ٨ 

برو» بكاميرتين إحداهما بدقة ١٢ 

 ١٫٨-f ميغابيكسل بفتحة عدسة

والأخـــــرى بــدقــة ١٢ ميغابيكسل 

بــفــتــحــة عــدســة f-٢٫٤ مخصصة 

للتقريب البصري ٢x كما تدعم 

 Auto الــبــصــري الـــصـــورة  تثبيت 

Focus فـــي خــطــوة مــنــهــا لمــواكــبــة 

المنافسين.

وبــالــفــعــل كـــان أداء الــكــامــيــرا 

غــايــة فــي الــروعــة مــن حيث الدقة 

والسطوع وتشبع الألوان. كما أن 

تصوير الفيديو تحسن كثيرا عن 

السابق فالكاميرا تدعم تصوير 

٤K بــواقــع ٣٠ إطـــارا فــي الثانية. 

أيضا من الأنماط الجديدة التي 

وجـــدنـــاهـــا فـــي تــطــبــيــق الــكــامــيــرا 

نـــمـــط الــــــذكــــــاء الـــصـــنـــاعـــي الـــــذي 

يــــحــــاكــــي مـــــا هـــــو مـــــوجـــــود عــلــى 

هــواتــف هـــواوي فيمكنه التعرف 

عــــــلــــــى المـــــــنـــــــاظـــــــر وتــــخــــصــــيــــص 

الإعدادات الملائمة لكل مشهد. في 

المجمل كان أداء الكاميرا أكثر مما 

هو كــان متوقعا من هاتف بهذه 

الفئة السعرية ويقترب في أحيان 

كـــثـــيـــرة مــــن جـــــــودة تـــصـــويـــر ون 

بلس ٦ تي وآيفون ١٠ خصوصا 

الــثــابــت. بالنسبة  الــتــصــويــر  فــي 

لـــتـــصـــويـــر الـــفـــيـــديـــو فـــالـــكـــامـــيـــرا 

قادرة على تصوير ١٠٨٠p بواقع 

 ٤K ١٢٠ إطارا في الثانية أو بدقة

بواقع ٣٠ إطارا في الثانية وليس 

٦٠ إطــــارا كــمــا هــو الــحــال فــي ون 

بلس ٦ تي مثلا.

أما بالنسبة للكاميرا الأمامية 

فــــجــــاءت بـــدقـــة ٢٠ مــيــغــابــيــكــســل 

بفتحة عدسة f-٢٫٠ تدعم تقنية 

الـــHDR الأوتوماتيكية ويمكنها 

تصوير فيديو بدقة ١٠٨٠p بواقع 

٣٠ إطارا في الثانية الواحدة.

-الـــبـــطـــاريـــة. كــــان مـــن عــيــوب 

التصميم الجميل لخلفية الهاتف 

هـــــو تـــقـــلـــيـــص حــــجــــم الـــبـــطـــاريـــة 

فجاءت بقدرة ٣٠٠٠ ملي أمبير/ 

ساعة قادرة على تشغيل الجهاز 

لمــــدة يــــوم بــالاســتــعــمــال الـــعـــادي 

الــــعــــادي  مـــــي ٨  رغــــــم أن هــــاتــــف 

جــاء ببطارية قدرتها ٣٤٠٠ ملي 

أمبير/ ساعة. 

ورغم أن تصميم الهاتف جاء 

بخلفية زجاجية فإنه للأسف لا 

يــدعــم الــشــحــن الــلاســلــكــي، حيث 

تعتمد الشركة على نظام الشحن 

الــســريــع كــوالــكــوم فــاســت تشارج 

من   ٤  Qualcomm Fast Charge

الــجــيــل الــــرابــــع رغــــم أن الــشــاحــن 

الذي وفرته الشركة في العلبة هو 

.٣ Qualcomm Fast Charge

لا شــك أن هــاتــف «شــاومــي» 

هــو أحــد أفــضــل الــهــواتــف الذكية 

تحت سعر ٥٥٠ دولارا حيث جاء 

بتصميم فريد من نوعه وكاميرا 

مميزة وتقنيات متطورة لقارئ 

الــبــصــمــة المـــدمـــج تــحــت الــشــاشــة. 

كــمــا أتـــي الــهــاتــف بــأقــوى معالج 

فــي الــســوق وخــيــارات جــبــارة من 

نــاحــيــة الــــذاكــــرة الــداخــلــيــة ولــكــن 

ذلــــك لـــم يــمــنــع مـــن وجـــــود بعض 

العيوب كالتصميم الغير المضاد 

للماء وعــدم دعمه لإضافة ذاكــرة 

خارجية.

 هاتف {هونر ١٠ لايت} بكاميرا سيلفي رائدة
> شــــركــــة هــــونــــر تــعــتــبــر 

عــلامــة تــجــاريــة فــرعــيــة تابعة 

لــــــشــــــركــــــة هــــــــــــــــــــواوي، عـــــرفـــــت 

بتقديمها لأجهزة عالية القيمة 

بـــأقـــل ســـعـــر مــمــكــن وذلــــــك مــن 

خلال تطبيقها لنموذج العمل 

المــعــتــمــد كــلــيــا عــلــى المــبــيــعــات 

عــــبــــر الإنــــــتــــــرنــــــت فــــــلا يـــوجـــد 

للشركة فروع على أرض الواقع 

لتقليل النفقات وبالتالي بيع 

منتجاتها بأسعار منافسة.

ويعتبر هاتف «هونر ١٠ 

لايـــــت» خــيــر مـــثـــال لـــذلـــك فهو 

الإضــافــة الأحــدث إلــى تشكيلة 

الــهــواتــف الاقــتــصــاديــة والــتــي 

تـــأمـــل الـــشـــركـــة مــــن خـــلالـــه أن 

تواصل به النجاح الذي حققته 

مع الهاتف الأصلي 

هونر ١٠ والذي 

يــعــتــبــر فـــي حد 

ذاتــــــــــــــه نـــســـخـــة 

مـــتـــوســـطـــة مــن 

الـــهـــاتـــف الـــرائـــد 

هواوي بي ٢٠.

جاء الهاتف 

الــجــديــد بشاشة 

كــــبــــيــــرة بـــقـــيـــاس 

٦٫٢١ بــوصــة من 

 IPS LCD نــــــوع 

 ١٠٨٠xبــدقــة ٢٣٤٠

بــــيــــكــــســــل وبـــــكـــــثـــــافـــــة ٤١٥ 

الــواحــدة؛  بيكسل للبوصة 

وتـــغـــطـــي هـــــذه الـــشـــاشـــة نــحــو 

المــــائــــة مــــن واجـــهـــة  فــــي   ٨٣٫١

الجهاز ويعلوها نتوء صغير 

لـــلـــكـــامـــيـــرا الأمـــــامـــــيـــــة والــــتــــي 

تــســتــعــمــل أيـــضـــا لــفــتــح الــقــفــل 

الــوجــه.  الــتــعــرف عــلــى  بتقنية 

كما يوجد أيضا قارئ بصمة 

أصــــابــــع فــــي خــلــفــيــة الـــجـــهـــاز، 

يـــأتـــي بــشــكــل دائــــــري ويــعــتــبــر 

أيــضــا مــن أســـرع مستشعرات 

المــوجــودة في السوق  البصمة 

حاليا.

وحـــافـــظـــت الـــشـــركـــة عــلــى 

مقبس سماعة الرأس، بخلاف 

غـــالـــبـــيـــة الـــــهـــــواتـــــف الــــذكــــيــــة، 

ولكنها اختارت منفذ الشحن 

نــــوع USB - A والــــــذي لا  مـــن 

يفترض أن نراه في هاتف لسنة 

٢٠١٩. ويحتوي الهاتف على 

سماعة خارجية واحدة ويدعم 

شريحتي اتــصــال أو شريحة 

ومنفذ للذاكرة الخارجية لغاية 

٥١٢ غيغابايت.

أمـــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــعـــتـــاد، 

فيأتي الهاتف مــزودا بمعالج 

كيرين ٧١٠ المتوسط الأداء من 

لــلــذاكــرة  أمـــا بالنسبة  هــــواوي 

الــعــشــوائــيــة 

 ٣ بــــــســــــعــــــة  فـــــــتـــــــأتـــــــي   RAM

غـــيـــغـــابـــايـــت وذاكـــــــــرة داخــلــيــة 

بسعة ٦٤ غيغابايت وبطارية 

بقدرة ٣٤٠٠ ملي أمبير - ساعة. 

ويعمل الهاتف على النسخة 

المــعــدلــة مــن آنــدرويــد الخاصة 

 EMUI بالشركة تحت مسمى

المــبــنــيــة عــلــى نــســخــة آنـــدرويـــد 

باي.

أمــــا بــخــصــوص الــكــامــيــرا 

فــــــجــــــاءت مـــــــزدوجـــــــة، الأولـــــــى 

بــدقــة ١٣ ميغابيكسل وفتحة 

عــدســة f-١٫٨ والثانية بــدقــة ٢ 

ميغابيكسل مخصصة للعزل، 

مما يمكنها مــن التقاط صور 

عــالــيــة الـــجـــودة خــصــوصــا في 

الـــنـــهـــار، بــيــنــمــا تـــقـــل الـــجـــودة 

في أوضــاع الإضــاءة الخافتة. 

وكــعــادة هــواتــف هــونــر، يلعب 

الــصــنــاعــي دورا مهما  الـــذكـــاء 

الــصــور وتحديد  فــي معالجة 

الإعدادات الأنسب لكل نوع من 

المشاهد. 

أمــــــــا كـــــامـــــيـــــرا الـــســـيـــلـــفـــي 

الأمـــامـــيـــة الـــعـــريـــضـــة فـــجـــاءت 

بــدقــة ٢٤ ميغابيكسل بفتحة 

 HDR تـــــدعـــــم   ٢٫٠-f عـــــدســـــة 

وبإمكانها تصوير فيديو 

ولـــعـــل   ١٠٨٠p بــــدقــــة 

هــــــــذه الــــكــــامــــيــــرا 

أهــم ما يميز 

هذا الهاتف 

فـــــــــأداؤهـــــــــا 

يــشــابــه ذاك 

المــــــــــوجــــــــــود 

فـــي الــهــواتــف 

الــــرائــــدة وربــمــا 

يــكــون الأفــضــل في 

فئته السعرية.

وســيــتــوفــر هــاتــف 

بـــعـــدة  هــــونــــر لايـــــــت ١٠ 

ألــــوان كـــالأســـود والأبــيــض 

والــــــــــــــوردي ولـــــكـــــن أجـــمـــلـــهـــم 

وتــــبــــدأ  الـــــســـــمـــــاوي  الأزرق 

أسعاره من نحو ٢٣٠ دولارا.

الــــنــــهــــايــــة، لا شـــــك أن  فـــــي 

هــــاتــــف هــــونــــر لايــــــت ١٠ أحـــد 

أفضل الهواتف الذكية في الفئة 

المـــتـــوســـطـــة وســـيـــنـــاســـب أكــثــر 

الأشــخــاص المهتمين بتصوير 

الــســيــلــفــي وربـــمـــا يــكــون عيبه 

الأكــبــر هــو صغر سعة ذاكــرتــه 

الـــ٣  لــم تتعد  الــتــي  العشوائية 

غــيــغــابــايــت مـــمـــا أثــــــرت ســلــبــا 

الــهــاتــف خــصــوصــا  عــلــى أداء 

عند الاستعمال الثقيل.

هاتف شاومي مي ٨ بظهر شفاف يبين مكونات الجهاز 

جهاز «ماين كوين»

هاتف {هونر} الاقتصادي بألوانه 
اللامعة وكاميرته الأمامية المميزة

تعدين «بتكوين» بات متاحاً للجميع بثمن مرتفع وفاتورة كهرباء عالية

جهاز جديد لإنتاج العملات الرقمية
لوس أنجليس: سام دين *

عندما يسارع الناس إلى التنقيب 

فـــي مــنــجــم ذهــــب جـــديـــد، يــبــيــع الــتــجــار 

المــــعــــاول والمـــــجـــــارف. وعـــنـــدمـــا يـــســـارع 

الناس إلى الاستثمار بالعملة المشفرة، 

يمكن تطبيق المبدأ المذكور اعلاه نفسه... 

هذه هي الفكرة التي قامت عليها شركة 

إلــى  لـــوس أنجليس تسعى  نــاشــئــة فــي 

تبسيط عملية تعدين العملات المشفرة 

لتصبح سهلة بمثل ســهــولــة توصيل 

جهاز ألعاب «بلاي ستيشن».

تعدين النقود الرقمية
يمثل جــهــاز شــركــة «كــويــن مــايــن» 

Coinmine الأول، الذي طرح في الأسواق 

هذا الأسبوع بسعر ٧٩٩ دولاراً، المدخل 

الأول للمستهلكين نحو تعدين العملة 

المشفرة؛ إذ إنه يتيح لأي شخص يملك 

 بالإنترنت وهاتفاً 
ً
الكهرباء واتــصــالا

ذكياً، البدء في جمع الثروة الرقمية.

وقــــال فـــاربـــود نــيــفــي، الــــذي شـــارك 

المــصــمــم جــاســتن لامـــبـــرت فـــي تأسيس 

هــذه الشركة الناشئة: «الأمــر لا يتعلق 

بسهولة الإعــداد فحسب، بل بالتركيز 

على المستقبل وعــدم تفويت الشبكات 

الواعدة الجديدة كما حصل في بدايات 

عملات (بتكوين) و(إيثريوم) الأولى».

تــقــول شــركــة «كــويــن مـــايـــن»، إنها 

جمعت نحو مليوني دولار (معظمها 

مــن الــنــقــد الإلـــزامـــي) مــن أســمــاء كبيرة 

في عالم التقنية ودوائر الاستثمار في 

التشفير، كالذراع الاستثمارية لشركة 

«كــويــن بــيــس»، أكــبــر صــرافــي العملات 

المــشــفــرة، والمــســتــثــمــر بــرايــن نـــورغـــارد، 

الذي شارك في تطوير تطبيق «تيندر» 

للتعارف.

تعتمد فرضية الجهاز الجديد على 

البساطة. أمــا خــطــوات التعدين. فهي: 

اســـحـــبـــوا الـــجـــهـــاز مــــن عــلــبــتــه، قـــومـــوا 

ــــلــــوا تــطــبــيــق «كـــويـــن 
ّ

بـــتـــوصـــيـــلـــه، حــــم

مــــايــــن»، وصـــلـــوه بـــالإنـــتـــرنـــت. يــعــرض 

الــحــالــيــة للعملات  الــقــيــم  لــكــم التطبيق 

المشفرة التي تستطيع الآلــة تعدينها، 

وهــي «إيــثــر» و«مــونــيــرو» و«زد كــاش» 

في المرحلة الأولى، لكن الشركة تخطط 

لإضــافــة المــزيــد مــن الــخــيــارات مــع بــروز 

عملات رقمية جديدة. اخــتــاروا واحــدة 

مــنــهــا، وأنـــصـــتـــوا إلــــى انـــطـــلاق مــــراوح 

التبريد، وراقبوا العملات تدخل ببطء 

إلــى محفظتكم الرقمية (ستحتاجون 

إلى إعداد المحفظة بشكل منفصل).

ومـــــع ارتــــفــــاع الأربـــــــــاح، تــســتــحــوذ 

«كــــويــــن مــــايــــن» عـــلـــى ٥ فــــي المــــائــــة مــن 

الــســوق المستهدفة من  ر 
ّ

أعــلاهــا. وتــقــد

هذا الجهاز بـ٢٠ مليون شخص فتحوا 

محافظ رقمية مــع مــواقــع مثل «كوين 

ن العملات المشفرة.
ّ

بيس» لا تعد

تشيع فكرة التعدين بين العملات 

المــشــفــرة الـــرائـــدة وتــصــل إلـــى مستوى 

نون قوة حاسوبية 
ّ

التجارة. يكرس المعد

لــحــل المـــســـائـــل الـــريـــاضـــيـــة المـــعـــقـــدة، أو 

المــعــلــومــات عبر الشبكة، لتتم في  نقل 

الــعــمــلات.  المــقــابــل مكافأتكم بــجــزء مــن 

نين، يتضاعف 
ّ

عادة، كلما زاد عدد المعد

الــعــمــل المــطــلــوب لــلــحــصــول عــلــى المــزيــد 

الــعــمــلات المشفرة  الــعــمــلات، أي أن  مــن 

الـــحـــديـــثـــة والأقـــــــل قــيــمــة تـــكـــون أفــضــل 

 غير متوقعة.
ٍ
لإنتاج أرباح

نــــون المـــحـــتـــرفـــون 
ّ

يـــســـتـــخـــدم المــــعــــد

مــلايــين المــســرعــات لاكــتــســاب أكــبــر عــدد 

من العملات، عبر بناء مجموعات من 

الــــخــــوادم فـــي بــــلاد بـــــاردة ذات أســعــار 

طاقة منخفضة كدولة آيسلندا لمضاعفة 

احتياطاتهم. ووجــدت دراســة حديثة، 

أنـــــــه حــــتــــى وبـــــعـــــد الـــتـــضـــخـــم الأخــــيــــر 

والإفــــــــلاس الـــلـــذيـــن ضـــربـــا «بــتــكــويــن» 

وتسببا فــي هــبــوط الأســعــار مــن أعلى 

إلـــى ٢٠٠٠٠ دولار  لــهــا وصـــل  مــســتــوى 

إلــى نحو ٦٠٠٠ دولار  الــواحــدة  للعملة 

نون بحرق ما يقدر 
ّ

اليوم، يستمر المعد

بـــ٢٫٥٥ غيغاواط من الطاقة سنوياً، أي 

ما يقارب الاستهلاك السنوي للطاقة في 

دولة آيرلندا.

فاتورة الكهرباء
فــي المــقــابــل، تعمل «كــويــن ماين» 

تـــــوازي  بــــــــ١٢٠ واط، وتـــســـحـــب طـــاقـــة 

الــتــي تستهلكها مــنــصــة لألــعــاب  تــلــك 

الــفــيــديــو. وبــحــســب مــتــوســط أســعــار 

الكهرباء في أكتوبر (تشرين الأول) في 

لوس أنجليس، تبلغ الكلفة المتوسطة 

المــعــدل نــحــو ٢٠٠ دولار سنوياً  لــهــذا 

لضمان استمرار عملية التعدين دون 

ر نيفي أنه ينتج 
ّ

انقطاع؛ الأمر الذي قد

عملة «إيــثــر» واحــدة على مــدار العام، 

أو عملتين أو ثلاث «مونيرو». وتباع 

عــمــلــة الإيـــثـــر الـــيـــوم بــــــ٢٠٠ دولار، في 

«مونيرو» نحو ١١٠  حين يبلغ سعر الـ

دولارات.

يصر فريق «كوين ماين» على أن 

الجهاز لا علاقة له بإنتاج عائد مضمون 

من الاستثمار. وتحفظ نيفي عن تقديم 

أي نصائح متعلقة بالاستثمار ويقول: 

«افــعــلــوا مــا تــريــدون، هــذا هــو الهدف: 

الـــســـيـــادة الـــفـــرديـــة»، لــكــنــه أيــضــاً رأى 

أن الأمـــر لا يستحق المــحــاولــة فــي ظل 

أسعار الصرف الحالية.

ويضيف نيفي: «نصيحة واحدة 

مــهــمــة أعـــطـــيـــهـــا لــلــجــمــيــع فــــي مــجــال 

بـــورصـــة الـــعـــمـــلات المـــشـــفـــرة وهــــي ألا 

تستثمروا مــا لا تحتملون خسارته. 

وفي الوقت نفسه، أنصح الناس كثيراً 

بالثبات وانتظار مكاسبهم لتتضاعف 

١٠ أو ١٠٠ أو ١٠٠٠ مرة».

يــــوافــــق نـــــورغـــــارد عـــلـــى فـــكـــرة أن 

الــذيــن يبحثون عــن ربح  المستثمرين 

سريع يجب أن يبحثوا عنه في مكان 

آخر. وقال نورغارد: «قد يضيع البعض 

بــســبــب فــكــرة (أيــــن عــائــد الاســتــثــمــار) 

وكيف تعمل المسائل الرياضية؟ لكن 

أظن أن الأهم هو توافر إمكانية وضع 

فــي غــرفــة معيشتكم يظهر  جــهــاز مــا 

دعمكم لحركة العملات».

ويــحــذر ميشيل روتــشــس، باحث 

مهم في مجال العملات المشفرة في مركز 

نين 
ّ

الــبــديــل، المعد كمبريدج للتمويل 

الطموحين من أن الطاقة الحاسوبية 

المطلوبة لاستخراج كميات كبيرة من 

العملات المشفرة قد تجعل من جهاز 

استهلاكي كجهاز «كوين ماين» يبدو 

وكأنه نوع من البدع. وقــال روتشس: 

«إن كنتم تتحدثون عن الآلات الصغيرة 

ن القليل من العملات، لا شك 
ّ

التي تعد

في أن المكافآت ستكون صغيرة جداً».

ابتكار جديد
ابــتــدع نيفي فــكــرة «كــويــن ماين» 

بــعــد تــجــربــة مــحــبــطــة حـــــاول خــلالــهــا 

ابتكار جهاز لتعدين العملة المشفرة 

مـــــــن الـــــصـــــفـــــر فـــــــي شــــقــــتــــه فـــــــي ســـــان 

فرانسيسكو مع شريكه لامبرت. وقال 

أيــام.  نيفي: «حبست نفسي لخمسة 

المـــرة الــوحــيــدة الــتــي خــرجــت فيها من 

المنزل كانت إلى متجر للإلكترونيات 

لاستبدال عنصر خاطئ. لقد كان الأمر 

كــالــكــابــوس حــتــى بــالــنــســبــة لشخص 

يــــعــــرف كـــيـــف يــــقــــوم بــــهــــذه الأمـــــــــور». 

وأضاف نيفي، إنه وفور اكتمال الجهاز 

وتشغيله، خــرج وشــريــكــه فــي السكن 

«كــويــن  لامـــبـــرت بــالــفــكــرة الــرئــيــســيــة لـــ

ماين». لكن «ماذا إن أقدمت (آبل) على 

تطوير جهاز للعملات المشفرة؟».

ة 
ّ

دخلت النماذج الاستهلاكية المعد

 إلــى الــســوق، 
ً
مسبقاً مــن الجهاز فــعــلا

الــــــدولارات،  لــكــن معظمها كــلــف آلاف 

وولــــــــــد كــــمــــيــــة كــــبــــيــــرة مــــــن الــــــحــــــرارة 

والضجيج اللازمين لضمان استمرار 

تشغيل وتبريد المسرعات.

انطلق نيفي في تصميم تطبيق 

ســـهـــل الاســــتــــخــــدام ونــــظــــام تــشــغــيــلــي 

يعتمد على برنامج «لينوكس»، في 

حــين استخدم لامــبــرت طابعة ثلاثية 

الأبــــعــــاد لابـــتـــكـــار الــعــلــب وتــحــقــق من 

مــــواصــــفــــات الأجـــــهـــــزة لـــلـــعـــثـــور عــلــى 

التوازن الصحيح للطاقة، والفاعلية، 

والــضــجــيــج، والــكــلــفــة لــتــحــويــل مهمة 

محصورة بفئة معينة من المستهلكين 

إلى عملية جاذبة لجمهور واسع.

أتــت النتيجة على شكل  وأخــيــراً، 

جــهــاز كومبيوتر صغير أو صندوق 

لبث محطات الكابل. وتخطط الشركة 

لإرسال تحديثات دورية لنظام «كوين 

ماين» التشغيلي، للبقاء على اطلاع 

دائم على سلاسل الكتل (بلوك تشاين)، 

أساس العملات المشفرة التي ستدعمها 

فــي الــبــدايــة ولإضــافــة عــمــلات مشفرة 

جديدة فور بروزها على الشبكة.

الـــــرســـــالـــــة  أن  نــــــــــورغــــــــــارد،  رأى 

نــين 
ّ

الــتــرويــجــيــة الــتــي تــســتــهــدف مــعــد

محتملين ليست بالضرورة «احصلوا 

عــلــى الـــثـــراء الـــســـريـــع»، لــكــن مـــع رؤيـــة 

الــشــركــات الرقمية تتكاثر، بــات الأمــر 

يــســتــحــق المــــحــــاولــــة. وأضــــــــاف: «قــبــل 

(تيندر)، كــان التعارف عبر الإنترنت 

عــمــلــيــة مــمــلــة جـــــداً، لــكــن المـــســـح على 

الشاشات يميناً ويــســاراً أصبح لعبة 

مــســلــيــة لــلــمــســتــهــلــكــين. إنـــهـــا المــتــعــة 

نفسها هي التي تدفعني إلى أن أتعامل 

مع تطبيق (كوين ماين) كل يوم».

* «لوس أنجليس تايمز»
 - خدمات «تريبيون ميديا»

جدة: خلدون غسان سعيد

اخترنا لكم في هذا العدد 

ســــمــــاعــــة أذن طـــبـــيـــة ذكــــيــــة، 

بــــالإضــــافــــة إلـــــى الــتــطــبــيــقــات 

المــخــتــلــفــة لــلأجــهــزة الــجــوالــة، 

ومنها تطبيق لمعرفة التوقيت 

وآخــــــــر حـــــــــــول الــــــعــــــالــــــم، 

يـــــــقـــــــدم شـــبـــكـــة 

اجـــتـــمـــاعـــيـــة 

لــلــمــصــمــمــين، بـــالإضـــافـــة إلــى 

متصفح لحماية خصوصية 

المـــســـتـــخـــدمـــين أثـــــنـــــاء زيـــــــارة 

المــــــــواقــــــــع، وتــــطــــبــــيــــق لــجــمــع 

الأخبار من العديد من المصادر 

حول العالم.

سماعة طبية ذكية
رغـــم تــطــور تقنية 

المـــــــــلـــــــــبـــــــــوســـــــــات 

التقنية، إلا أن 

السماعات الطبية لمن لديهم 

ضــعــف فـــي الــســمــع لـــم تحظ 

بـــقـــســـط وافـــــــر مــــن الــتــقــنــيــات 

مقارنة بالمساعدات الشخصية 

الــذكــيــة والـــهـــواتـــف الــجــوالــة. 

ولكن سماعة «أوتيكون أوبن» 

تــقــنــيــة  تــــدعــــم   Oticon Opn

المــلــبــوســات التقنية وتعتبر 

أول ســـمـــاعـــة طــبــيــة مــتــصــلــة 

بــالإنــتــرنــت. وتــقــدم السماعة 

تقنية «فيلوكس» Velox التي 

تسمح للمستخدم بتتبع عدة 

مـــحـــادثـــات مـــن حـــولـــه فـــي آن 

واحـــد دون خــفــض جـــودة أي 

منها أو تداخلها مع بعضها 

الـــــبـــــعـــــض، وذلـــــــــــك بـــتـــحـــلـــيـــل 

الصوت أكثر من ١٠٠ مرة في 

كل ثانية، بالإضافة إلى عمر 

بطارية طويل رغــم اتصالها 

بــالإنــتــرنــت، إلـــى جــانــب عــدم 

تداخل الإنترنت اللاسلكي مع 

جـــودة الــصــوت الــتــي تقدمها 

السماعة للمستخدم. ويمكن 

 If This Then استخدام منصة

That ITTT لبرمجة السماعة 

للتفاعل مع الأجهزة المنزلية 

المــتــصــلــة بـــالإنـــتـــرنـــت بــطــرق 

مـــبـــتـــكـــرة. ويـــمـــكـــن الــحــصــول 

عـــلـــى المــــزيــــد مــــن المـــعـــلـــومـــات 

حول السماعة بزيارة موقعها 

www.oticon.global-Opn

متصفح لحماية الخصوصية
ويـــــســـــمـــــح لـــــــك مـــتـــصـــفـــح 

 DuckDuckGo «داك داك غــو»

المــجــانــي عــلــى الأجـــهـــزة الــتــي 

تــــعــــمــــل بـــــنـــــظـــــام الـــتـــشـــغـــيـــل 

«آنـــــــدرويـــــــد» الـــحـــصـــول عــلــى 

المـــــــزيـــــــد مـــــــن الــــخــــصــــوصــــيــــة 

أثــنــاء تــصــفــح الإنــتــرنــت على 

الأجــــــهــــــزة المــــحــــمــــولــــة، حــيــث 

يــســمــح لــلــمــســتــخــدم الــتــحــكــم 

الكامل بخصوصية معلوماته 

الشخصية. ويعتمد التطبيق 

عــلــى مـــحـــرك الــبــحــث بــالاســم 

الــذي يبتعد عــن فلترة  نفسه 

نـــتـــائـــج الــــبــــحــــث، وبـــالـــتـــالـــي 

عـــــــــــرض الــــــنــــــتــــــائــــــج نـــفـــســـهـــا 

لجميع المــســتــخــدمــين عوضا 

عــــن تــغــيــيــرهــا وفـــقـــا لــتــاريــخ 

تـــــصـــــفـــــحـــــهـــــم. كــــــمــــــا تـــســـمـــح 

هـــــــذه المــــنــــصــــة بـــالـــبـــحـــث عــن 

بــعــض الــكــلــمــات فـــي الــنــتــائــج 

مـــبـــاشـــرة فــــي مــــواقــــع أخـــــرى، 

مـــثـــل «يــــوتــــيــــوب» و«تـــويـــتـــر» 

و«ويــكــيــبــيــديــا» دون الحاجة 

للدخول إلــى تلك المــواقــع أولا 

ثم كتابة الكلمات التي يرغب 

المــــســــتــــخــــدم الــــبــــحــــث عـــنـــهـــا. 

ويــــمــــكــــن تـــحـــمـــيـــل الــتــطــبــيــق 

مــــــن مـــتـــجـــر «غــــــوغــــــل بــــــلاي» 

الإلكتروني.

جمع الأخبار
وتستطيع متابعة أخــبــار 

العالم مــن مكان واحــد دون أن 

تبذل الجهد والوقت في البحث 

داخل مصادر الأخبار المتعددة 

من خلال تطبيق «تيليسكوب» 

عـــلـــى  المـــــجـــــانـــــي   Telescope

الأجـــــهـــــزة الـــتـــي تــعــمــل بــنــظــام 

التشغيل «آي أو إس». ويسمح 

لـــك الــتــطــبــيــق مــتــابــعــة مــصــادر 

الأخــبــار وقــنــوات الفيديو التي 

تــفــضــلــهــا ويــجــمــعــهــا لــــك، إلــى 

جـــــانـــــب تــــوفــــيــــر مــــلــــخــــص عــن 

الأخـــبـــار والــتــحــكــم فــي اخــتــيــار 

مصادر الأخبار التي تفضلها، 

إلـــــــى جـــــانـــــب اخــــتــــيــــار قــــنــــوات 

الفيديو المفضلة من «يوتيوب». 

ويـــتـــمـــيـــز الـــتـــطـــبـــيـــق بـــواجـــهـــة 

استخدام بسيطة ومنظمة، مع 

تقديم تبويب Tab للاستكشاف 

وتصفح مصادر الأخبار التي 

تصل إلى أكثر من ألف مصدر، 

إلى جانب تبويب للبحث داخل 

قنوات «يوتيوب». ويمكن حفظ 

الأخــبــار التي يرغب المستخدم 

تــهــا لاحــقــا داخـــل تبويب  بــقــراء

«قائمة القراءة»، مع القدرة على 

حــظــر مــحــتــوى مــعــين لا يــرغــب 

في متابعته، مع توفير تبويب 

لأهــم الأخــبــار على مـــدار اليوم 

والأســـــبـــــوع والـــشـــهـــر. ويــمــكــن 

تــحــمــيــل الــتــطــبــيــق مــــن مــتــجــر 

«آيتونز» الإلكتروني.

معرفة التوقيت
وبإمكانك معرفة التوقيت 

المحلي في أي دولة حول العالم 

مــــــن خـــــــلال تـــطـــبـــيـــق «وانـــــــــــدر» 

Wander على الأجهزة التي تعمل 

الــتــشــغــيــل «آي أو إس»  بــنــظــام 

الذي تم تصميمه بشكل جذاب 

وبسيط. ويستطيع المستخدم 

معاينة توقيت العالم أجمعه في 

لمحة، مع توفير علامات ملونة 

لتوضيح ما إذا كان الوقت في 

الليل،  منطقة مــا فــي النهار أم 

بـــالإضـــافـــة إلــــى تــرتــيــب جميع 

المواقع بشكل تلقائي من الشرق 

إلــــى الــــغــــرب. ويـــقـــدم الــتــطــبــيــق 

 Time Travel ميزة وقــت السفر

Mode لتحديد الوقت المستغرق 

لــلــوصــول إلـــى مــكــان مــعــين، مع 

مـــعـــرفـــة وقــــــت الــــوجــــهــــة، الأمــــر 

الـــذي يجعله مفيدا للتخطيط 

للاجتماعات مع الآخرين حول 

الــعــالــم. ويــبــلــغ ســعــر التطبيق 

٠٫٩٩ دولار ويمكن تحميله من 

متجر «آيتونز» الإلكتروني.

شبكة للمصممين
ويـــــــــعـــــــــتـــــــــبـــــــــر تـــــطـــــبـــــيـــــق 

 Material «ماتيريال غاليري»

عـــلـــى  المـــــــجـــــــانـــــــي   Gallery

الأجـــهـــزة الــتــي تــعــمــل بــنــظــام 

الـــتـــشـــغـــيـــل «آنـــــــدرويـــــــد» أداة 

لفحص ما لديك من تصاميم 

والـــتـــأكـــد مــنــهــا بــكــل ســلاســة 

وســـهـــولـــة. الــتــطــبــيــق عـــبـــارة 

عـــــن مــــعــــرض يــــحــــتــــوي عــلــى 

الــتــي  مــجــمــوعــة مـــن الأدوات 

تساعد المستخدمين فــي رفع 

أعــمــالــهــم فـــي الــتــصــمــيــم إلــى 

الإنــــتــــرنــــت والــــحــــصــــول عــلــى 

تعليقات حولها وكذلك تتبع 

الــتــقــيــيــم الــــخــــاص بـــهـــا بــكــل 

ســـهـــولـــة وكــــــفــــــاءة. ويــســمــح 

التطبيق بمراجعة التعليقات 

ومـــشـــاركـــتـــهـــا وحـــفـــظـــهـــا فــي 

مــعــرض الــتــصــامــيــم الــخــاص 

بــك على الهاتف، مــع سهولة 

رفع لقطات الشاشة والنماذج 

المــصــغــرة والـــصـــور السريعة 

لـــــلـــــرســـــومـــــات الـــتـــخـــطـــيـــطـــيـــة 

وتـــــرك المـــلاحـــظـــات مـــع فــريــق 

عمل المشروع. ويمكن تحميل 

الــتــطــبــيــق مـــن مــتــجــر «غــوغــل 

بلاي» الإلكتروني.

سماعة 
«أوتيكون أوبن» 

الطبية الذكية



 الإمارات تقهر عناد قيرغيزستان بضربة خليل وتصعد إلى ربع النهائي

أخطاء الدفاع والمبالغة في الاستحواذ تسقطان الأخضر أمام اليابان

الشارقة: علي القطان

نــــجــــح الأخــــــضــــــر فــــــي فــــرض 
الــكــامــلــة على  المــيــدانــيــة  سيطرته 
مـــواجـــهـــتـــه أمــــــام الــــيــــابــــان، لــكــنــه 
نـــــســـــي الأهــــــــــــــم، وهـــــــــو تـــســـجـــيـــل 
الأهــــداف، ليخرج مــودعــاً بطولة 
آسيا بنتيجة ١ / ٠ من دور الـ١٦، 
مفرطاً في فرصة تجاوز خصمه 
ومــنــافــســه الأقــــوى عــلــى بــطــولات 
القارة، الذي ظهر في أسوأ حالاته 

أمس.
وســـجـــل المــــدافــــع تــاكــيــهــيــرو 
تــومــيــاســو الــهــدف الــوحــيــد (٢٠) 
لليابان التي تلتقي في الدور ربع 
النهائي، الخميس المقبل، فيتنام 

الفائزة على الأردن.
وهـــذه هــي المـــرة الأولـــى التي 
يتخطى فيها «الصقور الخضر» 
دور المجموعات ولا يصلون إلى 
المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة، عــلــمــاً بــأنــهــم 
فــي ٣ مناسبات  الــلــقــب  انــتــزعــوا 

(١٩٨٤ و١٩٨٨ و١٩٩٦).
وفــي المقابل، تابعت اليابان 
إقــنــاع على  مــشــوارهــا، وإن دون 
مستوى الأداء، نحو لقب خامس، 
بعدما سبق لها التتويج ٤ مرات 
أعــــــــوام ١٩٩٢ و٢٠٠٠  قـــيـــاســـيـــة، 

و٢٠٠٤ و٢٠١١.
وكـــان لــقــاء الاثــنــين الــســادس 
بــــــين المـــنـــتـــخـــبـــين فــــــي الـــبـــطـــولـــة 
الآسيوية، إذ خسرت السعودية ٤ 
مرات (صفر / ١ في نهائي ١٩٩٢، 
الــــدور الأول لنسخة  و١ / ٤ فــي 
٢٠٠٠، وصــفــر / ١ فــي مــبــاراتــهــا 
الــنــهــائــيــة، وصــفــر / ٥ فــي الـــدور 
الأول لنسخة ٢٠١١، وصــفــر / ١ 
في دور الـ١٦ من النسخة الراهنة)، 
بينما فازت مرة في نصف نهائي 

٢٠٠٧ بنتيجة ٣ / ٢.
ودخل الفريقان اللقاء بحذر، 
ولــــم تــشــهــد الـــدقـــائـــق الأولــــــى أي 
خطورة. وســدد ياسر الشهراني 
كــرة قــويــة ارتـــدت مــن الــدفــاع إلى 
عبد العزيز البيشي الذي سددها 
بــدوره فاصطدمت بقائد اليابان 
المـــخـــضـــرم مـــايـــا يـــوشـــيـــدا، لاعــب 
ســاوثــمــبــتــون الإنــجــلــيــزي، وأحــد 
الــثــابــتــة فــي التشكيلة  الــعــنــاصــر 

منذ ٢٠١٠، في الدقيقة ١٢.
وعــــــلــــــى عـــــكـــــس المـــــجـــــريـــــات، 
وإثـــر ضــربــة ركــنــيــة لعبها غاكو 
شــــيــــبــــاســــاكــــي، ارتــــــقــــــى المـــــدافـــــع 
المتقدم تاكيهيرو تومياسو فوق 
الجميع، وأرسل الكرة برأسه في 
الــحــارس محمد العويس  مــرمــى 

.(٢٠)
وبــــــــــــــــدا واضــــــــــحــــــــــاً إصـــــــــــــرار 
السعودية على التعادل مع انطلاق 

الـــــشـــــوط الــــثــــانــــي، فــــســــدد ســـالـــم 
إلــى التشكيلة  الــدوســري، العائد 
بـــعـــد غـــيـــابـــه أمـــــــام قـــطـــر بـــداعـــي 
الإيــقــاف، كــرة سهلة فــي أحضان 

غوندا (٤٨)، قبل أن يلعب يوشيدا 
كرة رأسية التقطها العويس دون 
صعوبة (٤٩). وحصل فهد المولد 
عــلــى إنــــذار فــي الــدقــيــقــة ٥٥، قبل 

أن يــخــرج البيشي ويــحــل يحيى 
الشهراني بدلاً منه (٥٦).

ولاحت فرصة ذهبية لتعديل 
النتيجة عندما تقدم المولد بالكرة 

مـــن الــنــاحــيــة الــيــمــنــى إلــــى عمق 
المنطقة، ولعب تمريرة إلى الخلف 
وجــــــدت ســـالـــم الـــــدوســـــري الــــذي 
هيأها لنفسه وسددها بعيداً عن 
المرمى (٦٢). وســدد بهابري كرة 
مــن بعيد مــرت سنتيمترات إلى 
جانب القائم (٦٤)، ومرر عبد الله 
عطيف كرة من الجهة اليمنى إلى 
حسين المقهوي لعبها رأسية لم 

تجد إلى الشباك سبيلاً (٧٤).
من جهتها، صعدت الإمارات 
(المـــســـتـــضـــيـــفـــة) إلـــــى الـــــــدور ربـــع 
النهائي من البطولة، بعد فوزها 
الــصــعــب عــلــى قــيــرغــيــزســتــان (٣ 
/ ٢)، وســجــل خميس إسماعيل 
هدف التقدم الإماراتي في الدقيقة 
مـــــيـــــرلان مـــيـــرزيـــف  ١٥، وعـــــــــادل 
لــقــيــرغــيــزســتــان فــي الــدقــيــقــة ٢٦، 
وعــــــــاد عــــلــــي مــــبــــخــــوت لــيــســجــل 
هدف التقدم من جديد للإمارات 

الـــرمـــق  الـــدقـــيـــقـــة ٦٤. وفــــــي  فـــــي 
الأخير من الشوط الثاني، سجل 
قيرغيزستان التعادل عن طريق 
ضــربــة رأســـيـــة مـــن تــورســونــالــي 
روســتــامــوف (٩٠). وفـــي الــشــوط 
الإضافي الأول، استغل المخضرم 
أحمد خليل ضربة جزاء احتسبها 
الحكم لصالح الأبيض، وسددها 
قــويــة لــيــقــود منتخب بــــلاده إلــى 

ربع النهائي.
وضــــربــــت الإمــــــــــارات مـــوعـــداً 
نارياً مع أستراليا في ربع نهائي 

البطولة.
وشــهــدت المــبــاراة التي جرت 
على ملعب مدينة زايد الرياضية 
بــــأبــــوظــــبــــي حــــضــــور ولـــــــي عــهــد 

أبوظبي محمد بن زايد.
وكـــان الـــحـــارس مــاثــيــو رايــن 
بـــلاده أستراليا  قـــاد منتخب  قــد 
(حامل اللقب) لبلوغ ربع النهائي، 

والفوز على أوزبكستان بركلات 
الترجيح ٤ / ٢ (الوقتان الأصلي 

والإضافي سلبياً).
وتصدى راين، حارس مرمى 
بـــرايـــتـــون الإنـــجـــلـــيـــزي، لــركــلــتــي 
ترجيح من أصل ٤ سددها لاعبو 
أوزبكستان، ليضع أستراليا في 

ربع النهائي.
وبعد انتهاء الوقتين الأصلي 
والإضــــافــــي بــالــتــعــادل الــســلــبــي، 
لجأ المنتخبان لركلات الترجيح، 
لتؤكد أستراليا تفوقها التاريخي 
على أوزبكستان، بعدما هزمتها 
ســابــقــاً فـــي ٣ مـــواجـــهـــات أقــيــمــت 
بينهما في تصفيات كأس العالم 
٢٠١٠، ذهابا ١ / صفر وإيــابــا ٢ 
/ صفر، وسجلت النتيجة الأكبر 
باكتساح منافستهما ٦ / صفر 
فــــي نـــصـــف نـــهـــائـــي كــــــأس آســيــا 

.٢٠١١

أحمد خليل يحتفل بهدف الفوز الإماراتي على قيرغيزستان (رويترز)

لاعبو الأخضر فرطوا في فرصة سانحة للتأهل أمس (أ.ب)

الدوسري قائد المنتخب السعودي في محاولة هجومية (تصوير: سعد العنزي)
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S P O R T

الدوسري قال إن اليابان استغلت فرصة واحدة فقط لكسب النتيجة

مدرب الأخضر: تطور المنتخب مرهون بتطور البطولات السعودية
الشارقة: علي القطان

أبـــــــــــدى الأرجـــــنـــــتـــــيـــــنـــــي خـــــــوان 
أنـــطـــونـــيـــو بــــيــــتــــزي، المـــــديـــــر الــفــنــي 
لــلــمــنــتــخــب الـــســـعـــودي لـــكـــرة الـــقـــدم، 
رضــــاه الـــتـــام عـــن الأداء الــــذي قــدمــه 
لاعـــبـــوه مــنــذ تــولــيــه المـــنـــصـــب، رغــم 
الهزيمة التي مني بها الفريق أمام 

نظيره الياباني صفر - ١.
وقـــــال بــيــتــزي فـــي تــصــريــحــاتــه 
عقب نهاية المباراة: «أشعر بالرضا 
عن أداء اللاعبين الذين مثلوا أفكاري 
داخل الملعب. ندرك أخطاءنا وسيتم 
تــحــلــيــلــهــا بــشــكــل كـــامـــل فـــي الــفــتــرة 

المقبلة».
وعــن ســر الــخــســارة فــي المــبــاراة 
الــيــابــان، قــال بيتزي: «افتقدنا  أمــام 
الـــــدقـــــة فـــــي الـــلـــمـــســـة الأخـــــيـــــرة لـــدى 
الــــلاعــــبــــين، لـــتـــرجـــمـــة الـــــفـــــرص إلـــى 
أهــــــــداف». وأضـــــــاف: «الـــلاعـــبـــون لم 
يــخــذلــونــي مــن خـــلال مــا قــدمــوه من 
مــســتــويــات فـــي المـــبـــاريـــات المــاضــيــة 
أمــام اليابان. لا تنسوا أننا  وأيضاً 
لعبنا أمام أحد أفضل المنتخبات في 
الــقــارة الآســيــويــة (الــيــابــان)، وأغلب 
لاعــــبــــوه يــــشــــاركــــون فــــي الـــــدوريـــــات 

الأوروبية». وتابع: «اخترنا اللاعبين 
الأفضل، وجميعهم استحقوا تمثيل 
المـــنـــتـــخـــب الـــــســـــعـــــودي فـــــي المـــحـــفـــل 
الآسيوي. الجميع سعى بشكل جدي 
لتطبيق التعليمات والخطط الفنية 

خلال المباريات».
إلــى أن المنتخب  وأشـــار بيتزي 
السعودي احتفظ بشخصيته القوية 
وهويته الفنية رغم قوة المنافسين، 
ســــــــواء فـــــي مــــواجــــهــــة قــــطــــر أو فــي 
مواجهة اليابان: «وهــذا عامل مهم 
قــدم يمكن أن يحقق ما  لفريق كــرة 
يريد في المستقبل؛ لأن الحفاظ على 

الهوية هو طريق للنجاح».
وقال إن الكرة السعودية يمكن 
أن تــتــطــور كــثــيــراً فـــي حـــال تــطــورت 
المسابقات فيها؛ حيث يمكن أن ينتج 
عن ذلــك منتخب قــوي في المستقبل 

أكثر مما هو عليه حالياً.
وحـــول مستقبله مــع المنتخب، 
أكــد أنــه لم يحدد ذلــك؛ لأن عقده في 
حكم المنتهي مع نهاية المشاركة في 
البطولة الآسيوية الحالية، متوقعاً 
أن يتم الاجــتــمــاع معه قريباً لبحث 

هذا الموضوع على وجه التحديد.
مـــن جــانــبــه، قــــال المــهــاجــم فهد 

المــولــد، إن الــفــريــق لــم يــكــن يستحق 
الخسارة التي تعرض لها أمام نظيره 
الــيــابــانــي، وقـــدم اعــتــذاره لجماهير 
المــنــتــخــب الـــســـعـــودي عـــقـــب انــتــهــاء 
المباراة، لافتاً إلى أن «الخسارة واردة 

في عالم كرة القدم».
وأضــــــاف: «كــنــا الأفـــضـــل طـــوال 
المباراة، ولكن التوفيق لم يكن حليفاً 

لنا داخل أرضية الملعب».
وتابع: «بذلنا قصارى جهدنا 
مــــن أجــــــل تــحــقــيــق نــتــيــجــة تــرضــي 
طــــمــــوحــــاتــــنــــا كــــــلاعــــــبــــــين، وكـــــذلـــــك 
الجماهير، ولكن تبقى هذه طبيعة 
اللعبة، تفوز مرة وتخسر في أخرى».

فــيــمــا أكــــد ســـالـــم الــــدوســــري أن 
المــنــتــخــب الــيــابــانــي اســتــغــل فــرصــة 
وحــيــدة، وســجــل منها هــدف الــفــوز، 
في الوقت الــذي دانــت فيه السيطرة 

على المباراة للمنتخب السعودي.
أمـــا الـــلاعـــب يــاســر الــشــهــرانــي، 
فشدد على أنهم اجتهدوا داخل أرض 
الملعب، وقدموا كل الجهود الممكنة؛ 
لكن التوفيق لم يكن حليف المنتخب 
الــــســــعــــودي، عـــلـــى عـــكـــس المــنــتــخــب 
الياباني الذي استغل فرصة وحقق 

مراده من المباراة.
علي البليهي مدافع الأخضر في كرة مشتركة مع لاعب اليابان 

(تصوير: سعد العنزي)

البحرين تستعيد ذكريات ٢٠٠٧ لإسقاط كوريا الجنوبية اليوم
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

تــســتــعــيــد الـــبـــحـــريـــن ذكـــريـــات 
نسخة ٢٠٠٧، في سعيها لتحقيق 
إنـــجـــاز غــيــر مــســبــوق خــــاص بــهــا، 
عــنــدمــا تـــواجـــه كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة 
الـــيـــوم فـــي اســـتـــاد راشــــد فـــي دبـــي، 
الـــــ١٦ لكأس  ضــمــن مــنــافــســات دور 

آسيا ٢٠١٩ لكرة القدم.
وقبل ١٢ عاماً، فازت البحرين 
على كوريا الجنوبية ٢ - ١ في أول 
مواجهة بينهما في كأس آسيا، ثم 
خسرت بصعوبة أمامها ١ - ٢ في 
اللقاء الثالث  نسخة ٢٠١١، ليكون 
بـــيـــنـــهـــمـــا فـــــي الـــبـــطـــولـــة مــفــصــلــيــاً 
لــلــطــرفــين؛ كــونــه يــأتــي فـــي مرحلة 

خروج المغلوب.
ورغــــــــم الــــــفــــــوارق الـــفـــنـــيـــة بــين 
المنتخبين في نسخة الإمارات، والتي 
تصب لصالح كوريا الجنوبية التي 
أنــهــت دور المــجــمــوعــات بــالــعــلامــة 
الكاملة (٩ نقاط) وبشباك نظيفة، 

فـــإن الــبــحــريــن الــتــي صــعــدت ضمن 
أفـــضـــل أربــــعــــة مــنــتــخــبــات احــتــلــت 
الثالث، بإمكانها الاستعانة  المركز 
بــــتــــاريــــخ مـــواجـــهـــاتـــهـــا الـــرســـمـــيـــة 
السابقة مــع «مــحــاربــي التايغوك» 
لصنع مفاجأة، وإقصاء أحد أكبر 

المرشحين لإحراز اللقب.
ــــتــــقــــى المـــنـــتـــخـــبـــان خــمــس  وال
مـــــــرات فــــي تـــصـــفـــيـــات كـــــأس آســيــا 
والــــنــــهــــائــــيــــات، وتـــصـــفـــيـــات كـــأس 
الــعــالــم، فــتــبــادلا الــفــوز مــرتــين لكل 

منهما، مقابل تعادل وحيد.
وقــال الشيخ خالد بن سلمان 
آل خــلــيــفــة، نـــائـــب رئـــيـــس الاتـــحـــاد 
البحريني لكرة القدم، رئيس لجنة 
المنتخبات: «إنها مباراة تاريخية 
أمــــــام فـــريـــق مـــرشـــح لــنــيــل الــلــقــب، 
وســـبـــق لـــه تــحــقــيــق نــتــائــج لافــتــة، 
بينها فوزه على منتخب ألمانيا في 

كأس العالم ٢٠١٨».
ورأى آل خليفة أن «الفوز على 
كــوريــا الجنوبية ليس مستحيلاً، 

الــكــرة تنحصر فــي المنافسة داخــل 
الملعب، من دون النظر إلى اعتبارات 
مــــقــــايــــيــــس أخـــــــــــرى، والـــــفـــــرص  أو 
فــــي مــــبــــاريــــات الأدوار  مـــتـــســـاويـــة 
الإقـــصـــائـــيـــة، ومـــــن ســـيـــقـــدم الأداء 

المطلوب سيحقق الفوز».
وتابع رئيس لجنة المنتخبات 
الـــبـــحـــريـــنـــيـــة: «الـــــتـــــأهـــــل مـــــن دور 
المجموعات كان خطوة أولى، والآن 
مــــع وصـــولـــنـــا لــــــدور الــــــــ١٦ نــســعــى 
لـــلأفـــضـــل. وجــــودنــــا هــنــا يعطينا 
الـــــــدافـــــــع، ونـــتـــمـــنـــى تـــحـــقـــيـــق ذلــــك 
خـــلال المـــبـــاراة الــقــويــة أمــــام كــوريــا 

الجنوبية».
وتـــأهـــل «الأحــــمــــر» إلــــى الــــدور 
بــــفــــوز   ،٢٠٠٤ فــــــــي  الإقـــــــصـــــــائـــــــي 
وحـــيـــد عــلــى إنــدونــيــســيــا، ثـــم عبر 
أوزبكستان في ربع النهائي بركلات 
الترجيح، بعد التعادل في الوقتين 
الأصلي والإضافي، قبل أن يخسر 
في نصف النهائي أمام اليابان، ثم 
إيـــران فــي مــبــاراة تحديد المركزين 

الثالث والرابع.
كـــانـــت  و٢٠١٥،   ٢٠٠٧ وبــــــين 
الــبــحــريــن تــحــقــق فــــوزاً وحـــيـــداً في 
كـــل نــســخــة، وهــــي تـــأمـــل فـــي كسر 
هذه القاعدة أمام كوريا الجنوبية، 
التي يبدو أنها تطمح لما هو أكثر 
من عبور محطة استاد راشد، نحو 
نيل اللقب الغائب عن خزائنها منذ 

.١٩٦٠
ويــعــتــقــد كـــي ســونــغ – يــونــغ، 
لاعـــــــب وســـــــط كـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة 
الــــذي تــم إعــــلان غــيــابــه رســمــيــاً عن 
صفوف منتخب بــلاده فيما تبقى 
مــــن مـــبـــاريـــات فــــي الـــبـــطـــولـــة، بــعــد 
الإصابة التي تعرض لها في اللقاء 
الافتتاحي أمام الفلبين، أن «الوقت 
قــــد حـــــان لـــفـــوز كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة 

باللقب من جديد».
وقـــــال يـــونـــغ الـــــذي انــتــقــل إلــى 
نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في 
يونيو (حزيران) الماضي، قادماً من 
سوانسي سيتي الويلزي: «حققنا 

نتائج جيدة في التصفيات المؤهلة 
لــكــأس الــعــالــم؛ لكن فــي كــأس آسيا 
لم نحرز اللقب منذ نحو ٦٠ عاماً، 
وهـــــذه مــــدة طــويــلــة جــــداً بــالــنــســبــة 

لنا».
وشاطره زميله لاعب توتنهام 
الإنـــجـــلـــيـــزي ســـــون هـــيـــونـــغ - مــين 
الــرأي نفسه، وقــال بعد الفوز على 
الصين في الجولة الأخيرة من دور 
المجموعات: «لم يأت فريقنا للفوز 
بهذه المباراة فقط، نحن نتطلع إلى 
لــذا سنمضي  تحقيق أشياء أكبر، 
قــدمــاً دون أن نــكــون راضـــين تماماً 

بعد».
وكـــانـــت المــــبــــاراة أمـــــام الــصــين 
الأولـــى لسون فــي البطولة، بعدما 
غاب عن المواجهتين الافتتاحيتين 
أمام الفلبين وقرغيزستان، بسبب 
اتــفــاق ســابــق بــين نــاديــه توتنهام 
والاتـــحـــاد الــكــوري الــجــنــوبــي لكرة 
الــقــدم، وصــنــع فيها وحــدهــا سبع 

فرص للتسجيل.

مصير المدرب و«خفض عدد الأجانب» على طاولة اتحاد الكرة

«المهاجم الوهمي» يهدد بإنهاء مسيرة بيتزي

الشارقة: «الشرق الأوسط»

يـــعـــقـــد الاتــــحــــاد  يـــنـــتـــظـــر أن 
الـــــســـــعـــــودي لــــكــــرة الـــــقـــــدم خــــلال 
الأيـــــام الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة اجــتــمــاعــاً 
مهماً، يناقش من خلاله مستقبل 
الــفــنــي بالمنتخب الأول،  الــجــهــاز 
بقيادة الأرجنتيني بيتزي، بعد 
نـــهـــايـــة عـــقـــد الأخــــيــــر مــــع انــتــهــاء 
مـــشـــاركـــة الأخـــضـــر فـــي الــبــطــولــة 
الآسيوية السابعة عشرة المقامة 

حالياً بدولة الإمارات.
ورغم أن كل المؤشرات تتجه 
إلـــــى عـــــدم الـــتـــجـــديـــد مــــع المـــــدرب 
الـــــــذي لـــــم يـــنـــجـــح طـــــــوال الـــفـــتـــرة 
الــتــي قــضــاهــا فـــي إيـــجـــاد حــلــول 
لكثير من المشكلات الواضحة في 
المــنــتــخــب الـــســـعـــودي، خــصــوصــاً 
فــي مــتــوســط الـــدفـــاع، وكــذلــك في 
الــعــمــق الــهــجــومــي، حــيــث يعتمد 

على طريقة المهاجم الوهمي.
ولـــــقـــــيـــــت طـــــريـــــقـــــة بــــيــــتــــزي 
انــتــقــادات كــبــيــرة، خــصــوصــاً من 
جهة عدم اللعب بمهاجم صريح 
فــي بــدايــة المـــبـــاريـــات، حــتــى أمــام 
المـــنـــتـــخـــبـــات المــــتــــواضــــعــــة فــنــيــاً، 
وتــحــديــداً فـــي مــواجــهــتــي كــوريــا 
الشمالية ولبنان، حيث إنه فضل 
السير على النهج نفسه الذي أدى 
فــي الــنــهــايــة إلـــى عــجــز هجومي، 

وعـــــدم الــــقــــدرة عــلــى تــســجــيــل أي 
هـــــدف فــــي آخـــــر مــــبــــاراتــــين، ضــد 
الثالثة مــن دور  قطر فــي الجولة 
المجموعات، ثم أمام اليابان يوم 

أمس.
وبــالمــقــارنــة بــين عمل المــدرب 
بيتزي والمدرب السابق الهولندي 
فان مارفيك، فإن الأخير نجح في 
قــــيــــادة الأخــــضــــر لـــلـــوصـــول إلـــى 
المــونــديــال المــاضــي دون اللجوء 
إلى الملحق، رغم وجود منتخبات 
قــــــويــــــة، ومــــــــن بـــيـــنـــهـــا الــــيــــابــــان 
وأستراليا، قبل أن يقرر الاتحاد 
الـــســـابـــق، بـــرئـــاســـة عـــــادل عـــزت، 
عدم التجديد معه، والتعاقد مع 
الــذي يتعرض لانتقادات  بيتزي 
كـــبـــيـــرة، حــتــى فـــي المـــشـــاركـــة في 
المونديال الماضي، حيث تعرض 
المــبــاراة الافتتاحية لخسارة  في 
كــبــيــرة مـــن المــســتــضــيــف، قــبــل أن 
يـــتـــعـــرض لـــخـــســـارة أخــــــرى أمــــام 
الأوروغـــــواي، ويختتم المشاركة 
بـــفـــوز عـــلـــى المـــنـــتـــخـــب المـــصـــري، 
لــم يكن أي مهاجم صريح  حيث 
موجوداً في التشكيلة الأساسية 

للمدرب.
ومـــــــع وجــــــــود فــــتــــرة زمـــنـــيـــة 
تــصــل إلـــى ٨ أشــهــر تــقــريــبــاً، دون 
أي مشاركات للمنتخب السعودي 
الأول في أي بطولة أو منافسات، 

قبل أن يبدأ المشوار في تصفيات 
كأس العالم المقبلة ٢٠٢٢. يبدو أن 
الاتحاد السعودي الجديد، بقيادة 
قصي الفواز الذي لم يكمل شهره 
الرابع في قيادة اتحاد الكرة، لديه 
كثير من الأفكار والتوجهات يود 
العمل على إنــجــازهــا فــي الفترة 
المــقــبــلــة، بــعــد أن كـــان مــجــبــراً في 
الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة عـــلـــى مــواصــلــة 
العمل على خطط الاتحاد الماضي 

نتيجة ضيق الوقت.
ويتوقع أن يتم تشكيل طاقم 
إداري جديد قد يستمر من خلاله 
أكــثــر مــن عنصر مــوجــود حالياً، 
على أن يعمل الجهاز الإداري في 
ترتيب كثير من الأمــور لمستقبل 
المــنــتــخــب الـــســـعـــودي مـــنـــذ وقـــت 
مـــبـــكـــر قـــبـــل بـــــدايـــــة الـــتـــصـــفـــيـــات 

الآسيوية للمونديال المقبل.
ولــــــــــــن يـــــقـــــتـــــصـــــر الـــــنـــــقـــــاش 
والتغييرات في اتحاد كرة القدم 
عــلــى المــنــتــخــب الــســعــودي الأول، 
بــل إن هــنــاك مــراجــعــات لــعــدد من 
الأنــظــمــة الاحــتــرافــيــة، مــن بينها 
خفض عدد اللاعبين الأجانب في 
دوري المحترفين إلى ٥ لاعبين في 
كل فريق، وهذا ما لمح إليه رئيس 
الاتـــحـــاد الــحــالــي، بـــالإشـــارة إلــى 
دراســـتـــه أولاً قــبــل اتـــخـــاذ الــقــرار 

بشأنه.

مشجعون سعوديون تبدو الحسرة على وجوههم بعد الخروج الآسيوي أمس (الشرق الأوسط)
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بوكيتينو سعيد بقدرة لاعبي توتنهام على الفوز تحت الضغط

سولسكاير: راشفورد 
على خطى رونالدو وروني

 لندن: «الشرق الأوسط»

قال النرويجي أولي غونار 
ســولــســكــايــر المــــــدرب المــؤقــت 

لفريق مانشستر يونايتد 
الإنــجــلــيــزي إن مهاجمه 
مــــــــاركــــــــوس راشـــــــفـــــــورد 
يـــظـــهـــر نـــضـــجـــا يـــفـــوق 
عــــــمــــــره ومـــــــــن المـــمـــكـــن 
يـــصـــبـــح لاعــــبــــا مــن  أن 
مــثــل  الأول»  «الــــــطــــــراز 
كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو 

وواين روني.
وهـــــــــــــــز راشـــــــــــفـــــــــــورد 

الشباك في الفوز ٢ - ١ على 
برايتون آند هوف ألبيون في 

الـــدوري السبت، ليرفع إجمالي 
رصيده من الأهداف إلى ٤١ هدفا في 

١٥٠ مباراة منذ أول ظهور له في ٢٠١٦.
وأحــــــــــرز رونــــــــي الــــــهــــــداف الـــتـــاريـــخـــي 
لمانشستر يونايتد ٢٥٣ هدفا، منها ٥٩ في 
أول ١٥٠ مــبــاراة، بينما أحــرز رونــالــدو ٣١ 
هدفا في أول ١٥٠ مباراة. وقال سولسكاير 
الثنائي فــي نفس  إن راشــفــورد يشبه هــذا 

هذه المرحلة من مسيرتهما الكروية.
وقال سولسكاير عندما عرضت عليه 
هذه المقارنات: «بالتأكيد يمكنه أن يصبح 
لاعبا من الطراز الأول. عمره ٢١ عاما فقط 
لكنه يبدو أكثر نضجا في بعض الأحيان. 
أســلــوبــه فـــي الــعــمــل خــــلال الأســـبـــوع رائـــع 
يــتــدرب كثيرا. لا يمكنك أن تسبب له  فهو 

إحباطا. يسعدني العمل معه».
وســيــلــتــقــي يــونــايــتــد مـــع آرســـنـــال في 
الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة 
القدم الجمعة المقبل، قبل أن يواجه بيرنلي 

في الدوري يوم ٢٩ يناير (كانون الثاني).
عــلــى جـــانـــب آخــــر أثـــنـــى الأرجــنــتــيــنــي 
مـــاوريـــســـيـــو بــوكــيــتــيــنــو مــــــدرب تــوتــنــهــام 
هوتسبير على قوة إيمان فريقه بفرصته 
الــفــوز على فولهام ٢ - ١ فــي الثواني  بعد 
الأخيرة. وفي ظل غياب المهاجم هاري كين 
لــلإصــابــة وســـون هيونغ - مــين للمشاركة 
مع كوريا الجنوبية في كأس آسيا اللذين 
الـــدوري هذا  أحــرزا ٢٢ هدفا لتوتنهام في 
الموسم، وجد الفريق في لاعب الوسط هاري 
وينكس ضالته بعدما أحرز هدف الفوز قبل 

٢٠ ثانية من انتهاء المباراة.
ولـــــــم يـــســـجـــل لاعـــــــب وســـــــط إنـــجـــلـــتـــرا 

مــــع  هــــــــــــــدف  أي 
تـــوتـــنـــهـــام مـــنـــذ نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٦ لكنه اقتنص هدف 
الانـــتـــصـــار فـــي الـــثـــوانـــي الأخــــيــــرة لــيــخــرج 
تــوتــنــهــام بـــثـــلاث نـــقـــاط ثــمــيــنــة حــفــظــت له 
المركز الثالث دون تهديد. ويتأخر توتنهام 
بتسع نقاط عن ليفربول المتصدر وخمس 
عن مانشستر سيتي الثاني، لكن الأهم هو 
ابتعاده عن تشيلسي وآرسنال ومانشستر 

يونايتد في صراع المربع الذهبي.
وقال بوكيتينو الذي انتصر فريقه في 
١١ من ١٣ مباراة خــارج ملعبه في الــدوري 
هذا الموسم: «كانت نهاية مذهلة. لذلك من 
المهم للغاية أن نؤمن بأنفسنا». وأضــاف: 
«تــــحــــرك هــــــاري ويـــنـــكـــس كـــــان رائــــعــــا حــين 
استعاد الكرة في موقف صعب. كان يؤمن 
أنه يستطيع التسجيل ووصل إلى منطقة 
الــجــزاء وكــانــت تــمــريــرة عرضية رائــعــة من 
نكودو. في بعض الأحيان في الكرة ليست 
الخطة ولا التشكيلة التي تحدث الفارق، بل 

يكون عليك أن تؤمن بنفسك».
ومــع الاســتــعــداد لمــبــاراة الإيـــاب بكأس 
رابطة الأندية الإنجليزية ضد تشيلسي يوم 
الخميس ومع تقدمه ١ - صفر في الذهاب، 
يتمنى بوكيتينو ألا يفقد جهود مهاجمه 
ديــلــي آلـــي الــــذي خـــرج مـــن مـــبـــاراة فــولــهــام 
مصابا، وقـــال بوكيتينو: «يعاني مــن ألم 
في العضلة الخلفية للفخذ اليسرى. أتمنى 
ألا تكون مشكلة كبيرة لكننا نحتاج لتقييم 

الوضع».

راؤنيتش يقضي على حلم زفيريف... ونيشيكوري إلى ربع نهائي بطولة أستراليا للتنس بعد انتصار ماراثوني

سيرينا تطيح المصنفة الأولى هاليب... وديوكوفيتش يواصل انتصاراته
ملبورن: «الشرق الأوسط»

أطـــــاحـــــت الأمــــيــــركــــيــــة ســيــريــنــا 
ويــلــيــامــز بــالمــصــنــفــة الأولــــــى عــالمــيــاً 
الرومانية سيمونا هاليب، وهددت 
صدارتها للتصنيف العالمي، لتبلغ 
ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة 
لـــلـــتـــنـــس، فــــي حــــين حـــجـــز الــصــربــي 
نــوفــاك ديوكوفيتش المصنف الأول 
مكانه في ربع النهائي، وباتت طريقه 

ممهدة للوصول للمحطة الأخيرة.
وفازت سيرينا المصنفة ١٦ على 
الــرومــانــيــة بــثــلاث مــجــمــوعــات ٦ - ١ 
و٤ - ٦ و٦ - ٤ في ساعة و٤٧ دقيقة، 
في أولى بطولات الغراند سلام الأربع 
الــكــبــرى، الــتــي شــهــدت إحــرازهــا آخر 
ألقابها الكبيرة الـ٢٣ عام ٢٠١٧، على 
حساب شقيقتها الأكبر فينوس، في 
الرقم القياسي  إطار سعيها لمعادلة 
المــطــلــق فـــي عــــدد الألــــقــــاب الــكــبــيــرة، 
الموجود بحوزة الأسترالية مارغريت 
كورت (٢٤ لقباً)، وتحقيق رقم قياسي 
في ملبورن، من خلال تتويجها للمرة 
الثامنة في حقبة الاحتراف، علماً بأن 
كـــورت هــي صــاحــبــة الــرقــم القياسي 

المطلق (١١ لقباً).
وأنــــهــــت ســـيـــريـــنـــا، الـــبـــالـــغـــة ٣٧ 
عاماً، المجموعة الأولــى بسهولة في 
بــعــد أن كـــســـرت إرســــال  ٢٢ دقـــيـــقـــة، 
منافستها مرتين، ثم خسرت الثانية 
المــبــاراة  فــي ٣٥ دقيقة قبل أن تنهي 
بــمــجــمــوعــة حــاســمــة فــي ســاعــة و٤٧ 
دقيقة، وتحقق فوزها التاسع على 

هاليب في ١٠ مواجهات بينهما.
وصــرحــت ســيــريــنــا بــعــد الــفــوز: 
«أنا أشبه بمقاتلة. لا أستسلم أبداً. 
كــانــت المــبــاراة حامية وقــويــة، كانت 
هـــنـــاك بــعــض الـــنـــقـــاط المـــذهـــلـــة. كــان 
يجب أن أرفع مستوى أدائي، وأعرف 
أنــي أستطيع وقمت بــذلــك، ولحسن 

الحظ هذا الأمر صنع الفارق».
وأضـــافـــت: «أحـــب الــتــنــس، أحــب 
الـــظـــهـــور هـــنـــا، وأحــــــب هـــــذا المــلــعــب 
(الرئيسي رود لايفر). إنه لأمر رائع 

أن أعود».
الــفــوز الأول لسيرينا منذ  وهــو 
خــمــس ســنــوات عــلــى لاعــبــة تتصدر 
الـــعـــالمـــي، وهــــي ستقابل  الــتــصــنــيــف 
في ربع النهائي التشيكية كارولينا 
الــتــي تغلبت  الــســابــعــة،  بليسكوفا، 
على الإسبانية غاربيني موغوروزا 

الـ١٨ بمجموعتين ٦ - ٣ و٦ - ١.
وبلغت اليابانية ناومي أوساكا 
المــصــنــفــة رابــــعــــة، وبــطــلــة فــلاشــيــنــغ 
مــــيــــدوز الأمـــيـــركـــيـــة الــــعــــام المـــاضـــي، 
ربع النهائي، بتغلبها على اللاتفية 
أنــاســتــاســيــا ســيــفــاســتــوفــا الــثــالــثــة 
عــشــرة، ٤ - ٦ و٦ - ٣ و٦ - ٤. محققة 
الثالث فــي خمس مواجهات  فــوزهــا 

بينهما.
وتلتقي أوســاكــا (٢١ عــامــاً) في 
ربـــع الــنــهــائــي مــع الأوكــرانــيــة إيلينا 
سفيتولينا، السادسة، والتي تغلبت 
عـــلـــى الأمــــيــــركــــيــــة مــــاديــــســــون كـــيـــز، 
السابعة عشرة، ٦ - ٢ و١ - ٦ و٦ - ١.

وقــالــت سفيتولينا: «تتويجي 
بــبــطــولــة المــاســتــرز الــخــتــامــيــة الــعــام 
الماضي منحني ثقة هائلة، ولم أعد 
أفكر فيما حصل في السابق. لا أتطلع 
ســــوى إلــــى الأمــــــام، أنــتــظــر الــتــحــدي 

المقبل».
وتتفوق سفيتولينا التي فشلت 
حــتــى الآن فـــي تــخــطــي ربــــع نــهــائــي 
بطولات الغراند سلام، في المواجهات 
المباشرة على اليابانية؛ حيث فازت ٣ 

مرات مقابل خسارتين.
وفـــي مــنــافــســات الـــرجـــال، قضى 
الكندي ميلوش راؤنيتش المصنف 
١٦ عـــلـــى آمـــــــال الألمـــــانـــــي ألـــكـــســـنـــدر 
زفـــيـــريـــف، الــــرابــــع، الـــــذي كــــان يحلم 

بـــإحـــراز بـــاكـــورة ألــقــابــه الــكــبــيــرة في 
مـــلـــبـــورن، بــعــد تــتــويــجــه فـــي بــطــولــة 
الماسترز على حساب الكبار، بفوزه 
عليه بثلاث مجموعات، ٦ - ١ و٦ - ١ 
و٧ – ٦، أمس. واحتاج راؤنيتش إلى 
ساعة و٥٩ دقيقة للإطاحة بزفيريف 
قــائــد الــجــيــل الــجــديــد لــلــعــبــة، وأحـــد 
المرشحين للفوز باللقب، محققاً فوزه 
الــثــانــي فــي ٣ مــواجــهــات جمعته مع 

الألماني.
واســـتـــمـــرت عـــقـــدة زفـــيـــريـــف في 
الــبــطــولات الــكــبــرى؛ حــيــث فــشــل في 

تـــخـــطـــي ربـــــع الـــنـــهـــائـــي الـــــــذي بــلــغــه 
مرة واحــدة في رولان غــاروس العام 
الماضي، رغم فوزه بعشرة ألقاب في 
مسيرته، بينها ثلاث دورات ماسترز 

للألف نقطة.
ولم يقو زفيريف (٢١ عاماً)، الذي 
خاض ثمن النهائي في ملبورن للمرة 
الأولى في مسيرته الاحترافية، على 
فــعــل أي شـــيء أمــــام الــبــدايــة الــقــويــة 
للكندي (٢٨ عاما)، في المجموعتين 
الــلــتــين حسمهما  الأولــــى والــثــانــيــة، 
لصالحه بسهولة، بنتيجة واحــدة، 

٦ – ١، في ساعة.
ويـــلـــتـــقـــي راؤنـــــيـــــتـــــش، وصـــيـــف 
بطل ٢٠١٦، في ربع النهائي مع آخر 
الفرنسيين فــي المنافسة لوكا بــوي، 
المــصــنــف ٢٨، والــــذي هـــزم الــكــرواتــي 
بورنا تشوريتش الحادي عشر، ٦ - 

٧ و٦ - ٤ و٧ - ٥ و٧ - ٦.
وقال راؤنيتش: «لعبت بطريقة 
رائعة جداً، أنا فخور بأنني تمكنت 
من تغيير الأمور بسرعة بعد بدايتي 

السيئة».
وبـــــــــــخـــــــــــروج زفــــــــيــــــــريــــــــف ومـــــــن 
قـــبـــلـــه الــــســــويــــســــري روجـــــــر فــــيــــدرر، 
الــثــالــث، وبــطــل النسختين  المــصــنــف 
زالــــت  و٢٠١٨)،   ٢٠١٧) الأخـــيـــرتـــين 
معظم العقبات مــن طــريــق الصربي 
نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول، 

والـــــســـــاعـــــي إلـــــــى الانـــــــفـــــــراد بـــالـــرقـــم 
القياسي في عدد الألقاب في ملبورن، 
الــــذي يــتــقــاســمــه مــع الــســويــســري (٦ 

ألقاب لكل منهما).
وتـــخـــطـــى ديـــوكـــوفـــيـــتـــش أمـــس 
الروسي دانييل ميدفيديف، الخامس 
عـــشـــر، ٦ - ٤ و٦ - ٧ و٦ - ٢ و٦ - ٣ 
في ثلاث ساعات و١٦ دقيقة، محققاً 
فـــــوزه الــثــانــي عــلــيــه فـــي مــواجــهــتــين 
بينهما، ولم يبق أمام ابن الـ٣١ عاماً 
عملياً سوى المصنف ثانياً الإسباني 
رافــائــيــل نــــادال (٣٢ عــامــاً)، الـــذي لن 

يلتقيه قبل النهائي.
وســــيــــطــــر ديــــوكــــوفــــيــــتــــش عــلــى 
الــبــدايــة، وأحــرز  اللقاء فــي  مجريات 
المجموعة الأولى بعد أن كسر إرسال 
منافسه مرتين، وخسر إرســالــه مرة 
واحدة، ثم تقدم في الثانية ٤ – ١؛ لكن 
الروسي تمكن من إدراك التعادل ٤ – 

٤، وحسم المجموعة بشوط فاصل.
وصرح ديوكوفيتش بعد الفوز: 
«كــــانــــت مـــعـــركـــة بـــدنـــيـــة. لــــم يــرتــكــب 
أخطاء، ودافع بقوة، فكان من الصعب 
تجاوزه»، مشيراً في هذه الصدد إلى 
صــعــوبــة فــــوزه بــالــشــوط الـــرابـــع في 

المجموعة الثالثة.
الــتــي يخسر  الثانية  المـــرة  وهــي 
فــيــهــا ديـــوكـــوفـــيـــتـــش مــجــمــوعــة فــي 
النسخة الحالية، بعد أن تغلب في 
الــــدور الــثــالــث عــلــى الــكــنــدي دينيس 
شابوفالوف، الـ٢٧، بأربع مجموعات.

وضمن التأهل إلى ربع النهائي 
بـــــقـــــاء ديــــوكــــوفــــيــــتــــش فــــــي صــــــــدارة 
الــتــصــنــيــف الــعــالمــي، الــــذي سيصدر 
الأســبــوع المقبل بعد خــتــام البطولة 

الأسترالية.
ويلتقي ديوكوفيتش في الدور 
المقبل مع الياباني كي نيشيكوري، 
الذي حول تخلفه بمجموعتين أمام 
الإســـبـــانـــي بــابــلــو كــاريــنــيــو بــوســتــا 
فـــــــوز بــخــمــس  إلـــــــى  (المــــصــــنــــف ٢٣) 
مـــجـــمـــوعـــات، وفـــــي خـــمـــس ســـاعـــات 
وخمس دقــائــق، ٦ - ٧ و٤ - ٦ و٧ - ٦ 

و٦ - ٤ و٧ - ٦.
وأمضى نيشيكوري (٢٩ عاماً)، 
أفضل لاعب آسيوي راهناً، ١٣ ساعة 
و٤٧ دقيقة في الملاعب، بعد أن خاض 
ثلاث مباريات من خمس مجموعات 
فــي الأدوار الأربـــعـــة الأولـــــى، قــبــل أن 
يبلغ ربع النهائي في ملبورن للمرة 

الرابعة.

سيرينا أكدت استعادتها قوتها بالانتصار على هاليب (إ.ب.أ)

ديوكوفيتش تخطى ميدفيديف 
مواصلاً تقدمه (رويترز)
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ليغانيس يتقدم رسمياً بشكوى للاتحاد الإسباني ضد هدف سواريز وكيفية عمل تقنية حكم الفيديو

برشلونة يهيمن على صدارة الدوري ويستعد لمواجهة إشبيلية في الكأس
مدريد: «الشرق الأوسط»

يــســعــى إشــبــيــلــيــة الــوصــيــف 
إلى وضع حد لسيطرة برشلونة 
على لقب مسابقة كأس إسبانيا 
لكرة القدم عندما يستضيفه غداً 
في ذهاب الدور ربع النهائي الذي 
الــيــوم بلقاء خيتافي مع  يفتتح 

فالنسيا.
وتــوج برشلونة باللقب في 
الأعـــوام الأربــعــة الأخــيــرة؛ بينها 
مــــــرتــــــان عــــلــــى حـــــســـــاب الـــفـــريـــق 
الأندلسي عامي ٢٠١٦ (٢ - صفر 
بعد وقــت إضــافــي)، و٢٠١٨ (٥ - 
صــفــر)، عــلــمــا بــأنــه يــحــمــل الــرقــم 
القياسي في عدد الألقاب برصيد 

٣٠ لقباً في ٤١ مباراة نهائية.
ويـــمـــنـــي إشـــبـــيـــلـــيـــة الــنــفــس 
بتكرار إنجازه عام ٢٠١٠ عندما 
أطـــــاح بــالــفــريــق الــكــتــالــونــي من 
الــدور ثمن النهائي بالفوز عليه 
نــــــو» ذهـــابـــا  فـــــي «كـــــامـــــب   ٢ - ١
وخسارته صفر - ١ في الأندلس 
إيابا في طريقه إلى لقبه الخامس 
الأخــيــر. والتقى الفريقان مرتين 
هـــذا المـــوســـم، الأولــــى فــي الــكــأس 
السوبر في مدينة طنجة المغربية، 
والــثــانــيــة فـــي بــرشــلــونــة فـــي ٢٠ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي 
ضــــمــــن المــــرحــــلــــة الــــتــــاســــعــــة مــن 
الدوري وفاز الفريق الكتالوني 

٢ - ١ و٤ - ٢.
وتـــأتـــي مـــواجـــهـــة الـــغـــد في 
وقــــت صــعــب بــالــنــســبــة لــلــفــريــق 

الأندلسي حيث سيدخلها بعد ٣ 
هزائم متتالية؛ بينها خسارتان 

فـــي الـــــــدوري أمـــــام أتــلــتــيــك 
بـــلـــبـــاو وريـــــــــال مـــدريـــد 

فــتــراجــع مـــن المــركــز 
الرابع  إلــى  الثاني 
(الخسارة الثالثة 
كانت على أرضه 
أمـــــــــــام أتـــلـــتـــيـــك 
بلباو في إياب 
ثـــــمـــــن نــــهــــائــــي 
مسابقة الكأس 
بعدما كان فاز 
ذهـــابـــا   ١  -  ٣

في بلباو).
في المقابل، 

يــبــلــي بــرشــلــونــة الــبــلاء 
الحسن في الدوري بسبع 

انتصارات متتالية أبقته بعيدا 
بفارق ٥ نقاط عن أقرب مطارديه 

أتلتيكو مدريد. 
ويأمل إشبيلية في استغلال 
عامل الأرض والجمهور لتحقيق 
فوز مريح يخوله خوض مباراة 
الإيــــــــاب فــــي ٣٠ يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الــثــانــي) الــحــالــي بـــارتـــيـــاح، كما 
يــتــطــلــع الـــفـــريـــق الأنـــدلـــســـي لفك 
عقدته على أرضه أمام برشلونة 
حيث لم يفز عليه منذ ٣ أكتوبر 
الـــــدوري) حيث  ٢٠١٥ (٢ - ١ فــي 
خسر بعدها ٤ مرات وتعادل مرة 

واحدة.
وقدم إشبيلية مباراة جيدة 
ضد ريال مدريد السبت الماضي 
رغم خسارته لها صفر - ٢ سجلا 

في الدقائق الـ١٢ الأخيرة.
تــكــون مــهــمــة إشبيلية  ولــــن 
سهلة أمــام برشلونة؛ وتحديدا 
نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي 
الذي تعد شباك الفريق الأندلسي 
مفضلة لديه حيث هزها ٢٥ مرة 
(١٦ فــي كــامــب نــو و٩ فــي رامــون 

سانشيز بيثخوان).
وفــرض ميسي نفسه نجما 
فــي المــبــاراة الأخــيــرة لفريقه أول 
من أمــس، وأنقذه من فخ ضيفه 
لــــيــــغــــانــــيــــس لـــيـــخـــرج 

فائزا ٣ - ١.
وكــــــــــــــــاد مــــــــــــــــدرب الــــــفــــــريــــــق 
الــكــتــالــونــي إرنــســتــو فــالــفــيــردي 
يـــدفـــع ثــمــن قــــــراره الإبـــقـــاء 
على نجمه ميسي على 

دكة البدلاء لأن ليغانيس كان في 
طريقه إلى اقتناص نقطة ثمينة 
الــتــعــادل مطلع الشوط  بــإدراكــه 
الـــثـــانـــي عـــن طـــريـــق الــدنــمــاركــي 
مارتن برايثوايت في الدقيقة ٥٧، 

بعد أن كان برشلونة تقدم عبر 
مهاجمه الدولي الفرنسي عثمان 
ديمبيلي في الدقيقة ٣٢. ودفع 
فــالــفــيــردي بميسي فــي الدقيقة 
٦٣، ونجح في قيادته إلى فوزه 

الــســابــع عــلــى الـــتـــوالـــي والـــرابـــع 
عــشــر هــــذا المـــوســـم بــمــســاهــمــتــه 
فــي الــهــدف الــثــانــي الـــذي سجله 
الأوروغــويــانــي لويس ســواريــز، 
الــهــدف الثالث رافعا  وتسجيله 

رصيده إلى ١٨ هدفا في صدارة 
لائحة الهدافين، و٤٠١ في الليغا.

وآثـــــار الـــهـــدف الــــذي سجله 
سواريز جدلا كبيرا لأنه اصطدم 
بحارس ليغانيس إيفان كويار، 

قــبــل أن تــســكــن الـــكـــرة الــشــبــاك. 
لــيــغــانــيــس  تـــقـــاريـــر أن  وذكـــــــرت 
تقدم رسميا بشكوى إلى الاتحاد 
الإسباني ولجنة الحكام مطالبا 
بالكشف عن تقدير الحكم للعبة 
وكيفية عمل تقنية حكم الفيديو 

المساعد «فار».
وعلق فالفيردي على قــراره 
إراحـــــــة مــيــســي تـــرقـــبـــا لمــواجــهــة 
إشبيلية قائلا: «هناك كثير من 
المــبــاريــات. نتحدث مــع اللاعبين 
لمـــعـــرفـــة مـــتـــى يـــكـــون مــــن الــجــيــد 
بالنسبة لهم أن يحظوا بالراحة».

وســــــــــيــــــــــخــــــــــوض الـــــــفـــــــريـــــــق 
الـــكـــتـــالـــونـــي المــــــبــــــاراة بــصــفــوف 
مــــكــــتــــمــــلــــة بـــــاســـــتـــــثـــــنـــــاء نـــجـــمـــه 
الفرنسي عثمان ديمبيلي الذي 
تعرض لإصابة في المــبــاراة ضد 
ليغانيس والــتــي افتتح خلالها 
التسجيل لفريقه. ويخوض ريال 
مــــدريــــد اخـــتـــبـــارا ســـهـــلا نــســبــيــا 
عــــنــــدمــــا يـــســـتـــضـــيـــف جــــيــــرونــــا 
الخميس على ملعب سانتياغو 

برنابيو.
ويملك النادي الملكي فرصة 
ذهـــبـــيـــة لمـــواصـــلـــة مـــــشـــــواره فــي 
تـــوج بلقبها ١٩  الــتــي  المــســابــقــة 

مرة آخرها عام ٢٠١٤.
وســيــســعــى الــــنــــادي المــلــكــي 
إلــــــى تـــــكـــــرار مـــــا فـــعـــلـــه فـــــي ثــمــن 
الــنــهــائــي عــنــدمــا حــســم بطاقته 
ذهابا بفوزه الكبير على ضيفه 
قــــبــــل أن  لـــيـــغـــانـــيـــس ٣ - صــــفــــر 
يــخــســر إيــــابــــا صـــفـــر - ١ خــــارج 
قــــواعــــده. وضـــــرب ريـــــال مــدريــد 
بــقــوة خـــلال مــواجــهــتــه جــيــرونــا 
في عقر دار الأخير مطلع الموسم 
الحالي عندما تغلب عليه ٤ - ١، 
وســيــحــاول استغلال معنوياته 
فـــوزه الثمين على  العالية عقب 
الثالث  إشبيلية وانتزاعه المركز 

في الدوري.
ويــفــتــتــح ذهـــــاب الـــــدور ربــع 
بــلــقــاء خيتافي  الـــيـــوم  الــنــهــائــي 
الـــوصـــيـــف عـــامـــي ٢٠٠٧ و٢٠٠٨ 
مـــع فــالــنــســيــا المـــتـــوج بــالــلــقــب ٧ 
مـــرات آخــرهــا عـــام ٢٠٠٨ عندما 
تـــغـــلـــب عـــلـــى خـــيـــتـــافـــي بــــالــــذات 
٣ - ١. ويــلــعــب الــخــمــيــس أيــضــا 
إسبانيول، البطل ٤ مرات آخرها 
بــيــتــيــس  عـــــام ٢٠٠٦، مــــع ريـــــــال 
البطل مرتين عامي ١٩٧٧ و٢٠٠٥.

سواريز يسجل الهدف الذي أثار جدلاً بعد اصطدامه بحارس ليغانيس (أ.ف.ب)

برشلونة: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــن بـــــرشـــــلـــــونـــــة حــــــامــــــل لـــقـــب 
ومتصدر الدوري الإسباني لكرة القدم 
أمــــس أن مــهــاجــمــه الـــدولـــي الــفــرنــســي 
عثمان ديمبيلي سيغيب عن الملاعب 
لمدة أسبوعين بسبب إصابته بالتواء 
في كاحل قدمه اليسرى خلال المباراة 
ضـــد لــيــغــانــيــس (٣ - ١) فـــي المــرحــلــة 

العشرين.
النادي الكتالوني في  وأوضــح 
بيان مقتضب أن ديمبيلي خضع 
أمــــــس لـــفـــحـــوصـــات طـــبـــيـــة أثــبــتــت 

إصابته بالتواء في الكاحل الأيسر، وأن مدة 
غيابه (عــن المــلاعــب) ستمتد حتى ١٥ يوما. 
وافتتح ديمبيلي (٢١ عاما) التسجيل لفريقه 
في الدقيقة ٣٢، قبل أن يتعرض للإصابة في 
الدقيقة ٦٤، ويترك مكانه للبرازيلي مالكولم.

وسيغيب بطل مونديال روسيا ٢٠١٨ عن 
مباراتي فريقه في الدور ربع النهائي من كأس 
إسبانيا أمام إشبيلية (غدا ذهابا و٣٠ يناير 
إيابا)، وعن مباراتين في الدوري أمام جيرونا 
(الأحد) وفالنسيا في ٢ فبراير (شباط) المقبل.
أمـــام ليغانيس هدفه  وســجــل ديمبيلي 
الــثــالــث فــي أســبــوع، بــعــد ثنائيته فــي مرمى 
ليفانتي في كأس إسبانيا، رافعا رصيده إلى 

١٣ هدفا هــذا الموسم في مختلف المسابقات. 
وكان الفرنسي يمني النفس بالاحتفال بشكل 
بــألــوان برشلونة،  أفضل بمباراته الخمسين 
الــتــي ســجــل خــلالــهــا ١٧ هــدفــا ومــــرر ١٣ كــرة 
حاسمة. ومن المتوقع أن يعود ديمبيلي إلى 
المستطيل الأخضر لخوض ثمن النهائي من 
دوري أبطال أوروبــا أمــام ليون الفرنسي في 

١٩ فبراير المقبل.
وفـــي ظــل الإصـــابـــات والــغــيــابــات، كشفت 
تقارير إعلامية أمس عن أن برشلونة بصدد 
التعاقد مع الغاني كيفن برنس بواتينغ حتى 
نهاية الموسم الحالي على سبيل الإعــارة من 

ساسولو الإيطالي.

وأشــــارت صحيفة «أس» الإســبــانــيــة إلى 
أن بواتينغ قد يستمر لوقت أطول مع النادي 
الكتالوني بعد انتهاء عقد إعارته في نهاية 
الموسم، إذا قرر مجلس إدارة برشلونة تفعيل 

بند شراء اللاعب مقابل ٨ ملايين يورو.
وأكدت مصادر داخل برشلونة لصحيفة 
«أس» نبأ انضمام بواتينغ الذي سبق أن لعب 
فــي الـــدوري الإسباني مــع نــادي لاس بالماس 

وسجل ١٠ أهداف في ٢٩ مباراة.
وأوضـــحـــت «أس» أن بــواتــيــنــغ سينضم 
لبرشلونة لدعم الخط الهجومي للفريق ورفع 
العبء بعض الشيء عن المهاجم الأوروغوياني 

لويس سواريز.

برشلونة يخسر جهود ديمبيلي ويسعى لضم بواتينغ

ديمبيلي 
سجل هدفاً 

وخرج 
مصاباً
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المدير الفني المؤقت حقق نتائج رائعة لكن على الإدارة التعاقد مع زيدان لبناء فريق قوي للمستقبل

العقل وليس العاطفة يحسم مستقبل سولسكاير مع مانشستر يونايتد
لندن: إيني ألوكو

من خلال متابعة ردود الفعل 
على فوز مانشستر يونايتد على 
تــوتــنــهــام هــوتــســبــيــر فـــي ملعب 
المــاضــي ومــن  ويمبلي الأســبــوع 
بعده الانتصار على برايتون في 
أولــد تــرافــورد، يتحدث كثير من 
الجمهور والمحللين عن ضــرورة 
تعيين المدرب المؤقت (النرويجي) 
أولـــي غــونــار سولسكاير ليكون 
مــــديــــراً فـــنـــيـــاً دائــــمــــاً لــلــشــيــاطــين 
الـــحـــمـــر. قـــبـــل مــــبــــاراة تــوتــنــهــام 
هـــوتـــســـبـــيـــر، قـــــال كـــثـــيـــرون: «لـــم 
يلعب مانشستر يــونــايــتــد أمــام 
قـــوي حــتــى الآن»، لكن  أي فــريــق 
المــديــر الفني النرويجي سرعان 
ما أظهر المدى الكبير الذي وصل 
إلــيــه فــريــقــه وفــــاز عــلــى توتنهام 
أحــد أقطاب المثلث المنافس على 
قــمــة الــــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز 

على ملعبه وبين جمهوره.
ولــــــم يـــكـــن غـــريـــبـــاً أن يــلــجــأ 
مانشستر يــونــايــتــد للاستعانة 
بجهود سولسكاير مــديــراً فنياً 
الــذي يطرح  الــســؤال  مؤقتاً، لكن 
نفسه الآن هو: هل لو قام المدرب 
النرويجي بعمل جيد، فهذا يعني 
ضرورة تعيينه مديراً فنياً بشكل 
المــؤكــد أن سولسكاير  دائـــم؟ مــن 
يستحق أن ينتظر من مانشستر 
يــونــايــتــد الــنــظــر فـــي الأمـــــر بعد 
الأداء الــجــيــد والــنــتــائــج المــمــتــازة 
التي حققها مع الفريق حتى الآن، 
قـــرار مجلس  لكن مــن المعتقد أن 
الإدارة فيما يتعلق بتعيين المدير 
الفني القادم لن يتخذ بناء على 
العاطفة والحنين إلى رؤية نجم 
سابق للفريق وهو يعيد النادي 
إلـــــى «الأيــــــــام الــــخــــوالــــي». وبـــــدلاً 

مــــــن ذلـــــــــك، يـــتـــعـــين عــلــى 
أن  الإدارة  مــجــلــس 
الــقــرار وهــو  يتخذ 
يضع في حسبانه 
اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة 
تتراوح مدتها من 
٣ إلــى ٥ سنوات، 
يستطيع خلالها 
مـــــــانـــــــشـــــــســـــــتـــــــر 
يــــــونــــــايــــــتــــــد أن 
يـــــنـــــافـــــس عـــلـــى 
لــــقــــب الــــــــــدوري 
الإنـــــــجـــــــلـــــــيـــــــزي 
الممتاز ودوري 
أبـــطـــال أوروبـــــا 

كل موسم.
الـــــــــــــشـــــــــــــيء 
الآن  الأهـــــــــــــــــــــــــم 

وفـــــقـــــاً لـــلـــنـــتـــائـــج 
الــــعــــظــــيــــمــــة الـــتـــي 

حققها سولسكاير 

حتى الآن، هــو أن يسأل مجلس 
التالي: هل  الإدارة نفسه السؤال 
يستطيع المدرب النرويجي قيادة 
مانشستر يونايتد للفوز بدوري 
أبطال أوروبا في المستقبل؟ أعتقد 
أنك لو سألت كثيراً من مشجعي 
مانشستر يونايتد هــذا السؤال 
فـــســـيـــكـــون مــعــظــمــهــم غــيــر  الآن، 
متأكدين من الإجابة. وبالمقارنة، 
فإنك لو سألت السؤال الافتراضي 
نفسه وقلت للمشجعين أنفسهم، 
هـــل يــعــتــقــدون أن المـــديـــر الــفــنــي 
الـــفـــرنـــســـي زيــــــن الـــــديـــــن زيـــــــدان، 
الــذي قــاد ريــال مدريد للحصول 
على لقب دوري أبطال أوروبــا ٣ 
قــادر على قيادة  مــرات متتالية، 
مانشستر يونايتد للفوز بدوري 
أبـــطـــال أوروبــــــا، فــســيــكــون هــنــاك 
مـــزيـــد مــــن الـــثـــقـــة بــــين مــشــجــعــي 
الفريق الذي اعتاد دائماً أن يكون 

بالقمة.
ويتمحور خطاب سولسكاير 
حتى الآن حول إعــادة مانشستر 
يونايتد إلى أيام المجد القديمة. 
قـــد يــكــون هـــذا شــيــئــاً رومــانــســيــاً 
يـــجـــعـــلـــك تـــشـــعـــر بـــالـــحـــنـــين إلـــى 
الماضي، لكن هذا الأمر قد يعمي 
القرار  اتــخــاذ  مجلس الإدارة عــن 

الــــــــصــــــــحــــــــيــــــــح 
والـــــــنـــــــظـــــــر 

إلـــــــــــــــــــــــــــى 

الأمــام بــدلاً من النظر إلى ما 
حــــدث بــالــســبــاق مـــن تخبط 
في قـــرارات تعيين مدربين لا 
يــردكــون فلسفة هــذا الــنــادي. 
فـــي كــثــيــر مـــن المـــبـــاريـــات الــتــي 
يـــــخـــــوضـــــهـــــا مــــانــــشــــســــتــــر 
يــونــايــتــد، تــركــزت 
عــــــــدســــــــات 

الـــتـــلـــفـــزيـــون عـــلـــى المــــديــــر الــفــنــي 
الأسطوري السابق للفريق السير 
ألــيــكــس فــيــرغــســون، وذلــــك يمثل 
النظر إلى الماضي بدلاً من النظر 

إلى المستقبل.
الجميع يتفهم تماماً حقيقة 
أن هـــنـــاك فــلــســفــة لـــعـــب راســـخـــة 
وثابتة حققت نجاحاً كبيراً وغير 
مسبوق للنادي. وإلى هذا الحد، 
فـــإنـــنـــي أتـــفـــق مــــع الــتــصــريــحــات 
الــتــي أدلـــى بها غـــاري نيفيل 
الأسبوع الماضي عن 
أهمية الفلسفة التي 
يتبعها مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد وأن هـــذا 
أمر حاسم بالنسبة 
لــــــلــــــنــــــادي، لـــــكـــــن لا 
نـــوافـــق عــلــى أنــــه لا 
يــــنــــبــــغــــي الــــســــمــــاح 
لأي شخص باللعب 
وفــق رؤيــتــه وفلسفته 
الخاصة. إن جمال كرة 
القدم يكمن في أن هناك 
عــدة طــرق لتحقيق الــفــوز، 
وبــالــتــالــي فـــإن إســنــاد المهمة 
لسولسكاير على أساس قدرته 
تــكــرار الفلسفة التي قــادت  على 
النادي للنجاح في الماضي يمكن 

أن يمنع النادي من التطور الذي 
يــحــتــاج إلــيــه بــقــوة خـــلال الــفــتــرة 

المقبلة.
وأشــــــــــارت بـــعـــض الـــتـــقـــاريـــر 
إلــى أن فيرغسون قــد عــاد لملعب 
الــتــدريــب الأســبــوع المــاضــي، ولن 
نــشــعــر بــالــدهــشــة لـــو عــلــمــنــا أنــه 
قــــد كــــــان لــــه تـــأثـــيـــر فــــي اخـــتـــيـــار 
التشكيلة الأساسية للفريق. لقد 
أعــلــن فــيــرغــســون تــقــاعــده مــنــذ ٦ 
ســنــوات، فمتى يصل مانشستر 
إلــى النقطة التي يقول  يونايتد 
إلــى خلق  عندها: «نحن بحاجة 
تاريخ جديد». إنني أتفهم تماماً 
الأســبــاب التي تجعل مانشستر 
يــونــايــتــد يــحــن إلــــى المـــاضـــي مع 
ســولــســكــايــر، وذلــــك لأن الأجــــواء 
كـــــانـــــت مــــشــــحــــونــــة ومـــســـمـــومـــة 
المــديــر الفني  قــيــادة  للغاية تحت 
البرتغالي جوزيه مورينيو، كما 
مـــر الـــنـــادي بــفــتــرة صــعــبــة تحت 
قيادة المدير الفني الاسكوتلندي 
ديفيد مويز ومن بعده الهولندي 
لويس فان غال، لكن وضع النادي 
استراتيجية طويلة الأجل تعتمد 
المــاضــي سوف  إلــى  على الحنين 
لـــلآمـــال ومحبطة  تــكــون مــخــيــبــة 

للغاية.

ربــــــمــــــا نــــجــــحــــت فـــلـــســـفـــات 
مــثــل تــلــك الـــتـــي يــتــبــعــهــا نـــادي 
تــقــول: «إذا لم  تشيلسي والــتــي 
الــفــلــســفــة، فيتعين  تــلــك  تــنــجــح 
عــلــيــك تـــغـــيـــيـــرهـــا»، وهـــــو الأمــــر 
الذي قاد الفريق اللندني للفوز 
بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 
٣ مرات خلال ٥ مواسم، في ظل 
الــفــريــق على تشكيلات  اعــتــمــاد 
وخـــــطـــــط تـــكـــتـــيـــكـــيـــة مــخــتــلــفــة، 
الــفــرق المنافسة من  ولــم تتمكن 
مواكبة تطور تشيلسي في ذلك 

الوقت.
تــــــجــــــب الإشـــــــــــــــــــارة إلـــــــــــى أن 
سولسكاير هــو مــديــر فني قليل 
الخبرة أصبح أول شخص يقود 
مانشستر يونايتد للفوز في أول 
٧ مـــبـــاريـــات لـــه مـــع الـــفـــريـــق. إنــه 
إنــجــاز رائــع بكل تأكيد، لكن هل 
الــقــيــادة الفنية  هــذا يكفي لمنحه 
لأحــد أكــبــر الأنــديــة فــي عــالــم كرة 
القدم في وقت يحتاج فيه النادي 
لاتخاذ قــرار يعتمد على «العقل 

وليس العاطفة؟».
عندما تفكر في منصب المدير 
الفني الدائم لمانشستر يونايتد، 
ســــوف يــتــبــادر إلــــى الـــذهـــن على 
الفور اسم زين الدين زيدان، لأنه 

يمتلك خــبــرات كبيرة مــن العمل 
مع نادٍ عملاق مثل ريال مدريد، 
سواء على مستوى الناشئين أو 

الفريق الأول.
لــــقــــد تـــــولـــــى زيــــــــــدان قــــيــــادة 
النادي الملكي المدجج بالنجوم، 
وفي مقدمتهم النجم البرتغالي 
كـــريـــســـتـــيـــانـــو رونــــــالــــــدو، وكــــان 
الــجــمــيــع يـــكـــن لــــه كــــل الاحــــتــــرام 
والـــتـــقـــديـــر. ومـــــن المــــؤكــــد أنـــــه لا 
يمكن التقليل من حجم الإنجاز 
الـــــهـــــائـــــل الــــــــــذي حــــقــــقــــه زيــــــــدان 
بـــقـــيـــادة الـــفـــريـــق المـــلـــكـــي لــلــفــوز 
أبــــطــــال أوروبــــــــا ٣  بــلــقــب دوري 
مــرات متتالية، لأن تحقيق هذا 
قـــدرات  امــتــلاك  الإنـــجـــاز يتطلب 
ومــــهــــارات اســتــثــنــائــيــة لتحفيز 
نجوم كبار مثل رونالدو ولوكا 
مودريتش وغــاريــث بيل وكريم 
بــنــزيــمــة وآخــــريــــن، حــتــى تــكــون 
لـــديـــهـــم الـــرغـــبـــة فــــي الاحـــتـــفـــاظ 
بلقب البطولة الأقوى في القارة 

العجوز ٣ مرات متتالية.
وبــالــتــالــي أعــتــقــد أن زيـــدان 
واحد من أعظم المديرين الفنيين 
في العصر الحديث. وقــد يكون 
الــنــجــم  ـــــســـــؤال الآن هــــــو: هـــــل  ال
الــفــرنــســي يـــريـــد بــالــفــعــل تــولــي 

قيادة مانشستر يونايتد؟ يتعين 
عــلــيــنــا أن نــنــتــظــر لـــنـــرى مـــا إذا 
كانت لديه الرغبة في العودة إلى 

التدريب في هذه المرحلة أم لا.
لكن من الناحية الإيجابية، 
تجب الإشارة إلى أن سولسكاير 
قد منح لاعبي مانشستر يونايتد 
حرية التعبير عن أنفسهم داخل 
المــــســــتــــطــــيــــل الأخـــــــضـــــــر، ونــــــرى 
جميعاً كيف يتألق بــول بوغبا 
ومــــــاركــــــوس راشــــــفــــــورد بــســبــب 
مــنــحــهــمــا حـــريـــة الــتــقــدم لــلأمــام 
وإظــهــار المـــهـــارات الــكــبــيــرة التي 
يتمتعان بها، وكلاعبين نعرف 
تماماً أهمية ذلــك ومــدى تأثيره 
الـــفـــريـــق وعــلــى  فـــي شــكــل وأداء 
مستوى اللاعب نفسه في نهاية 

المطاف.
وفـــي نــهــايــة الــعــام المــاضــي، 
لــم أنــجــح فــي إحــــراز أهــــداف في 
بعض المباريات، وهو ما جعلني 
أفكر كثيراً في هذا الأمــر، وأعلم 
جيداً أن مثل هــذه الأمـــور تكون 
مــهــمــة كــثــيــراً لــلــمــهــاجــمــين. لقد 
جــــاءت المـــديـــرة الــفــنــيــة لــلــفــريــق، 
ريـــــتـــــا غـــــواريـــــنـــــو، وقـــــالـــــت لــــي: 
«إيني، لا تفكري في الأمر كثيرًا، 
وكـــل مــا يتعين عــلــيــكِ الــقــيــام به 
هـــــو أن تـــلـــعـــبـــي كــــأنــــك تــلــعــبــين 
فــــي الــــحــــديــــقــــة». قــــد يــــبــــدو هـــذا 
الأمـــر تافهاً وصــغــيــرًا، لكن ذلك 
ساعدني في عدم التفكير في عدم 
إحــــراز الأهــــداف وجعلني ألعب 
بحرية تــامــة. وانــتــهــى بــي الأمــر 
بــتــســجــيــل ٣ أهــــــداف (هـــاتـــريـــك) 
لــيــوفــنــتــوس فــــي تـــلـــك المــــبــــاراة، 
وكان من المدهش أن هذه الكلمات 
البسيطة من جانب المديرة الفنية 
قد ساعدتني كثيراً. وبالتالي، 
فإنني أتخيل تماماً تأثير كلمات 
ســولــســكــايــر فـــي كـــل مـــن بــوغــبــا 
وراشــــفــــورد. ســيــكــون مــن المثير 
ا معرفة ما سيحدث 

ً
للاهتمام حق

فـــي مــانــشــســتــر يــونــايــتــد خــلال 
الأشهر القليلة المقبلة. لقد رأينا 
جميعاً ما حدث مع المدير الفني 
المؤقت السابق لنادي تشيلسي، 
روبرتو دي ماتيو، بعد قيادته 
الـــفـــريـــق لـــلـــفـــوز بـــــــدوري أبـــطـــال 
أوروبا، أما الآن فيتعين علينا أن 
ننتظر لنعرف ما المقياس الذي 
سيتبعه مانشستر يونايتد في 
تـــحـــديـــد مــســتــقــبــل ســولــســكــايــر 
مـــــع الــــفــــريــــق. فـــهـــل ســيــســتــحــق 
النرويجي أن يكون المدير الفني 
الدائم لمانشستر يونايتد لو قاد 
الفريق للفوز بالكأس واحتلال 
أحـــد المـــراكـــز الأربـــعـــة الأولــــى في 
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز والمــؤهــلــة للمشاركة في 

دوري أبطال أوروبا؟

الانطلاقة القوية لسولسكاير مع يونايتد... هل تخدمه للفوز بمنصب المدير الفني الدائم للفريق؟

لا توجد استراتيجية طويلة المدى في وقت يحاول المدير الفني ساري فرض أسلوب لا يتناسب مع قدرات الفريق

تشيلسي يملك مدرباً جيداً ولاعبين رائعين... فلماذا يعاني من الفوضى؟
لندن: جوناثان ويلسون

فــي سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٦، 
خــســر تشيلسي بــثــلاثــيــة نظيفة 
خارج ملعبه أمام آرسنال، وألقى 
المدير الفني للأول آنذاك، أنطونيو 
كونتي، باللوم على لاعبيه. وبعد 
تلك الهزيمة، حقق الفريق الفوز 
في ١٣ مباراة متتالية في الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، وتـــوج بلقب 

البطولة في نهاية ذلك الموسم.
وربما كان ماوريسيو ساري، 
الــذي انتقد «عقلية» لاعبيه بعد 
الهزيمة يوم السبت أمام آرسنال، 
أكــثــر شــراســة مــن كــونــتــي، وربما 
يتمنى أن يحدث شيء مماثل لما 
حـــدث للفريق فــي عـــام ٢٠١٦. قد 
يكون هناك رد فعل لتصريحات 
ســــــــاري؛ لـــكـــن كـــونـــتـــي لــــم يــكــتــف 
بالتصريحات وقــام بــين شوطي 
تـــلـــك المـــــبـــــاراة بــتــغــيــيــر تــكــتــيــكــي 
جوهري؛ حيث قرر اللعب بثلاثة 
لاعبين في الخط الخلفي، واستمر 
باللعب بــالــطــريــقــة نفسها حتى 
نهاية ولايته. لكن يبدو من غير 
المــرجــح أن يغير ســاري أي شيء 

من الناحية الخططية.
ويــــــجــــــب الإشـــــــــــــــارة إلـــــــــى أن 
الحالتين مختلفتان تماماً، فقد 
كــــان كــونــتــي يــعــتــمــد عــلــى أربــعــة 
لاعـــبـــين فـــي الـــخـــط الــخــلــفــي، ولــم 
يــكــن يــلــعــب بــثــلاثــة لاعـــبـــين وفــق 
الــطــريــقــة الـــتـــي يــفــضــلــهــا دائـــمـــاً؛ 
لأنــــه شــعــر بــــأن الــفــريــق ســيــكــون 
أكثر تناغماً في ظل اللعب بهذه 
الطريقة الجديدة. وظهر بعد ذلك 
أن طــريــقــة ٣ - ٤ - ٢ - ١ مناسبة 
تــمــامــاً لـــقـــدرات الــلاعــبــين. وتــمــت 
إعادة اكتشاف اللاعب النيجيري 
فيكتور موزيس في مركز الظهير 
والجناح الأيمن، وقدم مستويات 

رائــعــة للغاية. أمــا ســاري فيلعب 
بــالــفــعــل بــالأســلــوب الــــذي يــريــده 

وبالطريقة التي يفضلها.
وعندما تعاقد تشيلسي مع 
ساري كان يعرف تماماً كل شيء 
عــن المــديــر الــفــنــي الإيــطــالــي الــذي 
بــالــطــريــقــة نفسها،  يــلــعــب دائـــمـــاً 
وهــو الأمـــر الـــذي رفــع مــن أسهمه 
فــي ســوق المــديــريــن الفنيين، رغم 
أنــــــه لـــــم يـــلـــعـــب كــــــرة الـــــقـــــدم عــلــى 
المستوى الاحترافي، وتحول من 
مــصــرفــي إلـــى مــديــر فــنــي، وحقق 
نــتــائــج رائـــعـــة، وقــــدم مــســتــويــات 
مذهلة مــع نــادي نــابــولــي، وقــاده 
لمنافسة يوفنتوس بشكل لم نره 
في الدوري الإيطالي الممتاز خلال 

السنوات الأخيرة.
لـــعـــب ســـــــاري ذات مـــرة  لـــقـــد 
باثنين من لاعبي محور الارتكاز؛ 
لــكــن ذلـــك كـــان قــبــل ســبــع ســنــوات 
من الآن. ومنذ ذلك الحين، سواء 
مع نادي إمبولي أو نابولي، كان 
ســاري دائــمــاً يعتمد على طريقة 
٤ - ٣ - ١ - ٢ أو ٤ - ٣ – ٣، وكــان 
دائماً يعتمد على لاعب واحد أمام 
المــدافــعــين الأربــعــة، وعــلــى طريقة 
تعتمد على الاستحواذ على الكرة 
واللعب بسرعة كبيرة. هــذه هي 
طريقة اللعب التي يعتمد عليها 
ســـاري دائــمــاً، وإذا لــم تــكــن تريد 
اللعب بهذه الطريقة فلا تتعاقد 

مع ساري من الأساس.
لكن هل فريق تشيلسي قادر 
على اللعب بهذه الطريقة؟ عندما 
أقــــــال مــانــشــســتــر ســيــتــي مـــدربـــه 
الإيطالي روبرتو مانشيني، كان 
يــلــعــب بطريقة  يــريــد أن  الـــنـــادي 
«أكثر شمولية»، وقوبل هذا القرار 
بسخرية على نطاق واســـع. لكن 
يــمــكــن الـــقـــول بــــأن مـــا يــحــدث في 
الــوقــت الحالي هو  تشيلسي فــي 

نتيجة عدم اللعب بشكل شمولي، 
الــنــادي يشتري لاعبين  نظراً لأن 
ويــبــيــع لاعـــبـــين ويـــعـــين مــديــريــن 
فنيين ويقيل مديرين فنيين، من 
دون أن يحاول أن يأتي بلاعبين 
ومدير فني يفهم بعضهم بعضاً 

جيداً.
لقد أثبتت تشكيلة تشيلسي 
عـــلـــى مــــر الـــســـنـــين أنــــهــــا مــلائــمــة 
بشكل كبير للتغيير، وبــدا الأمر 
فــي بعض الأحــيــان وكــأن النادي 
يــتــألــق عــنــدمــا يــلــعــب بــشــكــل من 

أشكال الفوضى! لكن هذه ليست 
هـــــي الــــطــــريــــقــــة الــــتــــي تــــــــدار بــهــا 
الأمـــــــور عـــلـــى المــــــدى الــــطــــويــــل، لا 
سيما عندما تصبح هناك رغبة 
الــتــي تنفق  فــي تقليص الأمـــــوال 
على التعاقدات الجديدة. وكانت 
هــذه هــي النتيجة: فــريــق مدجج 
بنجوم رائعين، يقوده مدير فني 
جيد للغاية؛ لكن الارتباك هو من 
يتحكم في كل شيء داخل الملعب.
ويــتــعــين عــلــى تــشــيــلــســي أن 
يعرف أن تزويد ساري بــالأدوات 

المــنــاســبــة، يعني أكــثــر مــن مجرد 
التعاقد مع جورجينيو، وذلك لأن 
تشيلسي كان لديه بالفعل لاعب 
خـــط وســــط مـــن الـــطـــراز الــعــالمــي، 
وهـــــو الـــنـــجـــم الـــفـــرنـــســـي نــغــولــو 
كانتي؛ لكن المشكلة كانت تكمن 
فـــي أن كــانــتــي لــيــس مـــن نــوعــيــة 
اللاعبين التي يفضلها ساري في 
هــذا المــركــز، وبالتالي كــان يتعين 
عـــلـــى كـــانـــتـــي أن يــــحــــاول إعـــــادة 
اكـــتـــشـــاف نــفــســه كـــلاعـــب يــتــحــرك 
بــطــول المــلــعــب، مــن منطقة جــزاء 

إلـــى منطقة جـــزاء الفريق  فــريــقــه 
المنافس.

ربــمــا لـــو كـــان لاعـــب آخـــر في 
مــــكــــان كـــانـــتـــي لأعــــــــرب عـــــن عـــدم 
رضــاه واشتكى مما يحدث؛ لكن 
اللاعب الفرنسي واصل العمل في 
ضــوء المطلوب مــنــه. صحيح أنه 
لم يقدم أداء سيئاً للغاية ونجح 
في تسجيل ثلاثة أهداف، ليعادل 
بذلك إجمالي عدد الأهــداف التي 
ســجــلــهــا مـــع نـــــادي بــولــونــيــا في 
لــكــن من  مـــوســـم ٢٠١٢ – ٢٠١٣؛ 

الــلــعــب بهذه  الــواضــح للغاية أن 
الطريقة لا يساعد كانتي على أن 

يقدم كل ما لديه.
ولم يسجل خط وسط الفريق 
المــكــون مــن جــورجــيــنــيــو وكانتي 
وروس باركلي هذا الموسم سوى 
ســبــعــة أهــــــداف فـــقـــط، مـــن بينها 
هـــــدف مــــن ركـــلـــة جـــــــزاء، وهـــــو مــا 
يــعــنــي أن هــــذا الـــخـــط عـــاجـــز عن 
الـــلازم لخط هجوم  الــدعــم  تقديم 
الــفــريــق. ونــظــراً لأن جورجينيو 
يلعب بجوار لاعبين لا يمتلكون 
المــهــارة الطبيعية للقيام بالدور 
المــــطــــلــــوب مـــنـــهـــم، فــــــإن مـــســـتـــواه 
قـــد هــبــط بــشــكــل مــلــحــوظ، وبـــات 
يكتفي بتمرير الكرات على أطراف 
الــذي يــؤدي إلى  الملعب، بالشكل 

إبطاء وتيرة اللعب.
ومــــــنــــــذ مــــــــبــــــــاراة تــــوتــــنــــهــــام 
هــــوتــــســــبــــيــــر الــــــتــــــي قــــــــــرر فـــيـــهـــا 
مـــاوريـــســـيـــو بــوكــتــيــنــيــو الـــدفـــع 
بلاعب لمراقبة جورجينيو، أدركت 
كافة الفرق المنافسة أن وضع لاعب 
لمــراقــبــة الـــلاعـــب الإيــطــالــي يـــؤدي 
إلى إرباكه، للدرجة التي تجعله 
قــادر على الاحتفاظ بالكرة  غير 
وتمريرها للأمام بالشكل السليم.

ولـــم يــكــن كــانــتــي هــو الــلاعــب 
الــــوحــــيــــد الـــــــذي يـــلـــعـــب فـــــي غــيــر 
مكانه، فهل ديفيد لويز أفضل حقاً 
عندما يلعب في خط دفاع مكون 
مــــن لاعـــبـــين اثـــنـــين ولـــيـــس ثــلاثــة 
لاعبين؟ وهل سيزار أزبيليكويتا 
أفـــضـــل عـــنـــدمـــا يــلــعــب فــــي مــركــز 
الظهير الأيمن في دفاع من أربعة 
لاعبين بدلاً من ثلاثة لاعبين؟ وهل 
مــاركــوس ألــونــســو أفــضــل عندما 
يــلــعــب فــي مــركــز الــظــهــيــر الأيــســر 
بدلاً من اللعب كجناح أيسر؟ وهل 
ويليان أفضل عندما يلعب ناحية 

اليسار بدلاً من اليمين؟

وعــــــــــلاوة عــــلــــى ذلــــــــك، هـــنـــاك 
بعض اللاعبين الذين لا يشاركون 
مــطــلــقــاً، مـــثـــل مــــوزيــــس وديــفــيــد 
زابــاكــوســتــا وإيــمــرســون بالميري 
ودانــــــــي دريــــنــــك ووتـــــــر وألــــفــــارو 

موراتا وأوليفير جيرو.
الــنــجــم البلجيكي  ثـــم هــنــاك 
إيدن هازارد، الذي قدم مستويات 
استثنائية في بداية الموسم؛ لكن 
ســرعــان مــا هبط مــســتــواه بشكل 
مــلــحــوظ. إنـــه لاعـــب يــتــقــدم دائــمــاً 
إلــى الأمـــام ويــقــوم بـــدور المهاجم 
الوهمي؛ لكن لا يوجد لاعب يتقدم 
مـــن خــلــفــه لاســتــغــلال المــســاحــات 
الشاسعة التي يخلقها بتحركاته. 
ويـــــوم الــســبــت المـــاضـــي أمـــام 
آرســــــنــــــال وكــــمــــا هـــــو الـــــحـــــال فــي 
المـــبـــاريـــات الأخــــيــــرة، كــــان لاعــبــو 
الــكــرة  تشيلسي يــحــصــلــون عــلــى 
لــم يكن  فــي مناطق خطيرة؛ لكن 
هــنــاك أي لاعــب فــي منطقة جــزاء 
آرســنــال، وهــذا هو السبب في أن 
الفريق لم يسدد أي تسديدة على 
المرمى خلال أكثر من ساعتين من 

اللعب.
قــــد يـــســـاهـــم تـــعـــاقـــد الـــنـــادي 
المتوقع مــع المهاجم الأرجنتيني 
غونزالو هيغواين في حل المشكلة 
التي يعاني منها الفريق في خط 
الهجوم - على الــرغــم مــن أنــه من 
السذاجة أن نتوقع الكثير في وقت 
مبكر للغاية، مــن لاعــب لــم يلعب 
في إنجلترا من قبل، ويخوض مع 
مــيــلان أســـوأ مــوســم فــي مسيرته 
الــكــرويــة – لكن هناك شعور بأن 
سياسة تشيلسي في التعاقد مع 
اللاعبين والمــديــريــن الفنيين غير 
الــنــادي يختار من  مفهومة؛ لأن 
دون تخطيط على المدى الطويل، 
حتى يــكــون هــنــاك تفاهم واضــح 

بين اللاعبين والمدير الفني.

ساري مدرب تشيلسي أظهر غضبه من مستوى لاعبيه الذين نكسوا رؤوسهم بعد الخسارة من آرسنال (رويترز)

الفوز بـ٣ كؤوس 
أوروبية تجعل زيدان 

الرجل الأنسب
 لقيادة يونايتد



لحمايتها من البيع أو تحويلها إلى مركز تجاري في بيروت

مدرسة «ليسيه عبد القادر» تدرج على لائحة الجرد التراثي
بيروت: فيفيان حداد

تــعــبــق مــــدرســــة «لــيــســيــه عــبــد 
ــــقــــادر» بــقــصــص مـــن الــنــجــاحــات  ال
وصــــفــــحــــات الـــــتـــــاريـــــخ، وبـــأســـمـــاء 
شخصيات عــديــدة تخرجت فيها، 
فـــلـــمـــعـــت فـــــي مـــــجـــــالات الـــســـيـــاســـة 

والإعلام والحقوق وغيرها.
ولــــعــــل الــــتــــجــــاذبــــات الأخــــيــــرة 
الــتــي شــهــدهــا هـــذا المــعــلــم الــثــقــافــي 
بــعــد انــتــشــار أخـــبـــار عـــن نــيــة بيعه 
من قبل ورثة الرئيس الراحل رفيق 
الــحــريــري، وبــالــتــالــي نــقــل المــدرســة 
إلــى مكان آخــر، دفــع بوزير الثقافة 
دكــتــور غــطــاس خـــوري إلـــى إصـــدار 
قرار يقضي بإدخال البناء التراثي 
القائم في ليسيه عبد القادر ضمن 
لائحة الجرد العام للأبنية التراثية. 
فالاعتصامات والاحــتــجــاجــات من 
قـــبـــل تــــلامــــذة المــــدرســــة مــــن قـــدامـــى 
وجدد، إضافة إلى تحركات ميدانية 
قامت بها لجنة الأهالي في المدرسة 
نتيجة انتشار تلك الأخبار، ولدت 
بلبلة لدى الــرأي العام اللبناني، لا 
سيما أن هذا الصرح يعد رمــزاً من 

رموز لبنان الثقافية.
«لـــيـــســـيـــه عـــبـــد الـــــقـــــادر» هــي  فــــ
واحــــــدة مـــن أعـــــرق مــــــدارس بــيــروت 
الــتــي أســســتــهــا الــبــعــثــة الــعــلــمــانــيــة 
الفرنسية في مطلع القرن العشرين 
فــي منطقة زقــاق الــبــلاط. وتحولت 

مع الوقت إلى صرح ثقافي معروف 
ورمز وطني.

وشـــــهـــــدت مـــقـــاعـــدهـــا تــخــريــج 
مــــــجــــــمــــــوعــــــة مـــــــــن الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــات 
الــســيــاســيــة والإعــلامــيــة فــي لبنان. 
فكما النائب السابق وليد جنبلاط 
والوزيرة السابقة ليلى الصلح كذلك 
الــــوزراء الأسبق  درس فيها رئيس 
تمام سلام وغيرهم، إضافة إلى عدد 
من الإعلاميين وبينهم هشام حداد.
فـــي عـــام ١٩٨٥ اشـــتـــرى رئــيــس 
الــحــكــومــة الـــراحـــل رفــيــق الــحــريــري 
المــــــدرســــــة، بـــســـبـــب خــــــوف الــبــعــثــة 
الــعــلــمــانــيــة الــفــرنــســيــة مـــن أوضــــاع 
لبنان، وأبقى عليها بعد أن عهد إلى 
مؤسسة الحريري التربوية إدارتها 
الـــخـــارجـــيـــة  بـــالـــتـــعـــاون مــــع وزارة 
الـــفـــرنـــســـيـــة والـــبـــعـــثـــة الـــفـــرنـــســـيـــة. 
الــوضــع على مــا هــو عليه  واستمر 
حتى أيامنا هذه رغم مصير غامض 
بــات يلفها ويــتــأرجــح بــين الأبيض 
والأســود. فقد شغلت أخبار بيعها 
مـــــن قـــبـــل ورثـــــــة الــــحــــريــــري بـــهـــدف 
تحويلها إلــى مركز تــجــاري، الــرأي 
اللبناني. ومــن الأخــبــار التي  العام 
انتشرت أيضاً بشأنها هو إمكانية 
نقل هذه المدرسة إلى خارج بيروت 
فـــي مـــدة أقــصــاهــا خــمــس ســنــوات. 
وتــضــمــن الـــقـــرار الـــصـــادر عــن وزيــر 
الــثــقــافــة عـــدم الــقــيــام بـــأي عــمــل من 
شأنه تغيير الوضع الحالي للبناء 

المـــذكـــور مـــن دون مــوافــقــة المــديــريــة 
العامة للآثار المسبقة، على الأعمال 
المــــنــــوي إجـــــراؤهـــــا والمــــــــواد المـــنـــوي 
اســتــعــمــالــهــا. هــــذا المــبــنــى الــتــراثــي 
والـــثـــقـــافـــي والـــتـــاريـــخـــي هـــو الــيــوم 
الــقــرارات التي  على المحك، وجميع 
صدرت لتبريد الأجواء المتشنجة لم 
تستطع أن تحقق هدفها. فلا قرار 
الثقافة على  إدراجــه من قبل وزارة 
لائحة المباني التراثية، ولا البيان 
الــرســمــي الــــذي صــــدر عـــن صــاحــبــة 
العقار هند الحريري الذي تنفي فيه 
شائعة تحويله إلى «مول» استطاعا 
أن يُقنعا الحركة الاحتجاجية بأن 
ليس هناك مــن مــؤامــرة تحاك ضد 

هذا الصرح.
كـــــــان عــــلــــى إدارة  «فـــــــي رأيــــــــي 
بُــعــد نــظــر فتفكر  المــدرســة أن تملك 
في مبنى خاص بها بحيث لا تكون 
مهددة بالطرد منه بين يوم وآخر». 
تــقــول مــــروى عــكــاري نــائــبــة رئيس 
قدامى مدرسة «ليسيه عبد القادر». 
فــهــي لا يــمــكــن أن تــنــســى ١٥ سنة 
أمضتها في حرم هذه المدرسة التي 
يــتــجــزأ مــن حياتها  تشكل جـــزءاً لا 
اليوم. وتخبرنا في هذا الإطــار عن 
«مدام سوزان فييرار» أبرز المديرين 
الــذيــن واكـــبـــوا تــطــور «لــيــســيــه عبد 
القادر» فبقيت تديرها لأكثر من ٢٠ 
عاماً: «لقد كانت بمثابة جنرال في 
الجيش يخافها الجميع ويحترمها، 

واجـــهـــت أفــــــراد المــيــلــيــشــيــات أثــنــاء 
الــــحــــرب ومـــنـــعـــتـــهـــم مــــن الـــتـــعـــرض 
إلـــى المـــدرســـة الــتــي كــانــت تسميها 
(بيتي)». تقول مــروى عكاري التي 
لا تزال تحفظ في ذاكرتها مريالها 
الأزرق (اللباس الرسمي للتلامذة)، 
ورنة جرس المدرسة الذي كان يقرعه 
يــــدويــــاً شـــفـــيـــق المـــعـــلـــوف (حــــــارس 

المدرسة) في الأوقات المحددة.
أمـــــــا الإعــــــلامــــــي هــــشــــام حـــــداد 
ومقدم برنامج «لهون وبــس» على 
شاشة «إل بي سي آي»، الذي شارك 
في الاعتصامات ضد بيع المدرسة 
«الشرق الأوســط»: «برأيي  لـ فيقول 
إنهم يحاولون الالتفاف على القرار 

الـــــذي صــــدر فـــي بــيــعــهــا كـــي يــكــون 
لـــه، فعملية إدراج  بــمــثــابــة مــقــدمــة 
المدرسة على لائحة المباني التراثية 
قــد لا يشمل إلا مبنى القصر فقط 
ومساحته لا تتعدى الـ٧ في المائة من 
مجمل العقار، فيما المباني الأخرى 
الــتــي استحدثت لتوسيع المــدرســة 
فهي مهددة بالهدم، فهل نتخلى عن 

تاريخ عريق بشخطة قلم؟»
فـــهـــذا الـــتـــاريـــخ الـــعـــريـــق الــــذي 
يتحدث عنه حــداد يعود إلــى نحو 
الــبــعــثــة  قــــــررت  ١٠٠ ســـنـــة، عـــنـــدمـــا 
الــعــلــمــانــيــة الــفــرنــســيــة فـــي بــيــروت 
عام ١٩٠٩ أن تنشئ مدرسة لتعليم 
الــفــرنــســيــة ونـــشـــر الــفــرنــكــوفــونــيــة، 

تحت أبوابها في منزل آل بسترس 
في منطقة التباريس. وبعد أن فاق 
عدد تلامذتها في عام ١٩٢٩ الـــ٢٥٠ 
قـــررت إدارتــهــا توسيعها  شخصاً، 
ونقلها إلى قصر قديم يقع في شارع 
القادر في منطقة الظريف في  عبد 
«لــيــســيــه  بــــيــــروت عـــرفـــت يـــومـــهـــا بـــ
 Lycee des jeunes«الفتيات الشابات
الــتــدريــس  اقــتــصــر  filles) ) بــحــيــث 
فـــيـــهـــا عـــلـــى المــــرحــــلــــة الابــــتــــدائــــيــــة. 
فــيــمــا اســـتـــأجـــرت مــبــنــى آخــــر على 
طريق المتحف (لا يــزال حتى اليوم 
يعرف بمدرسة الليسيه الفرنسية) 

خصصته للصبيان.
ـــــــــى  وشـــــغـــــلـــــت المــــــــدرســــــــة الأول

(مدرسة البنات) طابقين من قصر 
شـــــــــارع عــــبــــد الــــــقــــــادر فـــــي مــنــطــقــة 
الــــظــــريــــف فـــيـــمـــا الــــثــــالــــث خــصــص 
للإدارة. فأحدهما خصص لتلامذة 
«الــــحــــضــــانــــة»، والــــطــــابــــق الـــثـــانـــي 
لــلــمــرحــلــة الابـــتـــدائـــيـــة. وكــــــان هـــذا 
القصر قد بُني في عام ١٩١٤. من قبل 
الــســوريــة. ومن  البعثة البريطانية 
ثــم بــيــع إلـــى طــبــيــب فــرنــســي يُــدعــى 
إيــبــولــيــت دو بــــرون، قــبــل أن تملكه 
البعثة العلمانية الفرنسية وصار 

اسمه «ليسيه عبد القادر».
يـــحـــيـــط بـــالـــقـــصـــر المـــبـــنـــي مــن 
الحجر الصخري ويطل بشبابيكه 
الــخــضــراء عــلــى شــــارع عــبــد الــقــادر 
مباشرة، حديقة كبيرة كان التلامذة 
يطلقون عليها اسم «الغابة» لشجر 
الصنوبر الذي تغطي أرضها. فيما 
قناطرها في الطابق الأرضــي التي 
تبرز هندستها المعمارية العريقة 
فـــكـــانـــت بـــمـــثـــابـــة جـــــزء مــــن المــلــعــب 

يحتمي فيه التلامذة في الشتاء.
بقيت الدروس في هذه المدرسة 
تُـــعـــطـــى طـــيـــلـــة الــــحــــرب الــلــبــنــانــيــة 
الــتــي تــطــورت  لــغــايــة ١٩٩٠)   ١٩٧٥)
صـــفـــوفـــهـــا مــــع الــــوقــــت لــتــصــل إلـــى 
المـــرحـــلـــة الـــثـــانـــويـــة. فـــي عــــام ١٩٨٥ 
اشـــتـــراهـــا الـــحـــريـــري بـــهـــدف إقــامــة 
مجموعة من المشاريع الثقافية في 
البلاد. وبعدها تحولت إلى مدرسة 
مختلطة تستقبل الصبيان والبنات 

ليصل عدد تلامذتها إلى نحو ألفي 
شـــخـــص مــــوزعــــين عـــلـــى أقــســامــهــا 
في المبنى الأساسي (القصر) وفي 
خمسة أخــرى ليصل عــددهــا إلــى ٧ 

مبان بما فيها القصر.
وحـــــــــددت الـــبـــعـــثـــة الــفــرنــســيــة 
أهدافها التربوية لتشمل التكوين 
الأخـــلاقـــي إلــــى جـــانـــب الأكـــاديـــمـــي، 
مــن خــلال متابعة حثيثة للتلامذة 
تـــطـــال حــضــورهــم الــيــومــي والـــدقـــة 
في عملية تعليمهم ضمن انضباط 
مـــلـــحـــوظ، وكــــذلــــك تــحــقــيــق نــتــائــج 
رفيعة المستوى على صعيد نجاح 
الــشــهــادات الرسمية.  الــتــلامــذة فــي 
كما أخــذت في عين الاعتبار تعليم 
العربية إلى جانب الفرنسية (اللغة 
الأساسية) والإنجليزية إضافة إلى 
رابـــعـــة وهــــي الإســـبـــانـــيـــة. وشــــددت 
إدارة المدرسة في مبادئها التعليمية 
والتأسيسية على العلمانية وعلى 
احترام الآخر وعقائده وعمله وكذلك 
على المساواة في الحقوق والحظوظ 
وحــــمــــايــــة الـــتـــلـــمـــيـــذ مــــن الــتــعــنــيــف 
الــــكــــلامــــي والــــجــــســــدي والـــنـــفـــســـي. 
«ليسيه عبد القادر» أو lak»» كما  فـ
هي معروفة بعبارة مختصرة، هي 
مكان للتعليم ولكنه حسب منهجها 
هــــي أيـــضـــاً مـــكـــان تــــربــــوي مــنــفــتــح 
يعزز عملية دخول التلامذة الحياة 
الاجتماعية والمدنية والديمقراطية 

من بابها الواسع.

مدرسة «ليسيه عبد القادر» مصيرها لا أبيض ولا أسود سوزان فييار من مديري المدرسة

فنون الهند المعاصرة بأنامل ١٥ تشكيلياً في معرض بالقاهرة
القاهرة: محمد عجم

أبـــدع الــفــنــانــون الــهــنــود منذ 
الـــرســـم  الـــســـنـــين فــــي فـــنـــون  آلاف 
والزخرفة والنحت على الجدران، 
وإلى الآن لا يزال هذا الإبداع الفني 
الــفــنــون التشكيلية  يــتــواصــل مــع 
المـــعـــاصـــرة. وكـــإطـــلالـــة عــلــى هــذه 
الفنون، وفي أجواء فنية مجسدة 
لــروح الهند؛ تحتضن العاصمة 
الــقــاهــرة حالياً معرضاً  المــصــريــة 
تشكيلياً يعكس التنوع الثقافي 
والحضاري لهذا البلد الآسيوي، 
وبما يشكل رؤيــة معاصرة لدى 

المصريين عن الفنون الهندية.
يـــشـــارك فـــي المــــعــــرض، الـــذي 
يـــحـــتـــضـــنـــه غـــــالـــــيـــــري «لمـــــســـــات» 
للفنون في منطقة وسط القاهرة، 
١٥ فــنــانــاً، وتــشــرف عــلــيــه مــديــرة 
الــــغــــالــــيــــري الـــــدكـــــتـــــورة نـــيـــرمـــين 
شمس، التي توضح أن المعرض 
يــكــتــســب أهــمــيــتــه مـــن كـــونـــه أول 
معرض في مبادرة الغاليري لعام 
٢٠١٩ الهادفة إلى التبادل الثقافي 
عبر استضافة معارض تشكيلية 
من دول مختلفة، قائلة: «يُعتبَر 
الفن وسيلة للحوار الحسي بين 
المـــجـــتـــمـــعـــات مـــنـــذ الــــقــــدم وحــتــى 
يــومــنــا هــــذا، فــمــنــه نستطيع بث 

رســــائــــل مـــفـــهـــومـــة لـــكـــل أصـــنـــاف 
البشرية، متجاوزة حدود اللغات 

والأعراق والجنسيات».
«الشرق الأوسط»:  وتضيف لـ
«وفـــــــق هــــــذه الــــرســــالــــة الــســامــيــة 
يــأتــي معرضنا الأول  والــهــادفــة؛ 
لــــلــــمــــبــــادرة عـــــن الــــهــــنــــد، بـــهـــدف 

تعرف المتلقي المــصــري والعربي 
على الفن التشكيلي بالهند، بما 
يعكسه من ملامح البيئة المحلية 
والمـــــــوروث والــــتــــراث الــحــضــاري، 
وهــو ما يجعل المعرض مناسبة 
للتبادل الثقافي وإثــــراء الحركة 

الثقافية والفنية في مصر».

وتـــبـــينّ مـــديـــرة الــغــالــيــري أن 
لوحات المعرض هي لنخبة من أهم 
وأكبر الفنانين الذين يمثلون كل 
مدن الهند، والذين تم اختيارهم 
عــــلــــى أســـــــــاس المــــســــتــــوى الـــفـــنـــي 
الــجــيــد، بــمــا يــجــعــل مـــن المــعــرض 
فــرصــة مناسبة للربط والتلاقي 

الفني بــين الفنانين مــن البلدين، 
وتعريف الفنانين المصريين عن 
قــرب عــن أهــم الأســالــيــب الحديثة 
الـــتـــي يــمــر بــهــا الـــفـــن الــتــشــكــيــلــي 
بــــدولــــة الـــهـــنـــد، مـــمـــا يــعــمــل عــلــى 
توطيد التبادل الفكري الإبداعي.

وحول أعمال المعرض، تلفت 

شــمــس إلــــى أن الـــفـــن الــتــشــكــيــلــي 
الـــــــهـــــــنـــــــدي مـــــمـــــيـــــز بــــالــــخــــطــــوط 
والأشكال والألوان الساخنة التي 
الــعــين، كما لا تخلو من  تخاطب 
الإحـــســـاس الـــروحـــانـــي، وهــــو ما 
تعكسه اللوحات المشاركة، البالغ 
عددها ٢٥ لوحة، كما أنها تجسد 

لمــحــات مــن الــطــبــيــعــة الــتــي تتسم 
بها الهند أو تعطي أبعاداً جديدة 
لــشــخــصــيــة الإنـــســـان، وجميعها 
تؤكد مهارات الفنانين المشاركين 
مــــــن حــــيــــث اســـــتـــــخـــــدام خــــامــــات 
وأساليب متعددة ووضعها في 

رؤى تشكيلية متنوعة.

مــن بــين الفنانين المشاركين، 
الــــذيــــن تـــحـــدثـــت مــعــهــم «الـــشـــرق 
الأوســــــــــــــــــــط»، تـــــــقـــــــول بـــــارفـــــاتـــــي 
كــوتــارابــو: «أشـــارك بلوحتين في 
المعرض، حيث أعبر في إحداهما 
عن معاناة المــرأة الهندية، فكثير 
مــــن الــــســــيــــدات لـــديـــهـــن مــشــكــلات 
مــجــتــمــعــيــة عــــديــــدة، إلـــــى جــانــب 
تحملهن مسؤوليات داخل المنزل 
وخارجه، فأنا أقول لها تخلصي 
مــن همومك وحــاولــي أن تتحلي 
بالشجاعة بما يكفي لتواصلي 
حــــيــــاتــــك، أمــــــا الــــلــــوحــــة الأخــــــرى 
فهي نقل لأحــد مشاهد الطبيعة 

النباتية في الهند».
أما الفنان شيمال موخيرجي، 
والذي ينتمي إلى منطقة كلاكاتا 
بشرق الهند، فيثمّن فكرة المعرض 
بما يؤكد على التواصل الثقافي 
بـــــين مــــصــــر والـــــهـــــنـــــد، ويــــوضــــح 
أنــــه يــتــخــصــص فـــي الـــرســـم على 
الزجاج بطريقة عكسية، أي الرسم 
فــــي خــلــفــيــة الـــــزجـــــاج ثــــم عــرضــه 
بــقــلــب الـــلـــوحـــة، وهـــــو الأســـلـــوب 
الـــذي يتميز بــه منذ أكــثــر مــن ٤٢ 
عــامــاً، لافــتــاً إلــى أن أعــمــالــه يعبر 
فــيــهــا دائـــمـــاً عـــن الأشـــخـــاص، مع 
اســتــخــدام الألـــوان التي تعبر عن 

طبيعتهم الحقيقية.

من اللوحات المعروضة من أعمال الفنانة بارفاتي كوتارابو من أعمال الفنان شيمال موخيرجي
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أعمال مستلهمة من طبيعة العلا وآثارها وتراثها

واحة فنية تحيط بمواقع مهرجان «شتاء طنطورة»

العلا: «الشرق الأوسط»

مـــــــن مـــــوقـــــعـــــهـــــا فـــــــي شــــمــــال 
الــــســــعــــوديــــة، تـــعـــتـــبـــر مــحــافــظــة 
العلا عــروس الآثــار والحضارات 
القديمة على مر العصور، وأحد 
المواقع الأثرية العالمية، كما تعد 
الــطــراز الأول  وجهة سياحية من 
لمــــا تــتــمــتــع بــــه مــــن بـــيـــئـــة خــلابــة 
بتنوع غطائها النباتي، فضلاً عن 
الــزراعــي المستند إلى  مجتمعها 

إرث عريق، يعود إلى ٨ آلاف عام.
الــحــضــارات المتتالية  حــولــت 
مــوقــع الــعــلا، إلــى متحف مفتوح 
ووقــــــفــــــت شــــــاهــــــدة عــــلــــى تــــاريــــخ 
الـــــحـــــضـــــارات ومـــــهـــــدت الـــطـــريـــق 
لـــــــحـــــــضـــــــارة الــــــــبــــــــلاد الــــحــــالــــيــــة 

ومستقبلها.
وخلال «شتاء طنطورة» الذي 
تنظمه الهيئة الملكية السعودية 
لــلــمــرة الأولـــى  المــحــافــظــة  لتطوير 
هـــــذا الـــــعـــــام، شــــاركــــت نــخــبــة مــن 

الــســعــوديــين بمجموعة  الفنانين 
الفنية المعروضة في  من الأعمال 
المخيم الشتوي، حيث جمعوا بين 

الفن المعاصر وعراقة التاريخ.
وشــــــــــارك كـــــل مـــــن عــــبــــد الـــلـــه 
العثمان وعبد الرحمن النغيمشي 
والدكتورة زهرة الغامدي وراشد 
الـــشـــعـــشـــاعـــي ونـــــاصـــــر الـــســـالـــم، 
إضـــافـــة إلــــى الأمـــيـــر ســلــطــان بن 
فهد، مستلهمين أفكار وعناصر 
هـــذه الأعـــمـــال الــفــنــيــة مــن طبيعة 

وآثار وتراث العلا بهدف تسليط 
الضوء على شعوب المنطقة لإبراز 
الهوية الوطنية والكشف عن عمق 

ملامحها.
مــــن تـــلـــك الأعـــــمـــــال مــــا أطــلــق 
عــلــيــه الــفــنــان عــبــد الــلــه الــعــثــمــان 
اســم «الــصــخــرة»، وهــي صندوق 
زجــــاجــــي يـــحـــتـــوي عـــلـــى صــخــرة 
كــبــيــرة مــــزود بـــمـــؤثـــرات صــوتــيــة 
فــتــرات زمنية  تــم تسجيلها على 
بــــين جــــبــــال الــــعــــلا، أمــــــا الــفــنــانــة 

«نمو  زهـــرة الــغــامــدي فــشــاركــت بـ
يــــتــــســــارع» مـــصـــنـــوع مــــن الــجــلــد 
الــطــبــيــعــي مــســتــوحــى مـــن الآثــــار 
الــحــجــريــة فـــي مــنــطــقــة الــعــلا ومــا 
تحمله من نقوش، ليجسد النمو 
والـــتـــطـــور الــحــاصــل فـــي المــنــاطــق 
الأثـــــريـــــة الـــتـــاريـــخـــيـــة فــــي الـــعـــلا. 
واستخدم الفنان أسلوب الرمزية 
التعبيرية لنمو الأحــجــار بفعل 
الــــعــــوامــــل والمـــــــؤثـــــــرات المــخــتــلــفــة 
سواء الاقتصادية أو الثقافية أو 

الاجتماعية والتاريخية المحيطة 
بالمنطقة.

أمــــــــا الــــعــــمــــل الــــــــــذي يــحــمــل 
اســـــم «الـــطـــفـــل الـــعـــمـــلاق يــصــنــع 
المـــديـــنـــة»، فــقــد اســتــخــدم الــفــنــان 
راشـــــد الــشــعــشــعــي فـــي تــجــهــيــزه 
مواد مختلفة وصوراً مخصصة 
لــــيــــخــــدم المــــعــــانــــي المـــفـــاهـــيـــمـــيـــة 
لتعريف الإشارات المتلقاة يومياً، 
«الـــحـــقـــل  ويـــبـــتـــكـــر مــــا يـــصـــفـــه بــــ
الدلالي» من خلال ما يطرحه من 

تساؤلات فلسفية.
ومــــديــــنــــة الــــطــــفــــل الـــعـــمـــلاق 
للفنان راشــد الشعشعي فعبارة 
عـــن عــمــل فــنــي مــعــاصــر يــحــاكــي 
الــتــي يصنعها  الــرمــل  مجسمات 
الأطفال ويجمع فيها بين النمط 
المــعــمــاري المــعــاصــر وروح الآثـــار 
الــخــالــدة فــي الــعــلا، هــذا العمل لا 
يثبت وجود الطفل العملاق ولكنه 

يؤكد على ضخامة أحلامنا.
أمــــا الـــفـــنـــان نـــاصـــر الــســالــم، 

فـــيـــقـــدم عــــمــــلاً فـــنـــيـــاً يـــحـــمـــل اســـم 
«يـــتـــبـــاهـــون فـــي الـــبـــنـــيـــان»، وهــو 
عـــمـــل فـــنـــي مـــبـــنـــي أســـــاســـــاً عــلــى 
الــكــلــمــة الــعــربــيــة المــكــتــوبــة، حيث 
يــعــتــبــر الـــفـــنـــان نــفــســه خــطــاطــاً، 
الفنية لدفع  وتــهــدف مــمــارســاتــه 
حـــــــدود الــــفــــن الإســـــلامـــــي الـــقـــديـــم 
عــبــر إعــــــادة اخـــتـــراعـــه وتــطــبــيــقــه 
بأساليب ووسائل غير تقليدية، 
وأيضاً عبر استكشاف إمكانياته 

ونواحيه المفاهيمية.

عمل للفنان عبد الرحمن النغيمشي «الصخرة» للفنان عبد الله العثمان
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الحالة الجوية

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تتسبب منطقة ضغط منخفض في سقوط 
أمطار خفيفة في فترة ما بعد الظهيرة، على 
جنوب غربي اليمن وأقصى جنوب السعودية، 
فــيــمــا يـــســـود طـــقـــس جـــــاف فــــي بـــاقـــي أنـــحـــاء 

السعودية وعمان مع سطوع للشمس.

تتسبب منطقة ضغط جــوي مرتفع في أن 
يسود طقس جاف في المنطقة، مع سطوع قوي 
للشمس، باستثناء شمال غربي سوريا؛ حيث 
تتسبب اضطرابات في طبقات الجو العليا في 

سقوط أمطار متفرقة.

المـــتـــوقـــع أن يـــســـود طقس  مـــن 
جــــاف فـــي وادي أوهــــايــــو وشــمــال 
شـــرقـــي الــــبــــلاد، وتــســقــط الأمـــطـــار 
على ولايــة مــايــن، وتسقط الثلوج 
على غــرب نيويورك. ومــن المتوقع 
أن يـــســـود طــقــس جــــاف فـــي وادي 
أوهايو وشمالاً في ساحل الخليج. 
ويتسبب نظام عواصف في انتشار 
الـــثـــلـــوج، بـــــدءاً مـــن ســلــســلــة جــبــال 
روكـــــي فـــي الـــشـــمـــال الـــشـــرقـــي، إلــى 

ولايتي ديكوتا ومينيسوتا.

تـــتـــســـبـــب جـــبـــهـــة بــــــــــاردة فــي 
ســـــقـــــوط الأمــــــطــــــار عــــلــــى مـــنـــاطـــق 
مختلفة من آيرلندا واسكوتلندا، 
فــــيــــمــــا تـــتـــســـبـــب مـــنـــطـــقـــة ضــغــط 
منخفض في سقوط الثلوج على 
جــنــوب الــســويــد، وتـــــؤدي منطقة 
ضغط مرتفع إلى أن يسود طقس 
جـــاف فـــي شــمــال فــرنــســا وألمــانــيــا 
وبــولــنــدا. وتسقط بعض الأمطار 
على شمال إسبانيا، فيما يتسبب 
نظام عواصف في سقوط الأمطار 
على مساحات واسعة في إيطاليا.

تتسبب جبهة باردة في سقوط الأمطار 
على شمال المغرب، وشرقاً على امتداد جنوب 
الــجــزائــر وشــمــال الــســاحــل الــتــونــســي. وفــي 
باقي الأنحاء تتسبب منطقة ضغط مرتفع 
في أن يسود طقس جاف موسمي في شمال 

أفريقيا مع سطوع للشمس.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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جمعية «تيرو» للفنون في لبنان 
تحتفل بعامها الخامس

بيروت: «الشرق الأوسط»

مـــــســـــرح  إدارة  تـــــحـــــتـــــفـــــل 
إســطــنــبــولــي، وجــمــعــيــة «تــيــرو» 
لـــلـــفـــنـــون بـــــالـــــذكـــــرى الـــســـنـــويـــة 
لــتــأســيــســهــا، محققة  الــخــامــســة 
عــــــدة إنـــــــجـــــــازات، كـــــإعـــــادة فــتــح 
مــنــصــات ثــقــافــيــة تــاريــخــيــة في 
لـــبـــنـــان؛ حــيــث أعــــــادت «ســيــنــمــا 
الــحــمــرا» فــي مــديــنــة صـــور بعد 
٣٠ سنة على إقفالها، و«سينما 
ستارز» في مدينة النبطية بعد 
٢٧ سنة مــن الإقــفــال، و«سينما 
ريفولي» بعد ٢٩ سنة، لتتحول 
اللبناني،  الــوطــنــي  المــســرح  إلـــى 
أول مــســرح وســيــنــمــا مجانيين 
فـــــي لــــبــــنــــان، وهـــــــي عـــــبـــــارة عــن 
مــنــصــة ثــقــافــيــة حــــــرّة مــســتــقــلــة 
مجانية للجميع، تحتوي على 
صالة سينما ومسرح، ومكتبة 
عامة، ومقهى فني، وتقدم جميع 
أنــشــطــتــهــا لــلــجــمــهــور بــالمــجــان، 
الــثــقــافــة  بـــالـــتـــعـــاون مــــع وزارة 

اللبنانية.
ويـــــعـــــقـــــد الاحـــــــتـــــــفـــــــال يـــــوم 
الأربعاء، ٢٣ الجاري، ويتضمن 
عروض أفلام ومشاهد تمثيلية 
وأمــســيــة مــوســيــقــيــة، مــن أعــمــال 
الطلاب والفنانين المشاركين في 
الــتــدريــبــات فــي المــســرح الوطني 
الـــلـــبـــنـــانـــي، الــــــذي شـــهـــد إطــــلاق 
ولي،  الدُّ مهرجان «تيرو» الفني 
ومـــــهـــــرجـــــان لــــبــــنــــان المـــســـرحـــي 
ولي، ومهرجان  والسينمائي الدُّ
ولي، وإقامة  صور الموسيقي الدُّ

الورش التدريبية والعروض. 
ومـــــــن الأعــــــمــــــال المـــســـرحـــيـــة 
التي قدمتها الفرقة: «قوم يابا»، 
و«نـــــزهـــــة فــــي مــــيــــدان مـــعـــركـــة»، 
و«زنــــــــقــــــــة زنــــــــقــــــــة»، و«تـــــجـــــربـــــة 
الـــــجـــــدار»، و«الـــبـــيـــت الأســـــــود»، 
و«هـــــــــــوامـــــــــــش»، و«الــــــــــجــــــــــدار»، 
و«حـــــــكـــــــايـــــــات مـــــــن الــــــــحــــــــدود»، 
و«مــــــــــدرســــــــــة الــــــديــــــكــــــتــــــاتــــــور»، 

و«محكمة الشعب». 

وشاركت الفرقة في عدد من 
ولــيــة،  المــهــرجــانــات المحلية والــدُّ
وحــــصــــدت جــــائــــزة أفـــضـــل عــمــل 
مسرحي في مهرجان الجامعات 
عام ٢٠٠٩، وجائزة أفضل ممثل 
فــــي مـــهـــرجـــان عـــشـــيـــات طــقــوس 
أمّـــا عمل  فــي الأردن عـــام ٢٠١٣. 
«تجربة الجدار» الذي شارك في 
مــهــرجــان «ألمـــاغـــرو» الإســبــانــي، 
فيعتبر أول عــمــل عــربــي يدخل 
في المسابقة الرسمية للمهرجان 

عام ٢٠١١.
وتــــهــــدف جــمــعــيــة «تــــيــــرو» 
ـــــلـــــفـــــنـــــون الـــــــتـــــــي ســـــــاهـــــــم فـــي  ل
تـــأســـيـــســـهـــا المــــمــــثــــل والمـــــخـــــرج 
قــاســم إســطــنــبــولــي، إلـــى تفعيل 
الـــحـــركـــة الــثــقــافــيــة والــفــنــيــة في 
المــــنــــاطــــق المـــهـــمـــشـــة، مـــــن خـــلال 
إعـــــادة فــتــح المــنــصــات الــثــقــافــيــة 
وتـــنـــظـــيـــم الـــــــــورش الــتــكــويــنــيــة 
والنشاطات الفنية، كما وقعت 
الجمعية اتفاقية تعاون ثقافي 
مع مهرجان بغداد السينمائي، 
وقدمت بمناسبة اليوم العالمي 
للسلام عرض شارع، بُثّ مباشرة 
من مقر الأمم المتحدة في جنوب 
لبنان إلى مقر الأمم المتحدة في 
نيويورك، بحضور الأمين العام 
السابق بان كي مون، وطلاب من 

مختلف أنحاء العالم.
جدير ذكره أنّ جمعية تيرو 
للفنون، هي جمعية غير حكومية 
قائمة على مبدأ التطوع، مسجلة 
لدى وزارة الداخلية والبلديات، 
وتـــهـــدف إلــــى إيـــجـــاد مــســاحــات 
ثقافية حــرة ومستقلة للشباب 
وتــحــســين الــســيــاســات الــداعــمــة 

للثقافة في لبنان.
وتــرتــكــز استراتيجية عمل 
الجمعية في الجنوب اللبناني، 
حيث تنظم أنشطة ثقافية منوعة 
بــيــنــهــا مـــهـــرجـــانـــات مــســرحــيــة 
وسينمائية وموسيقية، وورش 
عــمــل تــكــويــنــيــة، وعــــروض أفــلام 

ومعارض فنية.

من أمام سينما الحمرا

أعمال تعيد هنيدي وعبد الباقي وصبحي وشيريهان والفخراني إلى خشبته

«كايرو شو» يعيد الروح إلى المسرح الخاص في مصر
القاهرة: أحمد فاروق

بــعــد ســـنـــوات عــانــى فيها 
المـــــســـــرح الـــــخـــــاص فـــــي مــصــر 
مــــن هـــجـــرة الـــنـــجـــوم وعـــــزوف 
الـــــجـــــمـــــهـــــور، تــــــعــــــود الـــــــــروح 
إلــيــه مـــرة أخـــــرى، عــبــر إطـــلاق 
مسرحيات جديدة، من بينها 
مسرحية «٣ أيام في الساحل» 
للفنان محمد هنيدي الغائب 
ـــــــوقـــــــوف عــــلــــى خــشــبــة  عــــــن ال
المــســرح منذ ١٦ سنة تقريباً، 
ضـــمـــن مــــشــــروع كــبــيــر يــحــمــل 
عــنــوان «كـــايـــرو شــــو»، يصفه 
مؤسسوه بأنه أول كيان ترفيه 

مصري.
عودة هنيدي، جاءت جنباً 
إلــــى جــنــب مـــع الــفــنــان أشـــرف 
عـــبـــد الـــبـــاقـــي الـــــــذي اســـتـــعـــاد 
مــســرح نــجــيــب الــريــحــانــي في 
شـــــارع عـــمـــاد الـــديـــن، بــتــقــديــم 
الــجــديــدة «جريمة  مسرحيته 
فــي المــعــادي... مسرحية كلها 
غــلــط» بـــالـــتـــوازي مـــع عـــروض 
مــــــســــــرح مـــــصـــــر الــــــتــــــي تـــنـــقـــل 
للشاشة مباشرة عبر قناة «إم 

بي سي مصر».
عـــمـــلـــيـــة إحــــــيــــــاء المــــســــرح 
الخاص لا تتوقف عند هنيدي 
وعبد الباقي، فالفنان محمد 
يــــواصــــل  يــــــــــزال  صــــبــــحــــي، لا 
عروض مسرحيته «خيبتنا»، 
وهناك أيضاً مشروع مسرحي 
الفنانة  كبير تعود من خلاله 
شــيــريــهــان إلـــى الــتــمــثــيــل بعد 
غياب ١٧ سنة، وكان من المقرر 
لـــشـــاشـــة  تـــنـــقـــل عـــــروضـــــه  أن 
الـــتـــلـــفـــزيـــون مــــبــــاشــــرة، ولــكــن 
منتجه جــمــال الــعــدل قـــال إنــه 
يــفــكــر فــــي تــحــويــلــه لـــعـــروض 

مباشرة للجمهور.
مـــــجـــــدي الــــــــهــــــــواري، أحــــد 
مؤسسي «كايرو شو» ومخرج 
مسرحية «٣ أيام في الساحل»، 
«الـــشـــرق  يـــقـــول فــــي حـــديـــث لــــ
الأوســط»، إن مشروع «كايرو 
شــو» كــان يحلم بــه منذ فترة 
طويلة، لإحياء صناعة المسرح 
المــصــري الجماهيري وتقديم 
الـــــعـــــروض الـــحـــيـــة الــغــنــائــيــة 
والموسيقية بمواصفات تليق 
بعراقة الفن المصري وتواكب 
(الــفــن...  العصر، تحت شعار 
إلــى كل الجمهور  القاهرة  من 
الــعــربــي)، حــيــث سيتم تقديم 
الـــــــعـــــــروض عــــلــــى ٤ مــــســــارح 
فــــــي مـــــصـــــر، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
تخصيص جـــولات للعروض 
فـــــــي عــــــــــدة عـــــــواصـــــــم عــــربــــيــــة 

وعالمية».
وأكد «الهواري»: «إن الحلم 
بدأ في التحقق بإطلاق (٣ أيام 
فـــي الـــســـاحـــل) لــلــفــنــان محمد 
هــنــيــدي، وسيتبعها عــروض 
أخرى للفنان يحيى الفخراني 
تــقــديــم مسرحية  الــــذي يــعــيــد 
(الملك لير)، ومسرحية الشباب 
الغنائية (اللي عليهم العين) 
لفريق (بهججة)، ومسرحية 
وفــي   ،(frozen not) الأطـــفـــال 
النصف الثاني من العام سيتم 
تقديم الفنان أكرم حسني في 
أولى تجاربه المسرحية، وهي 
كوميديا (المــديــنــة الفاضحة) 
إلـــــى جـــانـــب عـــــرض (الـــشـــاطـــر 

حسن)».
إلى ذلك، قال الفنان محمد 
صبحي، الذي يواصل مشروعه 
بــــمــــديــــنــــة ســــنــــبــــل لــــلــــفــــنــــون، 
ويــقــدم مــســرحــيــة «خــيــبــتــنــا»، 
«الــشــرق الأوســــط»: «إن عدد  لـــ
الفرق المسرحية الخاصة كان 
٢٨ فـــي الــقــاهــرة فــقــط قــبــل أن 
الــعــدد تدريجياً  ينحسر هـــذا 
الــفــرق التي  حتى أصبح عــدد 
تـــعـــمـــل فــــي الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
مــحــدوداً جـــداً، مــؤكــداً على أن 
افتتاح فــرق مسرحية جديدة 
ســيــكــون مــفــيــداً جـــداً للمشهد 
الــفــنــي والمــســرحــي فـــي مــصــر، 

وســـــــيـــــــؤدي 
إلى اجتذاب الجمهور إليه مرة 
انــقــطــاع استمر ٨  أخـــرى بعد 
سنوات نتيجة للظروف التي 

عاشتها مصر منذ ٢٠١١».
وأضاف صبحي أن «زيادة 
عدد الفرق يمكن أن ينتج عنه 
تــخــبــط فـــي الـــبـــدايـــة، لــكــن مع 
الــوقــت ســيــكــون هــنــاك انتقاء 
ومنافسة حقيقية في صالح 
الحركة المسرحية والجمهور 

بشكل عام».
من جهتها، أعلنت الفنانة 
شيريهان في نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٦. عـــن عــودتــهــا 
للتمثيل بعد غياب ١٧ سنة، 

بــــــــمــــــــشــــــــروع مـــــســـــرحـــــي 
كــبــيــر يــضــم ١٣ عـــرضـــاً تــقــدم 
مـــــن خـــلالـــهـــمـــا ســــيــــرة ذاتـــيـــة 
لـــــ١٣ ســيــدة تــركــت بــصــمــة في 
الـــتـــاريـــخ، مـــن بــيــنــهــن «مــــاري 
كــــــويــــــن»، و«حــــتــــشــــبــــســــوت»، 
و«رابعة العدوية»، و«شجرة 
الـــــــــدر»، و«أنــــــديــــــرا غــــانــــدي»، 
و«ســـــنـــــدريـــــلا»، و«كــــــارمــــــن»، 
و«جــــــريــــــث كــــيــــلــــي»، و«إيـــــفـــــا 
بــــــيــــــرون»، و«قـــــطـــــر الـــــنـــــدى». 
وكــــــــان مـــــقـــــرراً لـــلـــمـــشـــروع أن 
يــــنــــتــــج لـــــلـــــعـــــرض مــــبــــاشــــرة 
عــلــى شــاشــة الــتــلــفــزيــون عبر 
قــــنــــوات dmc، وتـــــم الانـــتـــهـــاء 

بالفعل مــن مسرحية «كوكو 
شانيل»، كتبها مدحت العدل، 
وأخــرجــهــا هـــادي الــبــاجــوري، 
إلا أنـــهـــا لـــم تـــعـــرض ولــــم يتم 

تصوير غيرها حتى الآن.
مـــنـــتـــج المـــــــشـــــــروع جـــمـــال 
الـــعـــدل، يـــقـــول، إنـــه مــنــذ فــتــرة 
يـــــــــــدرس تـــــحـــــويـــــل المــــــشــــــروع 
مــــــــن مـــــســـــرحـــــيـــــات مـــســـجـــلـــة 
لــــلــــتــــلــــفــــزيــــون، إلــــــــى عــــــروض 
مـــبـــاشـــرة لــلــجــمــهــور، مــشــيــراً 
أنــه يعقد حالياً جلسات  إلــى 
عمل مع المخرج محمد ياسين، 
الذي أسند إليه بالفعل إخراج 

مــــســــرحــــيــــتــــين عـــــــن «بــــديــــعــــة 
مصابني» تأليف مريم ناعوم، 
و«شــــــهــــــرزاد» تـــألـــيـــف مــحــمــد 
أمين راضــي، لمناقشته في كل 
الــعــرض  بــفــكــرة  شـــيء يتعلق 

للجمهور.
وعـــــــــــن عــــــــــــــودة الـــــنـــــجـــــوم 
المــصــريــين لــلــمــســرح الــخــاص 
يقول المخرج والناقد المسرحي 
ـــــشـــــرق  «ال ــــــ ل دوارة،  عــــــمــــــرو 
الأوسط»: «إن بداية المسرح في 
مصر كانت القطاع الخاص، 
وكل الفرق المسرحية الكبيرة 
الــتــي تــربــيــنــا عليها وظــهــرت 
فـــي الــنــصــف الأول مـــن الــقــرن 
العشرين كانت تابعة للقطاع 
الــــخــــاص». يــوضــح دوارة أن 
«الممثلين كانوا يلجأون للعمل 
في المسرح ليثبتوا موهبتهم، 
حــتــى ظــهــر المــســرح الــتــجــاري 
فــــي مــنــتــصــف الــخــمــســيــنــات، 
مــــع فـــرقـــة إســـمـــاعـــيـــل يــاســين 
وتـــحـــيـــة كــــاريــــوكــــا، تــأســســت 
بـــعـــد ذلــــــك فــــــرق (المـــتـــحـــديـــن) 
و(الـــثـــلاثـــي) وعــــدد كــبــيــر جــداً 
مــن الــفــرق الــخــاصــة، ولكن 
فــي منتصف السبعينات، 
ظـــــهـــــرت كـــثـــيـــر مــــــن الــــفــــرق 
المسرحية وصل عددها لـ٢٥ 
تقريباً كـــان معظمها يقدم 
ما يطلبه الجمهور، لأهداف 
تـــجـــاريـــة فـــقـــط، ومـــــع بـــدايـــة 
الــتــســعــيــنــات بـــــدأت الــحــركــة 
المــــســــرحــــيــــة تــــتــــراجــــع لـــعـــدة 
أسباب أبرزها مغالاة النجوم 
في أجورهم، وارتفاع أسعار 
إيـــجـــار المــــســــارح، بــالإضــافــة 
إلـــى تــكــلــفــة الــدعــايــة الــكــبــيــرة 
فــي وســائــل الإعــــلام المــقــروءة 
والمرئية، وهو ما صعب عملية 
الإنـــتـــاج، ولـــم يــعــد أحـــد قـــادراً 

على تحملها».
الـــفـــنـــي  الــــبــــيــــت  يــــذكــــر أن 
للمسرح فــي مــصــر، أعــلــن أنه 
أنــتــج ٢٦ عــرضــاً جــديــداً خلال 
عــام ٢٠١٨، مــا بــين الكوميدي 
والـــــتـــــراجـــــيـــــدي، إلـــــــى جـــانـــب 
الــتــاريــخــي ومــســرح الأطــفــال، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى إعـــــادة تــقــديــم 
٣٦ أخـــرى مــن الــعــروض التي 
حــقــقــت نـــجـــاحـــاً كـــبـــيـــراً خـــلال 

السنوات الماضية.
وأكد البيت الفني للمسرح 
في بيان أصدره مطلع ٢٠١٩. 
أن أعداد الجمهور الذي تردد 
على المسرح خلال ٢٠١٨ بلغت 
ألـــف مــشــاهــد، بينهم ٦٥   ٣٣٠
ألفاً تقريباً بالمحافظات خارج 

القاهرة والإسكندرية.

من مسرحية «خيبتنا» 
لمحمد صبحي
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بوستر 
لمسرحية محمد 
هنيدي «٣ أيام 
في الساحل» 

العيسى دشن مستشفى «جونسون»... وشهد أول عملية لإزالة المياه البيضاء

رابطة العالم الإسلامي تكافح العمى في بوروندي
الرياض: «الشرق الأوسط»

دشن الشيخ الدكتور محمد 
الــعــيــســى الأمــــين الـــعـــام لــرابــطــة 
الـــعـــالـــم الإســــلامــــي، مستشفى 
«جـــــونـــــســـــون» فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الــــــبــــــورونــــــديــــــة بـــــوجـــــمـــــبـــــورا، 
الـــــــــــــذي يـــــعـــــد أحــــــــــد مـــــشـــــاريـــــع 

الـــرابـــطـــة لمــكــافــحــة الـــعـــمـــى فــي 
أفريقيا، حيث افتتح المشروع 
الــصــحــة  بـــالـــتـــعـــاون مـــع وزارة 
الـــبـــورونـــديـــة، بــحــضــور وزيـــرة 
الــصــحــة الـــدكـــتـــورة نــيــكــومــانــا 
تــــــــــــــــــادي، ووســـــــــيـــــــــط الــــــــدولــــــــة 
وزيــــــر الأمــــبــــودســــمــــان إدوارد 
أنـــدويـــمـــانـــا، وعـــــدد مـــن أطــبــاء 

جراحة العيون في المستشفى. 
ويــــعــــد هــــــذا الــــبــــرنــــامــــج ضــمــن 
المشروع الضخم لمكافحة العمى 
في القارة الأفريقية الذي تعمل 
عــلــيــه رابــطــة الــعــالــم الإســلامــي 
 فــــي هــيــئــتــهــا الــعــالمــيــة 

ً
مـــمـــثـــلـــة

للإغاثة والرعاية والتنمية.
مــن جــانــب آخـــر، زار الأمــين 

المــســنــين،  لـــلـــرابـــطـــة، دار  الـــعـــام 
ومركز حماية الأطفال، وجمعية 
الاتــــــحــــــاد الـــنـــســـائـــي الـــعـــالمـــي، 
فـــــي الـــعـــاصـــمـــة الــــبــــورونــــديــــة. 
وتأتي زيــارة العيسى تضامناً 
وتــــواصــــلاً مـــع الــــنــــزلاء، مــؤكــداً 
لهم أن رابطة العالم الإسلامي 
تــتــواصــل مــع الجميع مــن أجــل 

تــقــديــم الـــدعـــم والـــعـــون لــخــدمــة 
الإنسانية دون تمييز ديني أو 
إثــنــي، وأن إخــوانــهــم المسلمين 
يتضامنون معهم ويقدمون لهم 
الدعم المادي والمعنوي وأن هذا 
المعنى الكبير هو من صميم قيم 
الإســلام الإنسانية التي جعلت 
فــي كــل كــبــد رطــبــة أجــــراً فكيف 

بكبد الأخوة الإنسانية.
وضــمــن الــبــرنــامــج الإغــاثــي 
المــــــــعــــــــدّ لـــــــلـــــــزيـــــــارة الــــرســــمــــيــــة 
لـــــبـــــورونـــــدي، وقــــــف أمــــــين عـــام 
تــــوزيــــع ٣٠٠٠  الــــرابــــطــــة، عـــلـــى 
ســلــة غــذائــيــة لــلــمــحــتــاجــين في 
عدد من القرى والمحافظات في 

أمين الرابطة يطمئن على أحد المرضىجمهورية بوروندي.
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الاشتراكية الديمقراطية السومرية
أثـــار الــنــعــي الـــذي كــتــبــتــه عــن وفــاة 
الــــعــــلامــــة عـــلـــي الـــــشـــــوك، رحــــمــــه الـــلـــه، 
القراء،  تعليقات وتساؤلات من بعض 
لا سيما في الإشارة إلى أول اشتراكية 
العالم  في  الإنسان  ديمقراطية عرفها 

القديم.
يــقــول المـــؤرخـــون إن دولــــة ســومــر، 
العراق وعلى طرف  الكائنة في جنوب 
الــخــلــيــج والأهـــــوار، كـــان يــحــكــمــهــا قبل 
مــجــلــســان؛  نـــحـــو خـــمـــســـة آلاف ســـنـــة، 
(المــقــاتــلــون)، ومجلس  مــجــلــس شــبــاب 
شـــــيـــــوخ. وكــــــــان عــــلــــى الــــــدولــــــة (دولــــــة 
المــديــنــة) أن تــحــصــل عــلــى مــوافــقــتــهــمــا 
كإعلان  إجــراء خطير،  بــأي  القيام  قبل 
الـــحـــرب. وهـــو مــا عــانــاه غــلــغــامــش في 
الـــحـــصـــول عــلــى هــــذه المـــوافـــقـــة لــلــقــيــام 
بـــغـــزو لـــبـــنـــان، كــمــا جــــاء فـــي مــلــحــمــتــه 
الخطيرة  الملحمية  القصيدة  الشهيرة، 
الــتــي ارتــبــطــت بــاســمــه. لـــم تــكــن هــنــاك 
انــــتــــخــــابــــات، بــــل يـــعـــتـــبـــر كــــل رجـــــل أو 
المناقشات  للمشاركة في  امــرأة مؤهلاً 

والتصويت.
التنفيذية)  (السلطة  الحكومة  أما 
فـــكـــانـــت مـــنـــوطـــة بـــالمـــعـــبـــد والــــكــــاهــــن. 
يــــحــــضــــر الـــشـــغـــيـــلـــة صـــــبـــــاح كــــــل يــــوم 
أمــــام المــعــبــد، فــيــقــوم الــكــاهــن بــتــوزيــع 
تــقــومــون بصيد  أنــتــم  الأعــمــال عليهم: 
تقومون بصيد  وأنتم  الشبوط،  سمك 
ســمــك الـــجـــري، وأنــتــم تــقــومــون بسقي 
المــــزروعــــات، وأنـــتـــم تــقــومــون بــحــصــاد 
الماشية  تقومون برعي  وأنتم  الشلب، 
ورعايتها... ونحو ذلك. يعودون عند 
فيقوم  بكل ما حصلوا عليه،  الــغــروب 
المــعــبــد بـــإحـــصـــاء ذلــــك وتــســجــيــلــه، ثــم 
تــقــســيــم الـــحـــاصـــل عـــلـــى الـــجـــمـــيـــع، كــل 

حسب حاجته.
وكـــــانـــــت هـــــنـــــاك مــــــــــدارس لــتــعــلــيــم 
ة والكتابة. فكما نعلم أن  الأولاد القراء
سومر كانت الرائدة في ابتكار الكتابة 
بالصور كما  (لا  المسمارية  بالحروف 
فـــي مـــصـــر). وهــــذا مـــا جــعــل المـــؤرخـــين 
الــتــاريــخ، على  بــدايــة  يعتبرون ســومــر 
الإنسان  بتعلم  بدأ  التاريخ  أن  اعتبار 
ة. وشـــاعـــت الــحــروف  الــكــتــابــة والــــقــــراء
السومرية في عموم  واللغة  المسمارية 
الــــشــــرق الأوســــــط بــــل والـــعـــالـــم أجـــمـــع. 
فــأصــبــحــت لــغــة الــعــلــوم والــريــاضــيــات 
والتجارية  الدبلوماسية  والاتــصــالات 

بين الدول.
المساواة  يقوم على  المجتمع  وكــان 
والــــــحــــــريــــــات المـــــدنـــــيـــــة والـــشـــخـــصـــيـــة. 
الرجل  بالمساواة مع  المــرأة لا  وتمتعت 
فــــقــــط، بـــــل بـــالـــتـــمـــيـــز عـــلـــيـــه بـــاحـــتـــلال 
الــدولــة.  فــي  العليا  والأعــمــال  المناصب 
ولــيــس لــلــرجــل غــيــر أن يــنــفــذ أوامـــرهـــا 

وقراراتها.
الـــــعـــــيـــــب الـــــرئـــــيـــــســـــي فـــــــي الــــــتــــــراث 
الـــســـومـــري والـــبـــابـــلـــي خـــلـــو الـــبـــلـــد مــن 
الأحجار والصخور والأخشاب، بما لم 
يترك للمواطن السومري أي خيار غير 
أن يدون تراثه وأعماله وعلومه وأدبه 
عــلــى ألــــــواح مـــن الـــطـــين؛ تــلــف أكــثــرهــا 
بــــمــــرور الــــزمــــن، وتـــعـــرضـــهـــا لــلــعــوامــل 

والضاربة. القاسية  المناخية 
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لوس أنجليس

> أســامــة بــن أحمد نقلي، سفير خــادم 
الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين لــــدى مـــصـــر، مــنــدوب 
الـــدول العربية،  لــدى جامعة  الــدائــم  المملكة 
أقـــــــام بــــالــــنــــادي الـــدبـــلـــومـــاســـي الـــســـعـــودي 
فـــي الـــقـــاهـــرة، مـــأدبـــة غــــداء لـــوزيـــر الــشــؤون 
الإســلامــيــة والـــدعـــوة والإرشـــــاد الــســعــودي، 

الــشــيــخ الــدكــتــور عــبــد اللطيف 
بن عبد العزيز آل الشيخ، الذي 
تــرأس وفــد المملكة المشارك في 
الــدولــي التاسع  أعمال المؤتمر 
والـــعـــشـــريـــن لــلــمــجــلــس الأعــلــى 
لــــلــــشــــؤون الإســـــلامـــــيـــــة، الـــــذي 
نظمته وزارة الأوقاف المصرية. 
حضر المأدبة الملاحق ومديرو 
المـــــكـــــاتـــــب ورؤســـــــــــــاء الأقـــــســـــام 

بالسفارة السعودية.
الـــــديـــــن  الــــــدكــــــتــــــور عـــــــز   <
أبـــــــو ســــتــــيــــت، وزيــــــــر الـــــزراعـــــة 
واســــــتــــــصــــــلاح الأراضـــــــــــــــي فـــي 
مصر، شارك كمتحدث رئيسي 
في جلسة نقاشية عامة ضمن 
فعاليات المنتدى الحادي عشر 
لــلأغــذيــة والــــزراعــــة فـــي بــرلــين، 
عارضاً اهتمام مصر بمجالات 
الأبـــحـــاث والمـــشـــاريـــع البحثية 
الممولة محلياً ودولياً. كما عقد 
اجتماعاً مع خوزيه دي سيلفا 
مدير منظمة الأغذية والزراعة 
لــــدعــــم المـــــشـــــروعـــــات الــــزراعــــيــــة 

والتنموية في مصر.
الـــــديـــــن مـــيـــهـــوبـــي،  > عـــــز 
وزيــر الثقافة الــجــزائــري، شهد 
لــفــيــلــم «يـــوبـــا  الــــعــــرض الأول 
الـــثـــانـــي» لمــخــرجــه مـــقـــران آيــت 
سعادة، الذي تم عرضه بالقاعة 
السينمائية لتيزي وزو. وأكد 

الوزير، في كلمة له، أن قطاعه يشجع الإنتاج 
الثقافي بما في ذلك من آداب وسينما وطرب 
ومسرح، وكل ما يمت بصلة لتاريخ الجزائر، 
مضيفاً: «تاريخنا عميق ولا بد أن نولي له 
أهمية من أجل إعادة سرد الأحداث المجيدة 
الــتــي صاغت  والتعريف بكل الشخصيات 
منذ عصر ما قبل التاريخ هويتنا الوطنية».

> كزافيي دريانكور، سفير فرنسا لدى 

الجزائر، شهد إعــادة فتح مطبعة ومكتبة 
مــوقــان الــواقــعــة بــمــحــاذاة ســاحــة «الــتــوت» 
بقلب مدينة البليدة، والتي تعد أقدم مطبعة 
بالمغرب العربي. وأعرب السفير عن ارتياحه 
الكبير وسعادته الغامرة لإعــادة فتح هذه 
المــنــشــأة الــتــي أنــشــأهــا الــفــرنــســي ألكسندر 

مــوغــان سنة ١٨٥٧م. وقــدم 
على  للقائمين  تشجيعاته 
هذا الصرح الثقافي وشكره 
للجهود المبذولة في مسعى 
إعـــــــادة فـــتـــح هـــــذه المــطــبــعــة 
صــعــب فـــي ظـــل الـــتـــطـــورات 
الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــة وعــــصــــر 

الوسائط المتعددة. 
> علي أبو دياك، وزير 
الــــــــعــــــــدل، رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 
الـــقـــضـــائـــي  المــــعــــهــــد  إدارة 
الــفــلــســطــيــنــي، الـــتـــقـــى وفـــد 
المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة لــلــقــضــاة 
الــقــاضــي   ،(IAWJ) الــنــســاء
ســوزانــا مــديــنــا، والــقــاضــي 
مـــاريـــا لاورا. وأشـــــاد وزيـــر 
الـــعـــدل بــالمــعــهــد الــقــضــائــي 
الفلسطيني الذي يعد جزءاً 
أســـــاســـــيـــــاً مــــــن مـــؤســـســـات 
قطاع العدالة، لما له من دور 
أساسي في تأهيل وتدريب 
الــــقــــضــــاة، وإعــــــــــداد بـــرامـــج 
التدريب، مؤكداً أن النساء 
الفلسطينيات أثبتن دورهن 
في ترؤس بعض المؤسسات 

الفلسطينية.
نــــوكــــي،  مـــــاســـــاكـــــي   <
الــــســــفــــيــــر الــــــيــــــابــــــانــــــي فـــي 
الــــقــــاهــــرة، أقــــــام احــتــفــالــيــة 
بـــالـــعـــام المــــيــــلادي الــجــديــد، 

بـــحـــضـــور الــــدكــــتــــور مـــحـــمـــد شــــاكــــر، وزيــــر 
الكهرباء المصري، والدكتور خالد العناني 
وزيـــــر الآثـــــــار، وعـــــدد مـــن أعـــضـــاء الــجــالــيــة 
اليابانية فــي مصر. وأشـــاد السفير بعمق 
الــعــلاقــات المــصــريــة الــيــابــانــيــة، مــشــيــرا إلــى 
أن العام الحالي سيشهد تطوراً كبيراً في 
علاقات التعاون بين البلدين، في ظل رئاسة 

مصر للاتحاد الأفريقي.

> الـــدكـــتـــور مـــاجـــد بـــن عــلــي الــنــعــيــمــي، 
وزير التربية والتعليم البحريني، استقبل 
الدكتورة ليلى الصقر، الأستاذ المساعد بقسم 
الإعــــلام والــســيــاحــة والــفــنــون بكلية الآداب 
بجامعة البحرين، التي أهدت الوزير نسخة 
مــن كتابها «تــســويــق التنمية الاجتماعية 
فــــي الـــخـــلـــيـــج الــــعــــربــــي»، الــــذي 
يـــهـــدف إلــــى اســـتـــخـــدام الأســـس 
الحديثة في الإعــلام والاتصال 
ســـــواء الــشــخــصــيــة أو الــرقــمــيــة 
في تسويق التنمية المجتمعية، 
مـــن خــــلال دراســــــة حـــــالات على 
مستوى الخليج العربي. وأثنى 
الــذي بذلته  الوزير على الجهد 
الـــبـــاحـــثـــة فــــي إعــــــــداد الـــكـــتـــاب، 

متمنياً لها النجاح والتوفيق.
> غــطــاس الـــخـــوري، وزيــر 
الثقافة اللبناني، نعى الإعلامية 
والــروائــيــة والــنــاقــدة الفنية مي 
منسى، التي وافتها المنية عن 
عمر ناهز الـــ٨٠ عاما إثــر وعكة 
صحية. وقــال الــوزيــر: «برحيل 
مي منسى يفقد لبنان رائدة في 
عالم الصحافة والرواية والنقد 
الـــفـــنـــي، شــخــصــيــة مــثــقــفــة بكل 
مـــا لــلــكــلــمــة مـــن مــعــنــى، تميزت 
بشفافية وبموضوعية في كل 
مـــا كــتــبــت ســـــواء فـــي روايــاتــهــا 
لــبــنــان  فــــي  الـــتـــي ذاع صــيــتــهــا 
والعالم أو في نقدها لكل عمل 

ثقافي».
> الـــدكـــتـــور مــحــمــد أحــمــد 
بـــــن ســــلــــطــــان الـــــجـــــابـــــر، ســفــيــر 
الإمــــــــــارات فــــي آســــتــــانــــة، كــرمــه 
الأرشيف الوطني بكازاخستان 
وذلك تقديراً لحرصه على دعم 
الــعــلاقــات الثنائية بــين البلدين خاصة في 
مجال الأرشفة والمخطوطات. جاء ذلك خلال 
لقاء السفير مع جانغيلدي ماخاشوف، مدير 
عام الأرشيف الوطني في كازاخستان، حيث 
تم بحث أوجه التعاون الممكنة بين الأرشيف 
الوطني لدولة الإمــارات والأرشيف الوطني 
لجمهورية كازاخستان فــي مجال الأرشفة 

والمخطوطات.
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 دولة عربية.

 سيف - ضد اليدوي "معكوسة".

 للنفي - من دول البلقان.

 اقترب - جاراه وماشاه.

 ادراج - للنفي.

 نبات متسلق - والدي.

 هر - ابنية وعمارات.

 موضع النور - طمأنينة "معكوسة".

 احد الوالدين - ضد بخيل - عملة 

 آسيوية. 

 أجسام.

 ممثل مصري.

 في الفم - قهوة - حرف جر.

 متشابهان - آخر الديانات.

 شعوب "معكوسة" - مدينة قبرصية.
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 شجاع "معكوسة" - غاية.

 ذئب - رسول.

 التقوى والورع - للنفي.

 جمع رنة "معكوسة" - واضح.

 خاصتي - مدينة امريكية.

 متشابهات - ذائع الصيت "معكوسة".
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أعماله تجذرت بالمسائل الإنسانية وتعلم السينما من الكتب

«مونتاج»... ذكريات وملاحظات عن مخرج الهند مرينال سن
بالم سبرينغز: محمد رُضـا

قبل وفاة المخرج الهندي مرينال 
سن في الثلاثين من ديسمبر (كانون 
نـــشـــر كــتــابــه  أعـــــــاد  المـــــاضـــــي،  الأول) 
الــــصــــادر قـــبـــل عـــقـــديـــن تـــحـــت عـــنـــوان 
«مـــونـــتـــاج». الــكــتــاب هـــو «مــونــتــاج» 
فعلي؛ إذ يتألف من مزيج من الذكريات 
والمقابلات والمقالات النقدية، وربما ما 
يلفت أكثر من ســواه اعــتــراف المخرج 
فيه بأنه عندما أمّ الإخراج لأول مرّة، 
الــســيــنــمــا هــي  تـــكـــن  لــــم  ســـنـــة ١٩٥٦، 
اخـــتـــيـــاره الأول ولا مـــجـــالـــه. يــكــتــب: 
«أقـــول بكل وضـــوح: لــم يكن لــدي أي 

اهتمام بالسينما». 
مــــــــــا يـــــــقـــــــولـــــــه صـــــــحـــــــيـــــــح؛ فــــهــــو 
الــكــنــســي  فــــي «المـــعـــهـــد  الــــطــــب  درس 
الإسكتلندي» في كالكوتا، وانتقل إلى 
جامعة المدينة طالباً، وكان خلال ذلك 
الــواقــع الاجتماعي والثقافي  يعيش 
بعيداً عن جانبهما الفني. يشارك في 
المــظــاهــرات ويــتــبــنــى الــفــكــر الــيــســاري 
ويحث على المساواة والعدالة وكل ما 
سيق في تلك الفترة من هموم وطنه 

السياسي والاجتماعي.

 اكتشف السينما عبر كتاب

هـــي الــفــتــرة ذاتـــهـــا الـــتـــي عــرفــت 
فيها الهند مثل تلك التجاذبات بين 
الآيديولوجيات اليسارية واليمينة. 
وهـــــي الـــفـــتـــرة ذاتــــهــــا الـــتـــي أنــجــبــت 
مــــخــــرجــــين مـــخـــتـــلـــفـــين عـــــن ســيــنــمــا 
الترفيه الهندية، هما ريتويك خاداك 

وساتياجيت راي.
راي لمــع أكثر مــن زميليه؛ كونه 
قـــــدّم أفـــلامـــاً مــــطــــرّزة بـــأســـلـــوب غير 
خطابي. مثل مرينال سن كان ناقداً، 
لــكــنــه ردم حـــدة الــنــقــد بــطــريــقــتــه في 
معالجة ما ينتقده وحصر ملاحظاته 
في النماذج البشرية التي قد - وربما 
قد لا - تمثّـل السُلطة ذاتها. تنهل من 
الواقع، لكنها لا تمتد لكي تصرخ في 
وجــهــه. فــي لقائي الأول (مــن اثنين) 
مــع مرينال ســن سألته عــن رأيـــه في 
فــابــتــســم وأجــــــاب:  ســـاتـــيـــاجـــت راي 
«لــديــنــا طريقتان مختلفتان للنظر 

إلى الأمور، وأنا أحب طريقتي».

هــذا الاخــتــلاف أفــاد مرينال سن 
مـــن حــيــث إنــــه كـــــان، فــعــلــيــاً، المــخــرج 
الــهــنــدي الأشـــهـــر الـــقـــادم مـــن منطقة 
الـــبـــنـــغـــال الــــــذي لـــديـــه أســــلــــوب عــمــل 
ومعالجة واقعيان ينظر من خلالهما 
الــيــومــيــة للشخصيات  الــحــيــاة  إلــــى 
المــــــــردمــــــــة تـــــحـــــت وابــــــــــــل الــــضــــغــــوط 
المعيشية. أفــلامــه، مثل «فــي البحث 
عن مجاعة» (الــذي نــال جائزة لجنة 
التحكيم الخاصة في مهرجان برلين 
سنة ١٩٨١) و«القضية أقفلت» (عرضه 
مهرجان «كــان» في عام ١٩٨٢) كانت 
مــتــجــذرة بــالمــســائــل الإنــســانــيــة ليس 
فــي منطقة الــبــنــغــال فــقــط، بــل سعى 

لتحقيق أفلامه في عموم الهند.
ولد مرينال سن في الرابع عشر 
القرية  (أيـــــار) ســنــة ١٩٢٣.  مــن مــايــو 
الــبــنــغــالــيــة الـــتـــي ولــــد فــيــهــا اســمــهــا 
فـــريـــدبـــور، وفــــي أيـــامـــه كـــانـــت جـــزءاً 
مــن المــقــاطــعــة، لكن الأحــــداث اللاحقة 
جــعــلــتــهــا جــــــزءاً مــــن بـــنـــغـــلادش ذات 
الــغــالــبــيــة المــســلــمــة. يـــقـــول فـــي فصل 
 Always) «دائـــمـــاً مـــولـــود» بــــ عــنــونــه 
Being Born) إنه قصد كالكوتا شاباً، 
وأقبل على القراءة في المكتبة الوطنية 
(حينها، في أواخــر الثلاثينات) كان 
اسمها «المكتبة الإمبريالية»): «قرأت 
كل ما وقعت عليه عيناي. كنت أقرأ 
أي شــيء يلفت اهتمامي وكــل شيء 

آخر».
كــان لا بــد لهذا الــقــارئ النهم أن 
يرتطم يوماً بكتاب ما عن السينما، 
وهذا ما حدث فعلاً؛ إذ وقع على كتاب 
نقدي وضعه في الثلاثينات رودولف 
أرنــهــايــم بعنوان «الفيلم كــفــن». هذا 
فــتــح شــهــيــتــه عــلــى قـــــراءة المـــزيـــد عن 

السينما نقداً وتاريخاً وتيارات.
ســاعــده هـــذا الاكــتــشــاف المــوحــي 
للسينما على تغيير خطة سيره؛ فبدأ 
الكتابة ناقداً في منتصف خمسينات 
المـــاضـــي، وأنــجــز فيلمه الأول  الــقــرن 
سنة ١٩٥٦ بعنوان «رات بــهــور»، ثم 
واصـــل الإخــــراج بــلا انــقــطــاع مــن عــام 
١٩٥٩ من دون أن يُلحظ جهده نقدياً 

أو تجارياً.
فـــي الــفــصــل ذاتـــــه ذكـــــرٌ لــحــادثــة 
سمعتها مــنــه قــبــل ســنــين. فــفــي عــام 
١٩٦٧ أنــجــز مــريــنــال ســن واحــــداً من 

أفلامه الصغيرة التي لم تلق الرواج. 
لــكــن هـــذا الــفــيــلــم، وعــنــوانــه «منظور 
متحرك» سقط تجارياً على نحو تام، 
وتبعاً لــهــذا الإخــفــاق عــايــش المخرج 

وضعاً اقتصادياً حرجاً.
خلال تلك الفترة، قصد صديقاً 
لــــه فــــي بـــومـــبـــاي (مـــومـــبـــاي حــالــيــاً) 
وحكى له وضعه. أدخله صديقه غرفة 
في بيته وأغلق الباب عليه بعدما قال 
له: «لن تخرج من هذه الغرفة إلا من 
بعد أن تنتهي مــن كتابة سيناريو 

فيلم جديد».

يذكر مرينال سن في كتابه، أن 
صديقه كــان يدخل عليه كــل تسعين 
دقـــيـــقـــة ومــــعــــه آنــــيــــة تـــحـــمـــل الـــشـــاي 
والــســكــر. ويعد لــه ثــلاث وجــبــات. ثم 
يــتــركــه وحـــيـــداً. وعـــن ذلـــك قـــال «كـــان 
هــــذا أفـــضـــل تـــحـــدٍ جــابــهــنــي فـــي ذلــك 
الـــحـــين. فـــي الـــبـــدايـــة لـــم أكــــن مــتــأكــداً 
أنني أستطيع كتابة أي شــيء تحت 
هذا الضغط. لكني خرجت بفكرة فيلم 
بعد ثــلاث ســاعــات. في اليوم التالي 
بعث بها صديقي إلى بعض معارفه 

فــي الــحــكــومــة، وبــعــد أيــــام جـــاء الــرد 
مصحوباً بتمويل خاص».

الــنــتــيــجــة كـــانـــت ســيــنــاريــو أول 
فــيــلــم مــهــم أنــجــزه مــريــنــال ســن وهــو 
 .(Bhuvan Shome) «بــهــوڤــان شـــوم»
إلــى اســم شخصيته  العنوان ينتمي 
الأولى (مثلها أوبتال دوت الذي ظهر 

في أكثر من ٢٥٠ فيلماً).
مـــن هــــذا الــفــيــلــم ارتــفــعــت أســهــم 
مرينال سن و اتسعت الفجوة بينه 
وبـــين ســاتــيــاجــيــت راي الـــذي وصفه 
مــريــنــال ســن لــي، كما ردده فــي أكثر 
«المخرج المهم الــذي لا  من مناسبة، بـ

يثيرني ما يقوم به».
حين سألته ذات مرّة عن السبب 
قـــــال: «لـــــدى راي ذلــــك الإيــــمــــان بــأنــه 
يستطيع حل الأزمــات التي يطرحها 
فـــي أفـــلامـــه عــبــر الـــنـــوايـــا الإنــســانــيــة 
الحسنة. هذه النوايا لا تفعل شيئاً في 
الواقع. لا تفيد المحتاجين والمعوزين. 
إنها تنقلهم إلى حلم وردي... كذلك 
تفعل الأفلام الميلودرامية في بلادي».

لــكــن شــعــور مــريــنــال ســن حيال 
ساتياجيت راي كانت ذاتها مشاعر 
الثاني حياله.  هذا البعد بين المواقف 
أثرى السينما الهندية البديلة في تلك 
الآونة. فبينما كانت السينما الهندية 
تغرق السوق 

بـــألـــف فــيــلــم غـــنـــائـــي ومـــيـــلـــودرامـــي 
واســتــعــراضــي وكــومــيــدي كــان هناك 
القلة التي تعمل خارج هذا النطاق، 
ومرينال سن من بينهم بكل تأكيد. 
تــأثــره بــالمــوجــة الــفــرنــســيــة الــجــديــدة 
وقــف خلف أعماله، لكن تعبيره عن 
حـــيـــاة الإنــــســــان الـــهـــنـــدي بــعــيــداً عن 
الـــتـــنـــازلات اســتــمــر ونـــمـــا فـــي مطلع 
السبعينات عندما أنجز ثلاثية دارت 
أحــداثــهــا فــي مــديــنــة كــالــكــوتــا، وهــي 
«مــقــابــلــة» (١٩٧١) و«كــالــكــوتــا ٧١» 
(١٩٧٢) و«ذا غوريللا فايتر» (١٩٧٣).
بـــعـــض حـــكـــايـــاتـــه انـــطـــلـــقـــت مــن 
حبكة مـــحـــدودة. فــي «مــقــابــلــة» نــرى 
قــصــة بــســيــطــة الــــقــــوام حــــول الــرجــل 
الــــذي فــقــد وظــيــفــتــه لأنـــه لــم يستطع 
شــــــراء بـــدلـــة جــــديــــدة يـــرتـــديـــهـــا. فــي 
المقابل أنجز أعمالاً أعلى طموحاً في 
المعالجة من «مقابلة». «ذا غوريللا 
فـــايـــتـــر» كـــــان عــــن الـــيـــســـار الـــهـــنـــدي 
المتطرف وفيه قال: «رغبت في صنع 
فيلم مزعج. لم أكترث لتحقيق فيلم 

فني».
 The Royal) «المـــلـــكـــي «الـــصـــيـــد 
Hunt) سنة ١٩٧٦ كان أول فيلم ملوّن 
ينجزه، وأحداثه تقع في الثلاثينات 
فــــي قـــريـــة هـــنـــديـــة نـــائـــيـــة فــيــمــا كـــان 

«الهند البريطانية». يسمى بـ
أفـــضـــل أفــــلامــــه، بــالــنــســبــة لــهــذا 
الـــنـــاقـــد عـــلـــى الأقـــــــل، كـــــان «والـــفـــجـــر 
 And Quiet Rolls the) «ينبلج بهدوء
Dawn). إنه عن غياب مفاجئ لإحدى 
شخصيات الفيلم الرئيسية. صوّره 
فــــي ٢١ يـــومـــاً وعــــــزز عـــبـــره مــكــانــتــه 
الــعــالمــيــة الـــتـــي تــنــطــوي الــكــثــيــر من 

صفحاتها بوفاته.
قــابــلــتــه مـــــرّة أخـــيـــرة فـــي إحـــدى 
دورات مهرجان القاهرة السينمائي 
الأخيرة. كان كبر في العمر، بطبيعة 
الــــحــــال، لــكــنــه كـــــان لا يــــــزال يــحــافــظ 
عـــلـــى لــيــاقــتــه وابـــتـــســـامـــتـــه. تــقــدمــت 
مــنــه وذكّــــرتــــه بــنــفــســي. فـــي الــبــدايــة 
لــم يــتــذكــر. بعد نحو ربــع ســاعــة من 
تجاذب الحديث سألني إذا ما كنت 
ذلــك الــنــاقــد الــعــربــي الـــذي الــتــقــاه في 
مهرجان موسكو ذات مــرّة. قــال: «لا 
بد أنك هو. كنت أول ناقد عربي ألتقي 

به في حياتي».

مرينال سن خلال تصوير أحد أفلامه
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مرينال سنن

إن لم يزد حجم الورم عن ١٫٥ سنتيمتر

علاج جديد لسرطان الثدي بدون استئصال
لندن: «الشرق الأوسط»

نجح طبيب أميركي فــي كونيتيكيت 
أخيراً بعلاج امرأة تبلغ من العمر ٧٩ عاماً 
مصابة بسرطان الثدي من دون استئصال، 
وذلك بعدما وظف أحدث ابتكار لشركة آيس 
كيور. الجلسة لم تستغرق أكثر من ٣٠ دقيقة 
جـــرى خــلالــهــا اســتــئــصــال الــــورم فــي إجـــراء 

بسيط يتضمن الحد الأدنى من التدخل.
ويــتــم خـــلال هـــذا الإجـــــراء إدخــــال جــزء 

معدني يمكن تشبيهه بالمنظار في الثدي 
يــقــوم بتجميد الأنــســجــة المستهدفة  حــيــث 
فقط، دون المساس بالأنسجة السليمة. ولا 
يترك هذا الإجراء سوى ندبة صغيرة تشفى 
وتــلــتــئــم فــي غــضــون أيــــام، وفـــق مــا أوردت 

«رويترز» أمس.
ولا يـــحـــتـــاج الإجــــــــــراء ســــــوى لــجــهــاز 
مــوجــات فــوق صوتية، وجــهــاز آيــس كيور 
وتخدير موضعي. لذلك، يمكن القيام به في 
أي غرفة نظيفة. ويصبح بإمكان المريضة 

العودة إلى حياتها الطبيعية بمجرد انتهاء 
الإجراء العلاجي.

إلى ذلك، تقول إليزابيث سادكا، نائبة 
رئيس قسم ضمان الجودة في شركة آيس 
«آيس  كيور إن المعايير الخاصة بالعلاج بـ
الــتــي وصــل إليها  كــيــور» تتعلق بالمرحلة 
الــورم وحجمه وشكله. وفي حالة سرطان 
الــثــدي يــجــب أن يــكــون فــي المــرحــلــة الأولـــى 
أو الثانية، وأن يكون ورمــاً صلباً لا يزيد 

حجمه عن ١٫٥ سنتيمتر.

أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٨.  وفــــي 
قامت الجمعية الأميركية لجراحي الثدي 
بتحديث إرشاداتها للتوصية بأن يشارك 
الــتــجــارب السريرية لعلاج  الــجــراحــون فــي 
أورام الثدي الخبيثة. جاء ذلك في أعقاب 
نـــشـــر نـــتـــائـــج «آيــــــس كــــيــــور» حـــــول أحــــدث 
التجارب السريرية على ١٤٦ مريضة في ١٨ 
مستشفى وعيادة أميركية رائدة في مايو 
(أيــــار)، دون عـــودة ظــهــور الـــورم ســوى في 

حالة واحدة فقط.

النتائج، تقول الشركة  وفــي ظــل هــذه 
ومقرها نيوجيرسي إن تكنولوجيا علاج 
بــالــتــبــريــد تــحــقــق نــفــس مــســتــوى  الأورام 
الــنــجــاح عــلــى الأقــــل الــــذي تــحــقــقــه وســائــل 
الـــعـــلاج الــحــالــيــة بـــل ربـــمـــا تـــكـــون أفــضــل. 
«آيس كيور» نحو ٤ آلاف  ويتكلف العلاج بـ
دولار وهو ما يمثل نحو ثلث قيمة تكلفة 
جــراحــة استئصال الــثــدي، وهــو مــا يعني 
انــخــفــاضــاً كــبــيــراً فــي الــتــكــلــفــة، قــيــاســاً إلــى 

المنافع التي تعود على المرضى.
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تعديل يسمح لمستخدميه بإعادة توجيه أي رسالة ٥ مرات فقط

«واتساب» يحد من إعادة نشر الرسائل الكاذبة
لندن: «الشرق الأوسط»

في خطوة تهدف إلى التصدي 

لنشر معلومات كاذبة على منصته، 

اتخذ تطبيق «واتساب» للتواصل 

الاجــــتــــمــــاعــــي خــــطــــوة تــــهــــدف إلـــى 

السماح لمستخدميه بإعادة توجيه 

أي رسالة واحدة حتى ٥ مرات فقط. 

الـــتـــي تمتلكها  الـــشـــركـــة،  وطــبــقــت 

«فــيــســبــوك»، ســيــاســتــهــا الــجــديــدة 

بــالــفــعــل فـــي الــهــنــد قــبــل ٦ أشــهــر. 

وتــأتــي الــخــطــوة فــي أعــقــاب تنفيذ 

عــــدد مـــن عـــقـــوبـــات الإعـــــــدام خـــارج 

الــقــانــون بسبب نشر أخبار  نــطــاق 

كاذبة على منصة الخدمة.

ويــــســــتــــطــــيــــع المــــســــتــــخــــدمــــون 

قــبــل الــقــرار الــجــديــد إعــــادة توجيه 

الــــرســــائــــل حـــتـــى ٢٠ مــــــرة. وقـــالـــت 

الصحافة الهندية في نهاية العام 

المـــــاضـــــي، إن الـــحـــكـــومـــة تــفــكــر فــي 

تــغــيــيــر الـــقـــانـــون عــلــى نــحــو يجبر 

«فــيــســبــوك» عــلــى جــعــل «واتــســاب» 

يراقب المحتويات «غير القانونية». 

ويعد ذلك بمثابة تحدٍ لاستخدامها 

تكنولوجيا التشفير.

وكـــــــــان تــــحــــديــــث الإجـــــــــــــراءات 

الجديدة للتطبيق قد أعلن عنه في 

جاكرتا بإندونيسيا، التي تستعد 

لإجـــراء انــتــخــابــات عــامــة فــي أبريل 

(نيسان) المقبل.

«بي بي سي»،  وقالت الشركة لـ

إنـــهـــا اتــــخــــذت الــــقــــرار بـــعـــد تــقــيــيــم 

«دقــيــق» لنتائج اختبار أجــري في 

البلد استغرق نصف عام. وأضافت 

متحدثة باسم الشركة: «الحد من 

إعادة توجيه الرسائل قلل تداولها 

في شتى أرجاء العالم».

وقــــالــــت الـــشـــركـــة: «ســيــســاعــد 

ذلــك (واتــســاب) على أن تــركــز على 

الـــــرســـــائـــــل الــــخــــاصــــة بـــــين جـــهـــات 

الاتـــصـــال الــقــريــبــة مـــن المــســتــخــدم. 

ســـــــنـــــــواصـــــــل الاســــــــتــــــــمــــــــاع لآراء 

المـــســـتـــخـــدمـــين بــــشــــأن تـــجـــاربـــهـــم، 

والبحث عن طــرق جديدة لمواجهة 

المــحــتــويــات الـــفـــاســـدة». ويــمــكــن أن 

ينضم مستخدمون يصل عددهم 

إلـــى ٢٥٦ مستخدماً فــي مجموعة 

«واتساب». ويمكن لمستخدم واحد 

لــذلــك، مــن الناحية النظرية،  طبقاً 

إعــــــــادة تـــوجـــيـــه رســــالــــة إلـــــى نــحــو 

 مـــن ٥١٢٠ 
ً
١٢٨٠ فــــرداً آخـــريـــن بــــدلا

الــتــي كــانــت مــتــاحــة في  مستخدماً 

السابق.

يأتي الحد في وقت تواجه فيه 

«واتــــســــاب» وخـــدمـــات «فــيــســبــوك» 

الأخــــرى تــدقــيــقــاً بــشــأن دورهــــا في 

نشر محتويات دعائية ومحتويات 

أخرى كاذبة على الإنترنت. وكانت 

«فـــيـــســـبـــوك» قــــد أعـــلـــنـــت الأســـبـــوع 

أنــهــا حجبت ٥٠٠ صفحة  المــاضــي 

وحـــســـاب بـــزعـــم الــــتــــورط فـــي نشر 

فـــــي دول أوروبــــــــا  كـــــاذبـــــة  أخـــــبـــــار 

الوسطى وأوكــرانــيــا ودول أوروبــا 

الشرقية.

إلــــــــى ذلــــــــــك، أعــــلــــنــــت الـــهـــيـــئـــة 

الــروســيــة لتنظيم وســائــل الإعـــلام 

أنــهــا أطــلــقــت إجـــــراءات إداريــــة ضد 

ــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي  شـــبـــكـــتـــي ال

الأميركيتين «فيسبوك» و«تويتر» 

الــلــتــين اتــهــمــتــهــمــا بــعــدم الامــتــثــال 

لــلــقــانــون الــــروســــي، حــســب وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.

وقـــال رئــيــس الهيئة ألكسندر 

جــاروف لوكالات الأنباء الروسية، 

إن «(روســـــــكـــــــومـــــــنـــــــادزور) تــطــلــق 

إجــــــراءات إداريــــــة ضـــد مجموعتي 

(تويتر) و(فيسبوك)».

وأضـــاف أن الهيئة طلبت من 

المـــجـــمـــوعـــتـــين الامــــتــــثــــال لــلــقــانــون 

الــــــروســــــي الــــــــذي يــــفــــرض تـــخـــزيـــن 

الـــروس على  بــيــانــات المستخدمين 

الأراضي الروسية.

ألماني يترك لأفريقيا
 ١٦٠ ألف يورو

لندن: «الشرق الأوسط»

تــرك متبرع مجهول ١٦٠ ألف 

يورو على مذبح كنيسة بمقاطعة 

بـــافـــاريـــا الــســفــلــى جــنــوبــي ألمــانــيــا 

لــــصــــالــــح مــــــشــــــروعــــــات مــــســــاعــــدة 

فـــــي أفــــريــــقــــيــــا. وذكــــــــــرت أبـــرشـــيـــة 

رجـــــنـــــســـــبـــــورغ بــــــالــــــولايــــــة، أمــــس 

(الاثـــنـــين)، أنــه مــن المــقــرر أن تخدم 

هــذه الأمــــوال عــدة مــشــروعــات بعد 

إجراء فحص.

الــكــنــيــســة  ــــذكــــر أن خــــادمــــة 
ُ
ي

عـــــثـــــرت عــــلــــى هـــــــذه الأمـــــــــــــوال فــي 

بــبــلــدة «زال أن  الــواقــعــة  الكنيسة 

دِر دونـــاو» فــي شهر مــايــو (أيـــار) 

الماضي. ولــم يتم الإعــلان عن هذا 

التبرع إلا مطلع الأسبوع الجاري. 

وقـــال كلمنس بــك المــتــحــدث باسم 

الأبرشية، عن حجم التبرع المالي: 

«مثل هذا الشيء لا يحدث دائماً»، 

حـــســـب وكــــالــــة الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة. 

وكـــانـــت وســـائـــل إعــــلام كــثــيــرة قد 

ذكـــــــرت أنــــبــــاء عــــن ذلـــــك مــــن قــبــل. 

وحـــســـب تــقــريــر صــحــيــفــة «مــيــتــل 

بــايــريــشــه تــســايــتــونــغ» الألمــانــيــة 

المحلية، اكتشفت خادمة الكنيسة 

مظروفاً يحتوي على أوراق مالية 

مــن فــئــة ٥٠٠ يــــورو تــحــت صليب 

المــذبــح عند الإعــــداد لــصــلاة «أحــد 

العنصرة» فــي عــام ٢٠١٨. وقالت 

الــســيــدة للصحيفة: «رأيـــت كثيراً 

عقت»، وأوضحت 
ُ

من الأموال، وص

أنها توجهت بالأموال بعد ذلك إلى 

مجلس الكنيسة، حيث كــان يعد 

القس للصلوات، وأشارت إلى أنه 

لم يستطع الكلام أيضاً في البداية. 

باحثون بريطانيون يختبرون بنجاح
لعبة لتحسين الانتباه

القاهرة: حازم بدر

أعـــلـــنـــت بـــاحـــثـــون مــــن مــعــهــد الــعــلــوم 

ريرية في جامعة كامبريدج 
ّ

لوكية والس
ّ

الس

البريطانية نــجــاح الاخــتــبــارات على لعبة 

إلـــكـــتـــرونـــيـــة طـــــوروهـــــا بـــاســـم «ديـــــكـــــودر» 

لتحسين التركيز.

يـــــــــضـــــــــعـــــــــف نـــــمـــــط 

الـــحـــيـــاة الـــســـريـــع الــــذي 

والــــــــذي  الآن،  نـــعـــيـــشـــه 

يقتضي من الأشخاص 

دة في 
ّ

القيام بمهام متعد

وقت واحــد، القدرة على 

الــتــركــيــز، وهـــي المشكلة 

الــــــتــــــي ســـــعـــــى الــــفــــريــــق 

ـــهـــا 
ّ
الــــبــــحــــثــــي إلـــــــــى حـــل

مـــن خــــلال الــلــعــبــة الــتــي 

تـــيـــحـــت عــلــى الــهــواتــف 
ُ
أ

الــذكــيــة. وأثــبــت الــفــريــق 

الــــبــــحــــثــــي فـــــــي دراســـــــــة 

الــيــوم بمجلة متخصصة فــي علم  ــشــرت 
ُ
ن

 Frontiers in Behavioralالأعصاب السلوكي

 ممارسة اللعبة الجديدة 
ّ
Neuroscience، أن

ن 
ّ

لمدة ثماني ساعات خلال شهر واحد تحس

الانتباه والتركيز، حيث تعمل على تنشيط 

ماغ.
ّ

بكة الجدارية الأمامية في الد
ّ

الش

م الباحثون ٧٥ من 
ّ

وخلال الدراسة قس

الــشــبــاب الأصـــحـــاء إلـــى ثـــلاث مــجــمــوعــات، 

مجموعة لعبت اللعبة الجديدة «ديكودر» 

لمــدة شهر، وأخــرى لعبت «بينجو» لنفس 

مــنــيــة، ولــــم تـــمـــارس المــجــمــوعــة 
ّ
الــفــتــرة الــز

الضابطة الثالثة أي لعبة.

وجـــرى اخــتــبــار انــتــبــاه المــشــاركــين في 

ـــهـــر وبـــعـــد نــهــايــتــه بــاســتــخــدام 
ّ

بـــدايـــة الـــش

اخـــتـــبـــار مـــعـــالـــجـــة المـــعـــلـــومـــات الــبــصــريــة 

السريعة (RVP)، لقياس الاهتمام والتركيز، 

وأظهرت نتائج الدراسة اختلافاً كبيراً في 

الــذيــن لعبوا لعبة  الانــتــبــاه لصالح أولــئــك 

«ديـــــكـــــودر»، عـــن الـــذيـــن لــعــبــوا «بــيــنــجــو»، 

والذين لم يلعبوا أي لعبة، وكان الفرق في 

الأداء هاما وذا مغزى، إذ كان مشابها لتلك 

الـــتـــأثـــيـــرات الـــتـــي شــوهــدت 

بــاســتــخــدام المــنــبــهــات، مثل 

النيكوتين والريتالين، وهي 

علاج شائع لاضطراب فرط 

الـــحـــركـــة وفـــــــرط الانـــتـــبـــاه. 

وخـــــــلال الـــلـــعـــبـــة يــظــهــر 

ترتيب  للمستخدمين 

غـــيـــر دقــــيــــق لـــــلأرقـــــام، 

وتــدعــوهــم اللعبة إلى 

النقر على الشاشة في 

الأحـــــــــوال الــــتــــي تــكــون 

فــيــهــا تــركــيــبــة الأرقـــــام 

تـــســـاعـــد عـــلـــى تــعــزيــز 

«الــتــدفــق»، على سبيل 

المثال (٢ - ٤ – ٦، ٣ - ٥ – ٧، ٤ - ٦ - ٨). ويقول 

د. جـــورج سافوليتش، الباحث الرئيسي 

بالدراسة، في تقرير نشره موقع الجامعة 

بــالــتــزامــن مــع نشر الـــدراســـة: «هـــذه اللعبة 

يمكن أن تفيد الأصــحــاء لتعزيز قدراتهم 

 لها 
ّ
وتلافي مشكلة نقص الانتباه، كما أن

تأثيرا علاجيا بالنسبة للمرضى المصابين 

باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أو 

ط لبدء 
ّ
إصــابــات فــي الــدمــاغ، ونــحــن نخط

مـــاغ هــذا 
ّ

دراســـــة مـــع مــرضــى إصـــابـــات الـــد

الـــعـــام». ويــضــيــف: «الــكــثــيــر مــن تطبيقات 

ـــدعـــم من 
ُ
ــــوق لا ت

ّ
مــــاغ فـــي الــــس

ّ
تـــدريـــب الــــد

 لعبتنا 
ّ
ــــة علمية صــارمــة، ولــكــن

ّ
أدل خـــلال 

ممت على أســاس دراســـة علمية، وهــذا 
ُ

ص

ما يميزها».

{القمر الدموي} يدفع متابعيه لتحدي البرد
لندن: «الشرق الأوسط»

إذا كنت قد انتظرت ساهراً، أو 

اســتــيــقــظــت مــبــكــراً ولــــم تــشــاهــد تلك 

الظاهرة التي مــرت على الأميركتين 

وأوروبــــا وأفريقيا وآســيــا، فــي وقت 

مـــبـــكـــر مـــــن صـــــبـــــاح أمـــــــس الاثـــــنـــــين، 

فــــلا تـــقـــلـــق، حـــيـــث يــمــكــنــك مــشــاهــدة 

الخسوف الكلي للقمر في المرة المقبلة 

يوم ٢٦ مايو (أيار) عام ٢٠٢١.

وكـــــــان هـــــذا الـــخـــســـوف هــــو مــا 

يعرف باسم «القمر الدموي»؛ حيث 

إن لون القمر اتخذ اللون البرتقالي 

المائل للحمرة خلال فترة الخسوف. 

ويرجع تغير لون القمر إلى أن الذرات 

الصغيرة التي يتألف منها الغلاف 

الــجــوي لـــلأرض تنشر الــلــون الأزرق 

لــــدى مـــــرور ضــــوء الــشــمــس عــبــرهــا، 

مخلفة لوناً أحمر في معظمه ينعكس 

على القمر كظل للأرض.

وتـــحـــدى كــثــيــرون الــــبــــرودة في 

الأمــيــركــتــين وشــمــالــي أوروبــــا؛ حيث 

الـــرؤيـــة الأفـــضـــل لــلــظــاهــرة، لالــتــقــاط 

الصور للقمر في هذا الوقت. وكانت 

الصور استثنائية بشكل أكبر، نظراً 

لأن الــقــمــر اقـــتـــرب بــشــكــل خـــاص من 

الأرض.

وكـــــان قـــد هــتــف هـــــواة مــتــابــعــة 

حركة النجوم والأفـــلاك فــي حماس، 

فـــــــي مــــــرصــــــد غــــريــــفــــيــــث فـــــــي لـــــوس 

أنجليس، عندما حدث خسوف كلي 

للقمر بعد قليل مــن التاسعة مساء 

بــتــوقــيــت مــنــطــقــة المـــحـــيـــط الــــهــــادي، 

وغرق في لون يميل للاحمرار، فيما 

يعرف بظاهرة القمر الذئب الدموي 

العملاق.

وقـــالـــت روزالـــيـــنـــد فــــون فــيــنــت، 

مــن لـــوس أنجليس «هـــذا رائــــع. كما 

تــــرون، الأجــــواء احتفالية والجميع 

يـــســـتـــمـــتـــعـــون بـــــالمـــــشـــــهـــــد»، حــســب 

«رويترز».

واحتشد أكثر من ١٥٠٠ شخص 

في المرصد القريب من لافتة هوليوود 

لــرؤيــة الخسوف.  الشهيرة بالمدينة 

لكن لم يتمكن الجميع من متابعة هذا 

العرض الكوني، إذ ألغيت تجمعات 

فـــي أمـــاكـــن أخـــــرى لمــتــابــعــة خــســوف 

الــقــمــر، بسبب ظــاهــرة التجمد التي 

حــــدثــــت فــــي وســــــط وشــــمــــال شــرقــي 

الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة. وألــــقــــى عــلــمــاء 

الفلك باللوم على الجليد الذي غطى 

الطرق في إفساد الأجواء الاحتفالية 

بالخسوف.

وفـــــــــي لـــــــــوس أنـــــجـــــلـــــيـــــس، كـــــان 

الــطــقــس أكــثــر دفــئــاً بــشــكــل مــلــحــوظ، 

وخـــلـــت الـــســـمـــاء مــــن الـــســـحـــب لــيــرى 

 
ً
هــواة مراقبة السماء خسوفاً كاملا

ناجماً عن إلقاء الأرض بظلها على 

وجه القمر. وقال براد مورتنسين من 

فيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا: «كان 

هــذا موقعاً ممتازاً. مــن الممتع دومــاً 

زيارة المرصد، لذا عندما سمعنا عن 

ذلك قررنا القدوم». 

ولـــم يختف الــقــمــر تــمــامــاً خــلال 

الخسوف الكلي؛ لكن في ذروته غرق 

سطح القمر بالكامل في وهج برتقالي 

يــمــيــل لــلــحــمــرة، أكــســبــه اســــم الــقــمــر 

الــدمــوي. والسبب فــي هــذا الاحــمــرار 

هو سريان أشعة الشمس عبر الغلاف 

الـــجـــوي لـــــلأرض، الــــذي يــخــيــم عليه 

الغبار والتلوث، عند دخول القمر في 

ظل كوكبنا. وتتبعثر الأشعة الزرقاء 

ذات الــطــول المــوجــي الأقــصــر والأكثر 

قابلية للانكسار خــارج ظل الأرض، 

بينما تتجه الأشعة الحمراء الأطول 

والأقل قابلية للانكسار صوب القمر.

وإضــــــــافــــــــة إلـــــــــى ذلـــــــــــك، يــــحــــدث 

الــخــســوف فــي وقـــت يبلغ فــيــه القمر 

نــقــطــة مـــن مــــــداره تــجــعــلــه قــريــبــاً من 

الـــقـــمـــر  أكــــســــبــــه اســـــــم  الأرض، مــــمــــا 

العملاق.

كما أطلق عليه اسم القمر الذئب، 

لظهوره فــي يناير (كــانــون الثاني)، 

حين كانت الذئاب تعوي جوعاً خارج 

الــقــرى الأميركية فــي المــاضــي، وذلــك 

وفقاً لدورية «فارمرز ألماناك».

كسوف القمر الكلي 
فوق قلعة شمال شرقي 

بودابست (إ.ب.أ)

الممثلة الإنجليزية فيليسيتي 

جونز تقف أمام المصورين 

لدى وصولها إلى عرض أزياء 

مجموعة «ديور» لصيف ٢٠١٩ 

في باريس أمس (أ.ب) ليس التدخل الأول
إذا ثبت في نهاية المطاف أن روسيا قد تدخلت في الانتخابات الرئاسية 

الأمــيــركــيــة قبل عــامــين، فإنها لــن تــكــون المـــرة الأولــــى. عــام ١٩٥٩ جــاء الزعيم 

السوفياتي نيكيتا خروشوف إلى الولايات المتحدة بدعوة من الرئيس دوايت 

آيزنهاور، أمضى خلالها أسبوعين يتنقل في أرجاء الولايات في قطار خاص. 

ة حقيقية من أن يؤثر 
َ
وكتب آيزنهاور في مذكراته لاحقاً أنه كانت هناك خشي

خروشوف في نتائج الانتخابات. وحــاول نائبه ريتشارد نيكسون أن يمنع 

الضيف السوفياتي من الإدلاء بتصريحات تتعلق بالحملة التي يخوضها 

ضد جون كيندي، الذي عاد ففاز عليه.

لــقــد ســحــر الــفــلاح وعــامــل المــنــجــم والـــراعـــي الــســابــق، بطريقته العفوية 

وضحكاته وشخصيته البسيطة، الجماهير الأميركية في كل مكان. بقامته 

القصيرة الممتلئة، ورأســه الحليق، وعفويته الدائمة، استطاع التواصل مع 

كل من رآه أو تعاطى معه: الخدم في الفنادق، عمال القطارات، الصحافيون 

المرافقون، والمستقبلون العفويون في المحطات. حيثما وصل أقام حواراً مع 

نهك في متابعته. وقد طابت 
ُ
الجميع. وقد أقر مترجمه الخاص فيما بعد، بأنه أ

له الزيارة إلى أميركا بحيث إنه عاد إلى نيويورك في العام التالي لحضور 

الــزيــارة مختصرة مثل بقية  الجمعية العامة للأمم المتحدة. وبــدل أن تكون 

رؤساء الدول، دامت زيارته نحو ثلاثة أسابيع. وخلالها، حدث ما لم تشهده 

لقي كلمته، استشاط 
ُ
الأمم المتحدة من قبل أو بعد. فعندما كان مندوب الفلبين ي

الزعيم السوفياتي غضباً، وخلع حذاءه الأيمن وراح يضرب به الطاولة أمامه. 

وما لم يذكره كثيرون أن وزير خارجيته أندريه غروميكو، رأى رئيسه يفعل 

ذلــك، فاضطر هو أيضاً أن يخلع حــذاءه ويضرب به الطاولة، ولكن بحماس 

أقل. وسوف نعلم، من المؤرخين فيما بعد، أن خروشوف قد خلع حذاءه غير 

مرة خلال الجلسات من دون أن يضرب الطاولة، لكنه لم يتوقف عن ضربها 

بقبضة يديه أو قبضتيه، وفقاً لمنسوب الاحتجاج. وكان غروميكو الدبلوماسي 

إلــى مرافقة الزعيم بالعزف على الأيـــادي وهــو شديد  الضيف يضطر دائــمــاً 

الارتباك بما يفعل.

خروشوف الغاضب عاد وصعد إلى منبر الجمعية العمومية ليعتذر من 

 إنه رجل طيب ومسكين، لكن مشكلته أن بلاده لا تزال 
ً
مندوب الفلبين، قائلا

 إلى العربية عام ١٩٧١ 
ُ

قلت
َ
تحت النفوذ الأميركي برغم استقلالها عام ١٩٤٦. ن

مذكرات هذا الرجل الأسطوري الذي حل مكان ستالين ودخل تاريخ الشيوعية 

فه. 
َ
ل

َ
ندد بالجرائم التي ارتكبها س

ُ
عندما وقف في المؤتمر العشرين للحزب، ي

وقــد أثــارت المــذكــرات يــوم نشرها حــول العالم، ضجة كبرى. وقيل فيما بعد 

إن الانصراف إلى كتابتها أنقذه من الكآبة الشديدة التي أصابته بعد خلفه. 

وقيل إن رحلتيه إلى أميركا وخبطه الحذاء الأيمن، كانت السبب الرئيسي في 

انقلاب الرفاق عليه. وفي يوم واحد لم يعد لذكره وجود، وألغي من التاريخ 

على الطريقة السوفياتية إلى أن وصل إلى الحكم ميخائيل غورباتشوف، فأحيا 

ذكراه، وأشاد بدوره في إصلاح الحركة الشيوعية وإنقاذها من سمعة ستالين.

شغل الفلاح الأوكراني، الولايات المتحدة وصحافتها طوال سنين. وكانت 

صورته مختلفة كثيراً عما هي صورة فلاديمير بوتين الآن. كذلك كانت صورة 

قال إن خروشوف مات 
ُ
دوايت آيزنهاور مختلفة كلياً عن صورة دونالد ترمب. وي

وفي قلبه حرقة كبرى: وهي منعه من زيارة ديزني لاند عندما طلب ذلك عام 

١٩٥٩. وربما كان في هذا القول صحة، فقد كان في الرجل طفل ظاهر على الدوام.

خبران... صادم ومفرح
ســوف أطــرح أمامكم فــي هــذه العجالة خبرين حقيقيين 

صادمين؛ الأول صادم ومفجع، والثاني صادم ومفرح.

جاء في الخبر الأول أن الأمم المتحدة قدرت تكلفة الدمار 

الذي لحق بالبنية التحتية في سوريا العزيزة بعد أكثر من ٧ 

سنوات على بداية الأزمة، بنحو ٤٠٠ مليار دولار.

وصدر التقرير في ختام اجتماع عقد في بيروت بمشاركة 

أكثر من ٨٠ خبيراً سورياً ودولياً، بدعوة من اللجنة الاقتصادية 

والاجتماعية لعرب آسيا التابعة للأمم المتحدة (الأســكــوا)، 

موضحة أن هذا الرقم لا يشمل (الخسائر البشرية)، في إشارة 

المــعــارك أو الأشــخــاص الذين  للأشخاص الذين قتلوا بسبب 

تركوا مساكنهم. وللمعلومية فقد أجبرت الأزمــة في سوريا 

والتي تداعت عام ٢٠٠١، نصف سكان البلاد على الهجرة أو 

النزوح، في حين قتل أكثر من ٣٥٠ ألف شخص حتى الآن، ولا 

أتمنى أن أقول: والحبل على الجرار.

انتهى الخبر ولا تعليق عــنــدي غير ســـؤال واحـــد وهــو: 

بعد كل هذه الكوارث، هل يستطيع طبيب العيون الأعمى أن 

ينام وهو قرير العينين؟!، وأتــرك الجواب لضمائركم أنتم لا 

لضميره هو.

أمــا الخبر الثاني الــصــادم والمــفــرح فقد جــاء فــيــه: ذكــرت 

اليابانية (كيودو) أن شركة أوباياشي تخطط  وكالة الأنباء 

لصناعة مصعد قادر على الارتفاع إلى مسافة ٩٦ ألف كلم عن 

سطح الأرض بحلول عام ٢٠٥٠، ما سيمكن الأشخاص الذين 

يصعدون فيه من الوصول إلى الفضاء وهي ثلث المسافة من 

الأرض إلى القمر.

وأضافت أنها تعتزم في البداية بناء محطة مدارية على 

ارتــفــاع ٣٦ ألـــف كــلــم، كــوجــهــة لــســيــاح الــفــضــاء تــضــم منشآت 

للاختبارات والسكن ويمكن للعلماء أن يواصلوا السفر بعد 

ذلك نحو القمة، لافتة إلى أنها ستبدأ عملية البناء بعام ٢٠٢٥، 

بــواســطــة بكرتين لأســـلاك تستخدم فيها الأنــابــيــب النانوية 

الكربونية.

وأضـــافـــت الــشــركــة أن مــصــعــد الــفــضــاء الــــذي وصـــف في 

قصص الخيال العالمي قد يتحول إلى حقيقة عام ٢٠٥٠، وساهم 

في إمكانية تحقيق ذلك اكتشاف الأنابيب النانوية الكربونية 

عام ١٩٩١، وهي عبارة عن مواد خفيفة الوزن وأقوى بـ٢٠ مرة 

من الفولاذ.

وأشـــارت إلــى أن الأســـلاك ستعزز مــن الأرض باستخدام 

عربات المصعد التي سترتفع إلى القمة، على أن يتم شدها ١٥٠ 

مرة، موضحة أن المصعد سيعمل جزئياً بالطاقة الكهربائية.

ولــدي ســؤال آخــر وهــو مغلف بشيء من الغباء المتعمد، 

وهو: إحنا فين رايحين، والعالم الأول رايح على فين؟!
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